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اله 1 نا اكاك لس 1 
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قال العلامت السعدي يَدَأْنة: 


ا 
قصل 
في النوع الثاني من نوعي توحيد 
الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين 

وهذا النوع يسمى توحيد الإلهية وتوحيد العبادة» وهو إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنةء 
وحقيقة هذا التوحيد هو الإيهان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
والتقرب إلى الله بمعرفة ذلك وفهمه واعتقاده فإنه أصل التوحيد وأساسه. ثم القيام التام بعبودية 
القلب وهي قوة الإنابة إلى الله بمحبته وخوفه ورجائه وسائر أعمال القلوب» ثم القيام بالصلاة 
فرضها ونفلهاء والزكاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والجهاد في سبيله بالقول والفعل» وأداء 
حقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة» وترك ما يكرهه الله ورسوله من المحرمات 
والمكروهات» وإخلاص ذلك كله لله تعالى» فكل هذا داخل في عبادة الله وتوحيده. ولا يتم ذلك إلا 
بتكميلها بالصدق وهو الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه وأحسنهاء وأن تكون موافقة 

لمرضاة الله وما شرعه رسوله. 
فهذه الثلاث: الإخلااص والمتابعة والصدق» من اجتمعت له تم له هذا التوحيد. فإن الإخلاص 
ينفي الشرك الأكبر الجلي وهو صرف نوع من العبادة لغير الله واتخاذ ند مع الشأوئال الإخلاص 
ينفي الشرك الأصغر في الألفاظ ووسائل الشرك» والصدق ينفي الكسل والفتور ونقصان العمل 


اا تنفي البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية» فبهذا يتحقق التوحيد» وكال هذا بتكميل 
حبة الله وتقديمها على كل محبة» ومحبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه الله من الأشخاص والأعال 
والأزمنة والأمكنة. 


وبراهين هذا التوحيد أقوى البراهين: براهينه العلم بتفرد الرب بالربوبية والعظمة والكبرياء 
والسلطان» وأنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة» وباطنة إلا منه» وهو الذي يأتي بالحسنات ويدفع 


شخ الفصيد النويّتة جام عام لملم جْمَدنْصاح كمي 
السيئات» وهو المنفس لكرب المكروبين وإغاثة المضطرين» وهو الذي يجير ولا يجار عليه. 


- 
Ta 


1 رل و ر چ ر رو و ر 2ے 
وَهواأزى ازل لفت من بعد مافنطوأ يشر رحمنه, وه و الو الْحهِيد 4 


[الشورى: 78]. 

ومن براهينه أن جميع الكتب السماوية وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم دعوا إلى 

توحيده وإخلاص العمل له. وأنه مركوز في عقول جميع العقلاء ‏ التي لم تغيرها العقائد الباطلة - 
وجوب عبادته وحده لا شريك له» ووجوب حمده وشكره وإخلاص العمل له. 

ومن براهينه معرفة أوصاف ما عبد من دونه من جميع المخلوقين » وأنه ليس فيهم من خصائص 

الإهية والربوبية شيء بل هم ناقصون فقراء عاجزون لَايَئْلِسكُوت يقال دَرّوْ ف لسوت 

وکا لاض وما م فیھ ما من شْرَلِعٍ وما ل منم سن ظَهيرِ © [سا:۲۲]. 
مال من وا ون ڈُون أو س جیب لم إل يو المد وهم عن داورو 9 دا 


حشر الاس انوا لح اعدا وا واماد تم فر [الأحقاف:٥»٦].‏ 
فنسأل الله الكريم الوهاب أن يملأ قلوبنا من معرفته وعبته وإخلاص الدين له» وأن يكمل لنا 
توحيده بقوة الإنابة إليه والشوق إلى لقائه والتلذذ بخدمته واللهج بذكره. وأن يحبب إلينا الإيهان 


ويزينه في قلوبنا. ويكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. إنه جواد كريم. 


4 فوله ییا2 : 


فصل 


في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء 


والمرسلين المخالف لتوحيد 
المعطلين والمشركين 


"0١‏ هذ وَثَانِى نَوؤْعَى التوْحِيدٍتَوْ 
جِي دل اةةٍمِنئْك لِلوَّحْمَنٍ 

ECE:‏ لسو ةا 
.0( 


[۳٠۷۳:۳۷۱1 )(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وهذا النوع من التوحيد هو المقصود الأعظم من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» بل كان هو 
خلاصة رسالاتهم ومفتتح دعواتهم» فما منهم من رسول إلا كان التوحيد أول ما يدعو إليه قومه» کا دل 
على ذلك القرآن الكريم» قال تعلق من سورة النحل وقد ق سكل أمة رولا ا اث أعَبْدُوا أله 
وَأَحسَنيوأ دحوت ¢ [النحل: ]۳١‏ وقال من سورة الأنبياء وما رسكا من بلك من رَسول لای 
لبه للد لملا ادون > [الأنبياء: 0 ؟]. 
بل هذا التوحيد هو الذي خلت الله الخلق لأجله وشرع الجهاد لإقامته وجعل الثواب في الدنيا والآخرة 
لمن قام به وحققه» وجعل العقاب على من كفر به وتركه» وجعله الفيصل بين أهل السعادة القائمين به 
وأهل الشقاوة التاركين له. 
وقد فسر المؤلف هذا التوحيد بأن لا يجعل العبد لغير الله شركة مع الله في شيء من عبادته» بل يصرف 
عبادته كلهاء سواء كانت عبادة بالقلب» كالحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والإنابة» أو كانت 
عبادة باللسان» كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد وكل أنواع الثناء التي لا تنبغي إلا لله. 
وكذلك السؤال والدعاء والاستعاذة والحلف والتسمية وغير ذلك. أو كانت عبادة بالأبدان» كالصلاة 
والصيام والحج والجهاد, أو عبادة بالمال كالصدقات والنذور والذبائح والحبوس وجميع أبواب البر التي 
تنفق فيها الأموال» وأن لا يعبد الله إلا با شرعه هو على لسان رسوله به فلا يزيد عليه شيئًا ولا ينقص 
منه شيئّاء ولا يغير فيه ولا يبدل» فإن كل ذلك بدعة ضلالة لا يقبلها الله عز وجلء بل يردها على 
صاحبها ويمقته عليهاء. قال يكهّ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي مردود على صاحبه 
لا ثواب له عليه» لأنه عبادة با هوى وتشريع مالم يأذن به الله» وإنما يعبد الله بها شرع لا بالأهواء والبدع. 
فإذا عرف العبد ذلك معرفة حقة أفرد الله بالعبادة كلهاء الظاهرة منها والباطنة فيقوم بشرائع الإسلام 


شرج الفصيدة اة 


7- قُتَقومَ بالإشلام وَالإِيمَانٍ وال 


نصااح اشن 
إل صا اله 


w/w 


Ig au 
إلعلامة جمد‎ 


SS ES‏ إغغلان 
ا وَالصَِدْقُ وَالإخلاض رتا ذَلِكَ ال 
) توح د كاالؤكتين لبان 
٥-وَحَقَيقَة‏ الإخلاصٍ تَوْحِيدُ الْمُرَا 
دِفَلَايرَاحِمِ هدم رَدُنَانٍ 
5" لَكِنْ مُرَادُ الْعَنِدٍ يمى وَاجدًا 
ماف ِي هتَمْرِيقٌ لى اتان 
۷ إِنْ كان رَبك وَاحجِدًا مُبْحَانَهُ 
4 أز كَانَ رَبك وَاجِدًا أَنْمَاكَ لَمْ 
يفركة إذ لفاك رب ان 
048” فَكَذَاكَ أيضًا وَحَْدَهُ قَاغيْدة لا 
الل نو ا اشح اون 
-” وَالصَِدْقٌ تَوْحِيدُ الإرَادَةِ وَهُوَبَلٌ 
ل ل ولا وف 
0١‏ وَالشنَةُ الْمُنْلى لِسَالِكهَا فَهَو 
يمد الطرييق الأغظّم الت لْطَانِي 
۲ - فَلِوَاجِدٍ كن وَاجدًا في وَاحِدٍ 
أي سيل ال والإيهان 


الظاهرة. كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وأداء الأمانات والوفاء بالعهود والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه. 


0ه 
م ٠‏ 


8 


شرج اليك وة للام ج مان صاع لمر 
”> مذي ثلاث مُسَجِدَاتٌ لِلَّذِي 

فذ تالا وَلْمَفْ ل لِلْمَنَانٍ 
“EAE‏ - فإذا هي اجْتَمَعَتُ مء تُ لِتفیں وة 

ل م الل اكا ان 
“٥‏ لله فلب شام مَاتيك الْهِرُو 

1 ق ن الخيم فم بالطيران 

5" لَؤْلَا العلل بِالوّجَاءٍ تَصَدَّعَتْ 

غاز كلمع الان 
1 - وراه يبشطة الرجَاءُ قذي ۰ 
EAR‏ وَيغُود يقْبِضِه الإياش لِكَوِه 

ماعن رة نة الإلختسان 
6848* قَتَرَاهُ بين E‏ 
”> وَيَذَا لَهُ سَعْدُ السود فَضَارَ مَس 

راه عَلَ هلا عى الدَبْرَانٍ 
1" ش ذيحاك التريسيق فاي 


بعر ابكالطبة برسي اومن 


( 7 قال العلامة محمد خليل هراس 
وهذا معنى قول المصنف (فلواحد كن واحدًا في واحد) أي فلواحد وهو الله عز وجلء وهذا هو توحيد 
المراد «كن واحدًا» في عزمك وصدقك وإرادتك وهذا هو توحيد الإرادة» في واحد وهو متابعة الرسول 
الذي هو طريق الحق والإيهان» فمن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كل كمال وسعادة وفلاح» ولا ينقص 
من كمال سعادته إلا بقدر نقصه من واحد منها. 


2 2 20000 چ 5 زم 2“ 44 
ت اليك ةالو تدواع ا 
۲-شدّث رَكَائِبْهُمْ إلى مَعْبُودِهِمْ 
وَرَسْولِه اة الگشلان 


ا 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَاننْه: 
قوله: (فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين 
والمشركين). 
وقد سبق في الفصول الماضية التوحيد العلمي الخبري أما هذا النوع فهو التوحيد الحكمي والطلبي. 
وقد كان التوحيد فيا سبق يتعلق بالرحمن جل وعلا من أسمائه وصفاته وأفعاله» أما الآن فهو 
فيا يتعلق بأفعال الإنسان الذي وجه إليه الطلب. 
هدا وَنَانِي َوعَي اللُوْجِيِدٍ تو جيذ الْعِجَادَةِمِنْك لِلوَحْمَنِ 
قوله: (توحيد العبادة) أي: أن تكون لله عبدًا لا تعبد غيره» فلا تعبد الدنيا ولا الدرهم؛ ولا 
الخميصة. ولا الخميلة» ولا الملك» ولا الرئيس» ولا الوزير» ولا الرسولء ولا الملك» فلا تعبد أحدًا 
سواه أبدًا؛ لأن الله وحده هو الذي له الذل المطلق والحب المطلق: 
الحب المطلق الذي لا يعتريه شىء من الكراهة أو البغض. 
والذل المطلق الذي لا يعتريه ترّفم» وكلاهما لله وحده. فاجعل الذل له والمحبة له حتى تكون 
عابدًا حقيقة» ولهذا قال: 
زا کے ا ا 
قوله: (ألا تكون لغيره عبدًا) أي: لا تكون لغير الله أبدَاء فاعبد الله وحده واعلم أن الإنسان قد 
يعبد هواه» وما أكثر عبادة الموى ومن ذلك: أن يكتم الحق إرضاءً للناس» أو أن يقول الباطل 
إرضاءً للناس» فهذا حقيقة إن) عبد غير الله ولم يعبد الله. فالذي يعبد الله يذل لله مهما كان الغير 
معاد له» يلتمس رضا الله قبل كل شىء» ولهذا قال المؤلف يَدَدَْهُ: (ألا تكون لغير الله عبدًا ولا تعبد 
کر اا ۰ 
فالشطر الأول فيه الإخلاصء والثاني فيه المتابعة. 
توم بالإشنلام والإيمانٍ والْإِحْسَانٍ فِي بِرِوَفِي إِغْلانٍ 
وهذه الأمور الثلاثة هي الدين؛ لأن جبريل سأل النبي ا عنهاء ثم قال النبي يَكل: «هَذًا ريل 


شرج الفصيك ة اة العامة جمادان صا مين 


يما 


ناكم لمکم ويتكما ۰ 
الإسلام: هو الأعمال الظاهرة. 
والإيمان: هو الأعمال الباطنة. 
والإحسان: يشمل هذا وهذاء إحسان الظواهرء وإحسان السرائر. 
قوله: (في سر وني إعلان) سواء كان ذلك في الخفاء عن أعين الناس أو في الإعلان. 
الق وَالإِخْلَاصٌ رئا ذَلِكَاكٌ 2 تَوْحِيدٍ كَالؤكْتين لبان 


قوله: (الصدق): سيأتي في كلامه معناه» وهو: الجد في الطلب؛ لأن كل من كان صادقا في القصد 
فلا بد أن يكون جادًا في الطلب» فلو قلت مثا لشخص: أنا أريد أن أسافر إلى مكة. فإذا كنت 
صادقًا في إرادة السفر إلى مكة فستسعى بقدر ما تستطيع إلى للوصول إلى مكة. 
إذن فالصدق معناه: الجد في الطلب للوصول إلى المقصودء ومن قال: إني صادق وليس عنده 
جد؛ فهو كاذب. 
وقوله: (الإخلاص) أي التوحيد» والمعنى أن توحد المقصود» ولا تقصد سواه. 
وز الاو وا و سان 
قوله: (توحيد المراد) أي: توحيد الله عز وجل في العبادة فلا يزاحمه في مراده مراد ثان. 
فمئلًا: إذا صلى الإنسان لرضا الله فهذا موحد. وإن صل يريد أن يمدحه الناس فهو غير موحد 
بل مشرك؛ لذا فوحد الله عز وجل في قصدك وفي عملك. 
لکن رالد يى وجا اة قى لد ى الإنسنان 
أي: أن المراد الواحد في العباد هو الله عز وجل. 
قوله: (لكن مراد العبد يبقى) (لكن) هنا للاستدراك» فهذا استدراك على قو له كتلثة: (فلا 
يز ا حمه) وفيه بیان له. 
ولهذا قال: 
إن ككان و ا واا ا فاد E‏ 
لد رادم ووو في قوله تعالى: رن ةلله سا4 


“3 ررس لت 


[الانییاء:۲۲]» ف ماد اه من وک وما کات ممه من که و لذا ذهب إل م يِمَاحْلَقَ ولعلا بِعَضْهُجٌ عل 


(1)رواه مسلم (۸) . 


شا لصي ةا I‏ إلعلامة جما نام اشن 


عض 4#[المؤمنون:١4]»‏ فالله تعالى واحد؛ وهذا قال تَيَدَْهُ: (إن كان ربك واحدًا)؛ أي: إن كنت تعتقد 
هذا وأنت صادق (فاخصصه بالتوحيد مع إحسان) أي: اخصصه بالتوحيد وبالإخلاص» مع 
إحسان بالمتابعة. 

Sg TT 


لشي هو الة عر وجل رت ک6 كان راا اخصعيه راا 
EOE, E LG‏ نينا EE‏ 


المؤلف يله شرع يبين وجوب الإخلاص فذكر: 
السبب الأول: أنك تعتقد أن الله واحد. 
والسبب الثاني: أنك تعتقد أنه وحده هو الذي أنشأك. 
لإذااكان الاب كذلاك عقيل عق e‏ أن تجعل معه شريكًا في العبادة؟! لا شك أن 
الجواب عن ذلك بالنفي. 
وَالصِدْقٌ تَوْحِيدٌ الإرَادَةِ وهو َد لَالْجَهْدٍلَا كلا ولا موان 
أي أن الصدق: هو: توحيد الإرادة» وتوحيد الإرادة: أن تبذل الجهد في الوصول إلى المراد هذا 
الصدق» وهذا حتى فيا بين الناس إذا قيل: فلان يريد كذا وكذاء وهو كسلان لم يعمل 
لقالوا: لو كان صادقًا لفعل. ومثلًا لو قال لك أحد فلان يحب أن يزوزك دائماء ولكن ما تراه في 
السنة إلا مرة» ماذا ستقول؟ ستقول بالطبع لو كان صادقًا أنه يحب الزيارة لزارني. 
إذن الصدق. بذل الجهود في الوصول إلى المقصود. 
والإخلاص: توحيد المراد» | سبق. 
ا اللي الها ١‏ خد الطريق الأخطع ا طا 
قوله: (فتوحيد الطريق) توحيد الطريق يستلزم أن يكون الله وحده هو المراد وهو المقصود. أي: 
الإخلاص والصدق في طلبه» وبهذا يكون سلوك الطريق الموصل إليه 
فإن قال قائل: أنا والله أحب من كل قلبي أن أصل إلى مكة» وهي الراحلة» وجهز كل شيء ثم 
ذهب إلى الشرق» وقلت له: أين تذهب؟ قال: أذهب إلى مكةء قلنا: لا يصح؛ لأنه لم يسلك الطريق 
الموصل إليها؛ إذن لابد من سلوك الطريق الذي يوصلك إلى الله لكي تصل إليه بسلام. 
وهو طريق الرسول ية أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى سلوكه. 


شخ القصي اليد واي واه تجمدنا ين 
ولا وجد غیره طريق» ولذا قال تعالى: 9وا دا یری مسقا تو ولا لمعا سبل 
َتَرَقَ بكم عن سَيِيلِو © [الأنعام:١٠٠]‏ ولهذا قال المؤلف ناث#: (والسنة المثل)؛ يعني: العليا في 
ال وال فريس ا 1 
فَلِرَاجِدٍ كن وَاجِدًا في واج أغني سبي الحم وَالإِيمَانٍ 
قوله: (فلواحد كن واحدًا في واحد) 
أي: كن واحدًا لله في طريق واحد هو طريق رسول الله. 
قذي نادات فدات الى لاوا الان 
ارال عة اعفان ١‏ رارك زف العا الان 
هذا البيت قد ذكره من قبل المتنبى بقوله: 
E EE‏ الناباء كل كان 
إلا أن المؤلف يقول: (فإذا هي اجتمعت) وبيت المتنبى: فإذ هما اجتمعا؟ لأن الضمير يعود على 
ما قبله في البيتين. ۰ ٠‏ 
وهذه الثلاث هي سبب سعادة المرء فإذا اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. 
لل قلت مام هَاتِكَالْقِوُو ق من الخيام فهك بِالطَيرَانٍ 
قوله: (شام هاتيك البروق)؛ أي: قلبه. والمعنى: أن قلب الإنسان الذي ظل في الخيام مدة 
طويلة» ثم رأى البرق بعد مدة طويلة م يرهء فتجد قلبه من شدة شوقه إلى البرق يهم بالطيران. 
لول كولسل الاعتا ا قا 4 كتصَ دع لبان 
الظاهر -والله أعلم-: أن أعشار البيت أو الخيمة: أنها جوانبها؛ ولهذا قال: لولا التعلل بالرجاء 
تصدعت أعشاره كتصدع البنيان. 
وَنَرَاهُ يبط الرَجَاءٌ بّبسي ايلا كاي الل وان 
يوذ يقبضة الإياش لكؤنِه مُتَخَبمَاعَئْ رة الإخان 
أي: أن قلبه أحيانًا ينفتح له الرجاء؛ فيفرح ويطرب ويقول: وصلت إلى الغاية. وأحيانًا يقبضه 
اليأس؛ لأنه متخلف عن رفقه الإحسان. 
فيجد نفسه يقول: أين آنا من قوم لا ينامون الليل» يحيونه ركعًا وسجدًا وقيامًا لله عز وجل» 


شج لصي ة اة العامة جمَدنْصاج اين 
فمتى أصل إلى منازل هؤلاء؟ وأحيانا يبسطه الرجاء» فيقول: إن عفو الله أوسع من عقوبته» ويحمله 
الرجاء على أن ينشرح صدره ويفرح ويطرب وهمذا قال المؤلف كياثه: 
راه ين الْقَبْضٍ الط اللي نن مما لأف ائه تُطْبَانٍ 

أي: أن قلبه بين القبض والبسط» فينبسط عند الرجاء» وينقبض عند اليأس والخوف؛ ولقد 
اختلف أهل العلم رحمهم الله في السائر إلى الله عز وجل هل يغلّب الرجاء أو يغلّب الخوف؛ لأنه إن 
غلب الرجاء وقع في محذورء وهو الأمن من مكر الله وإن غلب الخوف وقع في محذور: وهو اليس 
من رحمة الله. فهو بين محذورين» ولذا قال الإمام أحمد: (ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا؛ فأمه| 
غلب هلك صاحبه). 

وشبهه بعض العلاء بالطائر يطير بجناحين؛ جناح الرجاء وجناح الخوف» إن مال أحدهما 
هوى وسقط. 

القول الأول: بعض أهل العلم فصل فقال: ينبغي إذا حدثته نفسه بالمعصية أن يغلّب جانب 
ا لخوف؛ لئلا يقع فيها؛ لأنه قد تحمله نفسه على الرجاء فيقول: أفعل المعصية والله غفور رحيم. 
. وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء؛ لأنه إذا فعل الطاعة فلا ينبغي أن يقول: لا تقبل مني» 
بل يرجح جانب القبول» وهو جانب الرجاء حتى يكون محسنا للظن بالله عز وجل. 

القول الثاني: يقول: وينبغي أن يكون الرجاء والخوف مبنيّا على اختلاف الجبهة» فإذا نظرت إلى 
أفقالك؛ فلت جاتب ارف راء كانت طاعة أو :معضية: ودا نظ رت إن فضل الله لب جاتب 
الرجاء؛ لآن الله تعالى» كتب كتابًا عنده: أن رحمته غلبت -أو سبقت- غضبه. 

أما أنت فأنت محل التهمة» متى نظرت إلى نفسك فغلب جانب الخوف» ليحملك هذا الجانب 
على ترك المحرمات وفعل الطاعات. 

القول الثالث: في حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف» وفي حال المرض - ولا سيا 
المرض المزمن الذي يظن المرء أنه قريب الأجل - يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن 
الظن بالله عز وجل.والله تعالى عند ظن عبده به. 

«والحقيقة» أن الإنسان ينبغي له - فيا نرى - أن ينظر حاله: فإذا رأى نفسه تميل إلى الرجاء فتحمله 
على التهاون بالطاعات» وعلى فعل المحرمات فيجب أن يكبح جماحها فيردها إلى جانب الخوف. 

وإذا غلب على نفسه الخوف حتى عاد يبأس من أن الله قبل منه طاعة: أو أنه أتى بطاعة ترضي 
ربه فهنا يغلب جانب الرجاء» والإنسان الذي يوفقه الله عز وجل في ذلك يكون طبيب نفسه. 


وو 


شن 


المصيدةالويَة واج العامة جم ادنا 
N E‏ ا ا E‏ 

قوله: (الدبران) هو نجم أحمر يسير دبر الثرياء من النجوم الفصلية. 

وأما قوله: (سعد السعود): فهو السعد الثالث من السعداء الثلاثة وهو ما يسمى عند العامة في 
لغتنا: العقرب. 

وتعرفون العقارب التي تكون في آخر الشتاء: السعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعود. 

وسعد السعود يكون عند ابتداء فصل الربيع ولهذا يكون الطالع» طالعه جيداء بمعنى أنه إذا 
دخل هذا النجم عند العامة» قالوا: الآن أقبل خير. 

مع أن النجم لا يأتي بالخير أو بالشر لكنه علامة على حلول الفصل» الذي هو الطقس كا 
يقولون في اللغة الحاضرة. فهذا سعد السعود. 

والدبران في الغالب يكون ابتداء الحر. 

وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: 3 كص اة [ص:45]) وما أسعد الذي يخلصه الله تعالى. 

فهؤلاء الفريق خصوا بخالصة من ال رحمن. 

قوله: (لله ذياك الفريق) ذياك تصغير» مع أن رتبتهم عالية» لكن التصغير قد يراد به التمليح ومنه 
قول رسول الله اة لابن عباس: «يا غلیم». تمليحًا له. 

وقد ذكر ابن القيم في النونية ذلك لما ذكر السماع في الجنة. 

E وتو افل.. ' كاك سينا لينة‎ EET 
فهنا ما قاله تصغيرًا لهذا الفريق» وإنا هذا الفريق هم أفضل الفرقاء.‎ 
أي: شدت إلى معبودهم بالإخلاصء وإلى رسوله بالمتابعة.‎ 
انارت وكدافهم الى مودق > وزتتحولديدا يد الكتتادن‎ 

وقوله: (يا خيبة الكسلان) ليس المراد النداء» إن أنزها منزلة العاقل» و(يا) هنا للتنبيه» يعني: يا 
خيبة الكسلان. 

إن الكسلان ليس له إلا الخيبة والندم» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العمل لا من 
أهل الكسل. 


شمن 
1 


مور مم 


. وقال الشيخ شعيب : صحيح‎ ») ۲۸۰٤ ( برقم‎ »)707//١ ( رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 


2# قوله اة : 
قصل 


4" وَالسَوْكَ فَاحَدَّزْهُ فَشِرْكٌ ظاهڙ 

ذا اغ ليان قال الارن 
EEE CTE LT‏ أنه 
يا كان من حَجَروَمِنْ إنشان 


. 
اھ 
= 


0- يِلْعُوةُ أو يرْججوءُ ئم يحَافة 


وی اا ان 
7” والله ما سَدوَوْهُمْ بالله في 

تحن 111 ا 
1 7- قَالله عِنْدَهُمْ مُوَ الْخَلأقُ وَالرْ 

رَزَافُ مولي اضفر ااال 
4- لكِنهُمْ سَاوُوَهُمْ بال في 

E ديك‎ 


قال العلامة محمد خليل هراس: 
ولهذا كانت كلمة التوحيد التي يدخل با في الإسلام هي (لا إله إلا الله) لأنبا هي التي تنفي الشرك في 
الألوهية وتثبت استحقاقه سبحانه للعبادة وحده» وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله :أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» الحديث. 
وني الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: «إني والإنس والجن في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» 
وأرزق ويشكر غيري». 


ص 


ف 2 


2 
امن 


لحكلا 


شج المصيدة اة جام 2 
| ۹ - جَعَلُوا مَحَبْتَهُمْ مَمَ الوّحْمَنِ مَا 
- لَوْكَانَ هم لأخل الله ما 

کے کے الان 
وك :وليب PE IE E‏ 


م ەو ED‏ 


مَححبُوب هوَمَوَاقِعٌ الرَعصصوَانٍ 

وقد قوط المففة أن ثوافق جه تهت 

00" فَإِذًا اذَعَيتٌ لَه الْمَحَبَةَ مَعْ خلا 
EE‏ لاك ذو EE‏ 

4 أبحِتُ أغذاءً الكبيب وَتَدُّعِي 
٠‏ اخيا ةنا اك نين اکان 

6 وکا ادى ادا احا 
ااا بينا ا ان 


الع 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَاننْه: 
والشّرك فَاحدَّزة فشر ظَاهِرٌ 2 ذا الْقِسمُ ليس يقابل الْعْمْرَانِ 

الشرك أي المضاد لأقسام التوحيد والمعنى: 

احذره كله: الظاهر والخفى؛ لأن ومن الشرك ما هو ظاهر لا يقبل الغفران؛ لقول الله تعالى: 
© لاله ير N E‏ واختلف العلماء رحمهم الله في الشرك الأصغر كالحلف 
بغير الله وعمل الرياء وما أشبه ذلك هل يغفره الله أو لا؟ فمنهم من قال إنه لا يخفر لعموم قوله 
تعالى # ناله لا قران شرك 7 # 

ومنهم من قال: بل يغفر؛ لأن الشرك الذي لا يغفر هو الذي قال الله عنه: لِه من يُشْرِك يه 


شخ المَصِيكةَالوييَة6 مام اه العامة تداع مين 
كرحي اق موان ومارك آلا واا من أتصحار € [الائدة:٠۷]‏ والقول الثاني هو 
ظاهر كلام ابن القيم ّث ولهذا قال: (فشرك ظاهر ذا القسم) أي: أن الشرك الظاهر ليس بقابل 
الغفران ثم ذكر منه أشياء. 
فو الخاد ابد لِلوَحْمَنِ أب اكان مِنْ حجر وَين إِنْسَانٍ 
قوله: (اتخاذ الند) يعني: النظير والمثيل والشبيه لله سواء كان من حجر أو إنسان أو ملك مهما كان. 
يذغوه أؤيزججوة نم اة ويه كمك ة الليان 
قوله: (يدعوه) يعني: يدعوه دعاء مسألة أو دعاء عبادة. 
قوله: (أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان) أي: فهو يرجوه كرجاء والله يخافه كمخافة الله 
ويحبه كمحبة الله ويعتبر كل هذا شرك. 
وَاللَهمَا سَووَْهْمْ باللهفي َل َوَلَارِرْقٍ وَلَاإِحَْانٍ 
بی ذلك اشر کن فقال: (مااساؤوه ) أى: بها سناو اتا با فى دة امور في 
الخلق والرزق والإحسان؛ ولهذا لو سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ لقالوا: كا قال الله 
تعالى : 9 وکین اتهم محقم ُو َه 4 [الرّخرف:00]» 2 فل من يرد فُكْمونَالسَمكوالارضٍ امن 
َنِكُ ألتنع اکر ومن بال ألمت وح ألمت وت الي ومن بد الأ مسقو لم4 
[يونس:١1]‏ فهم مقرون بأن الخلق والرزق كل لله عز وجل ول يساووا أصنامهم في ذلك. 
فَاللهعِنْدَهُمْ هُوَالْخَلاَقُ وَالرْ رَرَاقُ مولي الْمَضْل وَالإِحْسَانٍ 
لكِنَهُمْ سَاؤْوهُمْ بالله في حب وتغظيم وَفِي إيمانٍ 
أي: في مسألة الربوبية ‏ ا بالله» أما في مسألة العبادة والتأله فساووهم بالله في الحب 
والتعظيم والإيهان فجعلوا محبته كمحبة الله. © و الاس من يلد ين دون أله أندادا بوم 
كسب أ ولي !ْوَأ سذ با لَه 4 [البقرة:170] كذلك في التعظيم. 
ععلو م لوعف ها و ال قبط لين 
وقوله: (جعلوا محبتهم مع الرحمن) وهذه هي المحبة الشركية» أما المحبة في الرحمن فهي محبة 
إيمانية؛ ولهذا يفرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله» فالحب مع الله شرك أما ا لحب في الله أو لله 
فهذا من تمام الإيهان» فمن تام الإيهان أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله. 
لو كان خبْهُمْ لأجل الله قا عَووا أجبة على الإيمان 


ص[ الوم 2 
ماديا ا n‏ 


شرج الفصيد ة وة ماد له لمو جه بن 


هذا صحيح فلو كانوا يحبون الله حقا ما عادوا أحباء الله؛ ما عادوا رسله ولا عادوا أتباع الرسل. 


وَلَما أحَبُوا شَخْطةه وشوا مَحْبِوبَ هوَمَوَاقِِعَالرَضْوَانٍ 

من لازم محبتهم لله أن يتبعوا ما يرضيه ولا أن يتبعوا ما يسخط الله؛ وإنهم وإن ادعوا المحبة 
فهم كاذبون في ذلك لأنهم أحبوا سخطه» ثم اشترط المؤلف للمحبة شروطا فقال: 

رط الْمَحَبَةِ أن ثوَافِقَ مَنْ ثحب ب عَلَى مَحَيِتِه بلا عضيان 
يعني أن: شرط المحبة الدال على صدقها: أن توافق من تحب على حبته» وأنت لو جرّبت هذا 
فيا بينك وبين الناس وقلت لشخص: والله إني أحبك حبًا شديدًا وني يوم من الأيام جاء إليك 
فقال: افعل كذا وكذا اذهب إلى فلان بالليل فقلت: والله ما أقدرء هل هذا يدل على محبتك له؟ لا 
يدل؛ لأنك لو كنت صادقًا لذهبت» والإنسان الذي يحب شخصًا يتشرف ويفرح إذا أمره ولا 
يخالفه ولذلك قال: 

ذا ادَعَيت لَه الْمَحَبَةَ مغ خلا فِكَمَايحِب تَأنْت ذُوبْهْكَانٍ 
قوله: (ذو ببتان) أي: ذو كذب. 

الحضك عدن العين ی ا ی ن 
يعني: إذا كان الإنسان يدعي أنه يحب شخصًا وهو يحب أعدائه فهل هذا صادق في محبته؟ لا؛ 
لأنه لو كان يحبه حمًا ما كان ف أعدائه ولكان عدوًا لأعدائه» حتى الصبيان في الأسواق الآن إذا 
أحب الواحد منهم صديقًا وكان له عدو من الصبيان الآخرين يأتي إليه ويقول له: هل أنت معي 
أم معهم؟ هل أنت من أوليائي أم من أوليائه؟ 

إذا قال: أنا معك ولكنه في آخر النهار وجده مع الثاني فسوف يعتب عليه ويقول له: أنت 
كذاب كيف تقول أنت معي وتحبني ثم تحب عدوي؟ فهذا شيء في الفطر لا يمكن أن تحب أعداء 
شخص وأنت صادق في محبته أيدًا. 

وك E‏ خافسنة] E ET‏ نالفي يبنا آنا الشيطان 
يعني: تحب أعداءه وتعادي جاهدًا بكل ما تستطيع أحبابه» ومبذا تقول أنك تبه لاء بل أنت أخو 
الشيطان؛ لأن من علامة عبة الإنسان لله: أن يحب من يعبد الله فإذا رأيت في نفسك كراهة لأحد من 
عباد الله فإنه يجب عليك أن تصحح إيمانك؛ لأن محبتك لله لا يمكن أن تتحققق وأنت تبغض أحذا 


يل ا 


من أولياء الله؛ ولهذا نرى أن أبعد الناس عن عبة الله من يبغضون صحابة رسول الله بيا أن الذي 


شج تيده زی ملو ارتل كن 


ل لفيا حا د يا الا لمكن ون زناه ادح E E‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام” إا اشم شخص فكت يقول آنا أحب الله فيو ق اة قد 
طعن فيه وطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بشريعة الله وطعن بالله. 

مسألة: كيف طعن في الصحابة والشريعة والرسول والله عز وجل؟ 

الجواب: طعن في الصحابة بسبهم؛ وطعن في الشريعة؛ لأن الشريعة متلقاة من عندهم فالذين 
أوصلوا الشريعة إلى الأمة الصحابة فإذا طن فيهم وجعلوا غير عدول فكيف نؤمن بشريعة أهلها 
ليسوا بعدول؟! 

وطمتواي الرسول عليه الضصلاة والسللام؛ لأنه يُستدل على المرء ء بقرينه؛ ولهذا قال الحكيم الشاعر: 

عن المرء لا نشال وسل عَنْ قَرِينه فكل فَرِينٍ بالممَارِنٍ يفكي 

وطعنوا في الله؛ لأنهم يقولون: إن الصحابة فسقة - والعياذ بالله - فكيف يكونون صحابة خير 
الخلق الله فهل الحكمة تأبى ذلك أو تؤيد ذلك ؟ إذا قالوا: تأبى ذلك سيكون هذا طعن على 
حكمة الله في اختيارهم لصحبة رسول الله يَكللة. 

فالمهم: أن كل أحد يدعي محبة الله ثم يحب أعداء الله ويبغض أولياء الله فإنه كاذب في| يقول. 

لكن نقول: إن بعض الناس يكره بعض الملتزمين لشخصه وليس من أجل التزامه وهذا يقع 
كثيرًا؛ فكثيرًا ما ينقم شخص على ملتزم على فعل شيء لو فعله غيره لقبله لكن من هذا الشخص 
يكرهه» هذا ما يحكم عليه بأنه كره السنة أو قدح فيها وهذه المسألة يجب التنبه هاء فإذا استهزأ 
شخص بشخص؛ لأنه أعفى يته فلا يعني ذلك أن هذا الرجل يكره إعفاء اللحى مطلقًا وهذا 
تجده يقبل الإعفاء لو طال من شخصًا آخر دون الثاني» ولو أن إنسانًا استهزأ بتقصير الثوب إلى 
نصف الساق من شخص ولكنه لو فعله آخر لقبله منه کا هو موجود فعلا لا نقول: إن هذا . 
الرجل استهزئ بالسنة لكنه استهزئ بمن تلبس بالسنة» فهذا فرق يجب التنبه له؛ ولهذا لو كره 
السنة لذاتها وإن لم يعمل أحد ها لكان على خطر وأيضًا إن استهزئ بالسنة لذاتها. 

فلو فرضنا أن كل مَنْ حوله حالقين لحاهم ولكنه يستهزئ بإعفاء اللحية عمومًا أي 
تشريعها لكان هذا على خطر بل نقول: إنه قد يخرج من الإسلام. 


(1) كما روى البخارى فى صحيحه ( 1504 ) عن النبي صل الله عليه و سلم قال ( خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ) . 


ص 
چ2 د 


ست 


المَصي اة لاام جمدني 


0۹ - ليس الْعِبَادَة عير وجييد الْمَحَبِ 

َة مغ حُضُوع القَلب وَالْأَرْكَانٍ 
E E Ea‏ 

ب وَبُفْضٌ مالا يرْتضِي بِجَنَانٍ 
4 وَوفَافُهُ نفس اتاك أَمَرَهُ 

وَالْمَصضدُ وجه الله ذي الإِحَْانٍ 
48- ها مُوَ الإخسَانُ شَرْطٌ في قَئُو 1 

ل قفي فَافْهَفْهُُ بن القُرآن 
5 وَالايَِاعٌ بِدُونٍ شرع رَسْولِهِ 

در ا 


-0١‏ قَاِذًا تََذْتَ كِتَابِهُ وَرَسُولَهُ 


3 2 


ا َه ت 5 
وَنَحْتَأفرَّالنفس وَالشيطانٍ . 


5-” وَنَخْدَتَ أنْدَادًا بهم كَحُْبْ 
ب الله کشت مُجَاِب الإيممانِ 


52 


اسا 


0" وَلَقَذ رَأَينَا مِنْ فَريتق يدعي ال 
لام شزكا اهر الان 

16- جعَلُوا لَه شُرَكَاءَ وَالَوْهُم وَسَوْ 
وَوْهُمْ به فِي الب لا الشُلْطَانٍ 

وم وَاللْهمَاسَاوَوْهُمْ باللهبل 
ش زَادُوا غ بابلا يمان 


شعالقصيكةالفقة ملع © ونع لنامز تمل لكين 
Ty‏ ل ل 
۰ رم رتسم نسي اليو وَالإغْلَان 
۷ - حَنّى إِذَا مَا قِيلَّ ذ في اون الذِي 


”> تَأَجَارَكَ الدَحْمَنُ من عضب وَمِنْ 

خحزب وَمِنْ شثم ومن غُذوان 
6 وَأْجَارَكَ الوّحْمَنُ مِنْ ضرب وغ 
)0( 

زير ومن شت ومن ن لجان 
0 اله لو عَطَّلتَ كل صِفَاته 

نذا الوك ةر :ذا ال وان 
1 وله لو خَالفتَ تمر رشوله 

نَصَا ص ريح واضح التبيانِ 
0۲~ وَتَبِ تبت قَوْلَ شُيوخهم أؤ عَيرهم 

كنت الْمُحَقّقَ صاجب الْعِرْفَانٍ 
۳ح حى إِذَا حافت آرَاءَ الرَجَا 

ل الميقحسوث اران 
64- نَادَوا عَلَيِكٌ ببِدْعة وَضَلَالَةٍ 

اوا في تَكْفِيِ ره فَؤوْلانٍ 


[۳١۱۹ (‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
وبعد فا أشبه الليلة بالبارحة» فإن ما يحدثنا عنه هذا الإمام الجليل مما كان يقع به وبأمثاله من العذاب 
والتنكيل حين يقومون بالدعوة لتجريد التوحيد وإخلاص العبادة للملك الجليل لا يزال يقع مثله وأشد 
منه بالدعاة إلى الحق في هذا الزمان» ولكن لا نقول إلا کا قال القرآن: # أتواصوا يو بل هم قوم طَاعْونَ 4 
[الذاريات: 57]» فنسأل الله النجاة من كيد اللئام وفتنة الطغام. 


اليواو اج العامة منص بين 

06> قَالُوا تَتَقّضْتٌ الْكِبَارَ وَسَائِرَ اڵ 

عْظمَاء بل جَامَرْتَ بِالْبَهْعَانٍ 
E 5‏ :وشم EEE SI‏ 

تون ذا كلب وذاعُذوان 
۷--وإذا لبت علوة وكلامه 

وصفاته الغأابه كنمان 
4- لم يعْضَبْوا إِذْ لَم يكن يُرْضِيهِمُ 

لاج ذا ذاك العَرِ كٌ الثاني 
0 وَالأَمرٌ والله الْعَظِيم يزِيدُ مز 

ل الوظنتف ر زرا كان 
اوناك وإذا ا ينيدا وات 

حت ۇج وهه كوف الألوان 
۱-- بل ينْظُرُونَ إِِكَ شزرا مِثْلّ مَا 

َر اليوش إلى عَصَا الْجُوبَانِ 


۲--وإذا كرت بهذحة شْرَكَاءَهُمْ 


PE.‏ 0 9ے 
يشك+* ون تباش رََالفؤخان 
۳ - والله ما د موا رَوَائِح دينه 
e‏ 0 0 4 ی ان .)۱ 
يا زكمة اعت طبیب رمان ١‏ 


(1) [۳۰۲۷: 98ت "] قال العلامة محمد خليل هراس: 
فهؤلاء الذين حموا لشيوخهم وصبوا جام غضبهم على من خالفهم في رأهم» وعدوا ذلك تنقيصًا من 
أقدارهم لو سلبت صفات الله كلها عندهم» ونفي علوه وكلامه جهارًا بلا كتمان لما غضبوا على من فعل 
ذلك» بل لأقروه عليه وصوبوا كلامه» ومهما قيل في وصفهم فالأمر يزيد على كل وصف» وهو أشهر من 
أن يخفى حتى على العميان. 


تر | !ضمي لاک م اا ہے 4 2 
سن الفصيدة النوييّة نصالم اشن 


2م 


واه لامو جمد 


للدم 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَلنْهُ: 
ليش الاد عي تؤجيد الح نيام ضوع الب والأركان 
سبق لنا أنه يَمَلَنْهُ قال: إن العبادة ركناها الأساسييان هما الصدق والإخلاص مع متابعة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أيضًا مبني على المحبة والتعظيم ولا يمكن عبادة بدون محبة 
أبدًا ولا يمكن استقامة بدون تعظيم. 
وَالْحْبُ تفش وئَاقِه فيمايحثب 2 بْوَبَفْض ما لا يرْئَضِي بِجَنَانٍ 
أي: أن الحبّ الصادق: أن توافق الله عز وجل فيا يحب وتبغض ما لا يرتضى فمن قال: أنا 
أب انه ن لحب الاد قلنا له ديت :ومن قال أن حت الله ولك ل الا فلنا 
كذبت؛ الذي يحب الله لا بد أن يحب ما يحب الله ولا بد أن یکره ما يكرهه. 
وَوِقَافُه تفش اياك أَمرَهُ وَلْقَضَدُ وجه الله ذِي الإخسانِ 
الوفاق هو موافقة الرب عز وجل بأن تتبع أوامره قاصدًا وجههء هذا هو الموافقة لله عز وجل ثم قال: 
هدا هُوَالإِحْسَانُ زط فِي تيو ل الغي فَافْهَمِة من الْقُرْآنِ 
أي: لا يقبل الله من عبد عملا بدون إحسان #ومآ مركأ إلا عدوا لَه علي له أل حتَفَله 4 
[البيّنة:0] فلا بد من ذلك وقال تعالى لوڪ أن أَحْسَنُ عَم 4 [هود:۷] فعمل ليس فيه 
إحسان ليس مقب ولا عند الله. 
رالاتا بون شزع وله ع الفكال وال التطلان 
يعني: لو قال قائل: أنا متبع وابتدع في دين الله ما ليس منه قلنا هذا محال كيف تقول: إنك متبع 


وكذلك إذا ذكرت ربك توحيدًا فرددت إليه الأمور كلها ونفيت عنه الظهير والمعين والوسيط والشفيع» 
وقلت أنه يفعل ما يريد لا مغير لإرادته» ولا مكره له على خلاف مشيئته اشمأزت منهم القلوب» وعلت 
وجوههم الكابةء وكسفت منهم الألوان» ونظروا إليك بأعين ملؤها الحقد وا إذا ذكرت 
آمتهم بالخير وأطريتها في المديح فرحوا بذلك واستبشروا وهنأ بعضهم بعضًا. ف ديم كفن ا الله فيهم 
وَإِدًا دك رَ آله وده ارت فوب اأ لا ونوت بالك ت از من دونه إِذَا هم 
شرو ا قل لذ للم اط رَأَلسَمْوتِ وَالَأرْضٍ عَللم ألْعَيْبٍ دة أنت کیک بی عِبَادِكَ في ما کا فيه 
لشو € [الزّمر: .]٤١- ٤٥‏ 

أن أمثال هؤلاء قد شموا لدين الله رائحة أو ذاقوا له طعّاء كلا بل قد زكمت منهم القلوب 
زكمة أعيت كل طبيب وحار فيها كل مُصلح أريب» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وأنت مبتدع؛ ولهذا نحن نقول: كل من جاء ببدعة في دين الله فقد نقص اتباعه لدين الله بقدر ما 
ابتدع في دينه سواء في العقيدة أو في القول أو في الفعل فمثلا من حرّف النصوص في العقائد فهو 
مبتدع وفاته من الاتباع بقدر ما حرف ومن أتى بأذكار وصلوات على الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأدعية مخالفة لما جاءت به الشريعة فهو مبتدع ولو قال: إنه يحب الله ورسوله» لأنه قد 
نقص من اتباعه بقدر ما جاء به من البدعة وكذلك لو فعل أفعالا خلاف ما جاءت به الشريعة 
فإنه مبتدع وهذا قال المؤلف كآثه: 


ققاذاتتذت كتَامَّةوَرَشَوله وت أف الف والشبطان 
و اه ور سور ول مر من والس صي 


7 ر 5 
للم حملن 


لان 
ا مور 


أبنأ 


وكساك ناذا لخدف کت کک جات الان 
يعني: لا يوجد اتباع مع هذه الأحوال التي ذكرها المؤلف. 
وَلَقَذْ ريا مِنْ فَرِيقٍ يدعي ال إشلام ركا ظَاهِرَ ايان 
قوله: (شركًا) مفعول (رأينا) والمعنى: أننا رأينا فريقًا يدعون نهم مسلمون وهم مشركون 
شرا ظاهرًاء ولكنهم مشركون ليس في العبادة ولا في الاتباع كا سيبين ككتآثه. 
جَعَلُوا لَهُ شُرَكَاءَ وَالَوْهُمْ وَسَوْ | وَوْهُمْ به فِي الْحُبّ لا السُلْطَانٍ 
أي: أحبوهم كما أحبوا الله ولكنهم ل يجعلوا هم سلطانًا كسلطان الله لقول الله تعالى: وين 
َأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ وألارض ليَفُولنَ أَنّهُ 4 [لقمان:٠۲]‏ لكن تجد قلومهم مملوءة بمحبة 
أوليائهم ومتبوعيهم كمحبة الله أو أشد وسيتبين في بعد أخهم يحبون متبوعيهم أشد من الله. 
وَالْه ما سَؤهَوَؤْهُمْ باڭ بإ زَادُوا لغ كابلا كِْمَانٍ 
والله ما غَضِبُوا إذًا انمث محا رم ربغ في السِرّوَالإِغْلَانٍِ 
ش يعني: ما أحبوهم کا أحبوا الله بل جعلوهم أشد حبًا لله: « وَمِ الاس م بد ِن دون لَه 
آندادا بوم کح أله 4 [البقرة:70١]‏ أشد حبًا لله من هؤلاء لله أو هؤلاء لأندادهم؟ فيها 
قولان فمنهم من قال: أشد حبًا لله مَنْ هؤلاء لأندادهم» ومنهم مَنْ قال: أشد حبًا لله هؤلاء لله؛ 
لأن محبة هؤلاء لله حبة مشروكة» وعبة المؤمنين محبة خالصة. 
ختى ]ذقاقيل ف الوتن الدفين ‏ مغو فا ي فتن 
قوله: (يدعونه ما فيه من نقصان) (ما) بمعنى الذي وليست النافية يعني: حتى إذا قيل في الوثن الذي 
يدعونه الذي فيه من النقصان. وقوله (إذا ما قيل) تنطبق عليها قاعدة وهى فائدة أن (ما) بعد إذا زائدة. 


شرع التصيكةالؤييّة_ مام م مر دنال ابن 


فَأجَارَكَ الوَحْمَنُ مِنْ عُضَبٍ وَين حزب وَمِنْ شم وَمِنْ عُدْوَانٍ 
وَأجَارَكَ الوَّحْمَنُ مِنْ ضَرْب ولغ زير وَمِنْ سب وَمِنْ تَسْجَانٍ 
يعني: إذا قلت في الوثن الذي يدعونه ما فيه من النقصان وبينت نقصه وعيبه. 
قوله: (فأجارك الرحمن من غضب) يعني: لما سيفعلونه لك (ومن حرب) أي: لما يحاربونك» (ومن 
شتم) أي: لما يشتمونك» (ومن عدوان) أي: عدوان عليك بالضرب أو بأخذ الال أو ما أشبه ذلك 
(وأجارك الرحمن من ضرب ومن تعزير) أي: لما يعزرونك إما بالضرب أو بغيره (ومن سب) أي: لم 
يسبونك ويطلقون ألسنتهم فيك» (ومن تسجان)؛ يعني السجن يسجونك؛ لأنك عبت آهتهم. 
اف فطلب كل مات .ارد متقضن ادون 
قوله: (لو عطلت كل صفاته) أي: الله عز وجل. 
والله لو خَالَتَ نص رَسُولِهِ ‏ نَصَاصرِيحًا وَاضِح التَتِيِانٍ 
وَتَبَعْتَ قَوْلَ شيوخهم أو عَيرِهِم كنت الْمُحَيِّقٌّ صَاحب الْعِرْفَانٍ 
أي: خالفت النص الصريح تبعًا لقول شيوخهم لقالوا لك: أنت العارف وأنت الذي عندك 
العلم» وأنت المحقق أنت صاحب المعرفة» لكن لو خالفت قول شيوخهم لكتاب الله وسنة 
رسوله لقالوا عليك: هذا هو الجاهل. ش 
غتن إذاتغالقتت 45ا :ل م الم يف خافن 
ادا عَليك بِدْعَةوَضَلَالَةِ قفاوا وَفِي تَكْفِيِره قَوْلانٍ 
يعني: إذا خالفت آراء الرجال وقول شيوخهم لكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 
هذا مبتدع ضال ثم (قالوا وفي تكفيره) عندنا قولان: منا من قال: هو کافر» ومنا من قال: إنه 
مبتدع ضال ونبرأ إلى الله من النطق بالكفرء لأننا ورعون تتورع عن الكفرء أما الآخرون فهم 
أشجع متا كفروا هذا الذي خالف آراء الشيوخ لكلام الله وكلام رسوله . 
قَالوا مضت الْكِبَارَ وَسَائِرَ ال ِعظَمَاءِ بل جَاهَرْتَ بِالْبْهْنَانِ 
وهذا لا شك أنه واقع لكن نحن في بلادنا ‏ والحمد لله لا نحس به؛ لأنه يوجد بقلة غير 
ملحوظة لكن في بعض البلاد الإسلامية الأخرى - اقرأ ما جرى في التاريخ ‏ تجد هذا حقيقيًا أي: 
إذا خالفت أمر الشيوخ ينادون عليك بالصياح والعويل: أنت مبتدع ضال أنت متنقص للعلماء. 


ت اليك ة وة ماد وله ئة جدنع انف 
دا ولم نهم حَمَّالَهُمْ ‏ لكُونَدً كِب وَذَا عَووَانٍ 
لو أن البيت جاء هكذا: هذا ول تسلبهم حقًا لهم لتكون ذا كذب وذا عدوان كان أفضل؛ لأنه قال: 

ابل جاهرت بالبهتان» يعني: هذا حدثا مع أنك لم تسلبهم حقهم ول تكن كاذب في| قلت فيه. 
وَإِذًا لبت عُلْوّة وكلامه وكلامة جرا بلا كان 
ل ر ادلم كن و ااك ارين الاي 
أي: لم يغضبوا إذا جحدت كتاب الله وكلامه وعلوء بل كان ذلك عندهم عين الصواب 

ومقتضى الإيوان؛ لأنهم ينكرون الصفات وينكرون الكلام وينكرون العلو» فمن أثبته فهو ضال 

مبتدع ومن نفاه فهو الذي قال الصواب. 
والأمز والله الْعَظِيمٍ يَزِيدُ كو ق الوَضف يغرفُه أولو العِزفانٍ 
يفن انزوجولاة يوغل الوشف ب عل هللاه هات 
وَإذًا درت الله وجي دا رأي لت وُجومَهُمْ مكشوفَة الألْوَانٍ 
يعني: نعوذ بالله $ ودا در اله وده شارت لوب الب لا ونوت بالأيخروٌ ودا كر 
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> سا سح 2A‏ 


لسن ن مُونهء داهم يسرو 4[الزمر:٥٤].‏ 
بل ينْظْرُونَ إِلَيك شَرًْا مِْلَ ما َظَرَ اليوش إِلَى عَصا الْجُوبَانِ 
هذا تشبيه جيد أي: ينظرون إليك إذا ذكرت الله وحده نظر التيس إلى عصا الراعي خشية أن 
يُهْرَبَ بالعصا فهم ينظرون نظر كراهة؛ لأن التيس يكره العصا مع الجوبان يخشى أن يضربه بها. 
و ارون الحو ا ان 


الله ماش فوا رَوَاقِمحَ دينه يارَكْمة أغيث طبيبَ زمَان 


قال العلامت السعدي يََاننْه: 


فصل 


في صف العسكرين وتقابل الصفين 
واستد ارة رحي الحرب العوان» وتصاول الأقران 
وهذا في المقابلة بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله على وجه العموم» فأهل الحق هم الرسل 
الكرام والأنبياء العظام وأئمة الهمدى ومصابيح الدجى والعلاء الربانيون والفقهاء والصالحون 
وطبقات أهل العلم والإيهان على توالي الزمان خلاصة الخلق وأكمل الناس إِيانًا ويقيتا 
وأرجحهم عقولا وأصوبهم آراء» وسلاحهم وبراهينهم جميع الكتاب السماوية» وجميع العلوم 
الصحيحة الموروثة عن الأنبياء والنقل الصحيح والعقل الصريح. وأما أهل الباطل فهم كل 
زنديق ومارق وجاحد وملحد منافق ممن مرجت عقوهم وانحرفت أديانهم واختلت عقائدهم 
وعدمت فيهم الفضيلة واتصفوا بكل - خصلة رذيلة.وأما سلاحهم فمناسب لخحاهم: زبد عقوهم 
التي هي شبه لا تسمن ولا تغني من جوع» قدموها على نصوص الوحي والسنة والقرآن فأوهت 
منهم العقائد وعدموا الإيمان والإيقان» فشرح حال العسكرين يكفي في معرفة الح من المبطل. 


فصل 


في صف الحسكرين وتقابل الصطين واستدارة 
رحى الحرب العوان وتصاول الأقران 


4" يا مَنْ يشِبُ الْحَرْبَ جهلا مَالَكُمْ 
بال جزب اه فط بان 
e‏ 
وَمُم الْهْدَاةُ وَناصروا الرَحْمَن 
-وجُنُوذكم ما بَينَ كاب وَج 
| جال ومخ ال وَذِي بان 
۷- [مِنْ كَل أَرْعَنَ يدعي الْمَعْمُولَ وه 
وَمُجَاِب لعفل وال 
0 “ا أؤْكُل يه وَجَهُْميٌ عدا 
في فلب ورخ ين القُرَآنِ 
۹--أؤ كل مَنْ فُذ دَانَ دِينَ شيوخ هف 
الاغ زاي لين ال بطللدن 
0 أو قال بالإتّحكا وَإه 
ين الإِلْهِوَمَاهُْنَاسَيَانِ 
-0١‏ أو من غَدَافِي دينه حيرا 
باع كل ويرادا 


شخ الفصيكةالوية واد العامة جمن ياح بين 


۲ -وَجُنُودُهُم جبري ل مَغ مِيِكَالَ مَغْ 
تاق اللاك اى ا أن 


04 "- وَحِمِيِعٌ ول ان سم الحن 
1 حر الو رَى الْمَنِكُوث من عَدْنَانِ 

م اقلت خفسئهم وذو العم الأولّى 

في شورة المُورَى تزا بيان 
0- في أل الأخرَاب أيضَا وِكُرُهُمْ 

هع حير خَلْقٍ الله من إِنْسَانٍ 
STE E E‏ 

الل ت السرا ف ان 
۷ ۳- وجميعٌ أصحاب الوّسُولٍ عِصابة ال 

إشلام أم ل العم والإيمانٍ 
4- وال ابغون لغ بإخسَانٍ على 
4 أَمْلُ الْحَييث جميئؤ وَأَيفة ا هال 

فئوى ول حَقَائِقٍ الِْرْفَانٍ 
۰-- الان بحري وَتَيهِمْ 

وَمَرَتتب الأغمال في الوْجْحَانٍ 
6١‏ فة ية آوية ) 

ا اولتن طح رلا هَذَيانِ 
۲ هذا كلامم لديا حَاضِرٌ 

مِنْغَِرمَاكَإب ولا كان 


العلامة وَحْميَا 


ر و 


شرح افيد ة اة اسن 
06" فَافْمِل حِوَالَة مَنْ أَحَال عَلَيهمُ 

مغ آفلياء وصاحبو إمكان 
تابنا مسا اا 

ت اکر امور بِالْقُرآنٍ 
٥‏ طُحَنَيْكُمْ طَحْن الوّحى لِلْحَبَ حَنْ 

ى صِرْتُمْ كَالْبَغْرٍ في الْقِيعَانٍ 
7 أنى يقاوم ذِي العتاكر طَمْطَّمْ 

أو لااو او الو ان 
۷ أغِي أرشطوا عَابِدَ الأؤكان أؤ 

ذَاكَ الْكَف ور مُعَم الألحَانِ 
4- ذَاكَ الْمُعَلِمُ َو اا وال 
8+ هذا أماش الْفِشْق وَالْحَوْفُ الَّذِي 

ET‏ افيناءن الكنين و الوسايان 
۰ - أو دَلِكَ الْمَحْدُوعَ حَامِلُ رَاية ال 

الخاد داك حلي ال يطان' 
6< اعفن التو ا رل 

أذوسنان أ الأزض ذا الكفزان 
۲--وَكذًا تيز الشّزك في أباعِه 
اق غغتاءِ رشلل الله وَالإيان 
۳-- نَصَرُوا الصَلَالَةَ مِنْ سَفَامةِ رَأيِهِمْ 1 


وَغَرَوْا جيوش الدِّين وَالإِيمَانٍ 


شيع القصيكة الو جاع للم جنيع بين 


هوم 


0 014 


6م 5-5-5586 نه 
مغ اة الطب ع وَالْبِهكَان 

15- أو حَفْصٌ أؤ بشز أو النَلَامُ ذا 
مقلم الفاق وَالْمُجَانٍ 

۷---وَالْجَعْفران كَذَاكَ َيطَانٌ ويد 
عَى الاق لا حييت مِنْ سَيطَانٍ 

4- إ[وَكَذَلِكَ الشكام والجار وال 
لاف أل الْجَهِلٍ بالفُزآنِ 

6 والله ما في الْقُؤم خض رَافِعٌ 
بالْوَخي امنا بخ ضراع فُلان] 

۰ - وَخيارٌ عَسْكَرِكُمْ فَذَاكَ عرق 
ازم ذَاكَ ممم الْمُوْسَانٍ 

١ه‏ *- لَكِنَكُمْ والله ا أنكم على 
۰ ناه والح ذُو يزان 

۲-- هو قال إِنَّ الله قَوقٌ الْعَرْش واش 
لى مَقَالَهٌ كل ذي بان 

۳--في كنب طُوًا وَفَوّرَ قَوْلَ ذِي ال 
نات تَفْرسِوًا عَظِيم الان 

اه "- لَك تك أكْفَرنُهْ و فاكم 


أكفرئم من قال ذاء فدعاني 


ضمح 


e 007‏ مہ |( کے م ٠‏ و0 2 5 ذ 
شج المي اوي لاام نصح اين 


0 يِن ركم في جهلكم ثم انْظُروا 
اروا اوک را ان 
1ح جیار كرك اشم ينهم 
راء إذ قروا ين الإيمان] ٠‏ 
۷ هَذِي الْعَسَاكِرْ قَذْ بلاقب جَهْرَةٌ 
وََنَا الال ويح بالأفران 
4" صَمُوا الْجُيِوض وَعَبَنُومَا وَائُوُرُوا ظ 
لزب وافتربُوا ين الْفْوْسَانٍ 
69 فَهُمُ إلى لُفياكم الوق كي 
ظ يووا بذهم مهن لمران 


(11 قال العلامة محمد خليل هراس: 


ثم ذكر من رءوس أهل الاعتزال الذين شايعوا الجهم في التعطيلء حفصًاء الفرد وبشر بن المعتمر 
وابراهيم بن سيار الملقب بالنظام» ووصفه بأنه مقدم القوم في الفسق والمجون» ثم الجعفرين» أعني 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب» وكانا على مذهب النظام» ثم شيطان الطاقء ثم أبا يعقوب الشحام 
صاحب أبي الهذيل» وكان يقول بقوله في الصفات وأنها عين الذات ثم أبا الهذيل العلاف الذي كان 
يقول بتناهي حركات أهل الجنة وأهل النارء ثم الحسين النجار من متأخري المعتزلة وكان مذهبه يميل 
إلى الاعتدال. ٠‏ 

فهؤلاء جميعًا ليس فيهم من يقف عند حدود الوحي المنزل أو يلتزم الأخذ بالنصوص الصريحة بل 
يبتدعون بأهوائهم ما لا أصل له في كتاب ولا سنة كا هو معروف من مذاهبهم التي نقلها عنهم من ألف 
في الفرق والمقالات» وخير هؤلاء هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام الطائفة الأشعريةء فإنه 
أقربهم إلى الكتاب والسنة وإن كان خالف مذهب السلف في أشياءء كالقول بالكلام النفسي ونفي 
الحرف والصوت» ونفي الحكمة على أفعاله تعالى» ونفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته» ولكنه رغم ذلك 
يثبت الصفات الخيرية من الاستواء والوجه واليدين والعينين ونحوهاء وقد صرح في جميع كتبه بأن الله 
مستو على عرشه بمعنى العلو والفوقية» وأنكر تأويل الاستواء بالاستيلاء. 

ومن العجيب أن المتأخرين من أتباعه يكفرون من قال أن الله فوق عرشه بذاته لأنه يثبت الجهة والحيزء 
وهو عندهم تجسيم فيلزمهم على ذلك تكفير إمامهم لأنه من يثبت الجهة» وهكذا يتبرأ أهل التعطيل من 
خيار عسكرهم إذا قالوا قولًا يوافقون فيه أهل الحق ويقربون به من الإيمان. 


زر «ه 
مو مان تالم الث 


شرج اليد ة الو 
0۸° إليكم شوق ذي قَرَمفمَا 
فة غ مو اب اللكفينان 

-بالكة وتغقلوذَلگنىُم 
حَلف الْحُدُورٍ كأضغف اليَسْوَانٍ 

دق أب القع والحديث واف 
وَ لوخي وَالْمَغْمُ ول بِالْبْومَانٍ 

” ما عِنْدَكُمْ إلا الدَّعَاوَى والشكا 
وی أؤ مَهَادَاتٌ عَلى الْبْهْقَانٍ 

64" ها الذي والله تانكم 
۰ في الْحَزب إِدْ يتَقابَلُ الصَفَانٍ 

06 وَالله هاجف كم 6 الله أو 
ان الوشكرل و قد :قبي E‏ 

7" إلا بجفْجعة ا ا 

Ee -oAV‏ قَ ذَاكَ كعم يش اهأ 
نلئم بحاصيكم أن عزفان 

۸“ وَبِحَفَكُعْ تَحْمُوا ® وَأَنْ 

84- وَبِحَقّنَا نوي الْهُدَى وَنَدْبُ عَنْ 
شئن الأول وَمُقْتَضَى الْقرْآنٍ 

--١‏ قبح الإِلَّهمَئَاصِبا وَمَككِلَا 
تاقث على البهتان والعُذوان 


ام انمز ميلع كيين 


عور مو 


- 


شرج المَصِيْدَة وة 


01 واله لوج كم بقل الله لله أؤ 
قال الول كفغل ذِي الإيمانٍ 


05> كنا لغ اويش تَغظيم وَإِجْ 


ل IE‏ تححلظان 
07 لكين مسر ذا وَجِفْكُمْ بذ 


ورف 0 بالبهقَانٍ 03 
الع 
قال العلامي 3 عثيمين يَدَانْهُ: 
إذا رأينا الطائفتين: طائفة القرآن والسنة ناصرهم الله عز وجل والملائكة والأنبياء والذين 
ضدهم من ناصرهم الشيطان وأهل البدع والخرافات» وما أشبه ذللك» علمنا علم البقين أنه لا 
يمكن أن يتقابل الصفان إلا وهزم الصف الثاني. 
قوله: «فصل في وصف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول 
الأقران» 
عناوين المؤلف يمه كلها عناوين شجاعة وتحمس. فالعنوان يجعلك وكأنك بين الصفين إذا 
سمعت هذه العناوين. 


کے اء 


قوله يَدَانْةُ: 
يا من يَشْبُ الْحَوْتِ جهلامالكم بق ال جزب الله قط يتان 


[۳٠١۹۳ :۳۰۸۷[ )(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

ومقصودكم من كل هذا أن تحموا مناصبكم التي أسندت إليكم في التدريس والقضاء والفتيا مہذه 
البضاعة الكاسدة التي راجت عند الجهلة من الأمراء والحكام» وأن تحموا كذلك ما يجري عليكم من 
رواتب وجرايات» وأما نحن فأحقاء بحماية الهدى من عبث الضلال والدفاع عن السنة المطهرة عن 
يتنقصها أو يتهجم عليهاء والذب عا تق تقتضيه آيات الكتاب العزيز من معانٍ تُريدون الإلحاد فيها والزيغ 
عنهاء فلا بارك الله لكم في مناصب ومآكل لم تقم على عدل وحق وإنصاف» ولكنها قامت على ظلم 
وعدوان وإجحاف. ووالله لو التزمتم النصفة ووقفتم عند نصوص الكتاب والسنة كا هو شأن أهل 
العلم والإيهان لوجدتمونا لكم نعم اند والأعوان ولفعلنا بكم من التوقير والإجلال ما يفعله الشاويش 
عند السلطانء لكنكم هجرتم الوحيين من السنة والقرآنء وأت تيتم ببدع ومفتريات ما أنزل الله بها من 
سلطان ومع ذلك تريدون من الناس أن يُمظموكم بالزور والُهتات؟ 


يا اه TY‏ م اام وات دصرم هذى 5. مزال 2 
شر المصيدة وة واي واج _إلتلامة جمدن ماح مين 
ويعني بذلك: أهل البدع» والضلال» والإشراك ليس طم بقتال حزب الله وهم أهل السنة 
والجماعة أهل التوحيد «قط» أي: قوة. 
أنى يقاوم جندَكم لِجمُودهِم 2 وهم هدا نازو الرَحْمَنٍ 
هذا الاستفهام للإنكار يعني: لا يمكن أن تقوم جنودكم لجنودهم في هذه الحال لأنهم هداة 
وعسكز للقرآن الكريم وناصرو الرحمن 
وَجُمُودُكُمْ مَابَينَ كَذَابٍ وج جال محال وَذِي بان 
هذه صفات اتصف ا فهو إلى الخذلان أقرب منه إلى النصر. 
قوله: (كذاب) صيغة مبالغة من الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع و(دجال) صيغة مبالغة من 
الدجل وهو من التمويه والخداع و(محتال) أي: صاحب حيلة يحتال ليصطاد الناس بحيلته بعد أن 
يمه عليهم و(ذي ببتان) أي ذي كذب» والظاهر أن هذا من باب عطف المترادفين كقول الشاعر: 


فألفى قوها كذبا ومينا 
والمين هو الكذب. 
من كَل أَرْعَنَ يدعي الْمعْمُولَ و وَمُجَاِب لِلْعَفْلٍ وَالإيمانٍ 
الأرعن: هو الجبان الشديد الجبن. 


قوله: (يدعى المعقول): أي: يدعى أنه صاحب العقل» ولنضرب هذا مثلا بأهل التعطيل 
فأهل التعطيل يدعون أنهم هم أصحاب العقول وأن العقل دل على أن الله ليس متصمًا بهذه 
الصفات. 

أؤكُل ميدع وجهيي عدا في فلب و حرج مِنَالْقُزآنٍ 

قوله: (مبتدع): هذا عام أمّا (جهمي) من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الجهمي لا شك 
مبتدع؟ الي د 

قوله: (دان دين شيوخ لتر المعتزلة 558 عمرو بن عبيد» ا 
وهم يشابهون الجهمية في بعض الأشياء ويخالفونهم في بعض الأشياء ففي الصفات: أقوالهم 
متقاربة فكلهم بَنَوا مذهبهم على التعطيل؛ لكن في باب القدر: المعتزلة يتكرون أن يكون لتقدير 
الله علاقة في فعل الإنسان» والجهمية بالعكس يرون أن العبد مجبر وأنه يصير جبرًا ليس له إرادة 
أا في باب أساء الإيمان والدين: فالجهمية يقولون: إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» 


E‏ تميس لاک ما ہم ديرم سأي 2 5ه 
شرح المصِيد و وة لام ج ماران صا شين 


ا و ل ال ره 
تعالى :هو از یعافد یک کاو 0 مَؤْمِنَ © [التغابن: ؟] ولا يوجد قسم ثالث» وهم يقولون 
جنك نع تال رح لبس بوسر ار ا E‏ تقول الجهمية: إن فاعل 
الكبيرة لا يدخل النار؛ لأنه لم يفعل ما يستحق به دخول النار» والمعتزلة يقولون: إن فاعل الكبيرة 
مخلد في النار فافترقوا في ثلاثة أبواب» واتفقوا في باب الصفات فليس بينهم خلاف إلا يسير. 

أؤئافِل الإ ادوه عَيِنْلإِلَّهِوَمَاهْئائَيانٍ 
نود ۵ آل الاغاداقد .سيق ای رار إن وة و و قوم راتت ارج هر الا 
والعبد هو الرب وليس هناك شيئان أي: أنه عين الإله. 


ومن عَتافِي ديو متخيرا نَع كل ف توحيران 
قوله: (أتباع كل ملدد حيران) يقصد بهم: أصحاب الشك المتحيرين الذين لا يدرون أنهم على 
حق أم على ضلال - والعياذ بالله - ويرفضون أن يدينون بي دين؛ لأنهم ليس عندهم عقيدة» 
وهذا ربا يرد على قلب المؤمن الخالص من الشيطان الرجيم ليجعله في شك وحيرة ولكن دواء 
ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن هذه التقديرات كا أرشد إلى هذا النبي 
صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه الصحابة ما يجدون في نفوسهم من هذه الأنواع من الوساوس 
فأمرهم بالانتهاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 
وَجنُودْهُمْ جبريلى مغ مِِكَالَ مغ باقي الْمَلافِكِ تَصِرِي الْقُرْآنٍ 
لكن هل يمكن أن تقوم جنود الشياطين لجنود الله عز وجل وملائكته؟ أبدًا لأن من معه 
الملائكة أقوى من معه الشياطين لا شك في هذا وهاك مثالا واقعًا لما قال سليمان #أَيكمبأَت يرا 
بل أن يأثوني سلوی € [النمل:*] أي: يأي بعرش الملكة بلقيس من اليمن إلى سيدنا سليان في 
الشام قال عفرت من لْلْنَ أَنَأءإيك بد مَل ى ون تقايك ونی عله قوی لمن )€ [النمل:۳۹] هذا 
جن يريد أن يأتي بالعرش من اليمن إلى الشام قبل أن يقوم سليان من مقامه وكان سليمان له عادة 
يقوم من مقامه في وقت معين معروف ٤ل‏ لی عند عِلِيُونَ الكتب انا ايك به مَل أن يريد يك 
رفك € [النمل:٠4]‏ وهذا قال #قَلَمَّانَاه مُسَمََ مسرا عِندَهء فال هدام فَضْلٍ رق € [النمل:٠‏ 5 ]مستقرًا 
عنده» والنحويون قالوا: كيف يقول مستقرًا والعادة أو القاعدة تقول: «إن متعلق الجار والمجرور 
لا يذكر» أليس يقول كائن أو استقر لا يكون كائنًا ولا استقر ولا مستقرًا فهنا قال # فَلَمَارَاءُ 
مقر عند 4 أجابوا عن هذا بأن هذا الاستقرار ليس الاستقرار المطلق» وأن المراد به استقرار 


خاص. فإذا قلت زيد في البيت فهو مستقر في البيت. Tg‏ 
في البيت لكن لو قلت زيد مستقر في البيت هذا معنى جديد خاص هذا قال تعالى: © فلمًا راه 

مُسْتَقرًا عند لأنه لو قال: فلا رآه عنده لربم| ا و ا 
ووضعه كأنه وضعه قبل عشرين يومًا مستقرًا یعنی: منضبط تمامًا فأنت الآن لو أتيت بكرسي 
ووضعته ربا يحتاج إلى تعديل كرك يعض رصان أكبر من الأخرى فتحتاج إلى تعدل فتعدله 
لكن يستقر لكني وجده مستقرًا فهذا الاستقرار ذكر لأنه استقرار خاص ليس الاستقرار العام 
على كل حال. 

تبين الآن أن الملائكة أقوى من الجن لأن الجن وعد أن يأتي به قبل أن يقوم من مقامه لكن هذا 
قبل أن يرتد إليه طرفه وفعلا حصل فهؤلاء الذين جنودهم جبريل وميكائيل وباقي الملائكة هل 
يمكن أن يقاومهم عساكر الشياطين أبدًا لكن إن) تذل أهل الحق لتقصيرهم؟إن في التوكل 
والاعتماد على الله وإن تخلف في بعض الأسباب فلهذا قد يغلبون ثم قال: 

وَحِمِيعٌُ رشلل له من د نوج ا حير الْوَرَى الْمبغوثِ مِن عَدْنَانٍ 

قوله: نال و را من رسل الله من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلا 
أن آدم ليس برسول وأن ما يذكر من أن إدريس جد نوح كذب فإدريس ليس قبله بل بعده 
والظاهر والله أعلم أنه من بني إسرائيل فمن زعم أن إدريس جد لنوح فقد كذب وخالف القرآن 
والسنة لأن الله تعالى قال: إن أ وسال يك گا وتا إل نوج وبين ِن بعرو © [النساء:"177] ومع 
ذلك لشجرة الأنبياء مكتوبة فيها إدريس قبل نوح وهذا كذب ويجب على من شاهدها أن يمزقها 
لأنه سيحول عقيدة المسلمين إلى خطأ بأن نعتقد أن نوحًا مسبوق برسول وهذا كذب ففي القرآن 
ا ويال ليك گا أَوْحَيَا إِلَ دوج والب مِن بعرو € [النساء: :وني القرآن أيضًا « وَلْقَدََدْسَلنَا 

وخا لھم وَجَعَلْنَا علا فى دَريتهِمَا ابوه ولىب € [الحديد :] قوله تعالى: #دْرِستَهِمَا 4 أي: 
لا يوجد نبوة أو كتاب قبل نوح وفي السنة الصحيحة' © الان ا 5ی القامة إلى تريح عليه 
السلام ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى آهل الأرض وهذا صريح فحينئذ نقول إنم| نشر 
هذه الشجرة باطل. 

لقب حَمْسَتْهم ولو لعزم الأوأى ‏ في شورة الشورَى أَنؤابتيِانٍ 


. )۱۹۳( صحيح مسلم‎ )١( 


إلى 3 زم 5 0 


شرج القويكة لنويية : 
في اول الأخرّاب أَيضا ذَكْرُهُمْ erey‏ 
قوله: (فالقلب خمستهم أولو العزم) يعني: أولي العزم من الرسل وهم خمسة على الترتيب 
بالأفضيلة محمد عليه الصلاة والسلام» ثم إبراهيم» ثم موسى ثم عيسى ونوح في مرتبة واحدة 
ومن الناس من فضل نوحًا ومنهم من فضل عيسى والأولى التوقف إن الثلاثة الأولون محمد 

وإبراهيم وموسى هذه رتبتهم قال: 
ول وام يي الأشول محمد والكل تحت لِواءذِي الفرقانٍ 
يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم» وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم 
والإسلام. 
وَاتَابِعُونَ لهم يإخسانٍ على طََقَاتِهِمْ في سار الأَزْمَانٍ 
هل الْحَدِيثِ جميغهم وَأَبِعَهُال فئوى وَأَهلْ حَقَائِقٍ الْعِرْفَانٍ 
الْغارفُونَ برهم بيهم وَمَرَاتبٍالأَغْمَالٍفِي الْجْحَانٍ 
كل هؤلاء جنود هل يقابلون جنود هؤلاء الكفرة لور رد سروم الام لا 
جين ا و 
ضوفية ية بوية ليوا EE‏ هَذَيانٍ 
قؤله: (سية): لتستكيم ا ٠‏ 
وقوله: (صوفية): لزهدهم في الدنيا 
وقوله: (نبوية): لأن طريقتهم طريقة النبي ية وليست كصوفية ذي الشطح واهذيان؛ لأن 
الصوفية المبتدعة عندهم من الشطح والهذيان الكثير ولذلك فهؤلاء بعيدون من السنة. 
هذا كلامم لديا حار مِمْغَرمَاكَإِب وَلَاكْمَانٍ 
اقل جِوَالَةَ من أَحَالَ عَلَيهم مُغ آملياءُ وصاحبوا إمكان 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من أحيل بدينه على ملي فليتبع». 
ا تعنتما عا وه اتا تِ العش رالمور بِالْقُرَآنٍ 
طَحَنْتكُمْ طَحْنَ الأحى لحب حذ ‏ تى صِرْتُمْ قَالبغر في القيعان 
يعني: إذا بعث العسكر المنصور بالقرآن غارة من أخريات القوم على هؤلاء المبتدعة 


شيع القصيكة الوه اي للام ممع لكين 


والملحدين وما أشبههم ‏ يقول المؤلف يََلَتُكُ - «تطحنكم طحن الرحى للحب»»؛ ومعروف ما 
تضبتع الرجي في اج اجى صرتم كالبعر ي القيعان والبعر في القيعان فا ما يقابل ما بر 
ئى يقاوم ذِي الْعَسَاكِرَ طَمْطَّمْ آ قينا ]ف ابيع و ان 
أَغني اطا عَابِدَ الأوكنتان أو ذَاكَ الكو مُعَلَغْ الألَحَانٍ 
داك المعلم أولا لخ وف واف ثاني لصوت قت لعِلْمَانِ 
يعني : : أن أرسطو معلم الحرف» والثاني معلم الصوت التلحين. 
هَذَا اشاش التق وَالْحَوْفُ الذي ووا اشاش الْكُمْرِ الان 
أو دَلِكَ الْمخْدُوعَ غايل ثابة ال لخاد داك حلي ال يطان 
أعْنِي اب سينا ذَلِكَ الْمَحَلُولٌ من ينان فت E E‏ 
وهذا صريح بأن ابن سينا عند ابن القيم أنه كافر. 
E IES‏ ون اميه - E‏ رل الله وَالإيمانٍ 
وهو نصير الطوسي ومرت علينا هذه الأسماء قبل. 
تعبووا الخلالة بو كناف راس نوو عدون انين E‏ 


وفي نسخة والقرآن. 
فَجَرَى عَلَى الإشلام مِنْهُمْ مِخْنَةٌ ‏ لم تجرفط بسالف الأزمان 
وني نسخة أعظم محنة وعندي منهم محنة أحسن؛ لأن قوله (لم تجر قط) تدل على أنها أعظم محنة. 
أو فة أو جوم واا لة مغ أئة اتَعطِيِل الان 
اك رودا 
02 ا ET‏ 
قال أحد العلاء: «الجعفران» هما جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب» و#حفص» هو حفص 
الفرد الذي كان يناظر الشافعي وهو من تلاميذ حسين النجار -: معتزلي - وايشر» هو ابن غياث 
المريسي و«النظام»: هو إبراهيم بن سيار النظام و«الشيطان الطاد» هو أبو جعفر محمد بن على بن 
النعمان الكوفي المعتزلي الشيعي الصيرني المعروف بشيطان الطاد من أجل أنه كان صيرفيًا فاختلف 


م 
و او 3 
مر ديح Lا nn‏ 


شج الفصيكة وة وام ا العامة جماين 


هو وصيرفي في نقد درهم فغلبه فقال متبجحًا: أنا شيطان الطاد فغلب عليه هذا الاسم والرافضة 


تنتحله وتسميه ميمون الطاد وله قضية مع أبي حنيفة وله شعر جيد قال بشار بن برد شيطان الطاد 
أشعر مني ومذهبه أن الإمامة لم تزل إلى موسى بن جعفر الصادق فلا مات موسى قطع الإمامة 
ووافق هشام بن الحكم في قوله: إن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها ولا يعلم آنا 
ستقع. وزعم أن الله تعالى على صورة الإنسان مستدلًا بقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنْ الله تَعَالى 
حَلَّقَ آدَمَ على صُورَةٍ الرَحْمَنِ)”"2 وله كتب عديدة منها كتاب (افعل لما فعلت) وكتاب (افعل لا 
تفعل) وعنده أن كبار الفرق أربعة القدرية والخوارج والعامة والشيعة؛ فالناجي في الآخرة من 
الفرق الشيعة ومن رأيه ورع الإنسان الإمساك عن الكلام في الله تعالى بقوله: ونك يا ري المنتهى. 
أي: إذا بلغ الكلام من الله فأمسكواء قال النظريان إذا أمسكنا عن القول في الله والتفكير فيه وقيل 
له ويحك أما تستحي أما اتقيت الله أن تقول في كتاب الإمامة إن الله لم يقل قط في القرآن ا 


ني ِدْ ما ف آلكار € [التوبة:٠4]‏ فضحك طويلاء وكانت وفاته في حدود الثاني ومائة 
ومن شعره: 


ولاتكن في أخافي الله مفرط وإذأنت أبغض البغيض فأجمل 
فإنك لا تدري إلى متى أنت مبغض صديقك أو تعدو عدوك فاعقل 
هذه حكمة جيدة. 
يقول الناظم يََانهُ: 
وَكَذَلِكَ الْكَامُ والنَجْار وال عَلَافُأَضْل الْجَهْلٍ بالفزآن 
زلله ما فِي الْقَوْمِ خض رَافِمْ ناوشن راسا بل براي فلن 
وخاز عَسَْكَرِكُمْ فَذَاكَ الأشعري ‏ القزم داك مقلم الْفُوِسَانٍ 
يكم الله اآلوعى ‏ إفات هولق ذوبرقان 
كل هذه الأسماء لشيوخ المعتزلة؛ أمّا الأشعري تباث كان في أول مرة معتزلي ومضى على ذلك 
أربعون سنة وهو معتزلي ثم مر الله عليه بالهداية فرجع عن مذهب المعتزلة ثم تبين له بعد هذا أن 


دن 
3 
0 


000 صحيح مسلم .)1521١1(‏ 


شرح المَصِيْد اة 
قال: 
هُوَّفَالَ إن لفق اعرش واش تَوْلَى مَقَالْهَ كل ذي بان 
قوله: (الله فوق العرش): في تفسيره لقوله تعالى#الرَحمن عل الْمرشٍ ستو © [طه: ]٥‏ وأما 
استولى فيقول الأشعري إنها مقالة كل ذي بهتان. 
في كتبه طُرًَاوَقَوٌرَ فَوْلَذِي ال إِنَات تَفْرِوَاعَظِِيعَالنَانٍ 
لتك أَقْمَرئُهَوء فلكم أكفرنم من قالذه قدعاني 
يعني: الأشاعرة مذهبًا ينكرون ما ينسب لأبي الحسن الأشعري من كتاب (الإبانة) و(مقالات 
الإسلاميين)ء وما أشبه ذلك ويقولون هذه منسوبة إليه وهي ليست بصحيحة لأنها تخالف ما 
كانوا عليهم والسبب أنهم أخذوا بمذهبه الوسط الذي بين الاعتزال وبين مذهب السلف لذلك 
أخذوه وقرروه وبقوا عليه. 
قال: 
جاع كَركم ف اشم نهم برك ]إذَْرْئُوامِنَالإيمانٍ 
يعني أن: المعتزلة بهم بعض الأئمة قد قربوا من الحق ولكن مع ذلك لا يقبلون فيذكرون 
أقوالًا مع أنها مهجورة. 
مذي الْعَساكز قَدْتَلَامَتُ جَهِرَة ودنا الال ويح بِالأقْرَانٍ 
موا الْجُيوش وَعَبَيُوهَا وانززوا ٠‏ لزب وَافَْربُوامِن الْفْوسَانٍ 
يعني يصور المسألة كأنها حصلت الملاقاة. 
قوله: (ودنا القتال وصيح بالأقران) والأقران هم الذين يتكافئون بالشجاعة والإقدام. 
موا الْجِوسٌ وَعَبَنُوهَا وَانوْرُوا لِلْحَزرب واربوان قران 
قم إلى فاكم بالسَوْقٍ كي يومُوابتَذْرهِمْمِن الْقُربَانٍ 
وصف المؤلف يناث جنود الرحمن بأخهم مشتاقون إلى لقيا جنود الشيطان من أجل أن 
يتقربوا الله إلى بقتلهم. 
وَلَهُعْ إِلَيكُم شوق ذي فَرَم فما يش فيه غير موا د اللْحْمَانٍ 
«القرم» يقال قرمت نفسي بأكل لحم أو لكذا وكذا يعني: اشتاقت بشدة. 


0 هد و2 5 
للم ج مادنا 


الد ة اة اد وام العامة جماانصالج مين 


e ET E PE E EE 
يعني: لو تعقلون ما أنتم عليه وأنه لا يمكن أن تقاوموا كنتم خلف الخدور كأضعف النسوان.‎ 
قوله: (لكنتم خلف الخدور) مثل النساء بل مثل أضعف النساء.‎ 

من أين نم وَالْحَدِيتٌ وَأَهلُهُ ووش ولرل اومان 

طن الت ب مع آهل الحديث وأهل الوحي وأهل المعقول بالبرهان. 

مَاعِنْدَكُمْ إلا الدَُعَاوَى وَالمَّكًَا وى أو ادات عَلَى الْبَهْكَانٍ 

متا اني وَل ب امنكم ذ في الْحَرب إِدْ يتَقَاَلُ الصَّمَانٍ 
يعني: EOE SE E‏ 
ديدنهم يرفعون الأمر إلى السلطان» ويكذبون على أهل السنة حتى إن السلاطين تحبس أهل السنة 
وتضربهم كا هو معروف كما صنعوا مع الإمام أحمد يَلْهٌ وابن القيم وبغيرهم وبشيخ الإسلام 
أيضًا وغيره 
قال: 

واللهاجف ثم َال الهأو قَالَالرَسُولَ وَئَحْنُ فِي الْمِيدَانِ 
. يعني: أنك إذا قرأت كتبهم وقلبت صفحاتها العديدة لا تجد فيها قال الله ولا قال رسول الله. 


إلأبجغجع ۆة وقرف ةوغف ‏ خمۆوئغقعة بل لان 
كل هذه معناها لا تغنى شيئًا فكل هذه الصيحات لا تفيد الجعجعة والفرقعة مثل التصفيق 
والغمغمة لا تفيد. 


وقوله: (وقعقعة بكل شنان) الشنان جمع: شنة والمعنى أنهم يقعقعون بالشنان البالية التي لا 
تت 2 0-4 ص 2 
ؤيجق ذَاكَ لك وَأنم أفلة أَنْمُمْ بحَا ص لِكُْمْ أولو عِرْفَانٍ 
وقوله: (ويحق ذاك) يعني الجعجعة والقعقعة والغمغمة والفرقعة وأنتم أهل له» وقوله: (أنتم 
بحاصلكم أولوا عرفان) يعني: أنتم بحسب ما تعتقدون وتظنون أنكم أصحاب عرفان ومع ذلك 
ليس معكم إلا الجعجعة. 
کے اشوا او را ]كلك کت تن 


قوله: (تحموا مناصبكم) هذا الذي يدافعون عنه أي عن هذه الأمور: المناصب والمآكل» يعني: 


َو مين 1 لمكم 


شَرمالفَصِيدَةَالويكَةَ وام (:: ) العامة جمل نضا بشي 


أنهم لا يريدون إلا أن يكون عند ذوي السلطان وأصحاب ال جاه والمآكل أما أهل السنة والجماعة 
فيقول يَنَائنْهُ: 


وَبِحَقّنَا تتخمي الْهُدَى وَنَذْتُ عَنْ شئن الول وَمُفْتَضَى الْقرْآنٍ 

وفرق بين هذا وهذاء فرق بين من يصول ويجول من أجل القرآن ونصرة الحق» ومن يصول 
قبح الإلنة قتاضِيقا وفآاكة” قات علس الفندواك والططيكان 
الله لو جف مع با الأو قال الرشول كفغل ذي الإيمانِ 
كُنَالَكُعْ شَاويسٌ تَعْظِيمٍ وإ لال اویش لذي شت اطان 

قوله: (كنا لكم) أي: الرجال والأتباع يعني: لو أنكم قلتم قال الله وقال الرسول لكنا نحن 
و 

0-0006 لو ا ل ا 70 
بالبهتان والكذب إذا كانت هذه حال هؤلاء وتلك حال أولئك فمن المعلوم أنه لا يمكن بهؤلاء 
المبتدعة والملحدين وجنود الشياطين أن يقاوموا أهل السنة وأهل الحق بأي حال من الأحوال 
. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. 


يكف 


414 الْعِلْه قال الله قال رس وله 

قال لحه ارا الْعِدْمَانِ 
6- ما الْعِلْمْ َضبْك لِلْخْلَافِ سَفَاهَة 

تبي الول وتي راي فسان 
7- كلا وَلّا جَخد الضَفَاتٍ لِرَبَنَا 
۷ - كلا ولا تفي الغو لقاطر ال 

فون فؤق جَمِيع ذي الأَكُوَانٍ 
4" كلا وَلَا عَوْلَ الضوص وَأنَّهَا 
68 إِذْ لا فيكم يقي ا لا ولا 

عِلْمَائَقَدْعْرِلَث عن الإِشَانٍ 
” وَالْعِلْمْ عِنْدَكُمْ يال بِغَيرِهَا 

بزتا ًة الأفكرر وَالِأَدْهَانٍ 
-٠١‏ سَكمُيئُمُوهُ قراط اعَفَلة 

وهي الفٌَّوَاهِرَ حايلاث معان 
م كلا ولا إخصاء آراءِ الرِجَا 

ل وَصَبْطَهَا بالحضر وَالْحْسْبَانٍ 


سح ا اک لوس م اا سے م 
شرج المصِيد و الو 
۳ - كلا ولا التاويلى والب ديل وال 
تخرف لل وَخْيينٍ الان 
0" كلا وَلَا الإضْكَالُ وَالتَمْكِيكُ وال 


بره وا 5. لام , 
لم مصاع بين 


0 


وف الْذِي مَافِيهِمِنْعِرْمَانِ 
--٠‏ هَذِي عُلُومُكُمْ الَبِي مِنْ أَجْلِهَا 
انكر نينا يجن ا لبور الله نان 


الدع 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْهُ: 
الله قال الال رس وله قال الضَحَابَةُ هُم أُونُو الْعِرِفَانٍ 
هذا العلم النافع الشرعي وتدور على هذه الأمور الثلاثة: 
(قول الله عز وجل): وهو ما جاء في كتابه» والثاني: (قول النبي كَِ): وهو ما صح عنه من 
سنته» والثالث: (قول الصحابة): أي إجماع الصحابة هذه الثلاثة أدلة المسلمين: كلام الله» وكلام 
رسوله وكلام الصحابة يغ أعني الإجماع أما إذا جاء عن الواحد منهم فقد اختلف العلماء في 
حجيته فقال أكثر أهل العلم إنه ليس حجة» وقال آخرون بل هو حجة لكن بشرط أن لا يخالف 
نضا أي: يخالف صحابيًا آخر فإن خالف نصًا فا معول على النص وإن خالف صحابيًا آخر طلب 
الترجيح والثاني هو القول الراجح وهو ال حق وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن الصحابة م أفقه 
الناس في دين الله وذلك لقربهم من رسول الله يك وبغدهم من الاختلاف وسلامة عقيدتمم إلى 
غير ذلك من المرجحات وهذا قال المؤلف: هم «أولوا العرفان» أي أصحاب المعرفة. 
كا ليله فنك انهف .“قم ا برل و رى تلان 
يعني: ليس العلم أن تنصب الخلاف بينك وبين رسول الله هة وتكون جدليًا تجادل بالباطل 
لإدحاض الحق. 
كَلأَوَلَاجَحْدُالصَفَاتٍ لرا في قَلْبٍاتثْرِيهٍوَالسَبْحَانٍ 
قوله: (كلا ولا جحد الصفات) معطوف على قوله «ما العلم نصبّك» بالفتح بناء على أن ما 
حجازية ولغة الحجاز اللغة المشهورة المعتمدة. 


شم فيك النويكة لامو َمَدينصاح امن 
والمعنى: ليس العلم أن تجهل صفات الله وتدعي أنك تنزه الله. فهؤلاء المعطلة الذين عطلوا 
النصوص يدعون أنهم منزهون لله عز وجل عن مشابهة الحوادث وهذا كان من عقائدهم التي 
يرتكزون عليها أن الله خالف للحوادث هذه» وهذه لا تعطي أي شيء» ولو أنهم أحلوا محلها قول 
الله تعالى (ليس كمثله شيء) لأصابوا. 
المهم أن هؤلاء الذين يجادلون في صفات الله فيجحدونها بزعمهم تنزيًا لله عز وجل عن 
مشابهة الحوادث لا شك أنه لا علم عنده وهم في الحقيقة وقعوا في فروا منه؛ لأنهم إذا نفوا 
الصفات شبهوا الله عز وجل بالخالي منها ومعلوم أن الصفات التي أثبتها لنفسه صفات كمال 
فإذا سلبوا صفات الكمال عنه لزم أن يكون متصمًا بالنقص» فمثلًا إذا قالوا إن الله سبحانه 
وتعالى ليس فوق العرش لازم أن يكون في كل مكان أو ليس في مكان فهؤلاء الذين يجادلون 
ويدعون أ: نهم أهل الكلام وأهل المعرفة فنقول لهم ليس عندكم إلا الكلام ىا سميتم أنفسكم 
أهل كلام ولا خير فيه. 

كلأوَلًا تي الْعنُوَ لِمَاطِرٍ ال أَكْوَان فُوْقٌ جمِيع ذِي الأَكْرَانِ 
هذا أيضًا ما ذهب إليه آهل التعطيل الذين ينكرون علو اله بذاته على كل شيء. 

I EME EE‏ سحي ايك E‏ الإيسنان 
قوله: (كلا ولا عزل النصوص) هناك جماعة من أهل الكلام يقولون إن النصوص لا تفيد 
اليقين وأنها لا تفيد الحقيقة بل هي مجاز فيقول عن قوله تعالى: لما حَلَفَتُِيَدَقٌ € مجاز عن القدرة 
والنعمة وما أشبه ذلك فلا تفيد الحقيقة. 

و رار عِلْمَافَمَدْ عْزِلَتُ عَن الإيقَانٍ 
يعني: أنهم يقولون: هذه الدلالة ظنية ولا تفيد اليقين. 

والعلغ عنتكم يكال بترا ٠‏ بزاے الأثقار والأثعان 
قوله: (عندكم) أي: أهل التعطيل جميعًا الذين يقولون إن العلم ينال من غير هذه الأشياء 
الثلاثة: وهي الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بل ينال بزبالة أفكارهم وأذهانهم 
قوله: (الزبالة) هي ملقى الأوساخ والأذى والقذر. 

سفنف E‏ تفي الظَّوَاهِرَ حايلَاتٍِ معان 
يعني: هذه الزبالة زبالة الأفكار سموها «قواطع عقلية». 


ل مي لاک مہ اا سا مه رم هاه 5 5 
شَيْعٌالقصيكةالنؤيجة_ ماد كمه دنام لكين 

قوله: «تنفي الظواهر» يعني: تنفي الظاهر ولهذا يقولون إن ظاهر النصوص في الصفات غير 
مراد بل حاملات معان عديدة. 

والحقيقة أن هذه الجملة خطأء على كل حال» ووجه ذلك: أن نقول لهم: ماذا تريدون بالظاهرء 
هل تريدون بالظاهر ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله؟ 

إن قالوا: نعم. نقول لهم: أخطأتم في قولكم غير مراد. 

لأن قولكم (ظاهر نصوص الصفات غير مراد) هذه الجملة» لها صدر وها عجزء صدرها 


ظاهر النصوص» وعجزها: غير مراد. 

فنسألكم أولا: ماذا تريدون بالظاهر الذي هو صدر الجملة؟ إن قالوا: نريد بالظاهر: التمثيل. 
يعني: نريد أن التمثيل ليس مرادّاء نقول: أصبتم في قولكم أنه غير مراد» لكن أخطأتم في قولكم: 
إن هذا هو ظاهر النصوص. 

فإن أرادوا بالظاهر: ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله. إذا قالوا: هذا هو ظاهر 
النضوضص. ْ 

ماذا نقول لهم؟ نقول: أصبتم في قولكم: ااا عو اطا لكو اعظام في ورم غير 
مراد؛ فصارت هذه الحملة خطأ على كل تقدير. 


ل روو ملسا ينه 


مثال ذلك: إذ قالوا: ظاهر قوله تعالى: لما حَلَفَتُ ِيَدََ © [ص:٥۷]‏ إثبات يدين ثنتين لله. 
وهذا غير مراد. نقول لهم أخطؤتم لقولكم: غير مراد» وإلا فنحن معهم بأن ظاهر الآية إثبات 
يدين لله عز وجلء وإذا قالوا: ظاهر قوله تعالى: لما حَلَفَتُِيَدََّ ‏ إثبات يدين تمائل أيدي 
المخلوقين» وهذا غير مراد نقول: قولكم إن هذا ظاهر النصوص خخطأ؛ لأن هذا ليس هذا بظاهر 
النصوص؛ لأن الله أضاف اليد إلى نفسه» وإضافة اليد إلى نفسه عز وجل كسائر صفاته» كإضافة 
العلم إلى نفسه؛ فك أن علمه ليس كعلم المخلوق» فيداه سبحانه ليست كيدي المخلوق أليس 
كذلك؛ فدعواكم؛ أن ظاهر قوله: لما حَلَفَتُِيَدَىَّ 4 إثبات يدين» تماثل أيدي للخلوقين. هذا 
دعوى كاذية. 

وقولكم: غير مراد؛ يعنى: هذا المعنى غير مراد؛ نوافق على هذا ونقول: هذا الذي زعمتم أنه 
اي ل 0 
فصارت هذه الجملة التي يتناقلها المتكلمون من أن ظاهر النصوص غير مراد خطأ على كل تقدير؛ 
لأهم إن فسروا الظاهر بمعنى يليق بالله فقد أخطأوا بقوههم: غير مراد وإن فسروه با يقتضي 


و5 هو 


4 وه 
اا لملم مان الح لعشم 


ده لأنه ليس هذا ظاهر النصوص أن نمثل الله عز وجل 
بالمخلوق. 
كلأ وَلَا إخضَه آرَاءِ الجا لوَضَبطْهَا بالحضر وَالْحْسْبَانٍ 
0 (ولا إحصاء...) يعني: أن العلم ليس تجميع آراء الرجال» كمن يقول: هذه المسألة فيها 
ول 
TS‏ 
على خمسة أقوال» واختلفوا في العرش على عشرين قولاء فيوقعونك في الشك والحيرة» وهذا ليس 
هو العلم. بل العلم أن تحصر الحق في قول واحد فقط أما جمع الآراء» قال فلان: كذا وقال فلان: 
كذاء بدون أن يكون هناك برهان فهذا ليس بعلم. 
كلا وَلَا لتَأَوِيِلُ وا ييل وال تخريف إل وخيين الان 
قوله: (التأويل والتبديل والتحريف) التأويل يكون للمعنى أي تحريف. 
والتبديل يكون للكلمة أي بقلبها رأسًا. 
والتحريف للفظ: أي بتغييره شكلا. 
وإنما فسرنا هذا التفسير؛ لأن المؤلف جع بين هذه الثلاثة» وإلا فواحدٍ منها يكفي عن الباقي» 
فالتأويل: إذا كان بدليل فهو حقء أما إذا كان بغير دليل فهو تحريف. 
التبديل: يعني: إبدال الكلمة مكان كلمة وهذا أيضًا غير صحيح. 
فمثلا: هؤلاء قالوا: استوى بمعنى استولى؛ فنجد: بعضهم قد يقرءوها بهذا اللفظ (استولى 
على العرش). 
التحريف: باللفظء ولا أقول بالمعنى؛ لأن المؤلف قال بالأول: (التأويل). 
قوله: (للوحيين بالبهتان) يعني أن التأويل والتبديل والتحريف كل هذا الوجيين فهو باطل 
كلا ولا الإشكال وَاتَشْكِيكُ وال فف الذي مَافِيِهِمِن عفان 
العلم ليس «إشكالا», فالإنسان الذي يقول: أشكلت عل هذه المسألة ليس بعالم لأنه يورد 
الإشكالات دون حلول. 
إذا ليس الإشكال عدًا. 
كذلك «التشكيك»» فالإنسان الذي يشكك المخاطب» ويقول: يحتمل كذا ويحتمل كذا بدون 


تر اليك ة انوي امز تداع لذن 
ترجيح ليس بعالم أيضًا. 

كذلك (والوقف) بأن يقول: أنا متوقف» ومعلوم أن الوقف لا يدل على العلم؛ لأنه متوقف؛ 
إما أن يكون جاهلا بالأدلة» وإما أن تكون الأدلة عنده متكافئة فيتوقف في الترجيح. 

هَذِي غلوفكم الي من أَجْلِقَا عاتيئموت ايا أولِي الْعرمَانٍ 

قولة: (علومكم) يعني: التشكيك» والإشكال» والوقف» وحصر آراء الرجال» وهذه المسألة 
فيها كذا وكذا من الأقوال أهذا علم (يا أولي العرفان). 

يعني: هل من كانت هذه طريقته يعتبر عارفا؟ لاء بل هو من أجهل عباد الله. 

مسألة: هل الذين يثيرون الإشكالات يجيبون عنها؟ 

الجواب: لاء ما جيبون عنهاء وهذا خطأ وحتى إيراد الإشكال في غير محله خطأ أيصًا؛ لأنك 
إذا أوردت الإشكال وأجبت عنه قد لا يرضى جوابك» فكون بعض الناس -مثلا- يسلك هذا 
الطريق:- كثرة الإشكالات -هذا خطأ. 

انظر سير الصحابة تا تجد أنهم يأخذون النصوص على ظواهرهاء ولا يتعمقون فيها. 

وانظر إلى بحث المتأخرين» نجدهم يتعمقون في أشياء فبحثهم فيها لا يكون إلا تنطعًا. 


2 2 


قال العلامت السعدي اة 
فصل 
في عقد الهدنت بين المُعَطلت والمّلحدين 

لا اتفق أهل التعطيل مع ملاحدة الفلاسفة على عزل الكتاب والسنة عن الاستدلال ب) على 
أعلى المطالب وأشرف الأصولء ووافقوهم على الأصل الذي ردوا به الوحي وما جاء به الرسول» 
وخضعوا هم في كثير من أصوهم وبحوثهم» وسلموا لهم كثيرًا من أصوهم الباطلة» وعجزوا عن 
مقاومتهم عند مناظرتهم با أعطوهم من سلاحهم» عقدوا بينهم وبينهم ال هدنة» وقالوا بلسان 
الحال» وربما صرحوا به في لسان المقال: هلم نتفق على مقاومة أهل السنة والجماعة - وسموهم 
بالأسماء الشنيعة ‏ هلم نقاتل من قابلونا بالسنة والقرآن» وصالوا علينا بالأدلة العقلية والنقليةء 
وسفهوا أحلامنا وعابوا عقائدنا وجهروا بالقدح في أصولنا. فلا التقى الجمعان عرف الجهمية 
وزنادقة الفلاسفة أنه لا سبيل لهم إلى مقاومة الحق» ولا يدان لهم أن يقاموا صحيح المنقول 
وواضح الدلالة والمدلول وصريح المعقول بآراء المتهوكين وأقيسة ال حائيرن وإفك المفترين وتزوير 
المزورين» تالله إن أدنى سرية من سرايا الحق إذا قابلت الباطل بأجمعه سحقته» وإن واحدًا من 
شواهد الحق إذا وزن بجميع شبه الباطل محقه وأتلفه» وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فتأمل 


هذا الفصل» وهو: 
85 5ه 


> سے ب ل 
* قوله رادة: 


فصل 


في عقد الهدنت والأمان الواقع بين المعطلين 
وأهل الإلحاد حزب جنتكسدخان 


75- يا فوم صَالَحْتُمْ نُمَاةَ الذَّاتِ وال 

انان لظا ترونه ميان 
ا 
۸^ - اكات فهَابن فيل نم 

كلاولا ف ااب يران 
4 و لَطَفْكُمْ فِي الْقَول أؤ صَائَعتُمُ 
٠‏ - وَجَلَسْئُمْ مَعَهُمْ مَجَالِسَكُمْ مَعَ ال 


اذ بالآدَاب وَالجِ رَانٍ 


السك 


۱-- وَضرَعْكُمُ لِلْقَوْمِ كل ضَرَاعةٍ 
0 أَعَارُوكُمْ يلاح الجّاني 
1-> زوم بلاج لعتاكر الت 
[ تاق والآتِسنان و اران 
لك وَلأَلٍ ذا صَانَغْتمُومُمْ عِنْدَحَر 


بم لغ باللطف والإذهانٍ 


نض 


بل صر 


و ب ادص ب سا و 7 زم ٠ه‏ و0544 
م مت خا م 7 للل 0000 
رج | لصي ة الور جما بين 


4 ولأجِل ذا نم مَكَانِيئًا لهه 
| 0 له فا 7 2 1 0 عب ان 

8 حَذَرًا مِنَ اسْبَرْجَاعِهمْ ا 
۰ رون بد الشلب گال وان 

1٦‏ ۳- وَبَحَنْتُمُ مَعَ صَاحِبٍ الإات بال 
كير وَالئَّض لِيلٍ والُذوانِ 


0١‏ وَقَلَبِتُمْ ا 
۸^ - متو رود ليسي 7 

مَصمُونهَا إلأعتَى الترَانٍ 
2 داو اق تَعَاوْتِ ظ 
-- هذا نَمَى ذَاتَ الله وَوَضفَهُ 
۱ - إِذَا صف الإلة لأر َو 

ضاف الْكَمَالٍ الْمُطْلَقٍ الوَئاني 
8ت وى الائ والفيوت كتفي الك 

تشبية إِلسوحْمَنٍ بالإنشَانٍ 
0 فلأي شَيءٍ گان ربكم لَه 

الت دون مُتطِل الوْحْمَنٍ 
٤‏ فلأنا نمع ڌا اجيم كَافِرٌ 

فان دبك كام ل الإيَانٍ 


شخالقصيكةالوية وله( ولم 1 

- لا تَنْطَفِي نيران غيظكم عَلّى 

ا ينا اوی ا دان 
75" فال يوقِدُهَا ويضلي حَدَمَ 
۰ يوم الجساب مرف الْقُوآنٍ”" 
۷“ يا قوم المد ازتكب م َة 

م يرك اط دو عزئان 
۸--- وَأَعَلْكُمْ أَغداءَكُمْ بوفقاقكُم 

ل غلبي شي ن البطلان 
۹ - اخ دوا نَوَاصِيكُمْ بهَاوَلِحَاكُمْ 

فَعََدَثتْ ت وة وَهَوَانِ 
0 تتبث E‏ 
"١‏ وَكَسَرْتُمْ الْبِابَ الَّذِي مِنْ خَلْفِهِ 

أغذدَكٌ رشلل الله وَالإيان 
۲ - فأنتى عَدُوٌمَالكُ: بقِتَالِهمْ 00 ظ 


وَبِحَإْبهِمْ أذ الزَّمَانٍ يدان 


١‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

وأما نحن فنصف الله سبحانه بكل أوصاف الكمال اُطلق الذي وصف به نفسه» ووصفه بها رسوله لاف 
وننفي عنه كل ما لا يليق بجنابه من النقائص والعيوب؛ كوجود مثيل له أو شبيه» أو شريك أو معين» أو 
صاحبة أو ولدء أو نحو ذلك» فلأي شيء كنا نحن موضع حربكم وعداوتکم» وكانوا هم موضع 
لطفكم ومودتكم؟ فلئن قلتم عنا أننا جسمة كفار» أفهؤلاء عندكم هم المؤمنون الكاملو الإيمان» وما 
لكم لا تهدأ مراجل حقدكم ولا مم ثارغيظكم عل هؤلا الین سمبتموهم تجسمة؟ ليس ذلك إل 
لكراهتكم لما هم عليه من اتباع السنة والقرآن, وإذا فال نسأل أن يوقد النار ويذكي هيبهاء ثم يصليكم 
إياها يوم الحساب جزاء وفاقًا لتحريفكم القرآن واتباعكم غير سبيل أهل الإييان. 


شخ القصي دة اوي اام جملن صاع یرن 
۳- فَفَدَوْئُمْ أسرى لَهُم بج الهم 
أبديكئه قدت إلى الأدْقانٍ 
5*-” حَمَلُوا عَلَيكُمْ كَالسَبَاع اسْتَقْبَلتْ 
ُنبا مُق رة ڏوي اة 
ا تخالا عَليكُم الذي فا به 
ابم E E‏ الْفُوسَانٍ 
275 للاك التائ 
وط الْعَرِينٍ مُمَرّقِسي اللْحْقَانٍ 
نك الجن كنا اسَْنْصَزرْتُمْ وَبِقَوْإِنَا 
:70 ولك الأفضات E‏ مد ظ 
ولثم التَعْطِيِل زل مُهَِانٍ 
تعزو َابسرِيَةٍ 
مِنْعَس كر التُغطيل وَالْكُمْرَانٍ 
۰ من ذَا بق الله أجل نكم 
وَأَعَئَُا بالجههر واأفُiوان‏ 
0” الله ما يذري الْقَنَى بِمُضَابهٍ 
۰ وَالْمَْبُ تخت الْحَئْم وَالْخْذْلَانٍ 


ا 


4 


E‏ امش 


قال العلامت ابن عثيمين دة 
قوله: (فصل في عقد المدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب جنكيز خان) 
يعني: أنه صار أهل التعطيل وبين أهل الإثبات حرب» وبينهم وبين أهل الإلحاد سلم. وهدنة. 


يا قوم الحم نُمَاهَ الذَاتِ وال 2ت 
قوله: (يا قوم) الخطاب؛ للمعطلة. 
وقوله: (صالحتوا نفاة الذات والأوصاف) وهم الملحدون الذين يتكرون وجود الله عز وجل؛ 
ووجود صفاته والمعنى أنهم صالحتموهم صلحًا موجبًا لأمان» أي بين المغطلة وأهل الإلحاد. 
يعني: أغرتم على أهل الإلحاد لكنها غارة ضعف لا غارة قوة؛ لأن أهل التعطيل يدعون أنهم 
الذين دفعوا المعتزلة» ودفعوا أهل الإلحادء وهم الذين أقاموا عليهم الحجةء ولكن سيبين المؤلف 
ماشه أن هذه الدعوى لا أصل ها ولا دليل عليها 
عَاكَانَفهَامِنْقيلضئهُمْ كَلأوَلَا فا سِديرْعَانِ 
يعني: أن حربكم عليهم لم تفد شيماء ول تقتل أحدًا من أهل الإلحاد. 
قوله: (كلا ولا فيها أسير عاني)؛ يعني: ولم تأسر. 
إذن ما هي إلا قعقعة كالذي يخبط بالشيء ردي اقل مرت عدي ولق ا 
See‏ نكم في يسيك دهان 
يعني: أنكم ُلطُّون القول معهم وأحيانا تصانعوهم؛ والمصانعة: الموافقة والمداهنة. 
وقوله: (وَأِنم في خیم يان آي مُداهنون هم» > بين] يعادون أهل السنة ويقولون فيهم: 
إنهم حشوية» مجسمة: شدادء نوابت» ويصفونهم بصفات العيب التي لا نهاية ها. 
وَجَلَسئْمْ مَعَهُمْ مَجَالِسَكُمْ مَعَ ال E‏ يك الاك والمسحران 
يعني: أنكم جلستم معهم مجلس التلميذ المتعلم من شيخه. 
وضرغئم لزم كل ضَرَاءَةٍ ‏ حى أعازوكم يلاح الْجَانِي 
قوله: (وضرعتموا للقوم كل ضراعة) أي: تقربتم إليهم وتودّدتم إليهم» وصرتم طرحى بين 
أيدييم حتى أعاروكم سلاح الجاني. لمن؛ قال: 
فَفَرْوتُم بيسلاجكم إعشَاكرٍ ال لفاكت وَالآتَا والفزآن 
يعني: أعطوكم سلاحًاء صرتم به على أهل السنة والجماعة وأهل الحق. إِذا هؤلاء لا يصح أن 
نقول: إنهم حاربوا أهل الإلحاد» بل الصحيح أن نقول: إنهم ا ر 
وغزوا به أهل السنة والجماعة. 


ا م e‏ ش 02-9 7 2 
شي اليك ةالو م لاام جمادنن صاع شین 
ولأ جل ذا ضاتغموهُم عند حر بكم لَهُم بالأطف وَالإِدْمَانٍ 
ولأنجل ذا كُنكُمْ ماي الم لتخ نكم لهم عَينَانٍ 
يعني : أنهم أهل التعطيل إذا بحثوا مع أهل الإلحاد يبحثون بحث المصانعة؛ كأنهم يرون 

أنفسهم غير قادرين على إقامة الحجة عليهم ويأخذون أيضًا منهم ومن قواعدهم. 
وهذا كان انتشار البدعة -بدعة التعطيل- بسبب تعريب كتب اليونان» كما قال ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (الفتوى الحموية): أنها لما عرّبت الكتب اليونانية والرومية في عهد المأمون 
انتشرت البدعة؛ لأنهم أخذوا من مبادئهم ومن نظرياتهم. 

ولأا جل ذا كلثم مخايئ الهم لهتتفيخ نكم لهم يان 
E SS RTS‏ 
Cis 00 e‏ 


RT aT 
وقوله: (فترون بعد السلب كالنسوان) يعني: أنهم إذا سلبوا السلاح منكم لم يكن معكم‎ 
وبحم َع صاجب الإنجات بالك كفي ر اض ليل وال ذوانٍ‎ 
هم يكمّرون أهل الإثبات» فيقولون: إنك إذا أثبت لله اليد أو العين فقد شبهته بالمخلوقات‎ 
AE Ts 
ا‎ E قوله: (قلبتموا ظهر المجن له)؛ ر ع اكد ونه لكك‎ 
أعدّاء له لصاحب الإثبات» وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان.‎ 
أجلبتم؛ يعني: ضممتم إليكم في حاربة الشيطان.‎ 
وَاللَه مذي ري ة لا بيغتي 2 مض هونا إلا على اران‎ 


4ه 


شخ القدركةاللؤيتة وام له | َع بین 
قوله: (هذا وبينههما أشد تفاوت) بين أهل الحق وأهل الباطل ل 
يعني: أعظم تفاوت يكون بين مفترقين وما بين أهل الحق وأهل الباطل. 
الى دَاتَالإلَّهِوَوَضكفَةُ ‏ تسا ص ريحًا ليس بالْكْمَانٍ 
كن إا وَضَف الإلَّهة يكل أو صف الْكَمالٍ الْمَطْلقٍ الرَبَانِي 
وهذا تفاوت عظيم» فرق بين من يثبت الله -عز وجل- بأوصاف كاملة» وبين من ينكر 
الرحمن وأوصافه. فبينهما كا بين المشرق والمغرب. 
ومع ذلك تداهنون هؤلاء الذين ينكرون ذات الله وصفاته وتعادون بصراحة ووقاحة من 
يثبتون لله الأوصاف والأسماء. 
يشير إلى الفلاسفة وأهل الإلحاد» نقول الإله وقالوا لا وجود له. ومعلوم أن نفي الذات 
يستلزم نفي الصفات؛ لأن إذا م تكن ذات م تكن صفات. 
كن إذَا وف الإلّة بكُلٍ أ ضاف الكمَال الْمُطْلَقٍ اليَبَانِي 
يقصد: أهل السنة. ٠‏ 
مى القَائص وعيوب كفب ال تَشْبةلرَّحْمَنٍ بالإنضانٍ 
فلهم نفيان أي لأهل السنة نفيان ‏ النفي الأول: نفي النقائص والعيوب. والنفي الثاني: نفي 
التماثل بين الخالق والمخلوق.. 
فلأي سَيء كاد حَرَبَكُم له بالْحَدَدُونَ مُعَضّل الوَحْمَن 
أعني: بأي شيء تحاربون يا أهل التعطيل. 
يا أهل التعطيل: حي رار يا ا ا 
والإلحاد. 
انعم ها الْمُْجيّم افر أنَكَانَدَلِكَ كَامِ لَالإيمان 
أي: أننا نجيب عنكم فنقول: كنتم حربا للمثبت؛ لأنه على زعمكم مجسم وكافر؛ فهم 
يقولون: كل مثبت للصفات مجسم» وكل جسم كافرء فا ثبت كافر» ولكن هذه المقدمات والنتيجة 
كلها كذب» فليس كل مثبت للصفات مجسمًا؛ لأن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم عقلا. 
فها نحن نقول: يوم شديد» حر شديد» برد شديد» ظلمة شديدة» وكل هذه أجسام» هذه 
أوقات وأزمان ثم نقول بالنسبة للخالق -عز وجل-: وصفناه بالصفات فإن لزم من هذه 


شج الفصيكة اوي لم مون 
الصفات أن يكون جسسً) فاللازم للحق حق» وإن لم يلزم فإنه لا يسوغ لكم أن تلزمونا بشيء م 
نلتزم به» ولیس لازمًا لصفاتنا. 

ثم نقول ثالئًا: الجسم الذي نقيم عن الله وأجلبتم عليه بالخيل والرجل. ماذا تريدون به؟ 
أتريدون به جسًا مركبًا كا تركب الأجسام المخلوقة؛ فهذا منتف عن الله أم تريدون به ذاتا 
منفصلة عن الخلق» بائنة عن الخلق متصفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق فإن الله سبحانه وتعالى 
ذات بلا شك قائمة بنفسها بائنة من الخلق» متصفة بالصفات اللائقة باء ومع هذا انظر كيف هذا 
التجديل والتمويل» كل مثبت مجسم وكل مجسم كافر. كيف هذا؟ من قال هذه القاعدة؟ 

لا تتطفِي نيران غْيظِكُمْ على كنا اقسنم اا اا 
أي: أنتم دائ) في غيظ عظيم وحنق شديد على هذا المجسم» وهذا إذا أثبت أحد من صفات 
الله ما أثبته الله لنفسه نشبت نيران الغيظ عنده والبغضاء هذا المثبت المجسم على زعمهم. 
فَاللهيوقِدُهًا وَيضْلي حَرَّمهَا يوم الجساب مُحَرَّفَ لمران 
ومن هو حرق القرآن؟ هم أهل التعطيل» اللذين حرفوا القرآن» أثبت الله لنفسه صفة» وقالوا 
لاء لا نثبتهاء حرفوا القرآن عن مواضعه» وقالوا: المراد بكذا: كذا وكذاء ما لا يحبه الله» فمن هو 
أولى صليا بالنار؟ هم أهل التحريف. 

باقمتالق يات وة لهيزتكقائطٌفُوعِوِفَانٍ 
وغم اتام بوفاقكم هم على يءِ من ال بُطلانِ 
يريد بذلك وهم قوم وإن كانوا على غير الملة التي تحث عليهاء أي: على غير ا منهج الذي نحن 
عليه» وهم على الإسلام لا شك» إلا من خرج ببدعته عن الإسلام» ولكن وصف القومية لا 
يستلزم الوفاق في الدين فها هم الأنبياء يقولون لأقوامهم: لموم © مع أنهم كفار» لكن 
ينادونهم بالقومية من أجل أنهم متفقون معهم في القبيلة والقرابة. 

أَحَدُوا نَوَاصِيكُمْ بهَاوَلِحَاكُمْ نَفَدَثْبُجَ ۇز ةوان 
قوله: (أخذوا نواصيكم بها ولحاكموا)» َي جمع لحية» يعني أمسكوا الواحد من ناصيته 
. ولحيته. وجروه يقودونه لما يريدون فأوقعوهم في الحلاك و-العياذ بالله-. 

فلكم ب زلهم ونم كَلرَهم أن وَفَذعْلقُوالَكُمْيرِمَانٍ 
المعنى: أنكم قلتم بقوهم» ثم أدعيتم أنكم تريدون بهذا كسرهم؛ وهذا يدعى آهل التعطيل 


DA 


ىب 


شج التیی کو وة ور به اتدل لكين 


أنهم خُرّبٍ للفلاسفة» وهم في الحقيقة موافقون من بعض الوجوه. أهل التعطيل عطلوا الذات 
والصفات» وهم أيضًا عطلوا الصفات -إما كليّة وإما جزئية- والسلف الصالح أثبتوا الذات 
وأثبتوا الصفات. 

قوله: (ورمتم كسرهم أنى)؛ أي: أنى تكسروهم وقد غلقوا لكم برهان» والرسول هة يقول: 
الا يغلق الرهن من صاحبه»'» لكنهم ارتهنوكم رهنا أغلقوكم به وصرتم لا تتمکنون من 
التصرف كا تشاءون. 

وَكَسَوْثُمُ الات الَّذِي من خَلْفِهِ ‏ أغفتَاء رش لاله والإيمانِ 
كأ عدو فا كيم تايم ا دز 

يعني: أنكم فتحتم الباب المحصن - لأهل التعطيل ‏ فمثلا أهل التعطيل أنكروا وجود الله - 
عز وجل- ووجود صفاته» وأعني بذلك الفلاسفة الذين هم أهل التخيّل» وقالوا: إن الله ليس 
موجودًا وليس هناك صفات» وليس هناك جنة ولا ناره وكل ما ذكره الرسل من ذلك فهو ميل 
لا حقيقة له» وأرادوا بذلك إصلاح الخلق؛ لأن الناس إذا قيل لهم: إن لكم ربا عظيًا ينتقم من 
المجرم ويثيب الطائع» وإن لكم ثوابًا جزيلًا إذا أطعتم والجنة لا تفنى ولا تبيدء وإن لكم عذابًا 
أليمًا إذا عصيتم وهو النار» فإن الناس سوف يستجيبون» فلهذا كان الرسل على زعمهم عباقرة» 
وضعوا خططا ومنهجًا وأرادوا من الناس أن يسلكوا هذا المنهج وقالوا: إن هناك ربًا ويومًا آخر 
وجزاء إلى آخره. 

فقال هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك لأهل التعطيل. 

أنتم حرفتم نصوص الصفات» وقلتم: ليس لله وجه ولايد ولاعين ولا قدم وليس له استواء 
ولانزول إلى السماء الدنيا ولا إتيان ولا... إلى آخره. 

فأنتم أولّتم في هذا ونحن أوّلنا في هذا. 

أي فرق بيننا؟ فقالوا هم أي أهل التعطيل الذين يقولون باليوم الآخر نحن علمنا بان الرسل 
جاءت بإثبات اليوم الآخر. انظر الدليل أو الجواب المفحم علمناء بأن الرسل جاءوا بإثبات اليوم 
الآخر. وأن الشبهة ا مانعة منه فاسدة» أي: شيء يمنع من البعث؟ من يحي العظدم و رمي 4 
[يس:۷۸] شبهة فاسدة أفسدها الله -عز وجل- فإذا كانت الرسل جاءت به والشبهة المانعة منه 
فاسدة لزم القول بموجبة. وهذا جواب صحيح؛ وهذا كان أهل التعطيل في هذا الباب قولهم 


. ) ٦۳١۷ ( ضعيف: انظر ضعيف الجامع‎ )١( 


و ا راک م اا بم واي 5ه رده 
شرح الفصي ك ة النوييّة العامة ج مدن صا امین 


صحيح» فقال أهل السنة: إن إجابتكم للفلاسفة أهل التخيّل إجابة صحيحة ولكننا نحن نلزمكم 
بها أن تقولوا بالصفات؛ لأننا نعلم أن الرسل جاءت بإثبات الصفات لله عز وجل وهذا وزان 
قولهم: أن الرسل جاءت بإثبات الميعادء وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه ما هي المشبهة المانعة 
من الثبات على التعطيل؟ التمثيل والتجسيم وما أشبه ذلك وهذه شبهة فاسدة فوجب القول 
بموجبه» فصار دليل أهل السنة على أهل التعطيل في إثبات الصفات كدليل أهل التعطيل على 
أهل الفلاسفة والتخيل في إثبات الميعاد. 
هم حين أنكروا الصفات وهي في القرآنء E‏ 
أثبت؛ لما أنكرها أهل التعطيل قال الفلاسفة وأهل التخيل: أنتم أا المعطلة أبحتم لأنفسكم 
تأويل آيات الصفات وإنكار مدلوهاء فلاذا تنكرون علينا تأويل آيات الصفات أو تأويل نصوص 
OAR EEE‏ عزو التعظيل الباض لأخل لمق 
والتعطيل المحض الذين لا يؤمنون برب ولا بجزاء. 
إذن من الذي فتح الباب هم أهل التعطيل؛ لأنهم < فين ا ألزموهم بأن يقولوا 
بإنكار الميعاد ى) قالوا بإنكار الصفات» ولمذا قال اموا لف یناشه. 
دم لك ل كك ات | E‏ زشل الله وَالإِيَانٍ 
اى عسئمالكم بق الهم يزيم د الم ايان 
ندرم اللنحوى ل جاه ٠‏ اسيك فت الع الان 
يعني: أيديهم شدت إلى الأذقان؛ فهي مربوطة لا يقدر الواحد منهم أن يتحرك. فهم الآن هم 
أسرى وأيديهم شّدَّت إلى الأذقان. 
عَمَلُواعَلَيكُ: كَالسبَاء اشتئيات خف رامع رة دوي اران 
هذا تشبيه بليغ» والمعنى: أن الفلاسفة والملاحدة حملوا عليكم كحمل السباع على حمر معقرة 
مرسنة. والحار المعقر المرسن. إذا حمل عليه السبع لا يستطيع أن يفعل شيء. فأكله السبع أكلة 
واحدة ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وهذا حمل أهل التخيّل ‏ الفلاسفة ‏ على أهل التعطيل 
حملة لا يستطيعون ردها؛ لأنه يقول لهم يلزمكم أن تقولوا بتأويل وتحريف آيات الميعاد كا حرفتم 
آيات الصفات. 


ضعالوا غلك الى نة ٠‏ الغ عاص وة اران 


SATS‏ پا ہے مہ ر کم دن سالا چ 
شرح المصيد ة وة إلعلامة منص اح امش 


أي: صال الفلاسفة أهل التخيّل على أهل التعطيل بمثل الذي صال به علينا أهل التعطيل 
حيث قالوا: لا يمكن أن نثبت الصفات؛ لأن إثباتها يستلزم التمثيل» وأولئك صالوا عليهم 
فقالوا: إذا كنتم أبحتم أن تؤولوا أو تحرفوا آيات الصفات فأبيحوا لنا أن نؤول آيات الميعاد 
ونحرفها وإلا فأنتم متناقضون. 
لاتب ق اقم فط لرن فيان 
ن ا روزا . حم عة ضؤلة الجعان 
صالوا عليهم؟ 
أي: أن أهل التعطيل ردُوا على أهل التخيّل الفلاسفة. فقالوا: نحن تعلمنا بأن الرسل جاءت 
بإثبات الميعاد. وأن الشبهة المانعة منه فاسدة فلزم القول بموجبه. 
ونحن أيضًا قلنا لأهل التعطيل ىا قالوا هم لأهل التخيّل» قلنا: قد علمنا بأن الرسل جاءت 
بإثبات الصفات وقد علمنا بأن الشبهة المانعة منه فاسدة فلزم القول بمقتضاه أو بموجبة. 
قوله: (استنصرتم) بقولنا أي بسلاحنا وردودناء فلولا أن الله قيضنا لهم ما استطاعوا أن 
يردوا قول هؤلاء. 
وام الإات إأضلثم به وَعَرَليُم لتَعْطيِل عَرْلَ مان 
أي: خذوا بالإثبات إذا كانت الحجة هم. 
وقوله: (وعزلتم التعطيل) أي: واعزلوا التعطيل عزل مهان» وهذا بالنسبة للميعاد. فإن أهل 
التعطيل بالنسبة للميعاد أخذوا بالإثبات وعزلوا النفي والتعطيل فقالوا: نحن نؤمن بأن 
نصوص الميعاد حق على حقيقتها ونثبتها على حقيقتها ونقول في الدار الآخرة جنة ونار» وفي الجنة 
اتكل وران وناک راچان وی النارهذانت وإ آخزها جادكا به الرسل: 
فهم أوّلوا الإثبات إذا صالوا به» وعزلوا التعطيل حين صوهم بالإثبات» وهذا بالنسبة 
لنصوص اليعاد. 
وفع تو تَابسرية ‏ منْغشكر الغطيل وَالكفران 
قوله: (وأتيتموا تغزوننا بسرية) أي: ما هو بجيش» لأن السّرية دون الجيش» قوله: (من عسكر 
التعطيل والكفران) أعنى بذلك: أن قول آهل التعطيل في الصفات جزءٌ من قول أهل الإلحاد؛ 
لأن آهل الإلحاد أنكروا الله وأنكروا الصفات وأنكروا الميعاد. وأهل التعطيل أثبتوا ايعاد 
وأنكروا الصفات. 


شي الفصيكة اة م اة جدنع اين 
فأتوا بسّرية إذ أنهم أنكروا جزءًا واحدًا من ثلاثة أجزاء. ولهذا قال: 
a‏ عرو ابتسيية مِنْغسشكر التّعطِيِل وَالْكُْفْرَانٍ 
خوذة من عسكر التعطيل والكفران. 
لاجو ا ج نكم اا اجهل وال ذوانِ 
الزات هم أجهل؛ 1 نهم متناقضو ن» فإذا نظرت إلى أهل التخيّل والفلاسفة الملاحدة 
وجدت قولحم مضطرب؛ لأهم أنكروا الحقائق هنا وهناك فأنكروا الحقائق بالنسبة لله وصفاته عز 
وجل» وبالنسبة للميعادء وهؤلاء أنكروا الحقائق بالنسبة لصفات الله وأثبتوها بالنسبة للميعاد 
فكانوا المتناقضين أما السلف الصالح أثبتوا الحقائق لله وصفاته والميعاد. 
إذن الاضطراب في الإنكار عند الفلاسفة وأهل التخيّلء والتناقض عند أهل التعطيل 
للصفات. 
تاللهما يذري الْفَمَى بمُضَابهِ وَلْقَلْبُ تخ الثم وَالْخِذْلَانٍ 
صذق كاه الفتى لا يعرف المطليية إذا كان قلبه توما عليه غذولا- والعياة بال جد 
لا يدري أما الذي يدري بالمصيبة من له قلب حيء أما الميت فكما قال المتنبي: 
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام 
ولهذا نجد الإنسان كلما قسا قلبه لا يتأثر بالمعصية؛ لكن إذا كان قلبه حيًا وفعل المعصية تجده 
يحزن ويندم ويخجل ويحدث توبة» فإذا وجدت من نفسك أن قلبك لا يتأثر بمعصية الله فاعلم أنه 
مختوم عليه و-العياذ باله-» وإذا رأيته يتأثر» فمثلا رجلٌ يقول: كلما أعصى أحس بالذنب وأرجع 
إلى الله وآنيب إليه واستغفر ربه اعلم أن قلبك حي؛ لأن الميت لو أتيت بشواظ من نار وأصبت به 
جسده هل يتأثر؟ أبدَا لكن لا يحسء والحي يحسء فهكذا القلوب متى أحست با معصية وتركت 
الطاعة فاعلم أن فيها حياة ومتى ل تحس فاعلم أنها ميتة» وأنها ختم عليهاء وانظر إلى كلام الله - 
عز وجل- أشرف الكلام وأعظم الكلام وأشد تأثيرّاء يقول الله عز وجل: إا تلع يننا 
قال أطي ر أربت 4 [القلم:5١]‏ ما يتأثر فيها أطي رايت € والأساطير: هي الكلمات 
الي غك ولس ها اضل» وتن عدا رال وسال لأا هذا بال وعد 
الأخوان في غير البلاد الإسلامية تسمى (حدوثه) على كل حال هو لكون لا يتأثر بالقرآن - 
والعياذ بالله ‏ يقول: هذه أساطير الأولين. 
ولكن البلبة بها عقاب قال تعالى: اكلا بل ن عل قوم يكوا يَكيْوتَ 4 [امطمّفين:٤ ]١‏ فلم 


إلى ملم 


شرج ا ل دة وة 


يعرفوا الحق ولم يتأثروا به» وهذا ميزان ينبغي لنا أن نتعاهده داقًاء ا تتأثر عند 
فعل المعصية وترك المعصية أو لا. إن كانت تتأثر فهى فيها حياة فعليك أن تحافظ على هذه الحياة» 
وإن لم تتأثر فهي ميتة؛ قد ران عليها ما كسبت من المعاصي نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه. 

مسألة: : الفلاسفة يلزمون المعطلة بتأويلهم آيات الصفات فما وجه الإلزام في ذلك؟ 

الجواب: يقولون هم أنتم» إذا أولتم آيات الصفات مع أن دلالتها واضحة فأو لّوا آيات المعاني» 
وإن كانت دلائلها واضحة؛ لأن الباب واحدء فكلاهما أمرٌ غيبي» فإذا كانت عقولكم لا تتحمل 
إثبات هذه الصفات لله - عز وجل-» فإن عقولنا لا تتحمل إثبات الميعادء فإِمًا أن توافقوناء وإما 
أن توافقوا السلف. أما أن تتناقضوا فهذا ليس من شأن العلماء. 


0 


قال العلاميّ السعدي يَدَإِنْة: 


في مصارع التْطَاة المُعَطلين بِأسِدَّنَ أهل الاثبات المُوّحّدين 

ذكر المصنف في هذا الفصل أنه لا يتم للإنسان معرفة حقيقة أهل البدع وما آلت إليه بدعهم 
من البطلان والاضمحلال حتى يقف على تصانيف شيخ الإسلام حقيقة الذي لم يحز هذا اللقب 
أحد بتمامه وكاله غيره» فهو شيخ الإسلام في أصول الدين وفروعه؛ وفي نصر الحق وجهاد آهل 
الباطل على اختلاف مللهم ونحلهم» فمن وقف على تصانيفه رآها كافية شافية» ورأى فحول 
أهل الكلام وأئمتهم وأساطين الفلاسفة وزنادقة أهل الوحدة وغيرهم ممن يشار إليهم بالأصابع 
ويرمقون بالأصار ويخضع الكثير لأقوالهم وأصوهم قد تبين جهلهم وبان عيهم وتحقق بطلان ما 
كانوا ينصرونه من الأقوال الباطلة التى طالما أضلت الخليقة» فصارت بهذا البيان والتحقيق من 
. بحججهم التي طالما في ميادينها جالواء فلم يبق من فحوهم وأئمتهم» وأكابرهم أحدًا إلا أرداه 
ووضح للناس ضلاله وعماه» فرحمة الله عليه من إمام عظيم من به الرحمن الرحيم في زمان 
تكاثرت فيه البدع» وتفاقمت فيه الطرائق المنحرفة» ورفع فيه آهل الإلحاد رؤوسهم فمزق جمعهم 
كل ممزق وذكر من تصانيفه المعروفة ما خبره كاف عن وصفه» وهي ولله الحمد موجود أكثرهاء 
وكل إصلاح في هذه الأوقات الأخيرة لا يخفى على صاحب البصيرة أن لكتبه فيه الأثر الأكبر 
والحظ الأوفر. 


2 قوله اذه : 


فصل 


في مصارع النماة المعطلين 
بأسنت أمراء الاثيات الموحدين 


۲ -- وَإِذًَا َرَدْتَ نَرَى مَصَارعٌ من خلا 
يخ أئمة التغطيل وَالكْفْرَانٍ 

راشم ری ا 
E E GE E‏ 

4 0 
انيهم هن فارس طان 

06- وَتََرَاهُمْ تخت الشيوف تَنُوشهُمْ 


E EEE‏ مِنَ الْوَحْبِينِ وال 
۷-- وَتَرَاهُمْ ا وة اشر 


7 فد أوعشدك مغ زوع راذا ال 

وحسفاة ناته اى ان 
۹ - ولت دازم شيت شَعْلَهُمْ 
06" قد عَطّلَ الوَحْمَنُ أَفْهِدَةً لهم 


ممن كل مَعْرِفَةَوَِن إيمَانٍ 


جَيُالقصِيدةالنويية_ واد عاد اة مصاع ايبن 
3881 إذعطلوا ال همق يمن أو 
والزش أَخْلَؤوْهُ من الوَحْمَن 
تك ت طلا عبن الْكَلَام وَعَنْ صقا 
E‏ ا الا و 
ا شا الامام حقيقة 
يخ الو ود الغالم اا 
غي أَبَا الاي أَخمد َلك اأ 
00 - اتا کتات الْعَمْلٍ وَالنّمَْل الذي 
--١‏ وكَذاك مهاج له في رَذِّ 
شِيعة السَّيطَانٍ 


ا 


10€ 


۷-“۳- وکال 


[۳٠۲ :۳٤۲1)(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

ولنرجع إلى شرح الأبيات التي يصور لنا فيها المؤلف مدى ما أصاب جيوش الزيغ والتجطيل من هزيمة 
وانكسار حين حمل عليها شيخه البطل المغوار والفارس الكرار بسيفه البتار ففرقهم شذر مذر. فلم يبق لهم 
من عينٍ ولا أثرء فيقول: إذا أردت أن تشهد أئمة الكفر والتعطيل وهم يسقطون صرعى في الميدان ويقعون 
أسرى ترهقهم الذلة» ويعلوهم الحوان» وتربط أيديهم بالحبال إلى الأذقان» وأن تراهم دريئة للرماح لا قدرة 
لهم على حرب ولا طعان» وأن تراهم قد تجردوا من الوحيين السنة والقرآن» بل وتجردوا من العقل الصحيح 
وما يقتضيه من البرهان» بل وتراهم مضحكة للناس يتخذون منهم مادة للفكاهة والهذيان» ولطالما كانوا 
يسخرون من أهل الإيمان» وتراهم قد خلت منهم الديار وتبدد جمعهم في الأقطار» كا أخلى ال رحمن أفئدتهم 
من كل معرفة وإيمان جزاء وفاقًا لما عطلوا الرحمن من صفات كاله وعطلوا منه عرشه فأنكروا أن يكون فوق 
عرشه بذاته» بل وعطلوه عن كلامه فنفوا أن يكون له كلام هو صفة له بحروف وأصوات يسمعها من يشاء 
من خلقهء وعطلوه عن صفات كاله كلها بلا دليل ولا برهان بل بالكذب والبهتان. 


ر 
5 


2 2 


ا ےا 27 س 
س رر e‏ ۵ چ 034 بل صا اله ا 


"TOA‏ وكنذلك التَأم 4 أ 3 > ل او 


2 


۹-- وَكَذَاكَ أخوبة لَه مضرية 
56 وَكَذَا يبد 

يفي الور وَإِلَّه ران 
0 شرح عَقِيدَ عَقِيِدَةٍ للأضبَهًا 

E‏ شار المتشفييول شزح مَ بيان 
561 فيه ا الشْرَات ا ااا 
۳ والله ما لأولي الكلام تظبرة ١‏ 
4- وَكَذَا حُدوث العَالم اغلوي والش 5 

SS‏ بيان 
6- وَكَذًَا قَوَاعِدُ الا نبَقَامَة إِنّهَا 
كك وَقَرَأَتُ أَككَرَهَا عَلَيِهٍ فَرَادَئِي 

الله في علم وَفِي إيمقانٍ 
557 *ت هيدا ولو مدنت رنيج أن 

بلي يوت اكان غيرَالسَانٍ 
4 وَكَذَاكَ تؤجي د الْمُلَافَةٍ 


پو و 


ل 


E E‏ وله للم جالع 
8- يف لَطِيِفٌ فيه تفص أضولهم 

بحخقيشقتة بحَقيَةالْمَعُْولٍ وَالْبوَِان 
E - ۹‏ اح 
- تشون وَجْهَابَينَت بُطلاة 

أغني کلام الف دا الأوخدانِ 
۲-- وكا قَوَاعِدَهُ الك از وَإِنّهَا 


أؤفى يم الاين في الْحُسْْبَانٍ 
۳ - لم يئيسغ نظي لها دأو وقَهًا 

زت تفص إِسَارَةٍ ليان 
1ك ودا رة إلى اليلدان اوا 

أطراف والأضحاب وَالِإِخْوَانٍ 
۳-0 - هي في التو EY E‏ 
1 وكا تَكَارَاهُ أخبرني الذِي 


۷- بلغ الذي ألْمَاهُ مِنْهَاعِدَةَ ال 


0- فر يقابل كل يؤم وَالْذِي 
۹ - هَڌا ولیس يقَضِدْ التَفْسير عن 
شر كار لشن ذا نُفُضَانٍ 


0 


ê. ا‎ 


جما 


شح اليك ة انوبيّة ڪا لملم جمدن مام" 
#4 وكدًا المفازية اتی في كل منت 
سال ف وام الان 
E E E EE -۱‏ 
هي كالنْجوم لِسَالِكِ يران 
> وَلَّهُ الْمَقَامَاتُ الشَّهِيرَة في الْوَرَى 
فَذقَمَهََاَغ يجان 
وك را و ر 
ور وة بال ي ابره نتان 
e‏ افم ي راان 
46>" وَأَصَارَهُمْ الله نخست َالِ أف 
ا وَأَصَارَهُمْ تت لاوطالا 
كَانوا هم الأغفلام لِلْبِلْذدَانٍ 


مود 


| 


“TA 


(۱) [۳۹۷۸: ۳۹۸۱[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
واعلم أن ناحية التفسير كانت من أبرز ما برع فيه شيخ الإسلامء إلا أن معظمه قد ضاع لأنه لم يكن يكتبه» بل كان 
يلقبه على أصحابه» فكان من يدونه منهم يضن أن يُظهره أو يخاف بسبب الفتنة» وقد سأله بعض أصحابه وهو أبو عبد 
الله بن رشيق أن يكتب على جميع القرآن» لما حبس آخر مرة» فكتب إليه الشيخ يقول: 
(إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة 
من العلماء» فرب) يُطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وربم| كتب المصنف الواحد في آية تفسيرًا ويفسر 
غيرها بنظیره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من غیره» وإذا تبين معنى آية تبين معنى نظائرها». 
وأما مفرداته التي انفرد مها عن المذاهب الأربعة» فهي ما بين عشرة إلى عشرين» وني كل مسألة منها سفر واضح» وهي 
كالنجوم التي يبتدي بها في الظلمات فكم هدت من ضال وأرشدت من حيران. 
واعلم أن ما ذكره المؤلف هنا من كتب شيخه ومؤلفاته إن هو إشارة إلى بعض أمهاتهم» فمن أراد الوقوف على 
ما خلف الشيخ من ثروة طائلة في ميدان البحث والتأليف فليرجع إلى كتب التراجم مثل (العقود الدرية) لابن 
عبد اهادی. 


۷ - ومن الْعَجَاِب أنه بيسلاجهم 
اروا تست العفحيض اتان 

> كانت نَوَاضصِيئًا اا فما 
كك E‏ ا a‏ 

4۹ فَعَدَتُ نَوَاضِيهمْ ب بأَيِدِيَا فلا 
يلقو ا إلا بحل اتن 

00 وعدت مُلْوكُهُمُ EE‏ ات 
ضار الرأشول بِِثَّةَالرَّحْمَنٍ 

1- وَأَنَتْ جُنُودُهُهْ الي صَالُوا بها 
ظ مُنقَاةةٌ لعسَاكر الإيهَانٍ 


عام لامو جمادان صا مين 


ييا 


ری ا قي يفنا 
فذئَالَةفِي ربو الان 
9" وَالْمَدْمُ پوش تا ولیس ها 


خضو ره وَمَعْسْهُ ل 
الشترح 


قال العلامتّ ابن عثيمين يَنَانْهُ: 

المؤلف ماشه يمتن في هذا الفصل على ما كان أهل السنة والإثبات يصنفونه ويؤلفونه من 
الكتب التي تجمع حجج هؤلاء المعطلة, 

قال المؤلف يَْلْنْهُ: (فصل في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين). 

(أسنة) جمع سنان وهو الرمح الذي في طرفه زج» أي: حديدة للمربية أعلاها دقيق ينفر. 


(11 54 "] قال العلامة محمد خليل هراس: 
وغدت جنودهم التي كانوا يصولون بها أذلاء منقادين لعساكر المؤمنين والموحدين» ولا يدرك ذلك على حقيقته» 
ويعرف مقدار ما أبل شيخ الإسلام رحمه الله في حماية الحق ونصرته إلا من كان له خبرة با قاله الفريقان من المثبتين 
والمعطلين في الله رب العالمين. 


شي اليك ة اة اه العامة ندند ين 


(مصارع النفاة) جمع نافي» (والمعطلين) ع مغطل: 
(بأسنة أمراء الإثبات الموحدين) فجعل أهل الإثبات أمراء؛ لأن المقام مقام حرب والأمير في 
الحرب غير العالم في السلم» أمراء الحروب هم الذين يأمرون وينفدون. 
وَإِذَا أَرَدْتَ نَرَى مَصَارعَ مَنْ حلا ممن آمة الئغطيل وَالْكُفْرَانٍ 
قوله: (وإذا أردت ترى) والتقدير: إذا أردت أن ترى» وهذا الترتيب جائز في اللغة العربية» 
ومنه قوله تعالى: # وَمنَ ایرو رڪم لر [الروم:٤۲]‏ أي: أن يريكم البرق. | 
وهنا : (إذا أردت ترى) أي: ازى 


se‏ شري كشك إلى الأدنسان 


وَنَرَاهُمُ تت الاح دَرِيكَة مَافِيهمُ من قفاري طان 
57 3 ع 1 8 5 ع 
قوله: (أسَرَى) جمع أسير. وقوله: (حقيرًا شأنهم)؟ أي: ليسوا مكرمين ولا معطلين. 
(وتراهموا تحت الرماح دريئة ما فيهموا من فارس طعّان) أي: تراهم تحت رماح جنوة الله فز 
وجل» وقوله: (دريئة) فعيلة بمعنى: مفعولة وهي من الدرء وهو الدفع» آي مفدوعين لا 
يستطيعون المقاومة. 
وَتَرَاهُمْ تخت الشيوف وشيم من عن الهم وَعَنْ أيمانٍ 
أي: تأتيهم السيوف من كل جانب تمزقهم. 
وَتَرَاهُمْ الَسَلَحُوا م مِنَ الْوَحْبِينِ وال عَمْلٍ الصَجيح وَمُفْتَضَى القَزانٍ 
العقل الصريح هذا الصحيح؛ لأن الصحة يوصف بها النقل الصحيح» والصراحة يوصف بها 
العقل. 
2 ا SSL‏ 
وََرَاهُمْ والله صُخكة ساخر واا وا عى الا ان 
أي: تراهم محلا للضحك» > ضحك من يسخر مهم؛ لأنہم سقطوا تحت جهاد أولياء الله -عز وجل-. 
فد أَوْحَسَث مِنْهُم رُبُوعٌ رَادَمَا ال جار اك 1 E‏ 
ا I‏ أو القوم قد أوحشت منهم الديارء 
زادها الله إيحاشا؟ لأنهم فقراء من الوحي» والعقل الصريح 
وَخَلَتْ دِيارُهُمُ شيت مَمْلْهُمْ مب د مُجْتَهِعَانٍ 


قوله: (خلت ديارهم) منهم لأخهم خروا. وقوله: (وشتت شملهم) تفرفوا وتمزقوا 


مين 


.ر 


شرج ا لبيد و انو 270 لیام مدن 


عل اوجن ات تبنم من كل مَغْرِفَةٍ وَمِنْ إِيمَانٍ 
أي: أن الله عطل قلوبهم من معرفة الله ومن الإيان به. فهاروا في وحشة عظيمة وتشتت. 

إِذْ عَطّلُوا الحم من أَوْضَافِهِ وَالْعَرْش أَخْلَوْهُمِن الوَحْمَن 
واللك كا a‏ إن عل العرين» 

َل عَطْلُوة عن اكلام وَعَنْ صتا ت كَمَالِه بالجَهْل والبهان 
فعطلوه عن الكلام والكمال» حيث قالوا: لا يتكلم. وقالوا: ليس له صفات كال. 
قوله: (الجهل) عدم العلم. (والبهتان) عدم الصدق» فكلامهم خال من العلم» وخال من 
الصدق» فكله جهل تان -نسأل الله العافية-. 

فَافْرَاتضائيف الإقام عَقِيقَة 2 م بخ الْوْج ود الْعَالِم الثاني 


عو انا اللكاين تنه اتياة :اك ١‏ ا عبار ان 
قوله: (اقرأ تصانيف الإمام حقيقة) فهو وصف شيخه ابن تيمية بأنه إمام» وأن إمامته حقيقة» 
وصدق يمه فإنه كان إمامًا مدافعًا عن عقيدة السلف» با ألفه من الكتب والرسائل الكبيرة 
والصغيرة إذا قرأت تصانيفه» عرفت الله به؛ وعليه من النعمة العظيمة في الحفظ والوعي والفهم 
وقوة الجدل حتى إنه يأتي للقوم بأدلة عقلية لا يأتون بها هم» ثم يفندها ويرد عليها يناه. 

وقوله: (أبا العباس) كنية شيخ الإسلام ابن تيمية وليس له ولد؛ لأنه لم يتزوج ينآثة» وعدم 
زواجه ليس عزوفا عن السنة وليس فيا يظهر لعدم وجود شهوة فيه؛ لأنه أحيانًا يتكلم عن الجاع 
كلام الإنسان العارف» لكن قال أهل العلم: إنه لم يتزوج لأنه كان مشغولًا با يرى أنه أهم من 
الزواج وهو الدفاع عن السنة والانشغال بذلك. 

وقوله: (بحر محيط لسائر الخلجان) أي: علوم الناس كنسبة الخلجان إلى البحار. 

وافْرأ كاب الْعَمْلٍ الل الَّذِي اف ال ووو له تينو نان 
قوله : (كتاب العقل والنقل) له اسم مشهور به» وهو العقل والنقل؛ وله اسم مكتوب على هذا 
المؤلف» واسمه. (موافقة صرب يح المعقول لصحيح المنقول) وهو معروف. 

يقول ابن القيم أنه (ما في الوجود له نظيرٌ ثاني)؛ يعني: مما كتب وألف» وإلا فمعلوم أن 
كتاب الله - عز وجل - لا نظير له في الوجود» لکن فيا كتب وألف في بابه ليس له نظير. 

وَكَذَاك مهاج لَهفِيرَدَهٍ 2 قَوْلَالرَوَافِضٍ شية الشَيِطَانٍ 
قوله: (المنهاج) أي: منهاج السنة في الرد على الشيعة» فل الكتاب المعظم عندهم» وهو 
كتاب (منهاج الكرامة في إثبات الإمامة)» وشيخ الإسلام يقول: ب يستحق أن يسمى هذا الكتاب 


شخ الفي اة ماد ملم لالم جرد بين 


(منهج الندامة) وصدق يََاننْه. 

وهذا الكتاب لا يوجد له نظير في نعلم في الرد على الروافض» وكل ما يستدلون به اليوم 
موجود في الكتاب مردود عليه. 

وني هذا العام التقى بنا رج يقول: إنه كان متذبذيًا بين منهج السنة ومنهج الشيعة» وأنه 
متردد ويريد أن يبحث عن الحق فأتى بأحاديث في فضل آل البيت فوجدنا أن هذه الأحاديث 
موجودة في (المنهاج)» وقد رد عليها شيخ الإسلام ينه وكان يركز في أول ما يرد عليهم: أولا: 
المطالبة بصحة النقل (والمطالبة بصحة النقل) هذا هو الأصل؛ لأنه إذا لم يصح النقل فقد كفيناء ما 
يحتاج أن نتعب في توجيهه أو مله على كذا وكذاء فيكون أول ما يرد عليهم بهذا: المطالبة بصحة 
النقل» وهذا هو الحقيقة لأنه إذا سقط سقط الفرع. 

ثانيًا: في ردّه قول الروافض والروافض: جمع رافضي» أو رافضية» وسُموا بذلك؛ لأنهم رفضوا 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» حيث جاءوا يسألون عن ابي بكر وعمر يريدون منه 
أن يسبهها ويذمهها» فقال فيهه| خيراء وقال: هما وزيرا جدي. قعل الراموك 355 وكات الرسوك 
يقول داتًا: حرجت آنا وأبو بكر وعمر» جء ماران اويا ا وي فا يقومون 
جميعًا يوم القيامة من هذا المكان جميعًا. 

فهذه منقبة لا ينال ها أحد, فل| أث: فى علي بلقتو ادو وول انوا عله طون لضن ريق ذللك 
اليوم سموا رافضة. 

وقوله: (شيعة الشيطان) أي: أنهم ليسوا شيعة لآل البيت؛ لأن آل البيت يغ لا يمكن أن يقروا بم 
صنعه هؤلاء الشيعة فيهم من الغلو» ودعوى الإهية وتفضيل بعضهم حتى على رسول الله با. 

وهم يقولون: إن هم أئمة من آل البيت يدَّعون أنه لا يمكن أن تتحرك ذرة في الكون إلا من 
تحت إرادتهم» فجعلوهم شركاء مع الله في الربوبية التي نفاها المشركون أي: نفوا الشرك في 
الربوبية وهؤلاء أثبتوه؛ وهذا وصفهم كَمَاة بأههم شيعة الشيطان. 

وَكَذدَاكَ فل الإِعْقِرَالٍ فة أزدا مهفي خم رَةَالْجََانِ 

المعتزلة أرداهم شيخ الإسلام كما في حفرة الجبان» و(حفرة الجبان) أي: القبر والجبان. 

صاحب المقبرة» وحفرته القبور» أي: قبرهم 
ولك لبسو ا ةة ا ا ااي 


قوله: د كتاب ٠‏ للرازي: وعد حاب ند عدم أي: ال 0 وشيخ 
ا اك لوبت سارت يود 


ه 
. 9 


5 سر 
لصاح العم 


2 


القصيك ةالنويييَةٍ اي لعل 
قوله: (أجوبة له مصرية) أي: هي بالفتاوى المصرية وهذه أجوبة في العقيدة» والفتاوى المصرية 
موجودة إلى الآن. 
وقوله: (سمان) أي: ضخمة من السمن. 
وكا جَوَابٌ لِلنّضَارَى فيو ما يشفي الصُدُورَوَإِنَهُ ران 
يعني: مجلدين» ولعله يشير إلى (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). 
كاك زح عَقِيِدَةٍللأَضبَهَا نِي سارح المخضولٍ شرح يان 
هذه موجودة أيضًا في الفتاوى القديمة» وهي في الحقيقة ص ختصر لكنه مفيد جدّاء وکل 
الكلام فيه مبني على العقل» والنقل الصحيح» وهو عقل أهل الكلام» وقد قرأناه على شيخنا عبد 
الرحمن بن السعدي يَمْلثه؛ لأنه كتاب مختصر ليس طويلا. 
فقا اوت اي إناثهَا فِيغَيِ ةالقْرِيِر والقيان 
قوله: (فيها) أي: في شرح (الأصبهانية) وهي شرح النبوات» قوله: (التي إثباتها) أي: إثباتها 
في غاية التقرير والتبيان. 
الما لأولي الكلام تة أبذا وك بهم يكل كان 
أعني: لم يؤلفوا نظير هذا الكتاب» وكتبهم موجودة في كل مكان» ومن أراد أن يطلع عليها 
حتى يعرف الفرق بين ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وما كتبه آهل الكلام» فلينظر! 
وَكَذَا حدُوثُ الْعَالّم الغلوي والش شفليفهفِي يان 
يعني: في شرح عقيدة الأصبهاني؛ إثبات حدوث العالم العلوي والسفلي في تم البيان. 
ركذا قَوَاعِدُ الإِنبَقَامَةَإنَّهَِا| سفران فيم ا بي اص خمان 
كتاب (الاستقامة) أظنه مطبوع» معروف» (سفران) كما قال المؤلف تيكآثه أي: مجلدان. 
وَقَوَأتُ أكترم ا عَلّي4 راي وله في عم وَفِي إيمان 
يقول يَدَلنْهُ: إنه قرأ أكثر هذه الكتب عليه وأنه زاده ناث في علم وني إيهان» وهكذا فائدة 
العام ألا يحقن طلابه علا فقط بل ينبغي أن يضيف إلى ذلك الإيوان» ويأتي بالأشياء التي تقويّ 
إيعانهم ما استطاع. | 
فشيخ الإسلام ماشه يقول عند ابن القيم: إنه زاده علا وزاده إياناء وهذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء. 


يقول المؤلف: لو حدثت نفسى أنه يموت قبلى لكان غير الشأن» أي: غير عملي معه» أي: 


eT ys 
يرى أف قرات عل بج قرضة العمره اكنداظن أن الأمداطويل فاصباع يعض الوقت.‎ 
رکا و خد الو الا توحِيدُمُمْ مو غاي ة اران‎ 
هذا أيضًا رد على توحيد الفلاسفة لكنه يقول:‎ 
يف لطِيِفٌ فيه تقض أضولهم  بحي ة لمعف ول وَالبْوهَانٍ‎ 
- ولعله يشير إلى (نقض المنطق) وهو غير (الرد على المنطقيين). ف(نقض المنطق): سفر لطيف‎ 
كما قال ابن القيم - فيه قواعد عظيمة في إبطال كلام أهل المنطق وقواعدهم» وهو أيضًا مطبوع.‎ 
وَكَذَاك يَهِينةً فيقانتة رَدُعَلَىمَن قال بلئمُسَاني‎ 
ت غود وَجْهابيَنَث بطلائة 2 أغبي كلام الفیں ذا الْوِحَْنَانٍ‎ 
له كتاب اسمه (التسعينية) رد فيه على الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم‎ 
بنفسه» فرد هذا القول من تسعين وجها يناشة.‎ 
ونحن لو أردنا أن نتتبع الأوجه» ما نحصل ولا تسعة؛ أي: ولا عشر ما قال» لكن على كل‎ 
جال شخ الرسلام كها قبل عنه يج واوا من بكرن لات‎ 
وكا قَوَاعِدَه الْكِِاروَإِنّهَا أؤفى من الْمِاكين فِي الْحُسَْبَانٍ‎ 
قوله: (القواعد الكبار) لا أعرفهاء لكن هي قواعد» يقول: إنها زادت على المائتين في الحسبان»‎ 
وسماها قواعدًا كبارّاء وهي لا شك في العقيدة؛ لأن كل كلام المؤلف فيها ألفه شيخه في العقائد.‎ 
كم يغ تظمي لها فأشوقها  قَأََوْتُ بَفضإسَارَةٍِيِانِ‎ 
وَكَدَا اة إلى ادان وال أَطْرَافِ والأضكاب وَالإِخْوَانٍ‎ 
هي فِي الْوَرَى مَبُْونَةٌ مَعْلُومَةٌ عبان اال تين لمان‎ 
لم يقتصر المؤلف رحمه الله ورضي عنه» على التأليف العام بل له رسائل خاصة إلى إخوانه» وإلى‎ 
الأمراء وإلى الزعماء» وهذا معلوم في بعض المجموعات التي جيعت لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
وكذلك أيضًا في الكتب التي كُتبت في حياته» وهذه الرسائل موجودة.‎ 
وَكَدَا قَاوَاهُ ف أخبرني الذي كى عليه ا دام الطُوَفَانٍ‎ 
بغ الذي لماه نها عة ال أيام من فهر بلا فصان‎ 


فر يقابل كل يزم والإي قذفاتئي مابلا ځشبان 


ج گم شمان 


يحي | امم لا ا يده 
شيع القصيكةالويية_ وام 6 
لك ب شد رس ا 
أيضًا فتاواه كثيرة» مثل الفتاوى الكبرى: وهي عبارة عن فتوى يكتبها في ورقه» يُمليها على 
شخص» يقول إنها: (أخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان) ولا أدري من هذا الذي أخبره؟ 
وقد بلغ الذي ألفه ثلاثين مجلدًا؛ لأنه قال: (عدة الأيام من شهر) 
وأيضًا له تفسير يبلغ عشرة مجلدات» ولكن لا أدري هل هذا التفسير شامل لكل القرآن أو 
لبعض الآيات والسوره وقد طبع له شيء من هذا حيث طبع ستة مجلدات منه. 
وَكَذَا المَمَارِيِدُ التي فِي كَل مش اله فيفر وَاضِمْ الشيان 
ماين عشر أو ريض ها :هبي كدالئهوم سالك ران 
كل هذه المؤلفات لشيخه وهي عظيمة مفيدة غاية الفائدة» ثم انتقل على مواقف أخرى للشيخ 
غير المؤلفات والرسائل. 
وَل الْمَقَامَاتُ الشَّهِيرَةٌ ذ في الْوَرَى قذقامَهِالله غرَجبِانٍ 
أي : مقامات يخاطب فيها الملوك والرؤساء والزعماء ويقاتل التتان د 
عظيمة شهيرة. 
صر الإلة وديك هة وكاة وَرَسْولَهُ اليف وَالْبْرِمَانٍ 
قوله: (بالسيف) أي: في قتال الكفار. وقوله: (والبرهان) أي: في مجادلة المنافقين» والمؤلفات 
التي ألفها. 
دى فَضَائِحَهُمْ ا وَأَرَى اهم بل رمان 
وأصارَهُم الله تخت بعال أ ل الح بغد مَلاہیں اجان 
وهذا الذي حصلء كانوا فيه ملوكا يلبسون التيجان فلا جاء شيخ الإسلام كث وبئّن ما هم 
عليه من الباطل صاروا تحت نعال أهل الحق» وهذا من نعمة الله -سبحانه وتعالى - على المسلمين 
عمومّاء وإلا لتطاول هؤلاء الأشرار على دين الله وعلى عباد الله. 
وَعَدَتْ مُلُوكُهُمْ مَمَاليكًا لأ صار الؤشول بِمِنَّةٍ الرَحْمَنِ 
0 50 لت 
فبعد أن كانت ا ا منقادة. 


0 


يح القصريك ةالنوييية_ ام ا للم جمدني 


ر ەم 4⁄2 


امین 
E‏ 


w/w 


وَالْمَدْمُ يوجشُتا ليس هناكم فض ور وَمَغِضْهُ سيان 

الله - سبحانه وتعالى - قيض للإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن على شاكلته فنصر الله بهم 
دينه وأذل أعداءه ‏ والحمد لله رب العالمين . 

قوله: (الفدم) أي: مثل ما نقول للإنسان الذي ما عنده اتزان رجل يتخبط في الأشياء. 

قال في القاموس: (الفدم:» والغليظ الأحمق الجاف» والجمع: أفدام). 

وهذا المعنى هو الذي ذكرناه. 

ثم قال في القاموس: (وهي فدنة) أي: فدامة وفدومة. إذن له معنيان؛ فالأول: الذي ما 
يستطيع أن يُعمَّر والثاني: الغليظ الجاف. 

مسألة: (يوحشنا) ما معنى الوحشة؟ 

الجواب: الظاهر من معناه: أن هذا الفدم من غلظته» ولكن ليس له يد. 


قال العلامت السعدي دة 


قصك 


في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكضران 
من جه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان 
اعلم أن العصمة والنجاة بالوقوف مع الألفاظ الشرعية؛ لأن الدين هو ما دلت عليه تلك 
الآلفاظ من المعاني» فهي الكفيلة بكل هدى وبيان» العاصمة من كل خطأ وخطل وفسادء 
والتضيك بها قد استمسك بالعروة الزثقى:-وهى التى ولالاتنا اللات المظابقة والتضمة 
والالتزام وكلها حق وصدقء وأما الأسماء والألفاظ البدعية التي لم ترد في الكتاب والسنة 
فإن تعليق الاعتقادات والأقوال والأحكام عليها بجر إلى أقوال باطلة وضلال مبين» فانظر إلى 
أهل الكلام الباطل من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن تفرع عنهم لما علقوا اعتقاداتهم على 
الألفاظ البدعية ضلوا وأضلواء ولو هدوا لرشدهم وتمسكوا بألفاظ الوحي ومعانيه هدوا إلى 


الصراط المستقيم. 


في بيان أن المصييت التي حلت 
بأهل التعطيل والكضران من جهت الأسماء 
التي ما أنزل الله بها من سلطان 


اق اسل اغ انعا لع 

زل بقَاالوَحْمَنُ مِن لطن 
6" هي عكنكم غَاية التُفَكِيسٍ واف 

س دِيارَكُمُ ف الأزكان 


0" وَالدَيْب نيكم قبل مم لَفُلَّها 
من غير تَفْصِيلٍ و قُوْقَانٍ 

-٨۸‏ وهي اي الْشتعلث على أَمرَينٍ مِنْ 
ش یوان وَاضصِح البطلان 

4 سكيم عرش الم 1 عدا 
الا ا ا يان 

- وجَعَلْكُمْ قوق الكَمَوَاتِ الغلا 
جهة وفئم تفي ذا بورَانٍ 

”١‏ وَجَعَلْئُمْ الإايات تَشْبِيهًا وَج 
نموا 3ك غائتجة E‏ 


د 3 


و 


الو اة 
كه ھ 


"١‏ وَجَعَاَ 


اهنك ا للم جتني 
جشمًا قاب ال 
1 


فرَاضٍ والأفوانِ وَالألْوَانٍ 
7 وَجعَلُمْ أوْضَافَهُ عَرَضاوَهَ 


e 


كم إ٥‏ ف 


ل ی 4 5 
ج 1 جِشس_ورّإلى النَكُرَانٍ 
4 وكا شيم حول راوث 


افعالهة قيب ذي وان 


ا اللفل لنت 


زتها مك ال بيه وَالنةُ 2 ان 
ا فَكَسَوْتُمُ 2 


أغكقة لفط الْحَوًَا 
وت تخ تلق قول ذي بطسلان 
۷- ليث تَقُومُ به الوادت وَالْمْرَا 


د الي لأنفالِ للديان 
8لا ا ا ألعالتة وها 
وَكلافيحة وَعْلْحبوٌ وى اله أطَان 
EE EET EET‏ لشلطا 


يا فة التّحْقِيِقٍ وَالْعِرِمَانِ 
”- وَالْمَضدُ تفي فعَالِه عَنْهُ با ال 


قيب فغل الك اعر الق ان 
”١‏ وَكَذاكَ جَكْمّ ةرَبَنَا سمي 


عللا وَأْغْرَاضََاوَذَانِ امان 
۲ --- 


لا يشْهِرَانٍ بِعِلْحَةَ وبل ضِدّمًا 


3 جيل غاي الأذمان 


شرج اليد و النويييَة لیم ج مادنا 
۳- في الضَِفَاتٍ وَحِكْمَة الْخَلّاقٍ وال 

أفالٍأإلكارًا لهذا الان 
74- وَكَذا اشَيَوَاءُ الوّبَ فَوْقٌ الْعَرْش فل 

سم انه ركيب ذو الس عدن 
فيك E‏ وة الوب خلا 

واكحداكة انيه و انحا ن 
- ا ل 


اذ 


هوم مو 


سَ ميتمُوهُ جَوَارِحَ الإنَشَانِ 
۷--- وَسَطوْتُمْ لحا سد ميت 
۸- فم رة عن الأغرَاضِ وال 

سوام و لاض اة 
89- وَعَن الْحَوَادِثِ أن تحل باه 

E E ET‏ الان 
” وَالْقَضدُ تفي صِفَاتِهِ وفِعاله 

وَالاسْ بَوَاءٍ وَحِكْمَ ةٍالدَحْمَّن 
١م‏ وَالنَاءُ ش أَكْنَرُهُمْ برجن اللّفْظٍ من 

جُونُونَ وف مَعَرَةٍ الجن 
7" وَالْكُلٌ إلا المَوْةَ يفل مَذهَبًا 

في الب وَيرْدُهُ في نان 
EE TONE IRE EEA‏ 

أنعتال لا فى ةا ايان 


القت ةا ف 4 3 1 الام مدن ام مين 

ات شنو ماد EEE‏ في ال 

سما َل في مَقْصِدٍ وَمَعَانا" 
06- كم ذا تَوَسْلتُمْ يتفي الجشم وال 

E EEE‏ ا وَالْكُْرَانِ 
-وَجَعلئم وة الرس إن فا لم 

فزق الزش والأفوان 
لالت فل ج على عجشيو ا 
4- وَكَذدَاكَ إن فلا لمران كلافة 


ِنَةبَنَالميِدمِنْإِنْسَانٍ 
64 كلا وَلَاملَك وَلاتؤخ ول 

سكن قَالَهُالوَحْمَنُ قَوْلَبَِانٍ 
00 فلغم قا إن اكلم قياف 

بالجشم اشا ووو ڪئان 
۱ح عَرَص يفُوم بغَيِرٍ جشم لم يكُنْ 

ذا يمف ول ني الأَدُهَانٍ 


[۳۷۲٤ :۳۷۲۱[ )1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

ومن العجب أن الناس إلا أقلهم ممن عصم الله يحبسون أنفسهم في دائرة الألفاظ ويؤثر فيهم جرسها وطنينهاء 
فتذهلهم عما وراءها من معانء فإذا سمعوا لفظها يوهم شيئًا من النقص أو التشبيه فروا منه خشية الوقوع في ينافي 
السبحان» أي التنزيه» ومن العجب أن الناس أيضًا كلهم إلا الفرد بعد الفرد تراه يقبل مذهبًا إذا صيغ له في قالب معين 
من الألفاظ» ثم يرفضه هو نفسه إذا صيغ في قالب آخر. 

وجملة قولنا لحؤلاء النفاة أن ذات الله وصفاته وأفعاله لا يصح أن تُنفى بهذا الراء فإن العبرة ليست با 
يتواضعون عليه من ألفاظ وأساءء بل بها وراء ذلك من معان ومدلولات» فليسموا هذه الأشياء با أرادواء فإن 
ذلك لن غير من الحق شيئًا. 


رايلوي العامة جمدني اج مين 


- وَكَِذَاكَ جين قول رل كك 

بي لل يل اجر اتان 
A I‏ لنكا إن E E‏ 

بن ينا حبو ا يمسا 
*7”- وَكَذَاكَ إن فُتَايرَى سَبْحَانَةُ 

لمم أجشم كي رى بِعِيانٍ 

الح 


SC 


قال العلامت ابن عثيمين يناده 
قوله: (فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما 
أنزل الله بها من سلطان) أي: أن هذه المصيبة التي حلت بهم: أنهم أحدثوا أسماء ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ فصار هذا الإحداث موجبًا للتشكيك والتلبيس كا سيتبين -إن شاء الله-. 
قوله يَنَانْهُ: 
يا قَُوْمُ أضل بلايكم شالم بزل بهاالرخحمَنْ ين لطن 
(أسماء) بلا تنوين من أجل استقامة الوزن أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإن الواجب التنوين. كا 
قال الله تعالی: إن ھی إل اء سمسسْمُوهآ #[النجم:77]؛ لكن تأتي (أساء) غير منونة إذا كانت الألف 
فيها للتآنيث» مثل: (أسماء) اسم امرأة ولهذا يخطىئ بعض الناس فيقول: إن هؤلاء أسماءٌ حسنةء فإذا 
قال: إن هؤلاء سء حسنة صار المعنى يختلف اختلاقًا عظيًا. وتكون (أسماء) هنا اسم امرأة. 
الحاصل: : أن (أسماء) جمع اسم منونة مصروفة؛ لكن في كلام المؤلف هنا لانون لإقامة الوزن. 
ياقَوْمُ أضل بلائكُم أَسْمَءً ل رل يها التوحمن من شيلطان 


ي عَكستكم غاية النْفْكِيس واف حتام ةويا كه مدن كسان 
قوله: (عكستكم) أي: جعلت أموركم ترجع إلى الوراء؛ لأن عكس الشيء ما يكون مقابلا 
على وجه الضد. ۰ 

ّمث لك القض وز وَأَوْحَمَثْ 2 يكم بُ وع ليلم والإيمانٍ 
وَالدَنْبٌ نيكم فلم لْهَا مِنْغيرتفْصيل وَلَافْفَانٍ 
أي: سبب انعكاسكم وتهدم بنيانكم أنتم بأنفسكم؛ لأنكم قبلتم لفظها بدون تفضيل. 


J 6‏ ر 
شی لیکو لذ ادیال إن 


w/w 


وَهْي الي اذ شْتَمَلَتْ عَلَى أمْرَين مِنْ ETE‏ ضح ا ليطلان 
NEL‏ كد 
واللفظ إذا كان يحتمل معني حمًا ومعني باطلا فالواجب التفصيل. 

سكيم عرش الْمُهَِيمِنِ حرا والإِشِبَوَاءَ نَحِرْابِمَكَانٍ 


وجَعَلْتُم فق السَمَوَاتٍِ الغلا جهَةوَس متم لمي ذا بِورَانٍ 
يعني: أنهم قالوا: لو أننا أثبتنا أن الله -سبحانه وتعالى- على العرش لكان العرش حيرًا يحوز 
الشيء» كا يحوز الإناء الماء» فجعلنا الله -عز وجل- إذا كان مستو على العرش متحيزاء والتحيز 
ممتنع؛ لأنه على زعمهم يقتضي التمثيل» والتشبيه» وهذا نفوا الحيز والتحيز. وهذا نفي للفظ 
تمل معنن ححقا ومح نى باطلاء فإذا أطلقوا نفيه ودخل فيه نفي الحق» وهذا سنذكر التفصيل في 
هذا -إن شاء الله-. 
وجَعَلُمُ قوق السَمَوَاتٍِ الغلا جَهَةوَسْ متم تي ا بورَان 
يعني: أنهم قالوا: إذا قلنا: إن الله فوق السموات لزم أن يكون في جهة» وإذا كان في جهة فقد 
أحاطت به الجهة وهذا يستلزم أن يكون الله -عز وجل- محاطًا به» إذن ننفي أن يكون فوق 
السماء؛ لأنها تستلزم الجهة ‏ وسبحان الله هؤلاء الذين يقولون ذلك.: 
يقولوا: إن الله تعالى ليس فوق العالم» ولا تحته» ولا يمين» ولا يسار» ولا متصل» ولا منفصل» 
فنقول لهم: أنتم الآن نفيتم وجود الله. 
وإما أن يقولوا إن الله بذاته في كل مكان» وحينئذ جعلوا الله تعالى محورًا بالمخلوقات» إذا كان 
في الحجرة صارت جدران الحجرة محيطة به» فهم فر من شيء ووقعوا فيهم| هو شد منه. 
وَجَعَلْكُمْ الإثات يها وَج 2 سسيمًاوَهَدَاعَايِةالبَهْقَانٍ ‏ 
يعني: أنهم قالوا أيضًا: من أثبت فقد شبّه؛ لأن الإثبات يستلزم التجسيم» وقالوا: الصفات 
عَرضء والعَرض لا يقوم إلا بالجسمء والأجسام متمائلة» فإذا أثبتنا صفة لزم ا 
أثبتنا جسم لزم التشبيه» فنفوا الصفات من هذه ال حيثية. 
إذا الذي غرّهم هنا إطلاق نفي الجسم» ولو أنهم فصلوا لاستقامت أمورهم» ولكنهم أطلقوا 
النفي فأنكروا من أجل هذا الإطلاق صفات الله -عز وجل-. 
وَجعَلْتُمْ الْمَؤضوفٌ جشمًا قَابِلَ ال أَمْرَاض وَالْأَكُرَانٍ وَالألوَانٍ ‏ 
وَجَعَلَكُمْ أؤصائة عرساو ذَاكُلَةجِسرَإلَىالْكْرَانٍ 


شرج الفصي د ة اة عام لولم جم دنام مشن 


يعني أ نهم قالوا أيضًا : إن الصفات أعراض» والأعراض حوادث؛ لأن العَرص: هو ما يعرض 
E‏ لا تقوم بالأزلي الأبدي؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث» وقد سبق بيان 
زيف هذه الحجة وأنها باطلة» لكنهم يقولون هذاء ولهذا عندهم من أذكارهم الشريفة : سبحان من 
تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. 
الأعراض: أي الصفات» والأغراض: أي الحكمة. 
والأبعاض: أي اليدء والوجه» والعين» وما أشبهها. 
كل هذا من أجل أن ينفوا ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة. 
وَجَعَلْمُهْ أؤضائة عَرَضاوََده2 ذَاكُلُهُ جشز إلى انُكُرَانٍ 
وَكَذَاكَ يئم حول حَوَادِثِ اا ا ا 
يعني: جعلوا أفعال الله حلول حوادث بالله» وقالوا: لا تحل الحوادث إلا بحادث تمنع 
الأفعال. 
إذ فر الأهْمَاعٌ من ذا اللَفْظٍ ف رَتَهَا ممن اليه وَالنفْضَانٍ 
كسرع أنه لق الوا جت فم فلع فزني طلان 
قوم به الْحَوادِتُ وَالْهْرَا الي للأثهال لِلدَيانٍ 
وناب إذا نفوا أفعال الله بحجة ة أن الأفعال حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث. فالله - 
10 ذل أبدي ليس بحادث» ولا يفنى. 
ناذا القكيك ا و و و ا ن 
اي ي در دكم يافرقة اقيق وَالْعِرَفَانٍ 
يغتي: أنهم نفو الأفعال بحجة بحجة أنها حوادث» والحوادث لا تقوم إلا بحادث» ونفوا الصفات 
بحجة أا أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام» والأجسام متماثلة. 
وأيضًا نفوا الفوقية وقالوا: إنها تستلزم أن يكون الله في جهةء والجهة تحيط با فيهاء فيجب نفي 
ال ٠‏ 
كذلك نفوا الاستواء على العرش؛ لأن العرش حيّر أي: مكان يحوز من فيه» فإذا أثبتنا 
الاستواء على العرش لَِمَ أن يكون الله متحيرّاء فيجب نفي استواء الله على العرش» وسبق أنهم 
نفوا الكلام» فإذا نفوا صفاته» وأفعاله» وكلامه» وعلوه فماذا يبقى؟! 
ولهذا قال المؤلف يَدَنهُ: 
E ETE‏ ونا تدك يافِوْفَة التَحْقِيِ ت وَلْعِوفَانٍ 


وده 
8٠‏ 


5 


الصا جاخ هه 


شرج الفصيك ة اة ا العامة من 


قوله ايا فرقة التحقيق والعرفان): على وجه الحقيقة وعلى وجه السخرية والاستهزاء بهم» 
لنم أهل لأن يسخر مهم ويستهزء بهم. 
وَالْقَضْدُ تفي فعاله عة بدًا اق للقيب فغل الشاعر امان 
يعني: القصد أنكم تنفون أفعاله بهذا التلقين» وهو أن اللحوادث لا تقوم إلا بحادث» ومعلوم 
أننا إذا نفينا أن يكون فاعلًا -عز وجل- لزم أن يكون أشل لا يفعل» والشلل نقص» فهم فروا 
بزعمهم عن إثبات النقص» ووقعوا في نقص أشد» كا أنهم إذا نفوا الكلام؛ لزم أن يكون أخرس» 
والخرس نقصء والذين أثبتوا الكلام جعلوه كلامًا نفسيًاء ليس بكلام حقيقي ولا بحرف ولا 
بصوت» وقد سبق أن ابن القيم يَكْنْهُ ذكر أن شيخ الإسلام رد عليهم من تسعين وجها في كتاب 
سهاه (التسعينية). 
يقول: 
وكنذالك يكييحة وكا سحي عقي راغ فحنا وان ات ان 


ا يشيران بمذحة بل يها قفون جِيكِذِعَلَى الأنْمَانٍ 
ي الضَِفَاتٍ وَحِكْمَةٌ الاق وال أَنْهَال إِنْكَارًا لهذا الان 
سبحان الله أيضًا نفوا الحكمة» وإذا انتفت حكمة الرب -عز وجل- لزم أن تكون أفعاله كلها 
لعبّا وسدى؛ لأن من لا حكمة له لو أصاب الحكمة فقد أصابها عن غير قصدء وإلا فالأصل أن 
أفعاله كلها سفه وقالوا: لو أثبتنا الحكمة لزم أن تكون إرادة الله متعلقة بالأغراض» أي: أن له غرضًا. 
فيقال لهم: أنتم من 7 تثبتون الإرادة» والإرادة أيضًا نما تكون من أجل أن ينال المريد ما يقصده. 
اة ا يكرد قن امن فال الله تعان إلا مق وا نا و لنت عرظ] عرد فال اويل 
هي تحكمة يعود تفعها إل المخلوق. أما الله عز وجل فإنه غنيٌ عنها لا يحتاج إليها كما قال تعالى: 
إن تکفروافت اد اله نکم ولا ری لباو و افر ون شک روا کم ولا رر وزد ود ری 
1 إل ریک وڪم د با کنل إن علي بذَّاتٍ أَلصذُور € [الزمر:۷]. لكن الحكمة 
ا ب 0 حكمةٌ تتعلق بمصالح 
المخلوق» ودفع الضرر عنه» وليست غرضًا ينتفع به الفاعل» وهو الله عز وجل. 
وهم يسمون الحكمة علة وغرضًا من أجل تنفير الناس عن إثبات الحكمة» وسبحان الله يتسموا 
الحكمة الخفيفة الوقعة على السمع» بالسلسة على اللسان» ويُسمونها علة ويُسمونها غرضًا من أجل أن 
ينفروا الناس عن قبوها- نسأل الله العافية-. فهم جنوا على أنفسهم وجنوا على غيرهم. 
قوله: (لا يشعران) الضمير هنا يعود على العلل والأغراض. 
وقوله: (لا يشعران بمدحه بل ضدها) أي: بل بضدها فيهون حيتئذٍ على الأذهان نفي الصفات. 


عا ام لے مہ اا يسمه ورم ري 5ه 
شاميد ة اة ةمادن الم اين 
- (وحكمة الخلاق والأفعال) يعني: ونفي الأفعال وقوله: (إنكارًا لهذا الشأن) أي: لهذا 
اللفظ الذي أحدثوه لينفروا الناس عن إثبات هذا المعنى لله عز وجل. 
وَكَذَا اسْيَوَاءُ الوب قوق اعرش فل ئم إة الريب ذو بُطَْلَانٍ 
يعني: أنهم قالوا: إن استواء الله على العرش» من التركيب» أي: تركيب جوار على زعمهم- 
کا سبق في أقسام التركيب- ولیس تركيب اختلاط. ونحن نقول: اين التركيب؟ 
الرب عز وجل مُستغنٍ عن العرش وعن غيره» والعرش قائم بالله فلولا الله ما قام العرش» 
فأين التركيب الذي يفتقر فيه الجار إلى جارم؟ !إذا الله عز وجل غنىٌّ عن العرش وعن غيره؛ 
لكنهم يقولون- هذا أيضًا من العلل التي نفوا بها الاستواء- إنه يلزم منه التركيب» ولا شك أن 
هذا معنى باطل؛ لأن التركيب هنا غير وارد إطلاقًا. 
وَكَذَاكَ وجه الوت جل جَلَانُة وَكَذَك لف ظط يي ولف ظ يدن 


اا ةييل ج وار الإلتسنان 
قالوا: إذا قلنا: إن لله وجهاء وإن له يدًا أو يدان لزم أن نثبت له أبعاضًا وأعضاء» والله مُنزه عن 
ذلك. : | 
قوله:(سميتموه جوارح الإنسان) لأهم يقلون:لو أثبتنا لله يد (اليد) جارحة كجارحة 
الإنسان» و إذا كانت اليد جارحة للإنسان كانت كاسبة» كا قال تعالى: #ومَا عَلَدْكّم مَنَ الجوارح 
مَكَليِينَ * [المائدة: 4]أي: من القواصد. 
فسنجعل يد الله عز وجل كيد المخلوق فنقول لهم: لو أنكم سلمتم من التشبيه لعلمتم أن لله 
يدا ليست كيد المخلوق. 
وإذا قالوا أن اليد عضو أو إن اليد بعض وكلء وما أشبه ذلك. 
نقول نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من اليد وجميع الصفاتء ولا نقول: إنها بعض الله ولا عضو 
الله وإن كان نظير مُس|ها بالنسبة إلينا بعض وعضو؛ لكن بالنسبة لله لا نقول بعض» ولا نقول 
عضوء بل نقول: يد الله» حق على حقيقتهاء ونحن إذا لزمنا الأدب مع الله ومع رسوله يه وأثبتنا 
ما أثبته الله بدون أن نزيد سلمنا من هذه التقديرات. 
ني ا يني فا مت نه الصنات کا الب رالا 
٠‏ فلم تزه عن الأضراض وال عافن لاضن والح ان 


وَعَن الْحَوَادِتْ ا اة شخان ممن ارق الان 


و5 ه 
م 5 


لیام ج مدن صا 


شرج المصيد و النوريّّة صاج امم 
أى:ننزهه عن الأعراض» والأغراض» والأبعاض» والجسان يعني الجسم (وعن 9 
أن تحل بذاته) يريد بذلك نفي الأفعال. 
قوله(سبحانه:) يعنى تنزيبًا له. 
وقوله(من طارق الحدثان:) يعنى: سبحانه أن يطرقه شىء حادث» وکل هذا والعياذ بالله 
يقصد به نفى ما جاء في الكتاب والسَّنة من صفات الله» ولهذا قال: والقصد نفي صفاته وفعاله 
لارام وىة ا ٠‏ 
الاش َه بيجن الط مح بوسوث زف معرة لجان 
يعني: أن أكثر الناس يعتمد على اللفظ فيغتر به إثباتا أو نفياء فتجده محبوسًا بسجن اللفظ ما 
ينظر للمعنى» ولا ينظر للهدف» ولا ينظر للمقصودءوإنم ينظر لظاهر اللفظ فقط. 
قوله:(خوف معرة السجان): أي خوفا من أن يالف فيُسجن سجنًا جسديًا لكنه في الحقيقة 
مسجون سجتا ذهنيًا وعقليًا. 
وَالَكُلٌ إلا زديل مَذْهَبَا فِيتَلبِوَيِرَْكدُهفِيِنَانِ 
يعني :أن الذين يعتمدون على مجرد اللفظ إِدَا أتيته بالمعنى في لفظء ثم أتيت تيت به في لفظ ثانٍ قبله 
في اللفظ الأول» ورده في اللفظ الثاني مع أن المعنى واحدء لكن لأنه لفظي لا يعرف المعنى ولا 
يدركه» ويعتمد على مجرد اللفظ فيقول مثلا:- إن الله مُنزهٌ عن الأبعاض- سبحانه-» ويُسبح الل 
ويقدس الله إذا قلت أن الله مُنزه عن الأبعاض» لكن لو قلت أن الله ليس له يد-قال: أعوذ بالله- 
تنكر يد الله» وقد أثبتها الله لنفسه. 
والمعنى واحدء لكن في الغالب الأول قبل لأنك قلت: إن الله مُنزهٌ عن الأبعاض لذلك يقول: 
سبحان من لا بعض له-» و إن قلت: الله ليس له يد قال- أعوذ بالله- تنكر ما جاء في القرآن» 
والمعنى واحد» لكن اللفظ ختلف» وهذا يقع كثيرّاء وما أكثره عند أهل الحيل» الحيل وما أدراك ما 
الحيل» تجد الإنسان يصوغ الشيء في قالب» هو معنى الشيء الممنوع مثل: حيل الناس على الرباء 
وغيره فإذا نظرت إلى ظاهر الفعل قلت:- صحيح لا شيء فيه» لكن معناه والمراد منه فاسد وكله ` 
سواء؛ وهكذا الألفاظ أيضًا يتلاعب بها بعض الناس حتى يغري الآخرين. 
وَاْمَضدُ أن الدّاتَ وَالأَوْصَاف وال أَنْعَالَ لا قى با الُذيانِ 
صدق کناٹ يعنى: ذات الله» وصفاته وأفعاله لا تنفى بمثل هذا الهذيان» ولا يمكن أن ينطلي 
هذ ااانا عن تفر ل ل کر ٠‏ 
وة ما شم فليس الشَّأَنُ في ال اال فى و وان 


0 


لشيو اوي م قل لوكت و بث 


وسيلة لطبل والكفراد._ 
ل اك 0 
ب ون 
اللدواا اج محا و لج رو ا ل 
يده اليمنى» فإذا رأى أحدًا قد كر عليه قال هكذا بيده يتقي به السهام» فهم جعلوا الترس مثل 
هذه الألفاظ. 
قوله: (إذا قلنا أن الله فوق العرش قالوا:) هذا ترس لا يجوز (الله فوق العرش) وإن قلنا لكم: 
الله فوق العرش والأكوان. ش 
فلم أنا جسم على جشه نَعَا ‏ لى الهٌعَنْ جشو وَعَنْ مان 
فإذا قلنا إن الله فوق العرش قالوا جسمٌ على جسم» على جسم صحيح؛ لأن العرش جسم لا 
شيء» لکن جسم هو الله نحن لا نقول إن الله جسم» ولا إنه ليس بجسم حتى نستفسر عن 
المعنى. ماذا تريد بأن الله جسم؟ إذا قال أريد أن لله- سبحانه وتعالى- جسم كالأجسام ماذا 
نقول؟ نقول: هو بهذا المعنى باطل» لا نقول إن الله جسم» وإذا قال أريد أن الله جسم أي: ذات 
متميزة عن غيرها بائنة متصفة بالصفات اللائقة بها قلنا: هذا حق؛ ثم قال المؤلف يدانه (قلتم): 
القائل من؟ انكر للاستواء؛ المعطل. 
قوله: (جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جسمان): 
ما أعظم هذه الكلمة لا سيا إذا صرخ بأ عند العامة رجل من أهل السنة جاء يُقرر» ويقول 
إن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله» وعنده رجل (معطل) قال- أعوذ بالله- تقول: إن 
الله مستو على العرش؟! قال نعم قال- أعوذ بالله- قال:( جسم على جسم تعالى الله) يرفع صوته 
جدًّا ماذا يقول العامة؟ فالعامة يصيحون مثلم صاح» ويضربون بأن يحطم على رءوسهم» وكيف 
يقول إن الله جسم على جسم؟ مع أن جسم على جسم يقابلها في المعنى الصحيح استوى على 
العرش؛ لكنه قال جسم على جسم من أجل التنفير» من أجل تنفير العامة» أما لو قال: استوى على 
العرش؛ فقال العامة كلهم» صدقت. 
وا إن تلكا لقان وة شه ةا له دفن اسان 


5 ہیس ع س ى 41 5 م وا‎ A 
شافيك ةالو لھ لمان ديا‎ 
كَلأَوَلَامَلَكوَلَالوْغونت كن ْفَلَهالوَحْمَنُ قۇل بيان‎ . 


فلم نا إن الْكَلَامَ قيافهة بالجشم أيضًا و كيدان 


ا أ 
#2 0 


عَرَض يقُومُ بير جشم لم يكُنْ اا بمغمُ ول لِذِي الأَثْمَانٍ 
إذا قلنا أن القرآن كلام منه بدا لم يبدو من إنسان خلاقا لمن قال: (إن هذا إلا قول البشر» ول 
يبدو من ملك خلافا لمن قال: إن جبريل هو الذي تكلم به» ولم يتكلم به الله ولا لوح خلافا لمن 
قال: إن الله خلق روح في اللوح المحفوظ, فأخذها جبريل من اللوح. 
نحن نقول: القرآن كلام الله يقولون لنا: إن الكلام قيامه بالجسم أيضًاء فإذا أثبت أن الله يتكلم 
د الس أ عيد راطل فس مر تيت عن E NS‏ 
ذو حدثان)» وهذا لا يقول به الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة عندهم أن الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس أزلٌ أبدي» لكن يقوله الجهمية واعتزلة» ومن شابههم, إن القرآن حادث» فيقولون إذن 
وصفتم الله- تعالى- o‏ 
عاقبة هؤلاء الذين يؤصلون قواعد يرونما عقلية وهي وهمية؟! كيف أدى بهم هذا إلى إنكار ما 
'وصف الله به نفسه؟! نسأل الله لنا ولكم الثبات-. 
والماتريدية: يوافقون الأشاعرة فيا ذهبو إليه؛ لكنهم أتباع أي منصور الماتريدي ويقولون: إن 
الفرق بينهم وبين الأشاعرة في مسائل بسيطة؛ ذكر السفاريني صاحب شرح العقيدة السفارينية 
أخهم يثبتون صفة الخلقء والأشاعرة لا يثبتونما. 
لكنهم يوافقون الأشاعرة كل شيء إل في هذه الصفة» ولكنهم يخالفونهم في بعض 
الأوصاف ثم لا يُثبتونها. 
كناك سين كول راا اق لدت يل عدر أو تان 
تلتق ا ارول قير امس اال لسن ذ1 ان 
أهل السّنة والجماعة يقولون: إن الله ينزل بنفسه إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخرء أو ثلث 
اليل الأوسطء وهذا قال المؤلف يَيَدْهُ: ( ثلث الليل الآخر أو ثان) يعني: الثلث الأخير أو (ثانِ) 
يعني: الثلث الأوسط؛ لأن في بعض الأحاديث إنه ينزل حين يبقى نصف الليل. 
a‏ (قلتم لنا إن النزول لغير أجسام حال ليس ذا إمكان) يعني: فإذا أثبتم النزول أثبتم أنه 
جسم» وا جسم عندهم ممنوع؛ لأن الأجسام متماثلة. 
وَكَذَاكَ إِنْ فنا يرَى شبحانه فلكم أجِسع كي يرَى بيان 
(أجسم): هذا الاستفهام للإنكار يعني: هل هو جسم حتى يرى؟ وإذا كان كذلك نفوا الرؤية. 


تيعالتصيكةالفيّة ولي( هلع لاجد 

ا لمهم قد ذكر المؤلف في هذه الأبيات عدة صفات لله رب العاليمن منها:- 

- النزول إلى السماء الدنيا ثبت في الصحيحين»وغير هما من حديث أبي هريرة وغيره (أنه ينزل 
إلى السماء الدنيا) ينزل هو نفسه- عز وجل- إلى السماء الدنياء واعلم أن القاعدة المستقرة أن كل 
شىء يضاف إلى الله فهو يعنى: نفسه» وهذا على الأصل. 

. أي: كل ما أضيف إلى الله فهو إليه نفسه» كما قرر ذلك ابن القيم في (تختصر الصواعق)» وهو 
ظاهر اللفظ» فما أضافه الله لنفسه فهو لنفسه. هذا هو الأصل إلا أن يمنعه مانع؛. فإذا جاء في 
الحديث «ينزل ربا إلى السماء الدَنيَا جين 2 ب ثُلتُ اليل الآخرَ قَقُولُ مَنْ يَدعُونِ قأستجيب لَه 
مَنْ يسني ِب مَنْ فزني َأغْرُ له؟». 

كان المراد بالنزول نزول الله نفسه» لكن أهل التحريف أبوا إلا أن يقولوا (ينزل ربنا) وقالوا: 
ينزل أمره» والرد عليهم أن نقول: أمر الله ينزل إلى الأرض» وإلى السموات في كل وقت. 

قال الله تعالى: « رادرم السا إل أل لاض ريرم لَه . .. [السجدة: 5]» قالوا: إن الذي 
ينزل رحمته قلنا. هذا كالأول الرحمة تنزل كل وقت» ولا تنتهي بالسماء؛ أو بالأرض» ونزول الرحمة إلى 
السماء الدنيا لا فائدة لنا منها فقالوا: ينزل ملك من ملاتكته قلنا: الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني 
فأستجيب له؛ لأنه لو قال الملك هذا الكلام لكان كفرّاء حيث جعل الملك نفسه إها مجيبًا. 

إذن يتعين أن الذي ينزل هو الله» ولكن هل نقول بكيفية مُعينة مُعينة لنزوله؟ لا هذا حرام» هل نقول 
إذا نزل صارت السماء الدنيا فوقه؟ لاء لأن الله له العلو الُطلق» فهو ينزل» وإن كان في العلى فإذا 
قال قائل هذا غير معقول قلنا: هو غير معقول بالنسبة للمخلوق» أما بالنسبة للخالق فإنه لا يحاط 
بصفاته» والواجب علينا أن نقول: ينزل وهو فوق كل شيء. 

فإن قال قائل: هل يخلو منه العرش إذا نزل؟ 

قلنا: هذا السؤال سؤال بدعة» ىا قال مالك فيمن قال كيف استوى؟ قل هذا سؤال بدعة» 
وهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو ألا نسأل» هل يخلو من العرش أو لا؟ 

LSS‏ تالا بجوي قفا لم أجستع كني ندر ينان 

قوله: (يَرى سبحانه) يعني: أن الله عز وجل يُرى في الآخرة» أما في الدنيا فلا يُرى فلم نعلم أن 
أحدًا رآه إلا النبي يكل في المنام» أما في اليقظة فم رآه أحد. وهمذا لما قال موسى- عليه الصلا 
والسلام- فى قوله تعالى: رب ار انظ ی ١ال‏ أن رن وکن أنظر إل الْجَبَلٍ ِن أسَمَمَرٌ 
کا رن رق آلا تل ركه لبن جا متك 4 [الأعراف: 5 ١1]ء‏ فإذا كان ا وهو 
الأصم الحجري ل يستقم لرؤية الله فما بالك بالبشر؟! ولهذا خر موسى صعقًا من هول ما رأى 
قال تعالى: فما أفاق ال متك يُنْت للك َنأ وَل الْمُؤْمِنِيت € [الأعراف:١٤٠].‏ 
أما في الآخرة فيرى» وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية صريحة في ذلك» وهذا 
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شرج ا ليد و الو ا بناج الوكين 
حكم بعض السلف يكفر من نكر رؤية ل في الآخرة» لاله نکر شیا صرينا في القرآن کا قال ا 
عز وجل: و يوم نض إل را رة [القيامة: مره الأولى بالضاد يعني: حسنة 
أي: من النضر والنضارة وهي الحسن #إل ريما نَاظِرَة# من النظر» ولهذا تجدون الأولى مكتوبة 
بالضاد والثانية مكتوبة بالظاء؛ لأنها من النظر. 3 ٠‏ 

وقال تعالى في أصحاب الجحيم: ‏ َم عن رم مذ جو [المطقّفين: »]٠١‏ فلا حجب 
هؤلاء في حال الغضب دل على أن الآخرين غير محجوبين. 

أما السنة فإن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قال إنَكُمْ سرون رَبك عَائاء کا رون القمر 
َيل البدره» وني حديث آخر: « کا ترون الَّمْسَ صخرا لیس دونها سحَابٌ») وهذا لا يمكن أن 
يراد به المجاز؛ لأنه صريح واضح عيانًا بالعين؛ كما ترون القمرء كا ترون الشمس. » والتشبيه هنا 
ليس تشبيهًا للمرء بها رأى» ولكن للرؤية بالرؤية» كما تقول مثلًا : رأيت الجمل كرؤيتي هذا الباب 
مثا أو رأيت سيارة فلان» كا أرى سيارتك» فلا يلزم من هذا التساوي المرئي. 


* قوله يَنَنْهُ: 

6م أمْ كان ذا جهّة تَعَالَى را 

عن ذا فيس يرَاهُ مِنْ ن انان 
م ئا إذا EF‏ اتن E‏ كيتيا 

ف الف ارا اة يدان 
۷-ح-وَكَذاك إِنْ فلا كَمَا فِي النّضٍ إِنْ 

والتلحت نحي أضابع الوَحْمَن 
- وَكَذَاكَ إن فلا الأصَابعٌ فقا 

کل الرالم وي ذو رَجََانٍ 
ET E EEE OE Ak‏ 

وَسَمَائِهِ في الحشر فصان“ 

(۱) [۳۷۳۹: ۳۷۳۹[ قال العلامة محمد خليل هراس: 


أو أثبتنا له الأصابع كا ورد في الحديث الصحيح إن القلوب بين ااا انين ديا ان اذ إذا 
قلنا با ورد في تفسير البخاري عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن حبرا من الأحبار جاء إلى رسول الله ب فقال: يا 


تيع القصيدة اة 
٠‏ ”ات وَكَذَاكَ إن قُلنا سيخشف سَافقَةُ 
فيخؤش داك الْجَفَ ع لقان 
0- وَكَذَاكَ إن فلا يجيء لَمَضْلِهِ 
بين الاد بعذل ذِي س لطان 


22 37 
مه جما" نصح تمن 


1 - قات قي امم كَذَاكَ قِيامَةٌ ال 
آي بقهِ دا الْهَوْلٍ في الوَحمَن 
۳ -- اله لو فا الي E‏ 
ل ا 00 بلسَانٍ 
14 لَرَجَمتُمُونَا بِالْحججَازَة إن فَدَرْ 
ع بد رج الثم وَالْغْدَوَانٍ 
ا والله قَدْ كَمَرُْمُ م ممَنْ قَالَ بغ 
بحن E E‏ البهتان 
۷٦‏ - وَجَعَلْثُمُ الجن الذي قَرزْتَم 
بطل طاغوت ذا ال بطلان 
اا وَوَضِعْتُمْ لِلْجِشم مَعْنّى غَيرَ مَغْ 
روف به في وضع كل لان 
۸ - وَبَنَيِتُمُ تفي الضصَفَاتٍ عَليه فاج 
و ذلك دورن 
649- كَذِبٌ عَلَى لَفَةِ الوَسُولٍ وَنَمْي إن 
محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على 
أصبع وسائر الخلق على أصبع. فيقول أنا الملك: : فضحك رسول الله وَل حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول احبر ثم قرأ 


رسول الله اة وما دروا آله حى درم وَالْاَرْضُ معا صح م أَلْقَبكَمَةٍ € [الرّمَر: 7] وكذلك رواه مسلم 
وأحمد والترمذي والنسائي في التفسير من سُننيهها. 


شرج الفصيد و النويية اد لدم > 
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بات الْعْلر لق اطر الأففروَانِ 
وَرَكِئِكُمْ إِذْ ذَاكَ تخريفين ف 

ريف الْحَدِيثِ وَمُحْكَم الْقْرْآنِ 
وَكَسَبْتُمُ وزْرَِنٍ وِزْرَ النّي وال 
وَعَدَاكُمْ أَخِرَانٍ اجر الصَدْقٍ وال 

وَالْؤمِنِينَ اكم مَْقانٍ 
وَلِيِسَكُمُ نوبي نَوْبَ الْجَهْلٍ وال 
وَتَخِذْتُمْ طَرْزَينِ طَوْرٌ الكبِرٍ وَالك 

sS mE 
وَمَدَدْتُمُ خر الغلا بَاعَينِ ل‎ 

سكن لَه تَطْلْ نكم لها الْبَاعَانٍ 
واو سرف انوا هتنا 

كج زت نين السيطييتان 

فإتم بكي بِسَارَةٍ وتان 
باب الْحَدِيثِ وَبَابَ هَذَا الْوَخي مَنْ 


ف ل ۾ که ان 
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با 


500 


١‏ ” باب الْكَلَام وَقَدْ نُهِيثُم عَنْهُ وال 

| لظ لك 15 
7- فَدَخَلْتُمْ ارين دار الْجَهْلٍ فِي الذ 

ديا ودار لف في الان 
۳ - و لوي لون الوا 

تشك تخل ست اللوَنَانٍ 
6-- ورک م أهرَينٍ كم قد أَهْكَا 

ف ا في ا ن 
6- تَقَدِيمَ آرَاءٍ الرَجَالٍ فى اذى 

فال الول ومخكم الْقْرْآنٍ 
757- وَالنَّانٍ بهم إلى الإلغَازٍ وال 

ا اين وَالكتمحان 
۷-وَمَگَرَئُم مَكْرَينٍ لو تمالم 

ق مث فاع ئ الأيقنبان 
4" أطْقأ؛ ثم تور الكقات وشت ال 

هادي با ن والدان 
۹--لكتكم أؤفذئموا لِلْحَرْبٍ ئا 
-١‏ والله يُطنئها بِأَلْسِئَةٍ الى 

فَدْحَصَهمْ بِالْهِلم وَالإِيمَانٍ 
"١‏ والله لو عرق الْمُجَسَمُ في دم ال 


شج العصِيكةالنوييَة_ وام لامو ينيج اين 


ا E‏ إلى الآذَانٍ 
۲- فَالئّضُ أَعْظَم EE E‏ 
را أن يعاد ة بول فلن 


الدج 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَالنْه: 
E RE 55‏ عق ذا ا اذ 
أيضًا هم قالوا: إنكم إذا قلتم أن الله يُرى لزم أن يكون في جهة ووصف الله بالجهة باطل» 
نقول: إن هذه الجهة جهة العلوء لكن هذه الجهة لا تحيط به» هو فوق كل شيء» والفوقية المطلقة 
عدم» يعني: معناها أن ليس هناك .* ا عز وجل-. 
E E‏ في فى الف او اكاك يدان 
يعني: أنهم ينكرون أن يكون لله وجهًا ويقولون: اراد بالوجه الثواب» كما في قوله تعالى: 
ير 4 لرعز؛ ۲۲۷ يني عل زعمهم: ثوب اله ها صريح في أن الذي يق مر 
وجه الله- عز وجل -» و لهذا قال: وة رك دو الكل لوکار 4 وقال تعالى: «برَةأنذر: 
ذى لکل 4 [الرحمن: ۷۸]ء الاسم لا يوصف بالجلال» والذي يوصف بالجلال هو الرب» أي 0 
بح اس كر N DG‏ 
يوصف بالجلال. والسنة واردة بذلك أيضًا قول الرسول كة: «أَعُودُ بنور وَجْهِكٌ الَذِيْ أَشْرَ 
لَهُ الات وَصَلح علو مر الدني وَالآخرة). 
وَكَذَاكَ إن فسا كما في النّضٍ إن د فلب بَينَ أصابع الوٌحْمَنٍ 
ايشا أتكرتم إذا قلنا أن القلب بين أصابع الرجن قاعم كيف هذا؟ الرحن له أصابع تقول: 
هكذا قال أعلم الخلق به رسول الله يك القلب بين أصابع الرحمن يقولون: إذا كان بين أصابع 
الرحمن» فمقتضى ذلك أن تكون أصابع الله في أجوافناء فالجواب: أن هذا ليس بلازم؛ لأن البينية 
لا تقتضي الملامسة بدليل قوله تعالى: #وَأَلسَحَابٍ ألْصسَخَّرٍ بين لماو وَالْأَرْضٍ € [البقرة: 114] 
ومع ذلك فإ السحاب لا يمس الأرضن ولا يمن الا وقال الله عر وجل أنه ها 
وتقول مثلا: تقول بدر بين مكة والمدينة» وهل يعني أنه ماس لمكة أو المدينة؟لا. 
إذن بين أصاء بع الوعبن لا يازم لذلك المراسة وإذا كان لا يلرم وجب أن تومن به. 
كاك إن كنا الأضابع فَوْقَهَا كب محرا فی ذو ن 
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لد ا ا 52 
قوله تعالی: وما مدروا أ حى َر وَالْدرَضُ جميعا حه بوم اقيم وَألسَّمَوث 
موي بِيَعِيِيْءٌ € [الزُمَر: /31]. 1 
وقوله تعال: بو وى آلا کی لل لک شی كما دنآ أو حاقٍ نيد * 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
وَكَذَاكَ إِنْ فنا سيف سائه فيج 1 ذَاكَ الْجَِعْلِلِأَدْمَانٍ 
ون الذي يكشت ي ا هر الله - عز وجل وهذا له دليل من السنة الصريحة في حديث أبي 
سعيدٍ الخدري: (يَكْشْفٌ الله عَنْ سَاقِه أن حجاب الله ور َأ يُرى عَز وَجَل مِنْ الأنوَارٍ التي 
حوله» وَلكنه إا شاء كَشَفَ هَذَا انور فبان ما يريد عر وجل -). 
أما في القرآن فقد قال الله تعالى: لوم بف عَن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل ألشُجُود لا سبو 4 [القلم: 
1 وهذه الآية استدل مها من أثبت لله الساق» ولكن إذا تأملت م تجد فيها دليلًا على ثبوت 
الساق لله لأنه قال: يوم يَكْمَفُ عَنسَاقٍ )»ولم يضفه إلى نفسه وإذا لم يضفه الله لنفسه» فإنه لا يحل 
لنا أن نضيفه إلى نفسه. 
فقوله : (ساق) ساق مَن؟ م يبين» وهذا فسرها ابن عباس بأنه الشدة» كا يقال كشفت الحرب 
عن سانيا لکن هناك :قول ار قول: المراد بالساق ساق- الله عز وجل- -» ولا يُستدل بذات 
الآية» بل يقول: إن سياق الآية يطابق تمامًا حديث أبي سعيل» وَالسّنة تفسر القرآن» فإذا تأملت 
الآية والحديث وجدت سياقهم| يدل على معنى واحدء وحينئلٍ ثبت الساق لله -عز وجل- بهذه 
الآية» لكن بإضافتها إلى الحديث» ويتم الاستدلال حينئ. 
وَكَذَاكَ إن فا يجن لِمَصلِهِ بَينَ الماد بعذل ذِي شأطانِ 
کا قال الله تعالى: وجا ربك وَألْمَكُ صَفَاصَهًا4 [الفجر: ۲۲]» وقال تعالی: ‏ ووم قَمَمَق اسما 
العم 4 [الفرقان: ]۲١‏ لنزول الله- عز وجل- قال تعالى: گت © الك بيد 
الح ليحن و ڪان يوْمَاعلَالكفرينَء عَسِيرًا € [الفرقان: 278 77].إذا قلنا هذا وما سبق: 
مث قب اگم كذاك قاف اأ آتي بها الَْوْلٍ في الرَّحْمَنٍ 
قوله: (إذا قلنا هذا قامت قيامتكم) يعني: أنكرتم غاية الإنكارء (وقيامة الآني مهذا القول في 
الرحمن) تقوم أيضّاء فيحصل بذلك من الإساءة» والخصومة ما لا يعلمه إلا الله. 
ولله لو فا الذي قال الحا به والألى من بخيهم بان 


َرَجَمئُمُونَا بِالْحِجَارَة إن قز ته بغد رجه الشكُم والذوان 


ر 


مر امان 


ا اوسا راسو 
ضح المصي دة اموي 
سان ا قول 000 ما قاله الصحابة في هذاء وغيره لرجمتمونا بالقول» وبالفعل 
فبالقول: ا وا وبالفكل: : با لحجارة. 
لله ق ذ كَمْثُمْ من فال بف ص مَقَالِهِمْ ياأمة البهتان 
وهذا من شأن أهل البدع أن بعضهم يكفر من سواهم» فيكفر أهل البدع الآخرين» ويكفرون 
أهل السنةء ولا يُبالون بهذا التكفير عندهم» كالتغير والتسليم من أسهل ما يكون» بخلاف أهل 
السنة لا يُكفرون إلا بدليل صريحء ولا يضللون إلا بدليل صريح ولو احتمل الكفر والتضليل 
حملوه ه على التضليل؛ لأنه متيقن والكفر زائد. کا كا ذكره الطحاوي» شارحوا الطحاوية وغيرهم» 
وهذا ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو (التأني) والتثبت والتوقف في التكفير. 
وَجَعَلْتُمْ الجن الذي فدرم طلاحة طَاغُوتَ د اليطْلان 
يعني: أن الجسم جعلوه المعول الذي بهدمون به جنيع نصوص الصفات» فجعلتموه طاغوت 
الهدم أي: هدم ما جاء به القرآن والسّنة من الصفات . 
وَوَضعْتُمْ للجشم مَعْنْى عير مغ روف به في وضع كل لان 
وَبَنِتُمُ تفي الصَِفَاتٍ عَلِهِ فاج تَمَعَتْ كم إذ داك م ذورَانِ 
كَذِبْ عَلَى لَمَةِ الؤشول وَنفي إِنْ بات لكر لق اطر الأَهُوَانٍ 
شخان الله ادن ر کیا مدقن 
المفسدة الأولى: الكذب على اللغة. 
والثانية: نفى ما جاء به القرآن والسّنة. 
ورک دال تخسريفين تقب ريف الْحَدِيثِ وَمُحْكَم الُْرْآنٍ 
إذن حرفوا القرآن» وحرفوا السّنة فهذان تحريفان. 
وَكَسَبكُمُ وزْرَيِنٍ وزد الي وَالثْ 2 تخريف فَاجْتَمَعَت أَكُم كِنْلَانٍ 
وَعَدَاكُمْ أجُران اجر الصذق وال إيمان حى فاكم حَانٍ 
سبحان الله نعم كلها اثنين اثنين. 
قوله: (وعداكم أجران): أجر الصدق في) تقولون» والثاني: أجر الإيهان حتى فاتكم حظان. 
هوكم 3 2 یر 2 . إل 7 وَالَهُ ر اكم م ان 
قوله: (المقت) أشد الد لغضب. فهم نالوا بت بتعطيلهم» وتحريفهم مقتان: مقت الله - عز وجل- 


يكوا مامز ديام القن 


لشم نوين توت الجهل والنظ ظلم اقب يح قبت التَوَْانٍ 
175 لأمم جهلوا كتاب الله وسنة رسوله بيا والثاني جهل الظلم والعدوان؛ لأنهم كانوا 
يسبون أهل السّنة يقولون: هم حشوية مُجُسمة نوابت غثاء عامة» وما أشبه ذلك. 
ذم زين طَور الكير واف هه العظ يم يفنت الط زان 
هذا أيضًا ما يفعلوه الكبر» وهو عدم قبول الحق» و(التيه): وهو الترفع عن الناس. 
وَمَدَدْنُمْ تخو الغلا باعين ل کن لم تَطُلْ نكم لَهَا الْبَاعَانٍ 
يعني : : م مدوا باعان» أو باعين لينالوا العلى لكنهم عجزوا عن نيل العلا؛ لأنم ما صدقوا 
ولو صدقوا لنالوا العلا؛ لأن الله يقول: برقع أله أَلَذِينَ مأك ودين أوثوأ لوار َرَت 4 
[المجادلة: .]١١‏ لكنهم م يُصدقوا في هذاء إن أرادوا انتصار قوهم فقطء - والله أعلم--. 
اينوم اين سَسوَى نابا أن وزم من الْحِيطَانٍ 
قوله: (أتيتموها): أي: أتيتم المسألة (من سوى أبوابها) وإذا أتى الإنسان الشيء من سوى أبوابه» 
فلا بد أن يتسور الجدران تسوراء والداخل على هذه الصفة ليس بالداخل دخولًا مشروعًا مُستقرًا. 
وَعْلَفْكُمْ بابي لو حالم فرتم بل بشَارَةٍ وَنهَانٍ 
َاتِ الْحَدِيثِ وَبَاتَ هَذًا لوخي من يفْتَحْهُمَا يهب د البا ان 
يعني: أنكم أغلقتم على أنفسكم بابين: باب السّنة وباب القرآن لأنهم رجعوا فيا يثبتون» 
ا E‏ ال - نسأل الله العافية-. 
وَفََْكُمْ بَابَينِ من يفْتَحْهُمَا فك عَلَيِهٍ مَوَاهِبُ الشَيِطَانٍ 
بئست الأبواب - ف) هما البابان؟ 
باب الكلام وَقَدْتُهيِبْ عَنْهُوَالُ بات الحزيق فَمَنْطِقٌ الْيونَانٍ 
هذان البابان فتحوا على أنفسهم باب الكلام» والكلام ىا سبق هو: إثبات العقائد بالعقول 
المبنية على المجادلات والُناظرات» ولهذا سموا أهل الكلام لكثرة ر كلامهم وثرئراتهم وخوضهم 
في أمور لا تعنيهم» في أمور يصدق عليها قول النبي ي : «مَلَكَ المتتطعون» ولو أنهم أخذوا 
العقيدة من أبوابها بسهولتهاء ويُسرها وعدم التنطع فيهاء لكان أسلم لهم. 


الباب الثاني: باب المنطق والفلسفة المتلقاة من اليونان »فهم فتحوأ عليهم بابين: باب الكلام 
وباب المنطق» وأغلقوا بابين: باب الكتاب وباب السنة. 


قوله: اوقد ريم للا اذى شاي علي الات ويا عر على لكاو NE‏ 
الشافعي كَيآثة قال: (حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر 


شر اليد ةالو ملام منج مين 
والأسواق ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنة» وأقبل على علم الكلام)» هذا حكم 
الشافعي د كآنه في أهل الكلام» وهذا حكمٌ صارم يدل على شدة نهيه- رحمه الله ورضي عنه- عن 
علم الكلام» ثم إنه يدخل في قول النبي وَللو: «مَلَكَ المتتطعون». 
فمثلا: الصحابة يكم لما قال لهم النبي ككللة: «إنَّ الله زل إل الساء الدنيا حت بى تلت اللي 
الآخر» سلّموا و استسلموا وآمنواء أمَّا أهل الكلام فماذا قالوا؟ قالوا: كيف ينزل ربنا وهو على 
العرش؟كيف ينزل والسماوات ليست شيء بالنسبة له؟ هي كالخردلة في يد أحدناء كيف يكون 
هذا؟ فأوّلوا وشككّوا وسدوا على أنفسهم باب اليقين» ولو أنهم سلموا كا سلّم الصحابة لسلموا 
لكنهم - والعياذ بالله- تنطعوا فهلكوا. 
فَتَحَلْتُمْ دارين دَارَ الْجَفْل يي الذ فلياودار الْخِْرْي في البِِرَانٍ 
لما فتحوا بابين (باب الكلام والمنطق): 
دخلوا دارين الدار الأولى: دار الجهل في الدنيا؛ لأن أهل الكلام» وأهل المنطق أجهل الناس 
بالله»- نسأل الله العافية-»وأعلم الناس بالله من اتبع الكتاب والسّنة. 
وَطْعِمَكُمْ لوين لْوْنَ الك واف تَشْكِيك بغ فت الوا 
طعموا لون الشك. والتشكيك. أما الشك ففي أنفسهم» والتشكيك لغيرهم» ولهذا تجد كتبهم 
كلها تملؤة بالتشكيك الناتج عن شكهم. 
أما كتب أهل السنة ككتب شيخ الإسلام وابن القيم كلها تملوءة باليقين والاستدلال» -نسأل 
الله أن يثبتنا وإياكم-. 
رغ اتوي كن اكا اة في سات اناد 
تفييم آرَاء لجال عَلَى الذي قَالَالرِسُولُ وشخكم الْقُرْآنِ 
فهو يخاطب هؤلاء المعطلة بأنهم ركبوا أمرين أهلكا الأمم في سالف الأزمان وهما: الأمر 
الأول تقديم آراء الرجال على الكتاب والسنة. 
تفييم آراء الرَجَالٍ عَلَى الي فال الأول وَمُحْكَمالْقُرْآنِ 
فإذا أتينا بدليل من الكتاب والسنة قالوا: قال فلان كذا وكذاء فعارضوا قول الله ورسوله 
بقول فلان. 
وعدا قرلا ابن عاض جلت ي «يُوشك أن تيزل علَيكُم حجارة من السماء ء أقول قال 
رسو الله وتفو لوق قال ألو بكرو خم 
e‏ رو لاله EA E‏ 
من السماء فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله بقول من هو أدنى منههما بكثير» يقولون هو أقرب 


و ا لر م ع ہے مہ ر زيم 9 4 ا 
شرج اليد اة حلم (10) ام العامة جمدن تح تين 
والأمر الثاني قال فيه المؤلف: 
e‏ شيم إلى الألْعَاز وات تلبين وال واکان 
نهم إذا عطلوا النصوص عن المراد بها صارت النصوص في ظواهرها تلبيس وألغازٌ ليست 
ام رده - على زعمهم - 1 
تستلزم التلبيس فأوّلوها لهذا السبب. 
ماهما؟ قال:- 
أَطْمَأئ نور اليكاب وك ل هادي بِذًا انَحْرِيِفٍ وَالْهَذَيانٍ 
4 لكك اورا اعدو ا وااتحتية E E‏ فيان 
وهم مكروا مكرين أطفأوا نور الكتاب والسنة» وأوقدوا نار الحرب بين الطوائف» بين 
طائفتين مختلفان هذا غريب من المؤلف ينث يأتي مرة بالكلام على لغة ومرة على لغة أخرىء فهنا 
لطائفتين» لكنها بالألف بناءًا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقًا.. ومنه قول الشاعر: 
يا ليت عيناها لنا وفاها 
ولو مشى على المشهور لقال: (عينيها) 
وه َ0 2 ا اه 
الله مُطْفِيهَا باليتة الأأنى 22 قذخص هم بالعلم والإيمان 
ولا شك أخهم أوقدوا نار الحرب بين الأمة ببذه التحريفات والتعطيل ولكن الله أطفأها بألستة 
(الألى) أي: الذين» خصهم الله بالعلم والإيمان. 
الله لَوْ عرق الْمْجََم في دم ال جيم ين قفتم إلى الآذَانٍ 
اكرات عظَع عِنْدَهُ وَأَجَلُ قَدْ ٠‏ را أَنْ يعار ةب ؤل فْلَانٍ 
يعني: المجسم - على زعمهم - يقول: لو غرق في دم التجسيم من قَدَمِه إلى أذنه لن يعارض 


الل عرزل فان فقو لوا هاا نحن لا يهمنا أن تتهمونا بالتجسيم أو أن تجعلونا من القَدَم إلى 
الآذان بجسمة؛ ولن تدم قول أحد على قول الله ورسوله. 


م 


قال العلامت السعدي يَدَالدهُ: 


فصل 
في كسر الطاغوت الذي نموا 
به صطات ذي الملكوت والجبروت 

وهذا الطاغوت هو شبهتهم الباطلة حيث زعموا أن إثبات الصفات للباري تستلزم التجسيم» 
لأننا لا نشاهد موصوفا بالصفات إلاهذه الأجسام, والله ليس كمثله شيء فتعين نقي الصفات 
وتعطيلها وأن نتأوها ونأ لها بمعانٍ مناسبة لها. 

هذا حاصل هذا الطاغوت الذي من سمع به ممن لا بصيرة له هاله قولهم وخضع له وظن أن 
هذا الحق وهان عليه رد ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات» لأنه أعد هذا الطاغوت ترسًا له. 

فيقال في إبطال هذا الطاغوت: قد علم ثبوت الصفات المتنوعة لله تعالى في الكتاب والسنة 
بألفاظ كثيرة وأساليب متنوعة صريحة يكفي بعضها في إفادة العلم اليقينيء فكل. شبهة تناقض 
هذا المعلوم المفهوم فإنها باطلة كائنة ما كانت بأي لفظ عبر عنهاء وبأي أسلوب حرفت. وكذلك 
قد علم بالضرورة من الدين ثبوت الصفات وهي أصل الأصول وأس الدين» ودلالة الكتاب 
والسنة عليها أعظم بكثير من دلالتها على الأحكام التي لا ينازع فيها مسلم كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وجميع الأحكام الشرعية» فمن حاول إبطال النصوص الكثيرة الدالة على ثبوت 
الصفات كان محاولته لإبطال بقية شرائع الدين أهون بكثير» ومن نظر الأمر وأمعن التأمل جزم 
أن حاولة هدم السماوات والأرض والجبال الشوامخ م أسهل من محاولة إبطال نص واحد من هذا 
الأصل الذي قامت عليه العقائد والعلوم والأعمال والخلق والأمر. 

ويقال في إبطاله أيضًا: ااتصوره وصور لوارمه نوما بارع سداق لولاا وا 
وإبطال أصول الإيمان وتشييد أصول الإلحاد والزندقة يكفي العاقل في رده وإبطاله فضلًا عن 
الأدلة الأخر الدالة على بطلانه. 

ويقال أيضًا :على وجه التنزل والفرض والتقدير في مقام المجادلة» إذ ألح المعطل وأبى إلا 
الصفات يستلزم التجسيم والركيب ونحوهما مما قالوه من هذا الجنسء فلنا على هذا ثلاثة أجو 


شج المصي دة وة مام رج العامة ممدنصاج مين 


شن الفصيد و ویر ولع ٤اا‏ ول مولن ان 

الجواب الأول: المنع» فنقول يكفينا لردّ قولكم أن نقول إنه ممنوع» فكل دعوى مجردة لم تقم 
على قواعد البراهين اليقينية إذا منعها المجادل كفى في ردهاء ودعواهم هذه من هذا القبيل. 

الجواب الثاني: إذا قلتم إنه لازم على كل حال وأبيتم إلا ذلك فنقول: ما تدعون لزومه من 
الجسم ونحوه إن كان لازمًا لإثبات صفات الباري قلنا به لأنا نقول بالحق ولازم الحق حق» فكل 
نص من الكتاب والسنة نقول به وبجميع لوازمه ] هو الفرض على كل مسلم» »كما أننا نعتقد ما 
دل عليه مطابقة وتضمتاء والإلزام الذي ذكرتموه في الحقيقة إلزام منكم لله ورسوله» فالله ورسوله 
مني القص على إثبات تلك الصفات» فويح من استدرك على الله وعل رسوله وخطاهماء فهل 
أعظم من هذا الإ حاد فنحن معاشر أهل السنة والجماعة لم نأت بكلام من تلقاء أنفسنا وإنم| قلنا ما 
قاله ربنا ونبينا الذي فرض علينا وعليكم أن نأخذ به كله وأن لا نرد منه شيا ولا نستدرك عليه. 

فإن قنعتم بهذا الجواب الذي لا يسع مسلمٌ الخروج عنه وإلا انتقلنا معكم إلى الجواب الثالث: 
ما تعنون بالجسم الذي نفيتم به الصفات وألزمتم به آهل السنة هذا الإلزام الذي لا يصدر تمن في 
قلبه إیمان وتعظيم لله ورسوله. هل مرادكم به أن كل من قام بنفسه فهو جسم» أو كل من هو عال 
على خلقه فهو جسم. فعلى هذه التقادير قد دلت البراهين اليقينية والصريحة التي لا معارض ها 
أصلًا على ثبوت الصفات وعلو الباري على خلقه واستوائه على عرشه؛ فتعين على كل مسلم 
تصديقها والاعتراف ببا. فإن كان الجسم لازمًا للإثبات فهو الحق والصواب» وإن لم يكن لازمًا 
للإثبات فإن إلزامكم لأهل السنة تشنيع وهوى محض. وإن أردتم بالجسم غير ذلك فعينوا 
واحدّاء فحينئذ تحتاجون إلى أمرين: 

أحدهما ماعل وى رك ذلك شتالا علقم لص ب لقانت 

الثاني: أن تبرهنوا على نفي هذا اللازم على تقدير لزومه. 

ومن المعلوم أن هذه طلبات مفحمة لا جواب عنها لا من مقلديهم ولا من أئمتهم» فتعين 
بطلان هذا الطاغوت الذي نفوا به صفات الباري. والحمد لله رب العالمين. 


35 سے ل 
# قوله صَمَاللة: 


قصل 


في كر الطاعُوت الذي نموا 


به صعات ذي الملكوت والجبروت 


۳- امون با الطَاقُوتِ لا عَرٌ اشْمْة 
طَاغفُوتُ ذِي التّعْطِيِل وَالْكُفْرَانِ 
ااا هين أَيِيرٍ بل بجريح بل قتي 
ل تخت ذا اللَاعُوتِ فِي الأَزْمَانِ 
0" وَترَى الْجَبَانَ يكَادُ يلغ قله 
1ح وَتَرَى اليف حن يقرع سَمْعَةُ 
تكمندى غا ۾ شمائِل ا 
E - ۷‏ موسا لكل مطل 
ولل زنييق ا كُْرَانِ 
0 وَتَرَى صب الْعقْل يمُزعُة اشمه 
۹ كُفْرَانَ ما الاشم لا كانه 
E EEE‏ 
(۳۷۷۰1)1: ۳۷۷۹[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وتراه إذا ذكر اسمه تطير شعاعًا منه نفس الحبان» وترى المخنث الضعيف حين يسمع لفظه يولول ويصيح ويأتي بمثل 
حركات النسوان. ثم يرتمي في أحضان المُعطلة والزنادقة أهل الكفران» وترى الأحمق الضعيف العقل يرتاع حين يذكر 


CES ¥ 


5000 كوذا ال بِالْمْحَالٍ اا تَرَى 
دُمَرْققَهةكَلْرََةٌ الشهمان 
-0١‏ جشم وفشز تجسيمٌ وتف 


شيدأُ ا نَم : ميان 


550 أنه وَضْعْتُمْ ذَِكَ الطَاعُوتَ ثم 

م بو لقم وجب الْفُرآنٍ 
07 وَجَعَلتُمُوهُ اهدًا بل حَاكِما 

مَداعَلى مَنْ يا أولِي الْعُدْوَانِ 
4 أعَلى كاب اله م رول 

بالل و من الرخمَن 
6- قفقيائة بالرور فل ّا 

ا e‏ الان 
7- كم ذِي الْجَعَاجِعُ ليس شيءَ نَحْتَهَا 

إلا الشدى ايوم في الْجِرْئَانٍ 
417" وَنَظِيِوْ هَدافَول مُلجيكم وذ 
- لَوْكَانَ مَؤْضوفًا لكان مُرَكْبا 

َالضف وَالئَرِِ ب متحِذدَانٍ 
8- ذَا الْمَنْجَنِيِيُ وَذَلِكَ الطَاقُوتُ قَدْ 

مما دِيارَكُمُ الجن الأزأكانِ 
” والةرّي قَذأَعَانَ بكَشر ذا 

وَبمَطْع ذا سْبْحَانَ ذي الإخسَانٍ 


29 
٠ 0 


-0١‏ فين زَعَفْكُمْ أَنَهَذً لازم 
لنقالكم قا زوم تان 

۲-فا جوا ات تلات كلها 
مغلومة الإيضاح والتبيانِ 

7 منغ اللوم وَمَا بِأَيِدِيكُمْ وى 
) دَوَّى مُجَرَدَةٍ عن الْيَوِمَان 

4- لا برض يها َالِ ق 


للم جمادن تا 


ر صم )ا 1 مرم 


0 قَلَيْنْ رَعَمْكُم أن نع أُرُويه 
757-”- فَجُوَابَنَا النَانِي ياغ للقي 8 

ا رو و سان 
10- إِذْ كان ذلك لازا ِلص وال 
۸- والح لاززفه فَحَكئٌ ية 

E E EE 
وَتَكُ ون مَلْرومائه حَفَافَذًا‎ -8 

عَينُ المُحَالٍ وَليسَ فِي الإمْكَانٍ 
> تين الإلْرَامُ حيهِذِعلى ٠‏ 

فول الرسُولٍ وَمُحْكَم الْقُرَآنٍ 
-١‏ وَجَعْلْكُمْ أثنا عه منّاتسترا 


5" وَاللهمَافُلتاسوّى مَاقَالَةُ 


A‘‏ فَجَعَثْ 3 | م ة وَالْقَصْ ا 


4- هذا وَنَلِتُ مَانُجِيبُ بوهُو اش 
) يَفْسَارْكُم يافِرَفَةالْعِرَفَانٍ 

-٠‏ مَاذًا الذي ئون بالجسم الذي 
لزنمو ا أؤضٍ وا بان 

7ه َون مَاهُوَقَائِمْ بِالئَمْس أو 
عَالٍ عَلَى الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ الان 

ودا الذي قَامَتْ به الأَوْصَاف أو 
ضاف الْكَمَالٍ عَدِيمَة النْمُضَانٍ 


أ 


“AV 


4 أو ما تركب مِنْ جوَاهِرَ فَرْدَةٍ 

أؤ ضورَةٍ حَنّث هَيولَى نَانِي 
4 أو ما هُوَ اأجشم الّذِي في الْعُرْفٍ أ | 

في الْوَضْع عند تَخَاطّْبٍ يِِسَانٍ 
-٠‏ أو مَاهُوَ الجشم الَّذِي فِي الذَّمْنِ ذا 

ك يقال تعليمف ذِي الأَذْهَانِ 
-١‏ مادا الَّذِي من ذَاكَ يلْرّمُ مِنْ تمو 

تعُلُوَءٍ من قوق كل مَكَانِ 
5" فَأبُوا بتغيين الذي هو لازم 

اا تكسي اه الان 


شرج الم فیک وة ذم ! 


ام فَأنُوا ِبْوْمَانين بُوْمَان اللْرُو 


1 2 ا 0 


م وتي لاز4 ف ذَانٍ انان 

44" وله لو نشرث لَكُم أَنْياحْكم 
1 عَجَرُوا وَلَوْوَاطَاهُمْ الثَّمَلَانٍ 

6 إن گم ألم ف ولا ابروا 
وا الارن سلية الان 

7- وَإِذَا اشْتَكَيتُمْ فَاجْعَلُوا الشَّكْوَى إِلَى ال 
برهان لا الْقَاضِي وَلَا الُلْطَانٍ 

1۷ فتُجيبٌ بالتّؤكيب حِيئكِذٍ جوا 
حا شسافيا فيه لى الْحِران 

۸ الق إناتُ الضفات وَنَفْيِهَا 
عَينُ الْمُحَالٍ ليش في الإمْكَانٍ 

۹ فالجش إا لازم رت 
فَهِوَالصَوَابٌ E‏ د بُطْلان 

0 ال يكز سن سورت يسنا 
فَمَنعَةٌ الإلزرام بالُهقانٍ 

١‏ فَالْمَنْمُ في إخدَّى الْمُمَدَمَينِ َس 
لوه البيحنان إذا يتلا ران 

85 الْمَنْعُ إِمَافِي اللُروم أو التِقا 
ءِ اللازم الا رت إل بطلانِ 

۳ هذا ُو الطَّاغُوتٌ قَدْ أمسى كما 


3 - إن 
بص إتُمُوهُ ب ةٍالوَحْمَن 


اة اة وام ام اناده مدن سام امن 


اشح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْهُ: 
الطاغوت: من الطغيان وهو مجاوزة الحد» والطاغوت فيه تاء زائدة؛ لأنه إذا كان من الطغيان 
فأصول الحروف (الطاء- الغين- الياء)» فالتاء زائدة وتزاد التاء في آخر الكلمة للمبالغة أحيانًا ىا 
في قوهم (فلان علامة)» أي: كثير العلم # إِنَّ هی کات آم 4 [النحل: ٠‏ أي: إمامّاء لأنه 
كان أهلًا للإمامة» والطاغوت فسره المؤلف بقوله: 
أَهُونْ بدا الطَّاعُوتٍ لَا عر اة طَاغُوت ذِي التُعطِلٍ وَالْكْمْرَانِ 
قوله: (أهون به): هذه صيغة تعجب بمعنى» ما أهونه» ومثل هذه اله غة قوله تعالى أي 
بهم وروم ْنَا 4[مريم :۳۸] أي: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. 
وقوله (لاعز اسمه) أي: ارتفع وغلب. 
گم مِن اسر بل جرِيح بَل قتي ل تحت ذا الَاعُوتٍ في الأزْمَان 
أي: أن هذا الطاغوت كان منه أسرى؛ وكان منه جرحى» وكان منه قتلى» فترقى المؤلف يناه 
من الأهون إلى الأعظم. 
َتَرَى الْجَبَانَ يكَادُ يثْلَع به يزخ لفظه بالكل جَبَانٍ 
ترى الجحبان يكاد يخلع قلبه من هذا اللفظء ثم قال: (تبَا) أي: خسارًا لكل جبان. 
وَنَرَى الْمَخَنَّتَ جين يقرع سَمعَة 2 تَبِدُوعَلهِسَمَائِلٍ الَسوَانٍ 
قوله: (المخنث): هو الذي سلب الذكورية عن نفسه» وجعل نفسه بمنزلة النساء» وإذا سمع 
هذا الطاغوت (تبدو عليه شمائل النساء) أي: صفات النساء. 
ويظَلُ مَنَكُوحًا لكل مُعَطِا 3 كنا اتفون اين كبوا 
المعنى: أنه يجعلونه بمتزلة مر فيهينوتبالتكاح. 
وَنَرَى صَبِي الْعمْل يفْزِعْهُ اة كالثول نين يقال للش بان 
قوله: (صبي العقل) أي: الذي عقله صغير» لم يشتد. 
تقو خی الل رة 4 اول نشي يقال الان 
ور له ال جين يان لفن كان هذا معناء رخن وع لين له أضل: 
كراد مما الاشم لاشبحالة أَبَدَاوَسبْحَانٍِ الْعَظِيمٍ الشانِ 
المؤلف في البداية قال: (لا عز إسمه)» وقال (أهون به) وهنا صرّح بأنه كافر بهذا الطاغوت› 


شج الفصيدة لويد ولي 00 ول لتم جانا اين 


وأنه لا ينزهه ولا یعظمه» ولا يراه شيئا 
كران ذا الإشو لا شبخائة أَبَدَاوَسبِحَانٍ الْعظِيم اسان 
گم ذا ارش بالْمْحَالٍ أقاترى 2 فد قةر ٌلك همان 
المعنى: كم تترس بهذا المحال» ولكن سهمانه حق تخرقه وتمزقه. فما هذا الذي يتكلم عنه ا مؤلف 
حتى جعلنا نشتاق إليه» ما هذا الطاغوت؟ 
قال: 
جم وفَنُوٌئُم تجسيم وتف شير أماتعي ود من ليان 
هذا هو الطاغوت» إذا قلت إن الله استوى على العرش تعجب قائلا -أعوذ بالله - (جسم على 
جسم) وإذا قلت (يأتي)» قال: -أعوذ بالله- جسم اتق الله» خاف الله» لا تصف الله بالتجسيم. 
فصيّبٌ العقل يتوحش من هذاء والجبان هرب منه» وأعوذ بالله فأنا لا أجسم» فهل إذا قلت 
(استوى عل العرش) أيكون هذا تجسيم؟ إذا قال: نعم فقل: -أعوذ بالله- من هذاء إذا أبلغني 
جزاك الله خيرًا ما معنى استوى على العرش؟ إذا قال معناها استوىء لكن لا نجسم» قل: أنت إذا 
أثبت هذا فصرت مجسم وصرت من أهل التجسيم والتشبيه. 
فالإنسان الذي ليس عنده إدراك» وهو صغير العقل يظن أن هذا الكلام حقيقه فيتوقف. 
ويقول -أعوذ بالله- من التجسيم ومن كل شيء يستلزم التجسيم» ثم ينكر الصفات التي أثبتها 
الله لنفسه يذه انلنجة الباطلة. 
إذن ابن القيم بعد أن جعلنا نشتاق إلى معرفة هذا الطاغوت» وبين لنا أن الطاغوت هو 
التجسيم والغارة على أهل السنة بأنهم أهل التجسيم» والله أعلم. 
وقوله: (الجبروت) أيضًا صيغ مفرده مثل الطاغوت من (الجبر). 
آم وئم ديك الطاعوت تع م بوتكم موب الْمُرَآنٍ 
ور اا ع یون رى اون 
على من جعلوه حاکًا وشاهدًا؟ جعلوه حاكمً على الله فقالوا مثلّا. إن الله قال في كتابه: لهو 
الى حاق لكوت والأرض ف سد بام e‏ نا وَمَايَنِلُ 
الماك ومایعرج فما وهو مع أن ماحم وأ يما ودبي 4 [الحديد:٤]‏ ولو أثبتنا المعنى على 
ظاهره لزم أن يكون الله جسًا وعلى ا فجعلوا هذا الطاغوت حاكيًا على 
كتاب الله وسنة رسوله ية وجعلوه حاكمًا يرجعون إليه في هذا الباب. وهذا قال: ١‏ 
أغلى كاب انم رشوله ‏ بالهانتَحْيواهِن الرَحْمَنٍ 


AES‏ مہ |( کے مہ ى وا 5 ا 
الد ة النويكة لم مدن الم اتن 
أي: أتجعلوه حكمً) على كتاب الله وعلى رسول الله بء استحيوا من الله -عز وجل-» ولكن من 
قال قدر الله موزوثًا بعقله فإنه لم يستحي من الله؛ لأن قدر الله موزون بالوحي في الكتاب والسنة. 
فَقَضَاوؤَهُ بِالْجُورٍ وال ذوانِيڭ ل قيا بِالرُورِ وَالْعْدُوَانٍ 
اة بالژور مل فَصّاه الجر وَالْغَدوَانٍ وَالبِهََانٍ 
معنى كلام المؤلف: أن هؤلاء قضوا با جور والعدوان» كا أنهم تكلموا بالزور والبهتان فقضوا 
بالجور والعدوان حيث جعلوا عقولهم حكًا على كتاب الله وسنة رسوله َيه ثم قضوا بالزور 
والبهتان حيث نفوا ما أثبته الله لنفسه» وأثبته رسو له َك 
وقالوا: هذا يقتضي التجسيم» فجمعوا بين الزور والبهتان في القول» وب : الجور والعدوان في 
الحكم. 
كم ذِي الْجَعَاجِمُ ليس سَيءٌ نها إلا ادى كَالْبُوم في الْجِرْبَانٍ 
کک SS‏ 
وهنا 0 (إلا الصدى كالبوم في الخربان) أي: البوم في المواضع الخربة تصوت وتدوى 
ولكن لا تفيد شيتاء فهذه أصواتكم كمثل البوم في المواضع الخربة لا تفيد شيئًا. 
ونيز هَذَا قَوْلُ مُلْحِدِكئ وَقَذْ جحَدَالصِفَاتٍ لاط الأكُوَانٍ 


ES‏ َالضف وائّريت متَّحِِدَانٍ 
أيضًا هذا طاغوت أحز وهو أ نه لو كان متصاا بالصفات لكان مركبًا من الصفة ا 
والتركيب ممتنع على الله لأن التركيب يستلزم الحدوث وافتقاد المركبين بعضه) لبعض وحيئئل 
يجب إنكار الصفات. 
ذا الف ذلك الطاغرت قد .هتما دويبائكة إلى الأؤكنان 
المؤلف يناثه جعل التجسيم طاغوتًا» وجعل القول بأن الوصف يلزم منه التركيب جعله 
والمعنى أو المؤدى واحد؛ لأن المقصود بالتجسيم والتركيب: هو رد ما جاء به الكتاب والسنة 
من صفات الله -عز وجل-. 
واللكوني قفد أغان كمركا وَبتٌَطّع ذا سبْحَانَ ذي الإختانٍ 
أعان الله اجير لحر جر وري يرك وول اباي 


| اليس لاسا مہ اا کم ديرم هذه 5. 0 
شرح المصي دة النوبيّة ر و جمنصالم العشمين 
و4 الحمد- الي وصاروا يخربون 2 بأيديهم وأيدي المؤمنين 
قلسن قفتم آنا لازم ا اا يسان 
اجر اثلا كا مغأوم ‏ الإيق ا ايان 
الأول: (منع اللزوم) أي: إذا قالوا: إنه يلزم من ثبوت الصفة أن يكون جسًاء نقول: لا يلزم 
فقط؛ لأنه ليس عندهم إلا دعوة فقط والدعوة لنا أن نمنعها كا أنه لو ادعى شخص على آخر 
ل ود 
تشغ الوم وما بَِِدِيكُمْ يسوى دَغغوَى مُجَرَّدَةٍ عن البْزْهَانٍ 
لاتق ها الم ET‏ عل تلك جيلة مُنِْسٍ ان 
إذن الجواب الأول هو منع اللزوم» ونقول لا تلازم بين ثبوت الصفة والجسم إذ قد تثبت 
الصفات بغير الأجسام» ألسنا نقول: هذا يوم بارد وهذا يوم حار؟ الجواب: بلاء هل اليوم 
جسم؟ لا بل زمن ووقت» فإذا قلتم يلزم من ثبوت الصفة أن يكون جسًاء قلنا ليس بلازم وهذه 
دعوة مجردة منكم لا يقبلها عام ولا عاقل. 
لين زعم كم أ مع لَرُومِهِ منكم مُكَابَرَةَ على الْبْطلانٍ 
فَجَوَابَنَا الاي اماع الي في ا ا و 
يعني: لو قلتم إن هذه مكابرة» وهي منع اللزوم أي منع التلازم» أي لو قالوا بل هذا لازم بلا 
شك وكونكم تقولون إنه ليس بلازم مكابره» وعلمتم قولنا بمنع التلازم ليس بمكابره» ووجهه: 
أن قد يوصف الشيء بالصفة وليس بجسم» فمعنانا هذا صحيح وليس مكابرة» لأننا نقول 
يوم طويل وحر شديد وما أشبه ذلك» وهذه ليست أجسامًاء فمئْعنا للتلازم ليست مكابرة» لأننا 
وجدنا أنه يصف فلا يكون مكابرة. 
َجَوَابنَا الثاني اماع الي في ماتَدَعُونَ روه بيان 
إِذْمَانَ ذَلِكَ لَازِما لِلئّضٍ وال لوم حى وُو ذو بُرَهَانٍ 
وال لاززفة فق ية اتن برف ايء ذا تلان 
ا ٠ E E PE‏ عَينُ المْحَال وَلَيسَ فِي الإِنْكَانٍ 
الجواب الثاني: أن نقول إذا قلتم أننا مكابرون» وأنه لا بد أن يكون الموصوف جس فإننا نقول 
إذا كان كذلك فإننا لا نمنع الجسم؛ لأنه إذا كان ثبوت الجسم لازمًا لقول الله وقول رسوله فإن 


ان e YS‏ 3 0 4 ي 
شرع القصيكةالنوييةٍ لمكم مدنا اين 


دحاام اتاج م الوا ااه عرقت 
أن يكون الله جسمّاء قلنا من الذي أثبت؟ الله وكلام الله حق وحينئذٍ يكون الجسم حمَاءٍ لأن لازم 
الحق حق» ولا يمكن أن يكون لازم الحق باطلا. 
إذن بهذا نلقيهم حجرّاء فنقول إذا كان إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه يستلزم التجسيم 
فالتجسيم حق ونفيكم إياه خطأ؛ لأنه لازم للحق» ولازم الحق حق» لا يمكن أن يكون اللازم 
اراي ع رد د للستي ورور عر ا موا ادوع ع ولد قا 
حق. 
واللازم -على قوهم- الجسم. 
إِذْكَانَ لِك لَازما لِلئْضٍ وال اروم حى وهو ذو بُرمَانِ 
ولل ةن ای يكيوة الشسي ذا طن 
وتكون ملزوماته حَفَافَدًَا عَين المُحَال وَلَّيسَ فِي الإمِكَانٍ 
قوله: (أنى يكون الشيء ذا بطلان) والشيء ء الذي يكون ذا بطلان على قوهم هو التجسيم» 
ويكون ملزومًا به والنص حمًا فإذا عين المحال وليس في الإمكان لازم الحق حق ولا يمكن أن 
يكون لازم الحق باطلاء فإذا كان الجسم لازمًا ما أثبته الله لنفسه فهو حق» وإن لم يكن لازمًا فإنه 
يصح أن تَُرَّمُون به. 

ف فَتَعَينَ الإلرَامُ ب عت فول الول و اران 
وا ا اع راي ارح بان 
الجواب الثاني: أننا لم نقله على ما دلت عليها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فإن كان 
لازمه التجسيم كا زعمتم فإذا صح ذلك فالملزوم حق؛ لأننا م نتبع خلاف ما دل عليه كتاب الله 
وسنة رسوله؛ لأنه من المحال أن يكون الئيء ء باطلا في نفسه» وتكون لمات حما فتن 
إلزامكم» حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآنء وأا لم يدلا إلاعلى التجسيم والتشبيه فرميتم 

أتباع الرسول بالتجسيم والتشبيه والتركيب 3 تسترا وهذا معنى قوله (منا تسترا). 


عي القوريكة ال لك تر لكين 
قول آخر يقول: (فجعلتم هذه المقاله جنسه ووقاية من الطعن في النصوص نفسها). 
- معنى قوله (منا تسترا): خوقًا من أنكم إذا نسيتم الكتاب والسنة إلى التشبيه نشبتم إلى الكفر 
والضلال وإلا فالمشرّعون لم يقولوا إلا ما قاله الله ورسوله؛ لكن جعلتم تشنيعكم على أتباع 
جنسه» وقصدكم مفهوم. 
فعلى كل حال تبين من مفهوم كلام الشيخ ييَيَلنُْ أن قوم هذا باطل» وخلاصة الأجوبة: 
الجواب الأول: أن نمنع اللزوم ونقول هذا جرد دعوه. 
الثاني: لو سلّمنا جدلًا أنه لازم فإن كان لازمًا على قول الله ورسوله فهو 
حق وحيتئلٍ يلزمكم أن تقولوا به ونحن إذا قلنا به فليس علينا حرج. 
E E :‏ الما حَوْمًا من التُضريح بِالْكُمْرَانٍ 
ا لخطاب للمعطلة» هم جعلوا أتباعه - أتباع الرسول - كفره؛ لأهم يرون أن التجسيم كفر 
وأن إثبات الصفات كفر يلزم هذا أن من أثبت الصفات فهو كافر. 
| وَللَهمَاقُتَاسِوَىمائلَه ملي مما ابلا مان 
أي: والله ما قلنا نحن المثبتين للصفات. 
فَجَعَلبْمُونَاجْنَّهة وَالْمَضْدُمَفْ م2 هوم فَئَحْنُ وقَآيِةَالْفُرْآنٍ 
أي: حسبتم اللوم علينا وقلتم أنتم كفره» والحقيقة أنكم تسبون الرسول والقرآن؛ لأننا نحن 
متبعون الكتاب والسنة فجعلتم اللوم علينا والمقصود الرسول والقرآن. 
ولهذا قال (فجعلتمونا جنة) أي: تتقون بها. 
هذا وَنَلِتُ مَانَحِيِبُ بِوِهُوَاش 


حق؛ لأن لازم الحق 


تفساركم يافِوْفََةالْعِرَفَانٍ 
أي: أنتم أصحاب معرفة وأصحاب علم وإن لم تقتنعوا بالجواب الأول والثاني فإنا نستفسركم 
أي: نطلب منكم التفسير وأنتم أهل للتفسير لأنكم ذو عرفان. 
عاذ كدي كلع اا “رحن ت ان 


تَعنُونَ مَاهْوَقَايِمْ المي اؤ 
أؤدًا الَّذِي قَامَتْ به الأؤضَاف أو 
اوقا تركب يِن جوَاهِرَ فَرْدٍَ 
أؤ ما هُوَ الجسم الَّذِي فِي الْعَرِفٍ أو 
أ ما هُوَ الجشم الَّذِي فِي الذَهْن دا 


عَالٍ عَلَى الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ الشَّانٍ 
ضاف الْكَمَالٍ عَدِيمَة النْقُضَانٍ 
أو ضورَةٍ حلت هوى ثاني 
ع 
ك يقال تعلي مك ذِي الأَنْضَانٍ 


شرج المصييك ةا العامة جمادن مالم مين 
أي: نسأهم ماذا تريدون با لجسم؟ هل تريدون ما هو قائم بالنفس أو العالي على العرش؟ إن 
أرادوا ذلك فالجسم حق؛ لأن الله قائم بنفسه عالٍ على عرشه» وهل يسلم من هذا فساد أو نقص؟ 
ادا . أو تعنون: ١‏ 
أو دا الذي قَامَتْ به الأو اا تان اكان غد اتان 
إذا قالوا نعم نريد با لجسم ما قامت به الأوصاف» نقول هو الله فالله تعالى قامت به الأوصاف 
وما الذي يضر إذا أثبتنا جسمً) بهذا المعنى» هذا ليس به نقص بوجه من الوجوه. 
إن أرادوا ذلك فإننا نمنعهم؛ لأن الله -عز وجل- لم يكن جسً) بهذا المعنى أي: جسم مركبًا 
من جواهر فرده أو صور حلت هیول ثاني الهيولى مل الشكل واطيئة. 
أو ما هو الجسم الَّذِي في الْعُرَفٍ أو في اوضع عِنْدَ تَخَاطْبٍ بِلِسَانٍ 
نش عد دان جه و 
قوله: (الوضع) أي: اللغة العربية» فإذا أطلق (الوضع) عند العلماء في أصول الفقه أو غيرها 
فالمراد به: اللغة العربية. أمّا العرف أي: لغة أهل العرف. 
اا ا الَّنِي فِي الذّهْن ذا يمال تعليميٌ ذِي الَدْمَان 
يريدون الجسم بالكلية أو الكليات الذهنية وهذا كا سبق مرارًا ليس له وجود» فالكلية 
الذهنية ليس هما وجود. 
مثاها: الحيوان» والحيوان كلمة تشتمل كل ذي حياة: الإبل؛ البقرء الغنم» الحمر» غيرهاء وقد 
يتخيل الذهن أن هناك حيوانية عامة تجمع هذه الأجناس وهذا الذي يتصوره الذهن هل له 
حقيقة في الخارج؟ لا أبدَا ولكنه شيء يفرده الذهن» حيث يتخيل أن حيوانيته شملت هذه 
الأنواع» البشرية أيضًا معنى كي يفرده الذهن وإلا فبشريتي آنا غير بشريتك أنت» لكن الذهن 
يتخيل أن هناك معنى كليا يشترك فيه كل بشر» فهل تعنون بالجسم الجسم الذهني الذي يتصوره 
الذهن ولا حقيقة له في الخارج هذا معنى قوله (يقال لذي الأذهان). 
مادا الَّذِي فِي ذَاكَ يلْرَمْ مِن ُو علو مِنْ قوق كل مَكَانِ 
العواف الاو الؤلت عل التي الأول (المنيم ) أنه القاق EE‏ عل مره 
مادا الذي في اكيرم من تو ت علو مِنْفَؤوْقٍِكُل مَكَانِ 
ما الذي يلزم؟ هل يلزم نقص؟ أبداء أو يلزم مائلة للمخلوقين؟ أبدًا. 
ا ف ت لحان الان 


فاا هان فيان لبدو م وتي لازِمِه فَذَانٍ اتان 
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SEE 


ee 
تعين وبينتموه؛ فإنا نطلب منكم برهانين» الأول: برهان اللزوم» والثاني: نفي اللازم» فإذا أتيتم‎ 
لازم ببذاء هذا الأول» والثاني نفي هذا اللازم» فمثلا إذا قالوا: يلزم من هذا النقصء قلنا: اثبتوا‎ 
هذا اللازم» ثم اثبتوا أن هذا النوع من اللوازم منتفي؛ فإن لم تثبتوا هذا ولا هذاء فقد عجزتم عن‎ 
الجواب؛ إذن الآن الذي يدعي اللازم» مُطَالَبٌ بإثبات أن هذا اللازم» فإذا أثبت أن هذا اللازم‎ 
يُطالب بطلب آخرء وهو أن هذا اللازم يلزم نفيه» وهذا معنى كلام المؤلف.‎ 
الله لو رث لقم أَنْياحْكُم عَجَرُوا وَلَوْوَاطَاهُمْ التَقَلَانٍ‎ 


أي: لو أن أشياخكم الذين تقلدونهم الآن وتتبعونهم نشرواء وأحباهم الله عجزوا عن إثبات 
ذلك. ٠‏ 


نكمُم لمم فُحُولا فَائْرْرُوظا وَدَعُواالشَكَاوَى جِيلَة البِسِوَانٍ 
تح هكذا ينبغي على الإنسان أن يكون قويًا أمام الباطل؛ لأن أعداء أهل السنة والجماعة؛ أكثر 
الناس» هذا فعل» وهذا فعل» وهذا فعل» ثم الخليفة جاهل يأمر بحبسه» يأمر بجره في الأسواق 
في ذيول الخيل والأبغال وما أشبه ذلك كا فعلوا بالإمام أحمد. 
وَإِذَا اشْتَكَيتُمْ فَاجِعَلُوا الشَّكْوَى إلى اأ برهانٍ لا الْقَاضِي وَلَا الشُلْطَانٍ 
هل للإنسان المحق أن يذهب إذا عجز عن مقاومتي وعن مناظرتي إلى القاضي أو للحاكم 
السلطان؟ هذا يدل على ضعفه» إذا كان صادقا فليتفضل» هذا القرآن وهذه السنة» فالشكوى في 
القرآن والسنة إلى القاضى لا إلى السلطان. 
جيب باتكب جيل جوا باشَافيا فِهدِهُدَىالْحِرَانٍ 
قوله: (نجيب بالتركيب) أي: بجواب مركب» ومركب من إثبات ونفي» فنجيب بالتركيب 
أي: بجواب مركب هذا معنى قوله (بالتركيب). 
الک العاف اف و ا ٠‏ و اال الإنكان 
هذه قاعدة» والحق إثبات الصفات لله -عز وجل - ونفى الصفات عنه عين المحال» فمستحيل 
أن تنتفى صفات الكىال عنه. 
الج إا لازم وها فهرَالواب وَلَيس ذا لان 
نعم» إذا كان لازمًا لثبوت صفات الجسم فتشنيعكم علينا تان وكذب. 


يق | ا رک م ا ہے ره هذه 5. سا 06 
شرج المصيد و النويييّة لام جمدن ص الم اتن 
قالمع في إختى الْمَمَبَمينِ مغ لوم الهان إذا بلا ران 

وحق» وإن کان لا يستلزم» فتشنيعكم علينا كذب وبهتان. لابد إما هذاء وإما هذا. 
الطتبح انى و رة - واا ا ت ا ن 
قوله: (المنع إما في اللزوم) أي نقول: هذا ليس بلازم» فلو ألزمتمونا به فإنه ليس بلازم» أو 
إنتفاء اللازم البطلان أي: نقول هو لازم لكن ليس باطل. 
اا اا اا فيك ا ا ا ی 
الخلاصة الآن: أن هذا الطاغوت هو الجسم والتجسيم» وتبين الآن في الجواب عنه ثلاثة 
أوجه» أولًا: منع اللزوم» وهل لنا حق أن نمنعه؟ نعم؛ لأن مدعي اللزوم يحتاج إلى إثبات» والبينة 
على المدعي» ثانيًا: على فرض أنه لازم فإنه حق؛ لأن قول الله ورسوله حق ولازم الحق حق, ولا 
يمكن أن يكون الملزوم حمًا واللازم باطلاء أو العكس. 
الجواب الثالث: التفصيل» نقول: ماذا تعنون بالجسم إن أردتم بالجسم القائم بنفسه العالي على 
وإن أردتم بالجسم المركب من الهيولى والصورة وما أشبه ذلك» أو من الجواهر الفرده» فإننا 
نمنع ذلك ونقول هذه حجة لا نلتزم مها. 


قال العلاميّ السعدي يَدَأْندْهُ: 


في مبدأ العداوة الواقعيٌ بين 
المثيتين الموحدين وبين التّافين المعطلين 

فالعداوة منشأها من المآخذ والأدلة التى بنى عليها كل فريق منه| اعتقادته وأقواله وأحواله» 
وأنها في غاية التباين» وقد تقدم مرارًا أن المثبتين الموحدين بنوا عقيدتهم على ما قاله الله في كتابه 
وقاله رسوله بيه وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وأيد ذلك العقل الصحيح 
والفطرة المستقيمة» والمعطلة عكسوا الأمر فجعلوا عقوم الفاسدة وآراءهم الضالة أصلا عليه 
يعتمدون. فهذا التخالف في الأصل والطريق من لازمه التعارض والتخالف والتعادي» ومن أراد 
الوفاق بدون اتفاق فقد رام المحال. 


5 سے ل 
“ا قوله رة 


قصل 


في مبدأً العداوة الواقعي بين 
المثبتين الموحدين وبني النماة المعطلين 


ظ 4- ياقَوْمُ تَذْرُونَ الْعَدَاوَةَ بيا 
مِن أجل مَادًا من قَدِيم رَمَانٍ 
6 ا كرتا إل القت أن وات 
تقل الصَجيح مُفْسرٍ الفُرآنِ 
5- وكا إِلَى الْعَمْلٍ ا وَفِطُرَةٍ لذ 
۷- هی تن نے الات م 
4- والله ما اجْتَمَعَتْ جتحت لدكم دة . 
rE‏ لمان 
4۹-إذ قُلُْمْ الْعَقْلُ الجيح يعار ال 
مريت الجر فحن و 
8" فَنْقَدمُ الْمغقُولَ ثم تصرف ال 
فقول بالتأوييلٍ ذِي الألْوَانٍ 
-۳١‏ فإذا عَجَرْنَاعَنه لماه َم 
تغج أب فضا إلى الإخسان 
۲--وَلکغم بدا سلف لَهُغ تَاَعْتُمْ 


يمور 


شي 


E‏ مامد انيتا اين 


۴- صَدُوا فُلها أَنْ أُصِيبوا افوا 
لَعَرَادَنَا تَؤفِ كقٌ ذي الإخّا 
٤‏ - وا اماي له زفي 
ا كحذة ا 
هعم" - قفأئؤا ب افوا إا + 


ا 


01 


5- هَڌا جَرَاء الْمُعْرضِينَ عَنِ الْهْدَى 

مُتَعَوّضِينٌ رارف الدان 
۷-وَاضرب لَهُمْ مَثَلُا شيخ الْمَوْمِ إِذْ 

مان تعره عر ف باز 
#الوازنات تلب ری أن از ق وا ر ) 

اب الْمشوق وَكُلٍ ذِي عصان 
۹--وَكَدًاك أَهْل البرك قَانُوا كيف دا 

بر آقى بالوخي والفزآن 
-٠‏ م ارْتَضَوا أَنْ يجْعَلُوا مغ وهم 

مِذنْهَده ار وَالأَونَانٍ 
0- وَكَذَاكَ عاذ ال لیب حَمَوْا بَكَا 

ركسع بن التتحلوان اردان 


(۱) ۲1 ۳۸۳: 85"] قال العلامة محمد خليل هراس: 
ولقد أصيب هؤلاء الحمقى المتهوكون بعمى في قلوبهم وفساد في عقوم جزاء إعراضهم عا جاءهم به نبيهم من 
الهمدى» واستعاضتهم عنه بأقوال مُزخرفة مموهة» كلها سفسطة وهذيان» لا يملك من يطلع عليها إلا أن يضحك ملء 
شدقيه ىا يضحك المازل المجان. 


و 
چ2 د 


ل ر أ 


ا ل بذ ص مہ 
| 29 5 ر 07 ۰ 
سرا يم 9 لویب ت 02 ال ضار مورس 


5 وأا إلى رَبَ ال وات الغلا 

غا ل ولام لكان 
7 وكذلك لخي ةر 

عَنْ عَزشه مِنْ فَؤْقٍ ذِي الأَكُوَانٍ 
64- حَذَرًا مِنَ الْحَضْرٍ الْذِي فِي طَنِهِ 


065 فَأْضَارَهُ عَدَمًا ولیس وُجُودُهُ 

مُتَحَيَّمَا في حارج الأَدْهَان”" 
7- لكِنَّما فُدَماؤُهُمْ قالُوا بأل 1 

الدات َد وُحِدَتث بَكُلٍ مكان 
1- جعَلُوه في لآبار والألجاس وال 

خاناتِ والخربماتِ والقِيعانٍ 
۸“ والقضة نم تَحَيِإُْمْ إلى ال 

آراء وهي رة الهذيان 
49 فتلَوْنَث بم فجن كم أنه 

مُتلْوَنِينَ عَجائب الألوانٍ 
- وَعَرَضْئُمْ قَوْلَ الوَسُولٍ على الذي 

فَذْقالةالأشياحٌ عرض ورَانٍ 
هت E‏ فُوالَهُمْ ميزان ما 

1 80م ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
فانظر كيف أنهم لم يجعلوا رهم حتى مساويًا لرؤسائهم من القسيسين والرهبان فينزهوه عما نزهوهم عنه من النسوان 


والولدان» ومثل هؤلاء جميعًا ذلك الجهمى الذي ينزه ربه عن أن يكون فوق عرشه» خوفًا من وصفه بالحد والنهاية في 
زعمه أو أن يكون في حيز ومكان» ثم رضي أن يصفه بصفات المعدوم الذي لا وجود له إلا في الأذهان. 


شج افيد 5 او للم َدنع مين 
كذ قالة والقوَل في الميزان 
وم“ رورفم شفل البياو ولع تكن 

َو بذاك الوزهٍ للظَّفآنِ 


4 وجعَا م یرن الكلام مجئة 

كِالِناكَ الرس عِنْدَ طعان 
06- وَرَمَيِكُمْ أهلّ الْحَدِيثِ باهم 

غ فوس ورال اة سان 
5 فوش وا الو خي والشسكن:اليي 

وة نغم الزش للش جعانِ 
۷- هو ترش هم الله مِنْ غذوانكم 

راف زش بم يشت يسن يوان 
A0۸‏ ارو لمتكم وَمحَالِكُمْ 

ارد ال جين 
84 وَدَعْوتمُونَا لذي فلكم به 

تامع -هةًالله ين خذلانِ 
-٠‏ فَاشْئَد ذَاكَ الْحَرْبُ بَيِنَ فَرِيقِنَا ۰ 

وَمْرِيقِكُم وَتَقَاقَم الأفرَانٍ 
١‏ وَتَأَضَلَت َلك الْعَدَاوَبَينَا 

مميِنْيؤوم أف سر اله إل يطانِ 
7 پش ووو ضى وَعَارَض أَرَ؛ 


ار م لے مہ 2 کے مہ ه وا > ا 5 
شرح الفصيد و وة م ج مدن ڪام اين 


بِقِياسِِه eR‏ الْحَرَانٍ 
۳۴ قات التلَامِيِدُ الواح وعَارَضُوا 

أغجصازة بِالنَفْر وال بيان 
50 ا َلأَمرٍ يِل اا 


86" منْ عَارَض الْمَنْصُوص بالْمَعْقُولٍ قِدْ 
مُا أخبؤونا يا أولِي الْعِرْفَانٍ 


5 
سس 


575 أو مَاعَرَفتُمْ أنه الْمَدَرِي وال 
جبري أَبِضَا اك في الْقُرْآنٍ 

7۷ إِذْ قَالَقَدْ ري رحني 

4- فاختح بِالْمَفَْدُورٍ ا أت 
نَالهغ نل ب هبئَِةوَزِيانٍ 

۹ - فَانْظْر إلى مِيِرَائِهِمْ ۾ ذا الشَّبِحٌ باك 
تَغصيب وَالْميرَاثِ بالش همان 

80" فاكم باش قن وراه 
۰ مِنَاوَهِ كك بهذ ذا ايان 

-۷١‏ ها الذي ألْقَى الْعَدَاوَةَ بيا 
إذ داك وَاتّصالكث إلى ذا الآن 

۲ أصم أضلا وَألَ خضمُكم 
.الود ف قا الان 

37م "- ظَهَرَ التفاوت فَانْكَسَتْ مَا بيا ا ْ 


ا 


شرج اليك اة لاام ماران صالم مين 
سكرب الْعَوَانُ وَصِيحّ بِالأقْرَانٍ 
AV‏ - أ رَأي الرجَالٍ وَحَرْضَهًا 
غر قان ولاش اطان 
۵ هذا وَكْمْ رَأي لهم فِرَأَي مَنْ ظ 
زد الوص فَأَوْضِحُوا بيان 
0/6 تتح لجن ی 
فناعز وسقي اتراي لجان 
۷--والْحّْضم صل مُحْكَعَ الْوْآنِ مغ 
) قول الرشول وَفِطَْرَةٍ الرَحْمَنٍ 
۸ وی عله قننافتلى ا ا 
ادير الا اغ با الان 


الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَانه: 
قوله: (المثبتين الموحدين) الذين يثبتون الصفات» (والنفاة المعطلين) يعني: الذين يعطلون 
الصفات. 1 
ياقَوْمْتَئْرُونَ الْعَدَاوَةَبيتَا من أجل مَادًامِن قَدِيمزَمَانٍ 
ما سبب العداوة بين المعطلين واللمثبتين؟ لأن: كل عداوة لا بد أن يكون لها سبب. يقول: 
الأسباب متعددة بيّنها بث في قوله: 
إنا تخيزنا إنى الْقرْآنٍ وال تقل الصَجيح مُفَسَِر الْقُرْآنٍ 
وَكَذَا إلى الْعمْلٍ الصريح وَفطرَةالز ‏ رَحْمن قل تَعَِرالإنْشَانٍ 
هي أَرْيَعٌ مُتَلَازِمَات بَعْضُهًا فقَدْصَدَفَتْ بَعضَاعَلَى ميزان 
هذه أربعة أشياء الأول: (تحيزنا إلى القرآن) على أنه كلام الله» والثاني هو: النقل الصحيح عن 
رسول الله ئة الذي يفسر القرآن» والثالث: العقل الصريح ومعناه السالم من الشبهات 
والشهواتء الشبهات: التباس الحق على الإنسان -والعياذ بالله- بحيث لا يلجأون إلى الحق وهذا 


شرع لتويك الي ماد اه ئة مولع انين 


يقع كثيرّاء لا يلجأ الإنسان إلى الحق وسببه الذنوب. 

انظر إلى قوله تعالى: لأإدَاَْلَعل ءادال سير ذولي 4[المطقفين:1] 

قال الله تعالى: ليست أساطير الأولين ولكن السبب: 

«ا لايل ان علو يېم يكيو 4[المطقّفين:4١]‏ 

فمنعتهم أن يروا الحق حقاء -والعياذ بالله-. 

الثاني الشهوات: يعني الميل واللا إرادة» وليست هي شهوة الجنس أو شهوة الجاع أي: أن 
يكون الإنسان عنده علم لكن عنده سوء قصد ما يريد الحق ويتبع هوى نفسه فا هو العقل 
الصريح؟ هو السالم من الشبهات والشهوات» والسالم من الشبهات يعني: عنده علم» والسالم من 
الشهوات يعني: عنده إرادة حسنةء والخلل يأتي إما من الأول وإما من الثاني» ولذلك لا تجد أحدًا 
خالف الحق إلا بقصور في فهمه أو نقص في علمه أو تقصير في طلبه أو سوءٍ في قصده وهذه هي 
أسباب قصور الإنسان أو أسباب عدم العلم. 

والرابع يقول: (وفطره الرحمن قبل تغيير الإنسان). 

فالفطرة السليمة تؤيد العقل الصريح والنقل الصحيح والقرآن. 

وقوله: (قبل تغيير الإنسان) أشار كاله إلى الحديث الثابت عن النبي ككل مو يولد 
عل الف ةا يدانه آذ لتق انه أو ا 

يقول المؤلف يماش (هي أربع متلازمات). 

ما هي الأربع؟ هي الكتاب والسنة والعقل الصريح والفطرة» فهذه أربع متلازمات يصدّق 
بعضها بعضًا ويشهد بعضها لبعض؛ وهذا قال: (بعضها قد صدّقت بعضًا على ميزان). 

الله ما اجْتَمَعَتْ لَّدَيكُمْ هَذْهٍ اا او ن 


د كلتم الْعمْلُ الصَجِيحٌ يعار ال مَقُولَ ينأ رومن قُرآنٍ 

نُقَدَمُ المغمُول تم صرف ال ر فق الألران 

فإقاغجزتاعنة لقتال تشٍأبهوتضناإئى الإشسان 
يقول: إن هذا الأربع التي اعتمدنا عليها في إثباتهاء وقد سبق شرحه. 

الله قا اجْتَمَعَتُ لْدَيكُمْ هَلِهٍ ااه اا لحان 


حينا أقروا بأنه لا رجوع إل الكتاب والسنة في إثبات الصفات أو نفيها وإنما الرجوع إلى 
العقل فإذا تعارض العقل والنقل قُدَّمِ العقل -على كلامهم-؛ ولهذا قال المؤلف: 


000 رواه البخاري ( ١1795‏ )» ومسلم (11608). 


0-22 ST a 
تَقَّدم الْمَعمُولَ ئم صرف ال مَقُولَ بالتأويل ذي الألوَانِ‎ 
أي: نصرف المنقول بالتأويل بألوان شتى» فتارة يقال: إنه جار أو استعارة أو تمثيل أو ما أشبه‎ 
ذلك مما يقولون.‎ 
وقول المؤلف: (بالتأويل) هذا التأويل الذي سلكه المعطلون حقيقته التحريف؛ لأنهم حرفوا‎ 
وخصومه على العقيدة‎ E الكلم عن مواضعه. وعدا لا حصلحته النإظرة بين شبخ الإسلام‎ 
الواسطية بن أنه عبر بالتحريف من غير تحريف ولا تعطيل قال: لأن التأويل لا يمكن مع تحريف‎ 
الكلم عا أراد الله» فيسمى هذا تحريفًاء حتى إن ابن القيم لا يدل سياق كلامه على أنه تأويل» لأنه‎ 
ينفي كلامهم.‎ 
وقوله: (نقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل) الذي يقول هذا هم المعطلة.‎ 
ا غ اة ال لَه َأ به قَضدًا إلى الإخسان‎ 
أي: وجدناه شيئًا لا نعبأ به ونبتم به» هذه على نسخة (ألفيناه)» وعلى نسخة (ألقيناه) والمعنى:‎ 
تركناه ورمينا به» مريدين بذلك الإحسان بالتوفيق بين المعقول وبين المنقول» فقالوا: نثبت ما دل‎ 
عليه المعقول وما خالفه من المنقول نحرفه» أو على عبادتهم نؤوله ليوافق المعقولء ١ل نعبأ به) أي:‎ 
م نبال به قصدًا إلى الإحسان. فنكون بذلك أحسنا ذلك ووفقنا بين الأدلة العقلية والنقلية.‎ 
كم بدا سلف لهم تابعئم لمافواللاًخ ذٍبالفرآنٍ‎ 
قوله: : (لكم) الخطاب للمعطلة » بهذا العقل أو بهذا الصنيع.‎ 
مجنو نلنعا أن ا ا ارادا تز فى دى الإحتيتان‎ 


< رو اشر 1 ل ل عه 
e‏ إِلَ کے ب يَرْصمُونَ أنه انوا يما نز إِلَيَكَ وما آنل من 
SE 2‏ 0 07 أ أ 0 و 27 0 ے 
َلك یدود أن يتحاکموا إل الوت وقد اروا أن يمرو بهد وبري الشَّيِطنُ أن يله 


\ 
55 
م 
\ 
\ 
۰ 


4 کو 


2092 بيدا © رامل مم تاوا ا فقن يدول 
نگ اوا فك اام فد وما قد مت أل 
سه افيف 6 ا Yi:‏ 
وهؤلاء المعطلة كذلك يقولون: نحن آمنا بالله وبرسوله قوله تعالى: ریدو أن بحا 
لدم تِ4: وهؤلاء المعطلة تحاكموا إلى الطاغوت وإلى العقل الذي أبطلوا به السمع. 
وقوله تعالى: وقد اروا أن يَكْدْرُوا * أي : أمر هؤلاء أن يكفروا بالطاغوت وأن يتحاكموا 
إلى الله ورسوله وهؤلاء المعطلة أمروا أن يرجعوا في إثبات الصفات ونفيها إلى الكتاب والسنة 


ولكنهم أبوا. 


م 
١‏ 
اذاو 
2 
ام 
TK‏ 
E‏ 
ماو 
٠‏ 
00 
1 
1 


5 7 ا 2 4 
س لديو اة اعلام جنيع مين 


وقوله تعالى: وريد ليطن أن يضِلَهمَ صَكَْلَاُ بَصِيدًا 4 أي: بعيدًا عن الحق نما ارتكبوا من 
المخالفات. 
وقوله تعالى: ل« اویل هم تمَالوَا إل مَآ أنرل انه وَإِلَ أَلرَسُولٍ وَأيتَ الْمْفِقِينَ يَصْدُونَ 
عنك صٌدُودًا #» تراهم يصدون أي: ا ل أثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة 
صدوا وأعرضوا. 
و نم لدي ا ا ارو في 
وك لفون بأ إن أردنا إل إحسستًا وَتَوْفِيقًا * قوله: إن اردنا أي: ما أردنا إلا إحسانًا 
8 بين الطاغوت وبين حكم الله» وهؤلاء يوفقون بين الأدلة العقلية والنقلية» حيث يقولون: 
ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الأدلة العقلية والنقلية؛ لأننا إذا أولنا القرآن والسنة ليطابقا 
المعقول عندناء توافقت الأدلة العقلية والنقلية» ولهذا قال: 
وَلَقَدْأُصِييُوا في تُلُوبهم وَفِي 2 تلك الْعْقُولٍ بعابة النُْضَانٍ 
فَأنَوَا ب افوا إا كه ا ل كسان 
أي: لقد أُصِيبٍ هؤلاء المعطلة في قلويهم وفي عقوهم: 
فافي قلوءهم) أي: لأخهم لم يريدوا الرجوع إلى الكتاب والسنة» (وفي عقوهم) أي: لآنہم ظنوا 
أن ما قالوه عقليات وهي في الحقيقة وهميات ليس لها حقيقة» وهذا قال: 
فَأئَا بارال ذا خض ها ايديف E‏ كمال 


هَذَا جَرَاهُ الْمُعرضِينَ عن الْهُدَى 2 مُتَعَوَضِينَ رارف الْهِذَيانٍ 

فجزاء من أعرض عن كتاب الله أن تكون أقواله ضحكة وهزوًا للناس يسخرون بها ولا 

يعرفون لا قذرًا. 

وَاضْرِبٍ لهم ملا شيخ الْقَوْم إذ ‏ يأنى الود بكر ذي فيان 
م ازْتَضَى أن صاز قَوَادًا لأز باب امشوق َكل ذِي عِصيَانٍ 
وَكَذَاكَ أَهْل الضَّرْكٍ مَانُوا كيف ذا . بز أتى بالوخي وَالفُرآنِ 
نع تزا هجوا مت رتفم بن فاو الأخجار الأوكان 
وَكَذَاكَ عَبَادُ ال ليب حَمَوْابَنَا ركهُغ من البَسوَانٍ وَالولدَانِ 
كيزا ای ت الكَمَرَاتٍ الغلا جَعَنُوالَةُوَلَدَا مِنَ الذَُكْرَانِ 

يقول: واضرب هم مثا بشيخ القوم وشيخ القوم هو إبليس» (إذ يأبى السجود بكبز ذي طغيان)؛ 


يسو ہے 1 پگ م مہ ره ور 9 ب 5 ه 
شرح المصِيدةا ب اد ۱۳۹ أ للم جمد نصا اشر 


All 2 0 


لأنه قال في قوله تعالى: انار 2 تلد من لمن يرن © [الأعراف: »]١7‏ وهذا كبر. 

ثم ازى أن ضار قَوَادًا لأز باب الوق وَكُلِ ذي عِضيَانٍ 

م يَذِلَّ لله لكنه صار قوَّادًا لأهل الفسق والعصيان. 

واد فل اشرق كالراكين 6 و اتی اليك وا ران 
أنكروا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام -. 

تم ارْتَضُوا أن يجِعَلُوا مَعْمُودَهُمْ 2 ين هَذوالأخججار وَالأَوْنَانِ 

أي: كل إنسان يخالف الحق لا بد أن يأتي با يُضْحك العقلاء» فهؤلاء لم ينقاصوا للبشرء بل 
قالوا: كيف يكون رسول وهو بشر؟! لكنهم لم يقولوا كيف يكون معبودًا وهو حجر؟! فهم 
رضوا بأن يكون معبودهم حجرّاء ولم يرضوا بأن يكون رسوهم بشرًا 

وَكَذَاكَ عاذ الصَلِيبٍ حَمَوا با رِكَهُم ين اليِسوَانٍ والولدان 
البطريق عندهم أظنه لا يتزوج؛ لأنه منزه عن أن يكون له ولد ولكن رب العالمين لا بأس أن 
يكون له ولد؟ وهذا قال: 

وكا إلى رت ال وات الفلا انوا لم ةيد دقان 
مع أن البطريق لا يتزوج ولا ولد له منزه عن الزوجة والولدء ورب العالمين ليس منزه - 
نسأل الله العافية-. 

كلك الْجَهِمِي ةربه عن عزشه من فَؤْقٍ ذِي الأكْرَانٍ 

حَنَرَا مِنَ الْحَضر الَّذِي في ظبّهِ ‏ او أن یری متحي زابمگان 

فاضا او هة مُتَحَبّمَافِي حارج الأذْمَانِ 
الجهمي قال: إن الله منزه عن أن يكون فوق العرش؛ لأنه إذا كان فوق العرش صار محدودًا 
على محدود فهو إذن محصور (أو أن يرى متحيرًا بمكان) وهذا أيضًا ممتنع عندهم (فأصاره عدمًا) 
فقال هؤلاء ليس فوق العالم» ولا تحت» ولا يمين» ولا شمال» ولا متصل» ولا منفصل ولا حايزء 
ماذا صار؟ صار عدمّاء ولهذا قال: 

لكِنّما قُدَماؤُهُمْ قالوا بأل الداتِ قَد وُجَِدَتْ بكُل مكانٍ . 
الجهمية الأوائل قالوا: إن الله بذاته في كل مكان والأواخر الذين قالوا محققون جعلوه عد 
حصا لا وجود له. 

جَعَلُوه في لباز والأنجاس وال خاناتِ والخربات والقيعانٍ 


شيع ليك اللؤيية يلر 0250 ولي ادلم جنيع لمن 
والقَطْنِد انك تحفزثه إلى ال E ET‏ 
SIMS‏ نوين جا اران 
يعني: تحيزوا إلى الآراء فتلونواء ُدّماؤهم أثبتوه في كل مکان» ومتأخروهم نفوه عن كل 
مكان» وهذا تلون عجيب؛ لأنهم يتبعون ما يدَّعونه عقليات وهي وهميات. 
ولهذا قال: 
وَعَرَضْمُمُ قَوْلَ الرّسُولٍ على الذي قَدْقالَه الأشياحٌ عرض ورَانٍ 
أي: عرضتم قول الرسول على أقوال الشيوخ عرض موازنة لا عرض مفاضلة ولو عرضوه 
عرض مفاضلة» وقالوا الفضل لقول الرسول لكان هذا صحيح» ولو عرضوا قول الرسول على 
أشياخهم عرض مفاضلة على أن الفضل لقول الرسول لكان هذا حقا؛ لكن عرضوه عرض 
موازنة ثم فضلوا قول شيوخهم وهذه مشكلة أيضا. 
وَجَعَلْكُمْ أُقُوالَهُم ميزان ما قذقالة والعؤل في الميزانٍ 
وَوَرَدنُمْ شَفْلَ الهياه ولم نكن رى بذاك الوزد للظّفآنٍ 
أي: ا معنى أنهم وردوا أسفل المياه لا أعلاها النقي (ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن)» أي: 
أما نحن فلا نرضى بالورد الذي وردتم بل نشرب من فوق. 
عياف اله فاك EE‏ تى ونّحْنٌ سزنا في الطَرِيقٍ الأعظم الشلطاني 
(بنيات الطريق) أي: الطرق الصغيرة التي لا تسلكء والطريق الأعظم هو: الطريق الرئيسي 
الذي يسلكه السلطان, وأنه (الأعظم السلطان)؛ لأنها تترفع من الطرق. 
وجَعَلْيُمْ تُزس الكلام مجِنّةً ‏ ب الذاك الشزس عند طِعانٍ 
(جعلتم ترس الكلاع) اي تترستم بعلم الكلام فيه| ذهبتم إليه. 
E E‏ لور E TE‏ 
أَي: لأهم رموهم بأسهم تدل على جبنهم ؛ لأنها أسهم غير مبنية على دليل وإنها هي شتم 
ال ا 
aT‏ واوا 
أنهم مجسمة وأنهم نوابت وما أشبه ذلك» لكن هل هذا الوصف بالسوء يقلب الحق باطلا؟ لا 
ولهذا حاول أعداء الرسل أن يصفوا دعوتهم بكل سوء بالشعر والكهانة وما أشبه ذلك» ولكن 
هذا لم يمثل شيئًاء فكونهم يقولون نحن مجسمة» نقول: إذا كان إثبات صفات ربنا -عز وجل 
تجسيم فنحن مجمسة وأهل تجسيم. 


نالصي و النوبيّةٍ ڪاه العامة جملان ساح ممن 


رد EE‏ لبي تتلوه نه عارش لِلشُْجْعَانٍ 
لد تترسوا بالوحي» وكتاب الله وسنة رسوله بيا يقول المؤلف: 
(نِعُم الرس للشجعان) فالس قوي» والحامل شجاع. 

مو تزشهم اله مِنْ غُذوانكم والشوشن يوم المت شن ران 
أي أن الوحي ترس لأهل الوحي في الدنيا وني الآخرة» ففي الدنيا من عدوان هؤلاء؛ لأنهم 


إذا احتجوا علينا به| يروه معقولا احتججنا عليهم بم هو منقول» وهذه العلوم لا تدرك إلا بالنقل» 
أما اليوم الثاني فهو يوم البعث. (والترس يوم البعث من نيران)؛ لأن من أثبت لله ما وصف به 


أَفَارِكُوهُ لمتكم وَمُحَالِكُعْ الا كان ذَاكَ بِوَّةٍالوَحْمَن 
(أقتاركوه) أي: الوحي» أي: أفتتركه من أجل إدعاتكم وهو الكلام الذي لا فائدة فيه 
ومحالكم الذي تأتون به» لا كان ذاك بمنة الرحمن» أسأل الله تعالى ألا يكون ذلك. 
وذغوثفوا اللي القع و كلتما اذ اله بن ان 
أي: أنكم تدعوننا أن نقول ما قلتم به من التعطيل» ونحن نعوذ بالله من الخذلان» لأن نزول 
الإنسان إلى ما كان عليه هؤلاء المعطلة لا شك أنه من أكبر الخذلان. 
اشد داك الْحَرْبُ بين فيا وَفَرِيقِكُمْ وَتَقَاقَمَ الأفَرَانٍ 
E OE A‏ كفنا بشن اه أفر الله للش يطان 
جود فُعضى وَعَارَض آمرَة ‏ بقِيا يه وَبعفله الؤانِ 
هذا تشبيه جيد» أي: أن العداوة بيننا وبينكم من ذلك الوقت من حيث عصى الشيطان لربه 
حين أمره بالسجود, والأمر بالسجود اعتماد على وحي ونقل» عورض هذا الأمر بقياس باطل 


ره رھ له 


ومعقول موهوم» قال الشيطان على آدم تا ير من لفت ين نار هرمن ين 4» وقال هؤلاء ل 
قال الله #لِمَا حَلَقَتُ دى )» قالوا: ليس لله يدء هذا محال» والمراد باليد: القدرة» و#استویعل 
العش € قالوا: محال ما استوى على العرش؛ ولكن المراد باستوى» استولى» فعارضوا المنقول 
با معقول» كا عارض إبليس المنقول بم يراه عقلاء بالمعقول عنده» وليس بعقل. 
فَأنَى الَلامِيذ الْوقَاحُ او ر بِالْمَفْر وَالْهِذَيانٍ 
يقصد بالتلاميذ تلاميذ الشيطان (إبليس)ء فهم عارضوا أخبار الله التي أخبر بها عن نفسه 
وأخين عباعته رستوله بالفغر واهذيان: 


ميلج مين 


لص 


شرج صد ة وة وام واي _للعلامة 


وَمُعَارِض 99 ال أَحْبَارِهُم في كُفْرِهِم صنوان 
فمعارض للأمر وهو (إبليس)؛ لأن الله أمره فعارض الأمر كمعارض الأخبار فهؤلاء 
عارضوا الأخبار وهم في الأوامر لم يعارضواء يصومون» ويزكون» ويصلون» ويحجون» ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر؛ لكن في الأخبار عارضوا الأخبار المنقولة بالأوهام المعقولة. 
مَنْ عَارَض الْمَنْضوص بِالْمَعْقُولٍ نا اوا با أولني لیران 
مَنْ عارض من سلف هذه الأمة؟ هل عارض أحد من سلف هذه الأمة المنقول بالمعقول؟ 
وقالوا عقولنا لا تصدق بهذاء أبدّاء هاتوا عن ابي بكرء عن عمر عن عثان عن عله عن بن 
مسعود» عن ابن عباس أو عن غيرهم؛ ما منهم أحد عارض المنقول بالمعقول أبدًا. 
أو مما عَرَفم أنه الْمَدَرِي وال E‏ يفنا ذال وي القران 
إذ قال فة اغى ون زي ا مى اران 
ا اور لخ 0ا نالفل مِنْه بقية وَزِيانٍ 
يقول: (أو ما عرفتم أنه القدريّ والجبريّ أيضًا) م مَنْ؟ إبليس قدري وجبريٌ» وكان جبريًا حين 
إحتج على الله بأن الله أغواه» وكان قدريًا حين قال.(لأغوينهم)» وكأن الله -سبحانه وتعالى- ا 
عادزا عل و فصان الشيطات إبلسق خامع رين کر قدرى وجري 
(إذ قال قد أغويتني): هذا جبر» (وفتنتني لأزينن هم مدى الأزمان): هذا قدري؛ لآن 
القدري معناه: هو الذي يجعل فعله لا علاقة لله به. 
والجبري: هو الذي يجعل فعله لا علاقة له بنفسه وإن) هو مجبور عليها. 
قوله: (فمن عارض المنصوص بالمنقول.... (إلى آخره) 
فا اللي ا هم ذَا شيخ بالف كغصيب والمي راث بِالشْهْمَانٍ 
أي: أن إبليس حين احتجح بالقدر وهو قوله: لما أَعْوَيئَنى درد ر ينن َه فى الأرض لود 
أمَعِنَ 4 [الحجر :9 فاحتج أولا: بالقدري والجبر با ونی &» ثم قال: أي لو ذ 
اض واعود 6 نَم مين € فتبعته. 
القدرية المجيرة اق ار ر ر و 
4 زعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة. في قوله تعالى: لر نش تج :ف الأض لاغ 
مين €» فالقدرية المجبرة تبعوه في الجبر» والقدرية النفاة تی نفى لق أفعال العباد. 
لكان قد طارقا امير هن 6 قر نوها قرول الناظل: 
(فانظر إلى ميرائهم ذا الشيخ بالتعصيب وال ميراث بالسهمان) أي: أنهم ورثوه فرضًا وتعصيبًا. 
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در ]امم 7 2 5 
شرح الفصيكة النو به العامة حْمَدن 


كلقع افق زتاقئه. ملعا ويدف يكذ الفيان 
بأنا نحن نقدم المنقول» ونقول: إن الوحي حاكم على عقولناء وليست عقولنا حاكم» على 
الوحى» ونقول في) أخبر الله به عن نفسه آمنا وصدقناء ولن نعارض هذا بعقولنا. 
هذا التذى الف الاو تسا :إذ ذاك ووت ےا 
اقام اال وَأضلَ خضمُكة اما نمت نف الاين 
ظَهَرَ التفاوت فانشّث ما بَيتَا أل كرب الْعَوَانُ وَصِيحَ بالأفُرَان 
هذا معلوم؛ لأنه إذا إختلفا الأصلان فإنه لا يمكن أن يتفق هؤلاء وهؤلاء بل لا بد أن تكون 
الحرب بينهم جافره إلى أن يصطلحوا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. 
صلم آرَا الرجَالٍ وَعَرْضصَهًا ‏ ين عير بُرِهَانٍ وَلَاسلْطَانٍ 
أي: أنكم جعلتم والأصل آراء الرجال التي يدعون أنها عقل» وهذه الآراء كلها خرص 
وتخمين وليس لها حقيقة» وهذا قال (من غير برهان ولا سلطان). 
ڌا وَكْمْ رَأي لَهُم فِرَأي مَنْ نزن اللضوضص قَأَوْضِحُوا بيان 
أي: أن أصحاب العقول همم آراء كثيرة فبأي رأي نزن القرآن والسنة؟ بالرأي الأول أو الثاني أو 
الغالكه أو الراء بع أو الخامس برآي من؟! وهذا معنى قول بعضهم: (يا ليت شعريء باي شيء يوزن 
GS‏ واارااكي لوو رايع 
فيقول يَدَإْلنْهُ:- 
كُلَّ له راي وقول يذغو وَيتَغ أذ رَأي مُلَانٍ 
- سبحان اللّه- تضارت النقول كيرة كل کی ور ر کا يدول راه ويتول راي 
EEE OR‏ ولف كايا البو EE‏ يعض كيه 
بالأمس» وهذا مشهور وذلك؛ لأنهم لم يبنوا على أصل إنما بنوا على جرف هار فانهار بهم. 
والح SS SG‏ 
(الخصم) أي : ع أل التعطيل الذي حكم الوحي» يقول ره 
الرسول وفطره ه الرحمنء ثلاثة أشياء بل والعقل أيضًا؛ٍ لأن العقل يدل على وجوب الرجوع إلى 
الوحي في هذا الباب» إذ إن هذا الباب يعتمد على الخبر المحض؛ لأنه خبر عن أمر الغيب لا نظير 
له حتى يقاس عليه» فكان مقتضى العقل أن يَرجع في هذا الباب إلى الكتاب والسنة فصار أصل 
هؤلاء أعني الثبتة الكتاب؛ والسنة والفطرة» والعقل» وأولئك ليس عندهم إلا أوهام يظنونما 


صالم اشن 


مور م 


ا لاک م اا ہے بره وا ر 0 
شرح المصيد ة الويَة للام جمادنن ضام تين 


عقليات» وهی وهميات . 


* قوله اده 
49- وَعَلَى شما جُرْف يم نَم 
فا قصيول اليد 
۰- قَلَعَتْ ساس بِنَائِكُعْ فَتَهَدَّمَتْ 
تلك الشُ قوف وخر لكان 
١4م"‏ الله أ لوزرا 2 E‏ ال 
7- تشمو إِلَِهِ نَوَاظِرٌ مِنْ نَحْتِهِ 
وَهُوَ ليغ وَلَوْيِرَى بيان 
8" فاضبز لَه وَهْنَا ورد الطَّوْف تل 
LSE AMEE‏ 
اڪ 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَاْهُ: 
فاضبئ لَه وَهْنًا وَرُدّ الطَّرْفٌ تل قَاهُ قَرِيبا فِي الْحَضِيضٍ الذَانِي 


:"801)١1(‏ 88"] قال العلامة محمد خليل هراس 

ويكفيك دليلًا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيا يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل 
جَوّرَ أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله» يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟. 

E‏ ل ا 
SS‏ أصلكم الواهي المنهار 
بنيتم على شفا جرف هار» فما لبشت سيول الحق أن جرفته أمامها واقتلعته من أساسه فخر سقفه وتداعت أركانه. وهكذا 
الباطل دات مهما علا وارتفع لا ثبات له ولا قرار فهو أشبه شيء بالدخان يراه الناظر مُتصعدًا في السماء حتى يغيب في ارتفاعه 
عن العيون مع أنه أوضع شيء وأسفله لوكانوا يعلمون» وإن شئت أن تعرف ذلك فاصبر له قلا من الزمان» ثم رد البصر 


00070 


إليه تلقه قد نزل إلى أسفل مكانء وما أحسن قول الله عز وجل في وصف الحق والباطل 9 أن و العا ماه سات أودية 


ع سا سكي م ےو مله ےو 


قد رها احمل اسل ریدار َي وَمِنَايووَدُونَ َيه ف لار باه لعٍ أو مع رید تدرك یسرب ا ال د الْحَقَّ والبِنطل فأما لزيد يذهب 
ا واا ايع الاس یک یآ رض €[الرعد: ۱۷]. 


سر ا لراک م ااا سے ره 9 9 
شرج | لصي دة الوبيّّة م جمد 

المهم: أن هؤلاء على شفا جرف هار مثل الدخان تلقاه عاليّاء ثم يتضاءل» وتذروه الرياح 
اليسيرة في كل مكان أما بناء أهل السنة» فهو كالجبال لا تهزه العواصف» وهو ثابت باق؛ لأنه 


قال العلاميّ السعدي يَدَاندْه: 


في بيان أن التعطيل أساس الرّند قن 
والكطران» والإثبات أساس العلم والايمان 

ووجه ذلك ظاهرء فإن أصوهم التي ذكرنها وشرحناها مرارًا تق تقتضى ما ذكره المصنف. فإثبات 
صفات الله على الوجه الوارد في الكتاب والسنة هو أصل العلوم وأسٌّ الإيمان» فأصول الإيمان 
وفروعه لا تبنى ولا تثبت ت ولا تقوى ولا تتم إلا بإثبات الصفات» وأما تعطيل الصفات ونفيها لا 
فرق بين الصفات الذاتية وبين صفات الأفعال فهذا بعينه هو الكفر والإلحاد. فمن لا وصف له 
ولافعل هل يتصور وجوده فيكون وجود كل المجودات أكمل من وجود من قالوا فيه ذلك. 

وأيضًا من كان من قوله إن أدلة الوحيين أدلة لفظية ظنية وأدلة عقول زنادقة الملحدين براهين 
يقينية فهذا إبطال للوحي وكفر بالرسالة وترجيح لأقوال أعداء الرسل على ما جاءت به الرسل؛ 
فالمثبتون لصفات الله قلويهم ملآنة من تعظيم الله والخضوع له وألسنتهم على الدوام تلهج بذكره؛ 
وهم في كل وقت في مزيد من إيم|انهم وأحوالهم بخلاف المعطلين. 


في بيان أن التعطيل أساس الزند في ) 
والاثبات أساس العلم والاإيمان 


4- مَنْ فال إن الله ليس بقَاعِل 

هلا فوم بوق امعان 
16" قلا ولیس الأهد أيضًا فَائِمَا 

الوب َل يِن جُمْلَةَالأَكُوَانٍ 
EEE‏ اده 

بَلْعَرْشه خلوين الرَحمَنِ 
۷- فة وّالله لّا ي فجن ال 

إيمانِ حَئبة بورَانِ 
۸- وقد اشتراح مُعَطِّلُ هَذِي الثَّلا 

ت من الإو وَجْمِلَة الْقُرْآنٍ 
85- وَمِنَ الرَسُولٍ وَدينه وَشَرِيعَةٍ ال 

إشلام بل من مل الأثيانٍ 
”5 وَتَمَامُ ذَاكَ جُحُودُهُ فاته 

ادات دون ال دو ان 
-0١‏ وَنَمَامُ ذا الإيمَانٍ إقْرَارُ الْفسَّى 

بال فاطر مله وَالأفَوَان 
۲-فا أَهَوَ بة وَعَطَّلَ كُلَّ مَفْ 

کرو ولع تيوق فن عضعيان 


شخ الفصي دة اة مام ا العامة مضا بين 

۳- لَم ينْمْصٍ الإِيمَانُ حَبَةَ خَرْدَلٍ 
أى ويس بقَابلٍ النْمُضَانٍ 

4 وَتَمَامُ هَذًا قله أَنَ اللِؤ 
ةليش وضما قَامبالإانٍ 

6" لكِن تَعَلّقُ ذَلِكَ الْمَغتى الْقَدِيِ 
م بوَاجِدٍ يمن جُمْلة الإنتشان 

5- ها وَمَاذَاكَ اتَعَلْنُ ثانا 
فى حارج بحن ذَاكَ ای الذْمَان 

1" فَتَعَلّقُ الأَقْوَالٍ ل يغطي الَّذِي 
قث عَلَِهٍ الْكَوْدُ في الأغيانٍ 

4- هَدا إِذَا ما حَصَلَ الْمَعْنَى الّذِي 
لم هو النَقُِي في اران 

64- لكِنٌ جُمْهُورَ الطَّوَائِف لَمْ يرَؤا 
اممك ابل ذَاكَ دوبان 

۰ - ما قَالَ هَذًا غَيرْكُمْ مِنْ سَائِرٍ الد 
لكا فين لاان و ان 

ا 


قال العلامت ابن عثيمين كلدة: 

هذه ثلاثة أشياء» أولًا: مَن نفى أن تقوم الأفعال لله وقال: إن الله لا يفعل» ولا يستوي على 
العرش» ولا ينزل إلى السماء الدنياء ولا يي للفصل بين عباده» ولا يضحك إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» ولا يفرح بتوبة عبده المؤمن. 

إذن بقى الله معطلا بمنزلة الصخرة - والعياذ بالله- -» كذلك أيضًا من قال إن الله ليس له أمرء 
وأن أمره -وهو وحيه- خلق من الأكوان» القرآن مشتمل على الأمر والنهي؛ يقول أن النهي 
خلوق ك| أن الأرض مخلوقة» والسماء مخلوقة؛ إذن بطل الوحي؛ لأن الوحي صار من جملة 


شرج الي a‏ اد الیم جمدني 


N FORE TT 
ليس فوق العالم» ولا تحت» ولا يمين» ولا يسار» ولا متصل» ولا منفصلء فيكون عدمًا إذن» أو‎ 
بذاته في كل مكان أيضًا.‎ 
اة والله لا قي مال إِيمَانِحجَةَحخَردَلٍ بِورَانِ‎ 
وَقَدٍ انتراح مغل مذي اللا تمن الإلووجُمْلَةالمُرآن‎ 
' استراح منه؛ لأنه نفى وجوده بالكلية.‎ 
وَمِنَ الأول وَدِينِهِ وَشريعة ال إشلام بَل مِنْ جُمْلَةٍالأذيانٍ‎ 
أي أن التعطيل يؤدي إلى هذا الأمر لكنه يحتاج إلى نظرة فاحصة متأملة» أعني قد يقول قائل:‎ 
هذا ابن القيم خصم والخصم لا يقبل كلامه على خصمه» فكيف ذلك ؟ إذا قالوا: إن الله لا‎ 
يستطيع أن يفعل أبدّاء وهذا تعطيل معناه إن الله صار إما تمثال -والعياذ بالله- وإما حجر‎ 
كالتاثيل التي تعبد من دون الله. إذا قال: إن الله ليس له أمرء ون الأمر هو الخلف. فهذا أيضًا‎ 
معناه أن الله لا يأمر ولا ينهى؛ يخلق كلمات ولا تنسب إليه قولاء ولا كلامّاء مع أن الله يقول في‎ 
ففرق بين الخلق والأمر.‎ ]١ كتابه : الا لَه لن وال م #[الأعراف:4‎ 
كذلك أيشاني كل مكات إن اه لبس فرق عاد تقول أبن ر إن قله ر ا‎ 
مكان» نقول: لم تنزه الله عن أحط الأماكن. وإن قال ليس في شيء» قلنا: هذا هو العدم المحض.‎ 
فكلام ابن القيم ناله يقول: إنه إذا وصف الله مبذه الصفات إستراح من الله» واستراح من‎ 
الرستول» واستراح من القرآن» واستراح من الشريعة كلهاء واستراح من الأديان كلهاء صار‎ 
دندينًا مدا‎ 
ومام داك جُحُودُهُ فاته والذات دود الْوَضفٍ ذو بُطْلَانٍ‎ 
يقول: (هذه) يتكلم عن المعتزلة» فالمعتزلة يثبتون الذات» وينكرون الصفات» فبالله عليكم هل‎ 
يمكن أن توجد ذات بلا صفات؟ لا يوجد لا بد لكل ذات من صفة على أدنى تقدير أن نقول‎ 
e لود وا ولو لو ا لان ري‎ 
أن تكون ذات طول» وعرضء وثقل» و حجم» وما أشبه ذلك» لا بد لكل ذات من صفة‎ 
إذن القول بوجود ذات دون وصف باطل.‎ 
ومام ذا الإيمان إِفرَارُ الى باله فَاطر ملو الآفذوان‎ 


فلا أقوبة وَعطل كل مف روض ولغ يتوق من عضيانٍ 
اع ا ا نيس بقابل التّقْضَانٍ 


w/e 2 


02 ا وكين لقاو عر مرا 
شع الفويدة ية ولي (140) ولي اللاو جملر دع مين 
هذا أيضًا من التمام»( وتام ذا الإيمان): لا نقرأها بالكسرة» (وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله) 
أي: أن الإيمان إقرار الفتىّ بالله فاطر هذه الأكوان. 
فَإِذَا قو به وَعَطَّلَ كل مَفْ EET‏ 
لع يعن الإيفان غئة وول .الى ويس ابل الان 
داعو متب ر او ا ی راو الي ذهو الإثرار باه إذا أقرزت 
بالله فأترك جميع الواجبات» وافعل م شنيع المحرمات» من كبائر» وصغائر» وأنت مؤمن كامل 
الإيهان» كإيان جبريل ومحمد E‏ 
هل هذا لائق؟ هل يمكن أن يقول هذا عاقل؟ هل يمكن أن يكون شخص مؤمتا بالله -عز 
وجل- e‏ 
لک تعلق دك الى القيك oT "٠‏ 
هذا يقول إن النبوة» ما هى بوصف لكن تعلقت به القدرة» وهذا القول لا أعرف من القائل به. 
قول آخر: (وتمام هذا قوله إن النبوة ليس وصفا قام)أي: بالنبي بي وإن المعنى القديم» وهو 
الي البق تعلى يه رم ذلك ان ل ل لق 
المعنى النفسي الذي أثبته الأشاعرة. 
فالكلام يبن ما عليه آهل التعطيل من الأقوال المخالفة لقول السلف و ذكر ما سبق من نفيهم و 
- عز وجل- وكلامه» وبين أن هذا يستلزم الإستراحة»وهى إستراحة المعطل من الله -عز 
كشن الا لاسا ال ا بلا 
الأقوال الباطلة» القول بأن الإيان: هو الإقرار بالله محرد الإقرار» وهذا مذهب الإيمان» وأن 
الإیان لا يمكن أن ينقص؛ لان الإييان» م كمد 
رلوك 1ن ام ای کو رار کا کی ليت ا رلا 
الليل والنهار بطاعة اللّه» ويتجنلب المعاصى» وآخر بالعكس يقوم بالمعاصي اناء الليل» والنهار» 
ويتجنب الطاعات لكنههما مقران بأن الله -سبحانه وتعالى- موجود» يقولون إنهما سواء» فإيان 
وأا من أقواهم السيئة الباطلة» قوهم" إن النبوة ل و ا من تخلن 
الله هو المعنى القديم» وهم لا يثبتون أن كلام الله بحروف ينزل بها جبريل على هذا النبي» ولا 


eee 
ثابتا في الخارج بل هو في الذهن فقط» وليس موجودًا حقيقة في ا خارج إنها هو شيء يفرده الذهن.‎ 
علق الأفْوَالٍ لا يغطي الذي وَقَمَتْ عَلَيِهٍ الْكَوْنُ في الأغيانٍ‎ 
المعنى القائم بالنفس وهو كلام الله- على زعمهم- لا يكون متعلقًا خارجيّاءأي: بمن صار‎ 
نبيًا بل هو تعلق ذهنى فقط» وأنا أتصور هذا القول في الحقيقة؛ لأنه لا يمكن أن يكون نبا إلا‎ 
 .فلؤملا بوحي ينزل عليه» ولهذا رده‎ 
هدا إِدَامَا حَصَل الْمَغئى الي فُلْمْمْهُوَالئميِي فِي الْبْرْهَانٍ‎ 
يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس الشيء الذي يُسمّع» وهو ليس بصوت‎ 
لواو ار‎ 
رَ الطَوَاقِف لع يرَؤا ذا مكنا بل ذَاكَ ذو يلان‎ EEE 
إذن كيف يقال إنه كلام وهو معنى قائم بالنفس؟ وكيف يقال إنه وحي إلى رسول وهو معنى‎ 
قائم بالنفس؟ هذا شيء لا يمكن. لكنهم يقولون هذا يفرحنه الذهن» وليس موجودًا في الأعيان‎ 
a سسدا ةا‎ 
يخاطب بهذا الكلام الأشاعرة؛ لأن ا م إن هو المعنى ا بالنفس.‎ 
(تسعون وجهًا بينت بطلانه) وقد أشار إلى هذا في سبق» وقال: إن شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
ألف كتابه (التسعينية) في بيان بطلان الكلام النفسي» (لولا الفريض لسقتها بوزان).‎ 


* قوله يَزَاننه: 
-١‏ يَسعُونَ وجا بَينَتْ بُطْلآنَة 
ولا القريض لش فبْهَا بوران 
۲ - با قم أَينَ الوْبُ أن كلامة 
تحن الوئشئو ل كأ وض حُوا بيان 
۴ ما قَؤْقٌ رت العرش من هو اول 


شج اليك ة اة مام اه العامة جتنيل بين 

ةولاحزرفايمن القُزرآنِ 
4 وَلَمَدُ شَهذئُم أذ مدا فَوْلُكُمْ 

زنك E E‏ 
0- وَارَحْمَعَاهُ لم عبنم حظكم 

نكل مغرف ة وين إيممان 
5 وسيم لِلْكُفْر أؤلّى مِنْكم 

بال وَالايِنَاانِ وَالل رْآنٍ 
-٧۷‏ هَذِي بِضَاعَئكُمْ فُمَنْ : يشكَامُهَا 

مد ازتضَى بلجل وَالْحْسرَانٍ 
4 وَتَمَامُْ مدا قَوْلَكُمْ في مَبِدَلٍ 

واا اوجن التعحساة اللحنان 
۹- وَتَمَامٌ مدا فَوْلُكُمْ بِقَنَاءِ دا 

ر الْحُلْ ود فال دَارَانٍ ايان 
"4٠‏ يا قَوْمَمَا بلع الْوْجُودُ بأشره الذ 

والدّين والدُنيا م عالإيمانٍ 
درو الكل والأية المت ل E‏ 

و ازل ال ازال ران 
5 وَالنَّاسُ قَدْ وَرِنُوهُ بعد فَمْنُهم 

وا وال هن ال هان 
۳ش الْعَوَرْت وَالْمُوُوْتُ ارا 

اة ا اکل هران 


شرج المصيك ةالنويية_ مام اج الام مصاع بين 
الي 


قال العلامت اين عثيمين يَدَانْهُ: 
المؤلف يياه يقول: إذا قلتم بهذا- أي: بالمعنى النفسي- فأين الله؟ أين كلامه؟ أين الرسول؟ 
لأن هذا الوحي معنىّ قائم بالنفس. فكيف يُنقل إلى الرسول؟ إِذنْ لا رسول في الحقيقة» كذلك 
أيضًا يقول َة أين الرب؟ لأنهم ينكرون العلو -علو الذات- فيقول: أين يكون الله إذا أنكرتم 
علوه فأين يكون؟ أين كلامه؟ لأنهم يقولون :أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس لا يسمّع ولا 
يكتب» وإنا المكتوب والمسموع عباره عنه. 
مَا فق رب العرش مَنْ هُوَ ابل طَهةَوَلَا حَرْفامِن الْقُرْآنٍ 
ماذا يتكرون العلو؟ يدكرون أن يكون الله تكلم بالقرآن الذي نقرأمء ويكون هذا عيارة عن كلام الله. 
ومذ مَهِدْتُمِ أن هَذًَا فَوْلَكُمْ ELE‏ 1ك 
قوله: (شهدتم) آي: إعترفتم» بأن هذا قولکم» والإعتراف: إعتراف الإنسان على 
نفسهءويسمى شهادة» قال الله تعالى: ایا لذب اموا ونوا ومین بالط ده ينوكو عل 
نکم ©[النساء:ه1]. 
وَاوَحْمَتَاهُ لم عَبَنْثْمْ حظكم ين كل مَعْرِفَةٍوَمِنْ إيمانٍ 
صدق ياء فإن هذا القول الذي قالوه جهل وبعيد عن الإيمان» لأن الإيهان أن نؤمن بأن الله 
فوق العرشء وأنه يتكلم بكلام مسموع بحرف» وصوتء وأن هذا الكلام المسموع نزل به 
جبريل على قلب النبي ئي هذا هو إيمانناء كل هذا قد غبنوه» ولم يقولوا به. 
وني الكبر اولس وه بال وَالإيمان وَالفُزآن 
أي: نسبتم الكفر إلى من هو أولى منكم بالله وبالإمان وبالقرآن؛لأهم يفون من يقول: الله 
يتكلم بحرف وبصوت. 
مذي بِضَاعَبَكُمْ فَمَنْ يسَتَامُهَا فد ارْتَضَى بِالْجَهْلٍ وَالْحُْسْرَانٍ 
يعني: الذي يصون هذه البضاعة فإنه جاهل خاسرء والله أعلم 
أي: أنكم إذا قلتم بأن الكلام هو المعنى النفسي» فهذا لا يعطي الذي وقفت عليه أي: نزلت عليه؛ لأن 
المعنى النفسي قار ئم بنفس المتكلم» فكيف يصل إلى النبي؟ حتى إذا قلتم أنه قول» كيف يصل إلى؛ النبي؟ 
وَتَمَامُ هذا تراك بتي ا وَمَعَادِنَا غي الْمَعَاد الاي 
المعنى: أنهم قالوا قولا منكرًا في المبدأ والميعادء هذا القول المنكر أنهم قالوا: (بفناء دار الخلد 
فالداران اا يعنى بذلك: فناء الجنة» وفناء النار» فإن المعتزلة يقولون: بفناتهماء وأن النار والجنة 


2 “ 4 ورم 9 2709 
سالد انو اام انام لمن 
تفنيان» وأهل السنة والجاعة يقولون: إن الجنة والنار تفنيان» وكم من آية صرح الله فيها بالخلود 
الأبدي في الجنة وني النارء ففي النار صرح الله تعالى في ثلاثة مواضع من كتابه بأن أهلها خالدون فيها 
أبدا»وفي سورة النساء في قوله تعالى: إن الین كفَروأ وظموا لم یکن اه يغور لهم ول لديم 
ریا إلا ری جَهكَمَ حب يآ ني قوله تعالى :[النساء:78١]»‏ وفي سورة الأحزاب: # إِنَاللَهَ 


من 7 


ار رض 


كفن وعد لم سوا © خرن فبا آنا € [الأحزاب :10°« وفي سورة ة الجن: #ومن بعص أله 


ا کا م ی 0 


ورسوله إن لهم نارجهتم حَدِدينَ فيا بدا €[ الجن :37”]. واهذه الآيات الكريمة الثلاث» تفيد تأبيذ بقاء 
أقوام في النار وهذا يدل علي جلودها ؛لأنه إذا تأبد خلود الخالد لزم المكان الذي هو خالد فيهء أما 
الجنة فآيات التأبيد فيها كثيرة. 
ككينا ار ار .وان وا ناعم اة 
معئاه: : أن صنيعهم بلغ الدنيا والآخرة» ففي قوهم فساد الدنيا والآخرة. 
والح ولا ال ل ولا وَمَتَازِلَ الْجَنَاتِ وَالبَرَانٍ 
كل هذا يعرف من مذاهب هؤلاء المعطلة» حتى إنهم قالوا: إن الموازين يوم القيامة ليست 
حسية» والصراط ليس حسيًاء والحوض ليس حسيًاء أمّا الفلاسفة الأولون فمعلوم قوهم في 
الجزاء» وأنه ليست هناك جنة» ولا نار وإنما هى أمور. 
وَالئّاص قَدْ وَرِنُوهُ بَعْدُ فَمُْهم ٠‏ ذُو السَّهْمِ وَالسَهْمَينٍ وَالشّهْمَانِ 
والناس قد ورثوه بعد أي: قد ورثوا هذا التعطيل وهذا الضلالأ والمعنى: واحد أخذ سهم» 
والثاني أخذ سهمين» والثالث سهامًا. 
E RS‏ كد متوان 
وصدق يمه فإن هؤلاء الذين ورثوا فلاسفة» ومناطقه من أهل الكلام» وغيرهم يقال في 
إرثهم وني موارثيهم ما قاله ابن القيم يدان (بئس المورث والمورث والتراث)» الشيء الموروث» 
كل هذه الثلاثة»وهى أهل لكل هوان. 
المبدأ يقولون: إن الله -سبحانه وتعالى- يمنع تسلسل الحوادث في الماضي» يقولون التسلسل 
في الماضي ممنوعٌ التسلسل فيهاءفالله -تعالى- كان فاعلًا بعد أن كان غير فاعل. 
* قوله يَدَإاننه: 
ةريسا وَارفين بيه راق 


مماإزنغ مغ إِرْبِهم سيان 


ري ل 5ه ا 


شرج المصيك و النوبييَة واج للع 1 
١ك‏ فان ين الواريين وبين مسو 

زُوتيهما ويام ذِي الفعان 
- يا قم ما صا الأَبِمَهُ جَهْدَهُمْ 

بالجهم مش قارا بان 
۷--إلألَمَاعَرفُوة من أفوالكم 

٠‏ وَمَأَلهِابِحَقَية 

۸- قول الؤّسولٍ وَقَوْلُ جَهِمٍ عِنْدَنا 


َالْعِوِفَانٍ 


8- نَصَحُوكُمُ وال جد نصِيحَةٍ 
) قاف هم وَالل هين حون 
۰- فوا بهذيهم قربي ضَامِنٌ 
ظ واتعحواناة ا و 
الكت وزذا حك فالتويلةة عالت ين 
اقح الت اة يدان 
۲ - یروا لی ب ال ايو واجعلوا 
بظَهُورِما الْمَضرَى إلى الرَخمَنِ 
ل ب سبق الْمَُرَدُ وَهْوَّذَاكِدُ رَه 
في كل حال ليس ذا نيان 
586 لكِن أَخُو الْمَمَلّاتٍ مُنْقَطِعٌ به 
بين الْمَفَاوز تخت ذي الْغِيلانٍ 
05- صَيدُ السَبَاعَ وکل خش کاسر 


2 


شيعا لتصبكةالويية _ وام © ولم للم ندال ان 


1--وَكَذَلِك السيطَانُ يضطَادُ الَّذِي 

ا اا کن اران 
۷- وَالذَّكْوْ آنواع فأغلى تِه 

ذز الت غات لرا المتسان 
۸- وَتُبونها أضل لِهَذَا الذَّكْرِ وَالنْ 

نافي لَهاناع إلى البَِسَيانٍ 
48- لِذَاكَ كان خَلِيمَة السَيِطَانِ 0 

لامجا خريتعينة وان 
۰-- وَالذَاكِرُونَ عَلَى مَرَاتِهمْ قأف 

لی أوثوا الإيمان وَالْعرْفُان 
"9١‏ بِصِ قَاتِهِ الْغليا إِذَا قَامُوا بح 

سل د اللفي سز رفي إغلان 
اودرو اسل أَهْلٍ الذَّكْرٍ بِالوْحْمَن َع 


۳ ولذاك كان قحد وَأتوة إن 


راهيم وَالْمَْلودُ من عِمْرَانٍ 


(۱) [۳۹۲۹: 481 م] قال العلامة محمد خليل هراس: 

وني الحديث الصحيح (إن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله تعالى» وذكر الله عز وجل أنواع» فأعلاها 
ذكره سبحانه بها له من الأسماء والصفات» وهذا الذكر لا يتأتى إلا مع الإثبات اء وأما من ينفيها ويجحدها فهو داع 
إلى نسيانهاء ولمذا كان النافي لما خليفة الشيطان. لأنه يدعو إلى مثل ما يدعو إليه من الغفلة والنسيان» قال تعالى 
« اسْسَحود مهم شنو أنه وراه وک رب ليطن ألا لآ إنَّ جرب أَلشَتِطنِ هم للْتيِرُوَ4 [المجادلة: ١9‏ ]. 

وكذلك الذاكرون لله على مراتب ودرجات. فأعلاهم منزلة هم أولو الإيهان والمعرفة بمعاني أسمائه الحُسنى وصفاته 
العليا سبحانه» وذلك حين يقومون لله بها في السر والإعلان» فكلما كان العبد أتم إيأنا ومعرفة بصفات الله عز وجل 
كان أشد خشية له وأقرب إليه زُلفُى وأعظم عنده جامًا ومنزلة. 


اتیک اة بزع ت ولي لامر جنيع لكين 


4" وَكََذَاكَ وح وَائِنُ مَرِيمَ علدنا 
هُمْ ق لله في الأكوان 

5" لِمَعَارِفٍ حلت لَهُمْ بِصِمَاتهِ 
ور دم الان 

5" وَهُمُ ا لْعَرْم الَّذِينَ بشورَة ال 
أ ات والشبوزي وا بيان 

810 "- ولد لك الْقُرْآنُ مَغلوء من ال 
أؤصاف وُي المَضد بِالْقُرَآنٍ 

۸- لير مغرو فا لا بصفاته 
ویصیر مذ گورًا ابئان 

۹- وَلِسَانٍ ايِضَامَمْ يت ادها 
فلأل ذا الإياتٌُ في الإيمانٍ 

-٠‏ يفل الأسايس مِن الْبنَاءِ فمَنْ يُرِدْ 
معد ة الا یی تك فاسان 

0 وَاللكَما قَامَالبِناءلِدِينَرئ 
ظ ل الله بالغطيل لل دين" 

57- ما فام إلا بالضِفَاتِ قاد 
إنباتا تفيل ذي عِرْفَانٍ 

۳- فهي الاش لِدِيئَا لكل دي 


]"44110١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
فو الله ما قام لله في أرضه دين بعث به رسول على أساس من الجحد والتعطيل بل ما قامت الأديان والرسالات كلها إلا 
على إثبات الصفات بالتفصيل فهي الأساس لدينناء ولكل دين قبله من لدن أول الرسل نوح عليه السلام. 


جين E‏ بصا 2 

4" وَكَذَاكَ رَْدَفَةُ الاد أَسَاسْهًا الك 
ا د 15 دوو الم فتن 

٥‏ - والله ما في الأَرْضٍ زَنْدَمَةٌبَدَتْ 
ش إا مل التغطيل والتران 

- واللهمَا في الأزض CEE,‏ 
مِنْ جانب الإنْماتٍ لزان 

1" هَذِي زَنَاومَةٌ الاد جَمِيِعْهُمْ 
وم ماد هم بل مک ان 

4- هل فِيهمُ أحَديفُول اللهأقؤ 
١ ٠‏ فَالْعَرِشٍ مُسْنَوْلٍ عَلَى الأَكُرَانٍ 

48 ويف ولإ الله جل جلالة 
تكلم بالوخي والفُزرآنِ 

ارك اول إن الكل لله 
فوشي قاف غه ي الآذان 

١-وَيفُول‏ إن النَقْلَ غير مُعارض 

5- وَالتّفْلُ جَاءَ بِمَا يحَارٌ الْعَفْلُ في 
ع الال بين الْبُطْلَانٍ 

40" فائظز إلى الْجَهِمِي كيف ئى لي 
اس ادى وَمَعَافِلٍ الوِيَِانٍ 

‰-پمََاول الئغطيل يفْطَعْهَا نا 


شرع العَصيْدَةَائويَة 5 وى (05) ولي العامة جمدنْضاع بين 


يقي عَلَى التّعْطِيلٍ يمن إيمَانٍ 
060 يذري بها غارف بِمَآِذِال 
آفوال مُق طليِعٌ با الان 
75 وَائْهُ لوح فم راي 
هذ وَأَعْظَءَ مِنْ هةرَأَي عِيانِ 
۷- لكِن عَلَى يَلْكَ الْغيونٍ غِشَاوَةٌ 
ماحد عراسي انين 
الو 
قال العلامت ابن عثيمين اده 
يقول المؤلف ب عله لما ذكر هؤلاء المعطلة من المتكلمين» وغيرهمءوأنهم ورثوا من الفلاسفة» 
والمناطقة. 
يساوَارِئِينَ بيهم بُشراكم ماإزنكغ مح إزثهع سيان 
(بشراكم) أي: بشرى لكم» والوارثون للرسول بي هم الذين ورثوه عدًا وعملا ودعو 
هؤلاء هم الوارثون للرسول وياد 


ليس الوارث للرسول ية هم الذين ورثوا العلم فقط؛ لأن العلم إن لم يكن معه عمل ودعوة» 
فإنه قد يكون وبال على صاحبه. 


فسان بين المؤارتين وَبَينَ مَوْ رُوٽيهمَا وهام ذي السهْمَانٍ 
(شتان) بمعنى: شتان بين الوارثين لهؤلاء وهؤلاء» وبين المورثين أيضًا. 

ياقَوْمُمَا ضاح الأِمَةُ جَهْدَمُعِ ‏ بِالْجَهْمٍ من أقْطَارِمَا بِاذَانٍ 

الما E‏ من آفوالكم واا كيه الجت تان 
فالعلاء في أقطار الدنيا كلها صرحت بالجهل» وشنعت عليه» وبينت بطلان مذهبه؛ لأنهم 
يعرفون ما هذا المذهب من الآثار السيئة على الأمة الإسلامية. 

قَوْلَ الوسولٍ وَقَوْلُ جَهْع عِنْدَنَا في قَلْب عَبِدٍ ليس يِجْتَمِعَانٍ 
لاذا؟ لأن قول الرسول ب قول حقء وقوهم: قول باطل» فلا ع دن مع باطل يجيت كود 


کس کا و س رح م ر م ر2 


كل منهما صحيحًا معتقداء بل قال الله تعالى #هَمَادَابمَرَالْحوَ إل لا السللقافنصرفرت #[يونس:؟"]. 


وو 


الفَصيرَة النوية اد عام العامة جمدنصالح سيين 


ص ځوكم واله جد نُصِيِحَةٍ ايهم وال يِن وان 
تفر اي أهل السنةء نصيحة بالغة (ما فيهم والله من خوان). 
نَحُذُوا ديهم فَرَبَي ضصَامِنُ EE N E‏ 
معناه: إذا أخذتم ببدى أهل السنة والجاعة المبني على قول الرسول عليه الصلاة والسلام» بل 
على قول الله وقول رسوله: فإن الله ورسوله قد ضمتًا لكم إن فعلتم ذلك بالجنان؛ لأنكم على 
صراط مستقيم. 
وَإذًا أبِِئْع قالشلام عَلَى قن اذ بع هذى واناد لِلْفُرَآنٍ 
المعنى: أنكم على ضلال» والسلام على من اتبع الهدى» وإنقاد للقرآن. 
ييرُوا على نْب العَرَائِم بظهُورِمَا الْمَسْرَى إِلَى الوَحْمَنٍ 
الخطاب لأهل السنةء أي: لا همكم هؤلاء بل سيروا على نجب العزائم»و( نجب): جمع 
نجيبه» وهي الناقة المختارة التي تفوق غيرها. 
سبق الْمُمَرَدُ وَهْوَدَاكِوْرَبَهِ ‏ في كل حال ليس ذا سيان 
كا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- «سبق المفردون» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات)0". 
وقول المؤلف يَْلنْهُ: (في كل حال) أخذه من قول عائشة «كان النبي َيه يذكر الله 
على كل أحيانه»"» وني القرآن الكريم قوله تعالى: 8 اَن یکروت أله وما وفُعُودًا ول 
جَنُوبِهِمَ € [ال عمران:91١].‏ 
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى- في بيان أهل الذكر وأهل الغفلة. 
كن أو الْعْمَلَاتِ مُنْقَطِعْ به بين الْمَمَاوزٍ حك ذِي الْغِيِلَانٍ 
الغفلان أي: عن ذكر الله -عز وجل- وكلما غفل الإنسان عن ذكر ربه إنقطعت به السبيل» 
وكلما عَمّر القلب بذكر ربه وصل إلى الغاية» فالذكر بمنزلة النور مبتدى به الإنسان في ظلمات الطرق 
حتى يصل إلى غايته. 
(صيد السباع) أي: هم صيد السباع» و(كل وحش كاسر) أي: : شديد الوحشية:والمقصود: كل 
وحش شديد الوحشية بئس المضيق لأعجز الضيقان»وهذا في قوله تغال» شتت الطالت 


وَالْمَظنُوبُ #[الحج: 077]. 


(۱) رواه مسلم(51/5؟). 
)۲( رواه البخاري )۱۱١(‏ » ومسلم ( ۳۷۳ ) . 


2 ا فى لا ا 
فالشيطان يصطاد الغافلين عن ذكر الله» ولهذا سمي: الخناس ¥ مِن رووا الاس 4 
[الناس:4]» قال العلماء: هو الذي يخنس إذا ذكر الله -عز وجل-. 
وال كر ألواع فأغلى تِه ذِكْرَالضِنَاتٍ لَِبََاالْمَنانٍ 
(الذكر أنواع): يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بال جوارح» أما بالقلب فأن يكون 
الإنسان دائ متعلقا قلبه بربه يذكر الله -عز وجل- كلما شاهد آية من آيات الله (وفي كل شيء له 
آية تدل على أنه واحد)» فهو كلا نظر في الكون ذكر الله -عز وجل-» والذكر باللسان هو قول: لا 
إله إلا الله» وسبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك» ونصفه بصفة العموم فنقول: كل قول يقرب 
إلى الله فهو من ذكر الله فيشمل قراءة القرآن» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ودراسة العلم» 
وغير ذلك» وأما الذكر بالجوارح: وهو التعبد لله تعالى بالجوارح فالصلاة مثلا: الصلاة تجمع 
أنواع الذكر؛ لأنها ذكر بالقلب؛ لأن الإنسان حين صلاته متعلق قلبه بربه -عز وجل-» وهي ذكر 
باللسان؛ لأنها تشتمل على تكبير» وقرآن» وتسبيح» ودعاء» وهي ذكر أيضًا بالجوارح؛ لأن فيها 
قيامًا وقعودًا وركوعًا وسجوداء فهي في الحقيقة روضة من رياض الذكر لا نظير ها في العبادات» 
ولهذا كانت أفضل العبادات بعد الشهادتين. 
يقول: وثبوتها يعني: ثبوت صفات الله -عز وجل- أصل لهذا الذكر؛ لأنه لا يمكن أن يذكر 
الإنسان ربه بصفاته إلا بعد إثباتهاء إذ كيف يذكر بصفات لا يثبتهاء ولهذا نجد المعطلة محرومين 
غاية الحرمان من لذة الذكر؛ لأنهم لا يعتقدون لله وجه» ولا يده ولا رحمة »ولا فرججاء ولا 
ضحكاء ولا عجبّاء فهم -والعياذ بالله- محرومون من لذة الذكرء إذ أنهم في الحقيقة كا قال ابن 
القيم في مقدمة النونية: المعطل يعبد عدمّاء والممثل يعبد صتا وصدق ييََاَنْهُ. 
نوها أضل لهذا الذَّكْرِ وال في لَهِااعَ إلى البّشيانِ 
أي :الذي ينفيها يدعو الناس إلى نسيان ما ذكر الله؛ لأنهم إذا ل يثبتوا الصفات لم يذكروا الله 
فلذاك كان خليفة الشيطان. 
أي: هذا الذي ينفي الصفات كان خليفة الشيطان؛ لأن الشيطان يصد الناس عن ذكر الله 
وهذا يصد الناس عن إثبات الصفات» وبالتالي عن ذكر الله -عز وجل-. 
فلا مرحبًا بخليفة الشيطان ولا بالشيطان. 
وَالذَاكِرُونَ عَلَى رايهم قف لَامْم أُولُواالإيمانٍ وَالْعِوِفَانِ 
العرفان بالصفات العلياءوالذاكرون على مراتب بحسب ما قاموا بقلوءهم من تعظيم الله -عز 
وجل-. والتعلق به» فأعلاها أولوا الإيهان» والعرفان بصفات العلياء ويعين أعلاهم من آمن 


شرج المصيك وَالنوريَةٍ اب للام جمدل داعا 
بصفات الله» وعرفوا صفات الله» هؤلاء أعلى أهل الذكر منزلة. 
بصفاته الغليا إذا قَامُوا بف بي الله في ر وَفِي إغلانِ 
وَأَحَصٌ أَمْلٍ الذَكر بالؤخمن أ لمهم بها هُم صَفْوَةُ الوَحمَنٍ 
فأخص آهل الذكر بالله أعلمهم بصفات الله. 
وَلِذَاكَ كَانَمُحَمَدٌوَأَئوهُإئ راهيم وَالْمَوْلُودُ مِن عِمْرَانٍ 


و مه 


وَكَذَاكَ وخ وَابْنْ مَرِيع عِنْدَنَا ‏ هم خير خَلْقٍ الله من إِنْسَانٍ 
هؤلاء هم أولو العزم الخمسة: محمد يكل وأبوه إبراهيم؛ قال الله تعالى: عة َك هیر 4 
[الحج:۷۸]ء وقال له إبراهيم لما عرج به مرحبًا بالنبي ابن الصالح والابن الصالح» والمولود من 
عمران: هو موسى» وكذاك نوح وابن مريم» رتبهم المؤلف يناه على الأفضلية فأفضلهم محمد 
ثم زرا ھی ن موسىء ثم نوجء تم این مريم. 
(هم خير خلق الله من إنسان): لأمهم أفضل الرسل»والرسل أفضل الخلق. 
يقول ابن القيم كناش : إن أولى العزم :هم خمسة من الرسل (محمد ‏ إبراهيم - موسى - 
نوح ‏ عيسى). 
لمَعارِف حَض كت لَهُع بصفاته ‏ لم يتا أح دمن لإنْشَانٍ 
لو ا O‏ ا كد وي 
ثم النبيون والرسل على طبقات قال تعالى: يلك اَلرْسلُ فَصَلْمَا بِعَضَهُمْ عل © [البقرة:۳٠۲].‏ وقال 
تعالى: #ولقد فضلتا بعض اَل عل ب [الإسراء :0 فالرسل قد فصل بعضهم على بعض» 
والنبيون أيضًا فضل بعضهم على بعضء وقَضل الله يؤتيه من يشاء. 
وَهُمْ ولو الْعَزْم الَّذِينَ بشورَة ال أخرّاب وَالْشورَى توا بِبِيانٍ 
قال الله -تبارك وتعالى -: وَل َعَذْنَاِنَ لبن مهم ومنلك وین فج وح وَإنراهِم وموس وعيسَى 
مرم € [الأحزاب:۷] هذا في الأحزاب وقال الله تعالى في سورة الشورى: شرل كم الین ما 
تشہد کا لیت ڑکا یک ويد اهم ٹر تق 14الشررى >" :1[ 
قوله:(وكذاك القرآن تملوء من الأوصاف) أي: فأوصاف الله -عز وجل- - لا تكاد تجد آية 
إلا وفيها وصف لله. بل إننا نقول كل آية فهي وصف لله؛ لأنها كلام الله فهي وصف. 
وقوله: (وهي القصد بالقرآن) أي: أوصاف الله -عز وجل- والإخبار بها هي القصد من 
القرآن؛ لأن القرآن كله إخبار عن الله و عن أحكام الله و عن عباد الله. 
لصحي مكزوفا لت افا ١.‏ .فبعسير منذكورًا لتنا جتان 


شرج المصيك النويية 6 للام جمادن الح مين 
ليصير الرب - عز وجل ويصير مذكورًا باللسان أيضًاء ولأجل محبته» هذه فوائد ذكر 
صفات الله -عز وجل-؛ليصير معروفا على التفضيلء أما على الإجمال فإن معرفة الخالق فطرية» 
قد أخذ الله علينا ميثاقًا حين ركز في فطرتنا من معرفته -عز وجل-, لكنك لا تعرف الله على 
سبيل التفصيل إلا عن طريق الوحي. 
أيضًا( يصير مذكورًا لنا بجنان): الجنان معناها القلب» وسمى جنانًا؛ لأنه مستتر» وأصل 
لماده: هي (الجيم» النون) تدل على الإستيثاق» وكذلك يصير مذكورًا لنا باللسان نذكره -عز 
وجل- بأسمائه وصفاته بألسنتنا . 
الرابع: : أن» نحبه- سبحانه وتعالى-؛ لأننا كل ما ذكر هذه الأوماف: ت اه 
وكال عدله» وکل هذا يعلم من صفاته -سبحانه وتعالى-. 
وَلِسَانٍ ايصَامَع مَحَبتِنَالَهةُ فلأل ذا الإنْمَاتُ فِي الإيمَانٍ 


يكل ااا و اا وة هاا ای فكيتهبالثيان 
ماقام إلا بالققات مُمَصَلًا إِْبَانهَاتَفْصِيلَ ذي عِرْفَانٍ 
ي الأمناش ليا ولل ويه سن فة ينن شائ الأذيبان 
آما كونها أساس لديننا فهذا أمرٌّ معروف مشروحءوأما كونها أساس للأديان السابقة» فلا ينقل 
الله -سبحانه وتعالى- عن الكتب السابقة من أسائه وصفاته؟. 
داك E‏ ا متحي ار نوا افيتان 
الزندقة: المروق من الإسلام هذه الذندقة» أساسها التعطيل» تعطيل الله -عز وجل- من 
أوصافه» وأفعاله فهذا هو أساس الذندقة. 
الله ما فِي الأَرْضٍ رَنْدَقَةٌ بَدَتْ لمن التغطيل وَالُكْرَانِ 
الها في الأَرْض رَنْدَهَةَ أآكث 2 ين جاب الات وَالْقُرْآنٍ 
هذا قسم يتضمن إثبانًاء ونفيّاء إثبات أن الزندقة بدت من التعطيل» ونفي أن الزندقة بدت من 
الإثبات. 
هَذِي رَنَادِمَةٌ الاد جَمِيعْهُمْ ‏ وَمصَ َفَائهُمْ بل مان 
فارجع إلى أقوال هؤلاء الزنادقة» وإلى مصنفاتهم تجد أنهم بنوا زنادقتهم على التعطيل. 
ا ا ا سن على ر 
(ما فيهم أحد يقول إن الله فوق العرش ومستول على الأكوان) يقولون: الله مستولٍ على 


OIE, 


سَيْالقصِردة النويتة_ وار اھ ل دنام ا 
العرش» كا هو مستولٍ على السماء؛ وعلى الأرض وعلى البشرء وعلى البهائم. 
تالحرل ]ذال عمل و و ج والتصواد 
ما فيهم أحد يقول إنه متكلم بالوحي والقرآن» فمنهم من يقول: إن القرآن مخلوق بائن من 
الله» ومنهم من يقول: إن القرآ كلام لله لكنهالكلام الضي» وهذء الحروف خلقت تعبيا عند 
يفول إن الله كلم عَبِدَهُ اونب ا نكيف دف لانن 
أي: ما فيهم أحدٌ يقول: إن الله كلم موسى فأسمعه كلامه بأذنيه. 
ويقُولُ إن اللقّلَ عير فعاض للْعَفْلٍ بل أفرَانِ ففق ان 
المقصود: ما فيهم أحد يقول: إن النقل غير معارض للعقل» بل فيهم من يقول إن النقل 
معارض للعقل» وأنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. 
والمعنى: بل هما أمران متفقان» والذين يقولون: إن النقل غير معارض للعقل» وأنها أمران 
متقان هم أهل الإثبات» ولا يوجد في أهل التعطيل من يقول: بهذا القول. 
وَالنَمُلُ جَاءَ با يحَار الْعَفْلُ في ولا الال الْمِينٍ الْبَطْلَانٍ 
أي: أن النقل جاء بها تحاربه العقول» لا بها تجعله عالاء النقل لم يأتِ بشيء حال» لکن جاء بها يحير 
المعقول» وهذا هو الواضح» لكن تحيير العقول با جاء به النقل» لا يدل على فساد النقل» بل يدل على 
قصور العقول حيث حارت ببذاء فمثلا: النقل جاء بأن الله -عز وجل- على عرشه» وأنه ينزل إلى 
الساء الدنياء فيحار العقل يقول: كيف ينزل وهو على عرشه؟ كيف نثبت الول العلو المطلق؟ 
نقول: هذا يحيير العقل» لكن العقل لا يرى هذا المحال بالنسبة إلى الله -عز وجل-. ٠‏ 
فهو محال بالنسبة لنا؛ لكن بالنسبة لله ليس محال في يوم القيامة الناس في مكان واحد» في صعيد 
واحد يسمعهم النداء وينقضهم البصرء منهم من يعرق حتى يبلغ العرق كعبيه» ومنهم من يصل 
إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقوتيه ومنهم من يلجم» وهم في صعيد واحد ومكان واحد» 
فالعقل هذا يحار» كيف يكون هذا وهم في صعيد واحد» فنقول هذا غير محال؛ لأن اليوم الآخر لا 
يقاس بالدنياء هذا محال في الدنيا لكن, في الآخرة غير حال» على أنه في الدنيا يمكن؛ لأنه لو وجد 
ماء في أرض غير مستوية صار الماء في أعلاها مثا إلى الكعب» وني عمقها يلجم» على كل حال 
الأساس أننا لا نقيس أمور الآخرة بأمور الدنياء والقاعدة هنا النقل أتى بما تحار به العقول, لا با 
تحيله العقول. 
َانظر إلى الْجَهِمِي كيف أَنَى إلى أي الْهدَى وَمَعَاقِلٍ الإيمَانٍ 
أتى إليه بهاذا؟ 


| اميس کک م ااا ےم ورم ا 
ار ل 0 وجمارن لر 
م ش 
الجهمي: نسبة إلى الجهم بن صفوان, الذي كان تلميذا للجعد بن درهم» وبن درهم أول من 
قال بالتعطیل؛ لأنه قال كلمتين» قال إن الله م يتخذ إبراهيم؛ ولم يكلم موسى تکلاء فأخذها عن 
لب وو زو اع ل اير اليه عار يجان ا ب اماه ال 
قات ريك سبق ی إنه زعم أن ا خليلاء ينكل 
موسى تكليًاء ثم نزل فذبحه. 
وكانوا فيها سبق من عهد الرسول- عليه الصلاة والسلام- يخرجون بضحاياهم إلى مصلى 
العيد» يذبحونه هناك» ومنهم من يذبح في بيته من أجل إشهار شعيرة الذبح لله -عز وجل-» ومن 
أجل أن يطعم منها الفقراء. 
وَلأَجْلٍ ذا ضَحَى بِجَعْدٍ خَالِدُ ال قري يوم دايح اران 
إِدْقَالَ إبراهيم ليش خَلينة كلأوَلَا مُوسَى الْكَلِيمْ الدَانٍ 
كر الصَحَية كَل صاجب سَئَّة 0 الله دوك من أي قُرتَان 
الجهمي: تلميذ الجعد بن درهم. 1 
يذري بهذا غارف بماخجذ ال آفوال مُضطلِع بهذا الان 
أي: يدري العارف بمآخذ الأقوال» أن التعطيل سبب لدم الإيهان» وإن كان الرجل السطحي 
لا يعرف هذا الشيء؛ لكن الرجل المتعمق أدرىء فالرجل المتعمق يعرف أن التعطيل هدم للإيمان. 
اله لواقم رايم هذا وأفط م ونه رأيعِيان 
لَحِنْ عَلَى ِلك الْعِيونٍ عِضَاوَةٌ ما جِيلَّة الْكَكَّالٍ فِي الْعِمْيانِ”" 
الجواب: لا حيلة هاء والله أعلم. 


0 
وا 


r/R 


(۱) [۳۹۰۳: ۳۹۰۷[ قال العلامة محمد خليل هراس 
فانظر يا أا العقل إلى ما جناه هذا الجهمى الُعطل» وكيف أتى إلى أصول الهدى وحصون الإيان فأعمل فيها معاول 
ده و تله حى تدافت مها الأركان ولا يحرف هذا إلا حي ایال الاد رادها عن هو كلت نذا الشآت: 
وأنتم أا الضالون المفتونون لو أمعنتم النظر وصحت منكم العيون لرأيتم أكثر ما ذكرته لكم من أنواع الضلال 
والفتون» ولكنكم عم لا تبصرون. 


قال العلامت السعدي يدَأْنْه: 1 
في بهت أهل الشرك والتعطيل 
في ذمهم أهل التوحيد بتنقيص الرسول 

وهذا يعد من العجائب» فإن أهل التعطيل كما تقدم عزلوا كلام الله وكلام رسوله عن الاحتجاج 
بهم في هذا الباب» وزعموا أن أدلة الوحيين لفظية ظنية» وأنها تدل على التجسيم» وأن من قال بها دلت 
عليه من المعاني المفهومة بلا ريب فهو كافر» وقدموا عليهم| أصول أهل الإلحادء ثم مع هذا زعموا أن 
أهل السنة والجاعة الذين لم يقدموا على الوحيين رأي أحد وقالوا بها دلت عليه بأنواعها الثلاثة 
وجعلوا الوحيين هما الأصل الذي ترجع إليه الآقوال والمذاهب كلها فا وافقه| فهو مقبول وما 
خالف الوحيين فهو مردود وما لم يعلم موافقته أو غالفته فهو موقوف» ولم يتقدموا بين يدي رسوله 
بمقالة لا أصولية ولا فروعية» زعم أهل التعطيل مع هذا أنهم متنقصون للرسول» وهذا من أعظم 
قلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حمًا والمحسن مسيئًا والمبىء محسئّاء فمن عرف ما قاله أهل 
السنة وما قاله الجهمية في هذا الباب عرف أن الإيمان بالله ورسوله وتعظيم الله ورسوله دائر مع ما قاله 
أهل السنة إثباتا ونفيًا وظاهرًا وباطنّاء فإنهم كا عظموا ربمم بالإيهان بكل ما دل عليه الكتاب والسنة 
من صفات عظمته وكبرياته وانقادت قلوبهم وجوارحهم لذلك وشهدت به ألسنتهم فهم القائمون 
بتعظيم الرسول حقا والإيمان به إذ قالوا نشهد أن ما جاء به الرسول حق يجب الإيان به كله في جميع 
أبواب العلم في أصول الدين وفروعه» ويجب الانقياد له واتباعه وتقديمه على غيره» وميزوا بين بين الحق 
المختص بالله وهو عبادته وحده لا شريك له فلا يستحق هذا الحق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
غيرهما. والحق المختص بالرسول وهو تعزيره وتوقيره وتبجيله» وال حق المشترك هو الإيان بالله 
ورسوله ومحبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله. 

وأما غيرهم من أهل التعطيل والشرك فإنهم عزلوا الوحيين عن الاحتجاج بها وقدموا عليها أقوال 
المكذبين بالرسل وأعطوا الرسول من الحق المختص بالله من التأله والغلو ما لا يليق إلا بالله وشابهوا 
النصارى في غلوهم بعيسى ابن مريم» إلى غير ذلك من أوصافهم المناقضة للدين» فأي الفريقين أحق 
بتعظيم الرسولء وأيهم أولى به في الدنيا والآخرة. لا يسترتيب العاقل المنصف أن أهل الشرك والتعطيل 

هم المتنقصون للرسول. المنقوصون حظهم من الإيان بالله ورسوله. 


و )ا لت مم اا کے .3 ا 209 
شرح الفصيد ة النوييَة للم ج مان ماج امین 


ونظير رمي المعطلين للمثبتين في طريقتهم رمي المشركين للموحدين أنهم يتنقصون الرسول إذ لم 
يجعلوا للرسول من حق الله الخاص شيئاء فلم يدعوه ولا تضرعوا إليه» ولا غلوا فيه غلو النصارى كا 
فعله المشركونء ولا فعلوا في زيارته كفعل المشركين الذين استغاثوا به في كشف شدائدهم وتمسحوا 
بقبره ورفعوا أصواء تهم بالضجيج ا جاني عنده وزعموا أنهم هم الموحدون وأن الموحدين متنقصون» فهل 
تنقص الرسول من قدم طاعة الرسول على كل طاعة» واتبعه في أصول الدين وفروعه» وقام بتوقيره 
وتبجيله اللائق بجنابه الشريف» وعلم أنه ية أكمل الخلق في جميع الصفات الحميدة» وأنه أعلاهم 
مقامًا وأوجههم عند الله وأقرمهم منه» وقدم محبته على محبة نفسه ووالديه وأولاده والناس أجمعين» وعلم 
أن عنوان محتبه الاهتداء بهديه والاقتداء بأقوال وأفعاله والتأدب التام بين يدي سنته وأن لا يرفع غليها 
مذهب ولا عقيدة ولا قول أحد من الناس كاتنًا من كان» والتأدب عندزيارته يا واعتقاد أن زيارة 
مسجده مع زيارته من أفضل القربات وسلوك طريق الأدب في ذلك» وأن أحدهم إذا وصل إلى تلك 
الربوع الشريفة والأمكنة المنيفة ابتدأ في مسجده إا فصلى تحية المسجد ركعتين بطمأنينة وسكون 
وخضوع لله تعالى وحمد وثناء لله الذي منَّ عليه بوصوله. ثم يقوم إلى ما بين يدي الرسول ڳا مستقبلا 
وجهه الكريم غاض الطرف خافضًا صوته يخاطبه في هذه الحال کا يخاطبه في حياته فيقول: 
«السلام عليك يا رسول الله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده» أشهد أنك قد أبلغت الرسالة 
وأديت الأآمانة» ونصحت الأمة» وبينت الهدى من الضلال والرشاد من الغي والحق والباطل» 
وجاهدت في الله حق جهاده وهديت الخلق ببيانك وإرشادك وقولك وفعلك وهديك إلى صراط 
مستقيم» فلم يبق خير إلا دلت الأمة عليه وبينته وأرشدت إلى طرقه» ولا شر إلا حذرتها عنه وعن 
مسالكه وسبله. وأشهد أن الله قد جمع لك من الفضائل والخصائص والزايا والكالات مالم يجمعه 
لأحد من الأنبياء والمرسلين» فجزاك الله عن أمتك خير الجزاء» وصلى الله عليك وملائكته وجميع خلقه 
صلاة كاملة تامة» وآتاك الوسيلة والفضيلة والمقامات المحمودة). 
ويثني عليه بكل ما يقدر عليه من الثناء الذي يليق بجنابه وهو أهله. باي هو وأمي» ويصلي عليه» ثم 
ينحرف يمنة فيسلم على أبي بكر الصديق» ثم على عمر بن المخطاب فض » وذلك كله بأدب وطمأنينة 
وغض صوت وخضوع واستحضار لشخصه الكريم كأنه في حياته. فهذه الزيارة للموحدين تملا 
القلب إِيأنًا وتصديقًا ومحبة للرسول وشوقًا إليه وتعظيًا وتبجيلاء ثم ينصرف فيجعل الحجرة عن يساره 
ويستقبل القبلة ويدعو الله با أحبه من خير دينه ودنياه وآخرته. أفمن كانت هذه حالهم مع الرسول مع 
ستته لا يميلون عما قاله وفعله قيد شعرة يكونون متنقصين له أم المتتقصون له في الحقيقة من خالفوا هذه 
الطرقة المستقيمة من كل وجه؟ فأهل السنة يقولون للمعطلين والمشركين ما قاله متبعوهم صلوات الله 


ررر 


وسلامه عليه لأعدائه حين بين السبيل وأوضح المسالك ولا راڪم ل هذى أو في صل 


مب © [سبأ:4 ۲]. 


في بهت أهل الشرك والتعطيل 
في رميهم أهل التوحيد والإثبات 
بتنقيص الرسول 


4- قفاوا تَتَقَضْكُمْ رَسُولَ الله وا 


عَجَبالِقِ نالفي الان 
- فلي أذ يشت فر 

في لملم باله الْعَظِيمٍ الشَانٍ 
۰ عَرَنُوا كلام الُم رَشُْولِهِ 

E EE E 
اا طاو ھال‎ -۳۹۱ 


كفر ال ريح الْقَِينُ ال بطلانِ 
1- قَالُوا وَظاهية هُوَ النَّمْبِيهُ وَالك 
تَجْيسِيمُ والمثيل حَانَا ظَاهِرَ الْقّرْآنِ 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين ية 
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى -: لإ آمل ES‏ ومن أغل SE‏ 
بتنقص الرسول بياة) أي: قالوا: : إنكم تنة تنقصتم الرسول كَل بإثباتكم ما يقتضي التجسيم» وهذا لا 
شك قول كل ذي بدعة؛ وکل ذي باطل» فمنل اليو الثاني عشر من شهر ربيع الأول؛ تید عامة 
المسلمين يقيمون ليلة في هذا اليوم احتفالا بمولد النبي ب ويقولون: إن هذا عنوان محبته» ومن لم 
اساي وان كيك الما 


فأيهما أشد حبًا وتعظيًا للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رجل يقول: أنا أحبه وأتتبع أثره ولا 
أخرج عن سنته» ولا أبتدع في شرعه ما ليس منه» ورجل آخر يقول لا بد أن أفرد إرادتي وأحديث 
في دينه ما ليس منه» وأيبها أشد حبًا؟ الأول بطبيعة الحال. 

فهذا رسول الله بيا وهذا أبو بكر» وهذا عمر» وعثمان» وعلي ف وسائر الصحابة والتابعين» 
والأئمة الأربعة» ومن على شاكلتهم» كلهم لم يقيموا احتفالا بمولد الرسول بيه مع أن الأمر 
متيسر وسهل والنفوس تدعو إليه» والسبب موجود. فا المانع» ما الذي يمنعهم ما دام كل شيء 
متيسر والنفوس تدعو إلى تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولا مانع من ذلك» والسبب 
موجود» وهو مرور هذه الليلة عليهم» فا الذي يمنعهم؟ فلو كان ذاك من مقتديات حب لكانوا 
هم أولى الناس بذلك» وأشد الناس تطبيقًا له» لكنهم لم يفعلواء فدل هذا على أنه ليس من الشرع 
ثم لو كان من شريعة الله لكان يجب على الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يبلغ الناس ذلك» 
إما بفعله وإما بقوله» والمنتقص على الرسول عليه الصلاة والسلام- هو الذي يقول قولا أو 
يفعل فعا مضمونه عدم تبليغ الرسول ية شريعة الله. لأننا إذا جعلنا هذا من الشريعة والرسول 
م يفعله ولم يأمر به فمضمون ذلك أنه كتم شريعة الله» أو أنه لم يُعلِم بهاء وصار هؤلاء أعلم بها 
منه» أو صاروا أنصح للحق منه. وهذا منكر نقوله» ليست في أهل البدع فقط» بل في كل بدعة» 
وهذا نقول أنتم إذا رميتم من لم يتم الاحتفال بمولد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأنه 
يبغضه. أو يتنقصه فقد رميتموه بدائكم؛ لأن حقيقة الأمر أنكم أنتم الذين تنقصتموه ولم تحبوه» 
ولم تعظموه» لأن عنوان محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ اتباع أثره؛ وعدم الاحتجاج بشيء 
Sa SR aE‏ -في كل خطبه جمعه. أو أكثر خطب الجمعة احير 
SS‏ ل وك هني عدي كد ور الأمور تاا وكل بذّعة 

صَلالة وكُلُ ضَكدلةٍ في انار 5 ' 

فأنتم الآن» إما أن تفعلوها عادة أو عبادة» ولكن الذي يظهر أنها عبادة» وهي عبادة تشاءوا أم أَبُو؛ 
لأن مضمونها تعظيم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام وتعظيم الرسول بي من العبادة» فهل جاء 
. هذا النوع من التعظيم في شريعة الرسول؟ لا. العو عه نع lS‏ تال العقنء 
تعلو عن الدين فبعضهم: يلس ويذكر الوسبول - عليه الصلاة والسلام - بقصائد تبلغ في الغلو بأن 
يكون الرسول شريكا له أو أعظم من اله فتجدهم يرددون قول البوصيري: 

يَا أَكْرَمَ الخَلقٍ مَأَلِى مَنْ الُودُ به سِوَاكَ عِنْدَ حُلولٍ الحَأُدِثِ العَممٍ 


و ي الكرك علي باعص ت 


شرج اليد ة اة كام للام جمادن صا مين 


. سبق تخريجه‎ )١( 


سيم 7 iF e‏ و 71 و اد لام مان الح لكين 


إن نروك الدلياوطرتها” ومو غلربتك فلع اللوح والقد 
يقول بعض العلماء: إنه بهذا المدح لم يبق لله شيئًا في الدنيا والآخرة من جوده جود الرسول» ومن 
علومه علم اللوح والقلم» وهم يرددون هذا عن عقيدة» -نسأل الله العافية-» وهذه بدعة قد تصل إلى 
الكفر» وليتهم يقتصرون على هذا مع إن هذا من أعظم شيء» إن لم يكن أعظم شيء» بين| هم في هذا 
الرقص والحركات؛ تسلب العقول في هذه المناسبات» تسلب عقوهم. ‏ نسأل الله العافية -. 
لكن لو أنهم كُلفوا بهذا من قبل الشرع» هل يقومون به على هذا الوجه»- الله أعلم-» لكن الظاهر 
أنهم لا يقومون» لكن كيف يكلفون أنفسهم بأشياء لا تزيدهم من الله إلا بعدّاء ولكن الجهل 
والشيطان هو الذي يحدث مثل هذه الأمورء لأنهم إذا عظموا الرسول كما يقولون في هذه الليلة نسوه 
في بقية الأيام» فستكون مرة في السنة وتنتهي» مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ رفع الله ذكره 
بغير هذاء في الأذان يعلن: أشهد أن محمدًا رسول الله حمس مرات في اليوم والليلة» وفي الصلاة فرض 
على الإنسان أن يقول: (السلام عليك أيها النبي وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله) فهل يجدون أعظم من هذا ذكرًا؟ لا أعظم من هذا ذكرًا في اليوم والليلة فرض على الإنسان أن 
يعلن هذا خمس مرات على أعلى إمكان» فرض على المسلمين كفاية وفرض على كل مصل أن يقول: 
ا السلام عليك أبها النبي وأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله والمشكل أن مثل 
هؤلاع - نسأل الله لنا وحم الحداية - يدعون أن من لم يفعل ذلك فهو يُبغض الرسول» - سبحان اللّهت» 
اك اده E SL SSE E‏ | 
قالوا تَنَقَضْكُمْ رول الله وا عَجَالِهَ ذا البَهْي والبهَان 
المعني: أن أهل السنة والجاعة المتبعين للوحيين (الكتاب والسنة) هم الذين يقال عنهم: إنهم 
تنقصوا الرسول. 
عَرَلُوهُ أن يخْئَجٌ فط بِقَوْلِهٍ ‏ في الْعِلْمٍ باك الْعَظِيم الشَانٍِ 
يعني: أن أهل التعطيل عزلوا الرسول أن يحتج بقوله: (في العلم بالله العظيم الشان)؛ لأنهم لا 
يحتجون بأحاديث الصفات إن جاءت عن طريق التواتر» ولم يكن لهم بد من دفعهاء فحرفوهاء وإن 
كانت عن طريق الآحاد قالوا هذه عقيدة» ولا تثبت بخبر الواحدء فمزقوا السنة بهذه الطريقة. 
عَيَلُْوا؟ گلام الله م رش وله عن ذَاكَ علا ليس ذا كِْمَانٍ 
قوله: (عن ذاك) أي: عن الاحجاح بالجنابت والسنة. 
E E a‏ شحو الت كف ال ريح الْقِينُ البطلانِ 
قَالُوا وَظَاهِرِهُ ُو اتبيه الف تَجييم والتمثيل حَاشًا ظَاهِرَ الْمُرْآنٍ 


هو ا 3 لیم جمد 1 ل 7 صا اشن 


--- إن RT‏ الصفات التمثيل» 0 
حيبص وم ريك €[الرحن:۲۷] المعنى أنه له وجهًا ممائلا لوجه المخلوق فلكي تفر من ضلك عطل» 
فقل: ما له وجه» نقول هم: فالذي يجعل ظاهر كلام الله وروسوله هو التمثيل معناهاء أنه جعل 
القرآن والسنة ظاهرهما الكفر؛ لأن من مثل الله بخلقه فقد كفر. 

كما قال: الخذاعي شيخ البخاري يماش قال: من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر» ومن 
شبه الله بخلقه فقد کفر» ولیس فيا وصف الله به نفسه تشبيها. 


* قوله يَدَالنْهُ: 

7" قن قَالَ فِي الؤخمن ما دَلْتْ َل 
مه حقي ة الأخبار قران 

16- فهو الْمُسَّبَهُ وَالْمُمَيَّلُ وَالْمُْجَش 
سم عابد الأوتتسان لا الرَّحْمَنٍ 

11 تالله قذ مسحت عمُولكم فلي 
a‏ ورا ذا E‏ فتن فصان 

1“ وَرَمَيِتُمْ جرب الول وَجُندَه 
بص اابكم يا فرق ة الان 

1" وغل افيض فين وا 
ولع بواجتي داك رَأَي فلن 

4- انم تضم إل الْعَرْشٍ وا 
فزآن اموت بافزان 

848- نَرَّهْتُمُوهُ عَنْ صِفَاتٍ كَمَالِه 
| ون الكَلام وَفَُوْقٌكُل مَكَانٍ 

| ۷۰- وَجَعَلكُمْ ذا كله الأشبية وال 
َم وال جيم د الْبطلان 


مَو مانصالا 


02 نالا 


چ د | لمك I‏ اورم 
مو 


م 


0 
۰ 
1 ر« 


۱- فيه السَّفَاءُ وَغَاية ال 
اخوعج وبين ا لل 
- جعَلُوا عُمُولَهُمْ أَحَقٌ بأخذٍ ما 
فييهامِن الأخجر وَالْْرآنٍ 
م97 "- وَكَلَامَة لا يُسْتَفَادُ ب هِاليقي 
ل لأججل ذا لا يفص ل الْخَضْمَانِ 
” تَحْكِيمَة علد اختلافهمًا بل ال 
وال ل 5 الْمَنْط 2 اليو انِي 
0 "- أي النَّنَفْصٍ بعد دالولا الْوَمَا 
او ذا ادلي ا وان 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَأْنْة: 
بين المؤلف ناث في بهت أهل الشرك والتعطيل» حيث رموا آهل الإثبات والتوحيد بتنقص 
الرسول» وقلنا إن هذا شيء مضطرب في أهل الباطل» يرمون آهل الحق بها هم متصفون به وهم 
به أولى» أرأيتم قول المنافقين في الر سول ب وأصحابه (ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونًا 
ولا أكذب ألسئًا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء) يعنون الرسول با وأصحابه؛ فبالله عليكم من 
أحق هذه الأوصاف؟ هم المنافقون» هم أكذب الناس ألسنّاء وهم أرغب الناس بطونًا وهم أجبن 
الناس عند اللقاءء وهؤلاء أهل التعطيل أيضًا قالوا: أنتم تنقصتم الله جعلتموه جسًاء وشبهتموه 
بالخلق وفعلتم وفعلتم فنقول: أينا أحق نحن أم أنتم؟ لا شك أن من تدبر طريقهم علم عِلم 
اليقين أنهم هم الذين تنقصوا الله» وکتابه» ورسوله. 
مَنْ فال في الوَحْمَن ما لث هِحَقِيقَهٌ الأخبار وَالْفْرَْانٍ 
يعني: أن أهل التعطيل يقولون: الذي يقول في الرحمن (ما دلت عليه حقيقة الأخبار 
والفرقان). 
او ولت :يضم قاين اران لا الموخمن 
فهم يقولون: أنت مجسسّاء أنت تعبد جسً] بان مشبه» لا تعبدون الله؛ لأن الله لا يوصف بعلوء 


شخ الفصيدة اة ولي( وام العامة جمدنصالح امن 
ولا يوصف بصفة» فأي إنسان يثبت ت له علوًا أوصفة فهو عابد وثن ‏ نسأل الله العافية -. 

الله فذ مسحت عُمُولَكُمْ فلي الا E‏ 
صدق يي الذي يقول هذا القول لا شك أن عقله مسوخ» ولا أردئ من هذا النقص الذي 
اتصف به. 

وَرَقِيِكُمْ جرت الأشنول و دة بمصسابكه يا فرق ة الان 
ما هو مصابهم؟ التنقيص» فرميتم به حزب الر سول وجنده. وكنتم أنتم الذين تنقصتم الله- 
عز وجل-. قوله: (البهتان) أي: الكذب. 

وَجَعَلْكُمْ التق يض عَين وقاقِهو الم يوافسق داك رَأي فُلَانٍ 
يعني: جعلتم التنقيص هو النقص حقيقة إذا م يوافق رأي فلان» فإن وافقه فليس بنقص على 
زعمهم» وهذا يرجعون إلى رأي فلان وفلان دون الكتاب والسنة. 

انك ف إل السوس وا ٠‏ ران الوت اران 
ُوه عَنْ صفاتِ كمال وَعَنٍ الكَلام وَفَوْقٌ كل مَكَانٍ 
قوله: (إله العرش) يعني: الله- عز وجل-. و(المبعوث بالقرآن) هو: الرسول بلا 


قوله: (نزهتمو ه) أي: وا ل ل ا ال 
عن صفات الكال» ولهذا كان المعطلة ينكرون الصفات والأشاعرة يثبتون منها سبعًا فقطء 
ونزهتموه على زعمكم عن الكلام فقلتم إنه لا يتكلم» ونزهتموه عن الفوقية. 
قوله: (عن فوق كل مكان)؛ لأنهم ينكرون علو الله عز وجل»وينقسمون كا تعرفون إلى جهمية 
الآن وكانوا أول أمرهم حلولية يقولون: إن الله بذاته في كل مكان» وآخرهم المعطلة الذين يقولون: 
ليس فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار ولا متصل ولا منفصل؛ ولا مباين» ولا محايز يا مضى. 
وَجَعَلْيُمُ دا كله التشبية الف تَمْئِيل وَالنّجْسِيع دا الْبْطْلَانٍ 
جعلتم هذا كله تجسيًاء وتشبيهًاء وتمثيلاء وقلتم هذا شيء باطل» فيلزم عليه بطلان هذه 
الصفات» وقد سبق الجواب عليهم في ثلاثة أوجه في كلام المؤلف نالثه. 
قوله: (وكلامكم) يعني: وجعلتم كلامكم. 
وَكَلَامَكُمْ فيه الشَفَاءُ وَعَاية ال تَحْقِيقٍ ياعَجبَالِدًَا ادان 
والله هذا هو الخذلان أن يوي الانشاة كلانه الناطل نجنا هذا مو لحتل فى حقيقة؛ لأن من 
رأى البطلان في كلامه أوشك أن ببتديء لکن من رأى أنه على حق فهذا هو الخذلان إذا كان على 
باطل» يقول الله تعالى: فل هل تبك لسرن اعد )لين صل سيم في ليو الدنيا وهم حسَبُون اَم 


الريك ةة م الم تدواع لكين 
مسون ضعا [الكهف .]٠١ ٤:‏ 
جعلوا غولهع أعل اغا يهام الأخجار واش ران 
قوله: (من الأخبار) هذه متعلقة ب (أحق) أي: جعلوا عقوم أحق بأخذ ما فيهاء فهي أحق 
من الأخبار والقرآن. 
وَكَلَاه لا يشعاد بو الق ين لأجل ذا لا يبل الْخَضْمَانٍ 


َحْكِيمَه عِنْدَ اختِلاَفِهمَا بل ال قول ت الط الزتاني 
يعني: لا يقبل تحكيمه عند اختلافهماء حيث جعلوا كلام الله لا يثبت اليقين؛ لماذا؟ قال لأن 
دلالة الألفاظ ظنية» حتى لو قلت: قام زيد فدلالته على قيامه ظنية» فمن المحتمل أن يكون قام 
بمعنى استقام؛ أوأن يكون زيد الشخص المشبه بزيد» فاستعير له اسم زيد وبهذا قالوه على جميع 
الصفات فهم عندهم قاعدة يقولون فيها: كل الدلالات اللفظية ظنية»- وسبحان الله- الدلالات 
العقلية التي هي أوهام» تكون عندهم قطعية. 
(وكلامه لا يستفاد به اليقين لأجل ذا) أي: لأجل كونه لا يستفاد به اليقين لا يقبل الخصمان 
تحكيمه عند اختلافهماء إذا دعوا للقرآن» قالوا القرآن دلالات لفظية» والدلالة اللفظية لا تفيد 
اليقين» أما إذا جاءوا في الحديث فيمزقونه أولا قبل أن يتكلمون فيه» فيقولون هو خبر آحاد 
وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن» فاهدموها من الأولء ولا تَتبّعوا في تأويلها. 
ا و ا يا ارت العتوان 
يعني: إذا نحن حكّمنا كتاب الله وأنتم لا تحكّموه فأين التنقص؟! فينا أم فيكم؟! نقول الوقاحة 
التي تأتي منكم» والعدوان هو الذي جعلكم تقولون هذا القولء مع أن الله يعلم بأنكم أهل التنقص. 
2 22 


* قوله يََاننْهُ: 
757- يا من لَه عَمْلُ وَنُورٌ قَدْغَدَا 
3" لَكِنّنَا قُلْنَامَقَالَةَ ارخ 
4 الرّبٌ رب وَالوَْولُ فَعَئِدُهُ 


5 1 و1 3 3 1 ا 0 ان 


شرج اليك ة الويَة ‏ ام ا للعلا جمد 2 مين 
۹- فَلِذَاكَ لم نَعْبِدْهُ مْلَ عِبَادَةِ الز 
رمن فغل الْمُشْ رك الأضراني 
- قلا وَلَمْ نَغْلُ الْقُنّوّ كَمَا هى 
عتنينة ازل ا الك ن 
١0م‏ لله ق لا يون ليره 
ظ وَلِعَقِدهحَ كٌهَُاحَفانٍ 
7- لا تَجْعَلُوا الْحَقَّينِ حَفّا وَاجِدًَا 
- فَالْحَجُ لِلوَّحْمَن دُونَ رَسْولِهِ 
وَكَذَا الصَلَاهٌ وَذَبْحٌ دي الْقُوْبَانٍ 
5 وكزا الود ودرا وا 
رتا فاب دين عضيان 
6- وَكَذَا الَوَكُلُ وَالإنَابَةُ وَالنّهَى 
وكا الوجاء وخشية الوَحْمَن 
17- وكا الْعِجَادَةٌ واش كعانشنًا به 


إييالك تعفد ذاك تؤجيدان 
۷-وعَلَيهما فام الوججوة أشره 

واوا ع خا قان 
۸- وَكَذَلِكَ التََسَبِبحٌ وَالنَكْبِيِرُ وال 

ا إا اا دة 


(1) [۳۹۸۱: ۳۹۸۸] قال العلامة محمد خليل هراس: 
وحاصل هذا الباب أن لله عز وجل حقًا ولرسوله ب حقّاء فأما حق الله فهو مختص به لا يجوز أن يشر که غيره فيه وأما 


الا ا ل و 43 ہے مہ 9 م 7 
شرح | لمصيدة النوييّة / مو جمد العكمين 


حق الرسول فهو ثابت له أيضّاء فلا يصح أن نخلط بين الحقين فنجعل ما هو ختص بأحدهما للآخر دون تفرقة أو تمبيز 
فإن تلك هي الندية التي نهانا عنها الله ورسوله. 

فأما حقوق الله التي لا تنبغي إلا له فمنها ا لحج» وهو القصد إلى زيارة بيته الحرام لأداء المناسك المعروفة» ومنها الصلاة» 
فرضًا كانت أو نفلا ومنها الذبح لقوله تعال طقل إل صَكَاقٍ شتک ريا ساق يورت لكين © كا ربك لد 4 
[الأنعام: ١77‏ - 177] والنسك هو الذبح» ولقوله: $ مَصَلٍ ربك وار [الكوثر: ۲] فكما أمره بالصلاة لربه أمره 
بالنحر له» ومنها السجود وهو وضع الجبهة على الأرض على جهة الذل والخضوع لقوله عليه السلام لمعاذ حين سجد له 
«لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولكن لا ينبغي السجود إلا لله». 


ومنها النذر» فإن النذر عباده لا تنبغي إلا لله قال تعالى «وليوفواندورهم 4[الحج: 4 ومدح الأبرار من عبادة بأنهم 


عع كد مهاده معو 


ذر4[ الإنسان: ۷] وقال فر مآ نمكم ين نَمَو آَوْتَدَرْكُم من كذ ر مَإِرِكَاسَهيسْلَمُه 4[البقرة: .]۲۷١‏ 
ومنها الحلف فإنه تعظيم للمحلوف به» وذلك لا یکونه إلا لله» قال عليه الصلاة والسلام «من حلف بغير الله فقد أشرك» 
وقال «من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليذر». 

ومنها التوبة من المعاصي» وهي الرجوع إلى الله عز وجل بالندم والاستغفار والعزم على عدم العود إلى المعصية» قال الله 
تعالى: اما رت امنأ هوبا إل لله َه وسا [التحريم: ۸] وقال: «عليه توكلت وإليه متاب» وفي الحديث أن 
النبي يكل قال لرجل: ألا تتوب؟ فقال الرجل: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فضحك النبي وة وقال: اعرف 
الحق لأهله». 

ومنها التوكل» قال تعای: لوَعَلَ أله متكا نكم مُؤْمِنِيَ 4 [لمائدة: ۲۳] وقال: وَل لله سول الْمتوكلوَ 4 
[إبراهيم: ۲ وني الحديث «لو توکلتم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطاتا» 5 

ومنها الإنابة لقوله تعالى: 3 € ميب إل وة [الروم: ]۳١‏ وقوله: « ونبو إل ركم وَأَسْلِمُوا له €[الزمر: ٤‏ 0] 
وقوله: لوا َ جت لسوت أن يقد وکا بار اه م قر 4 [الزمر: .]1١‏ ّْ 

ومنها التقى لقوله تعالى: أف همون 4 [النحل: 01] وقوله: وى كَأتَوْنِ 4 [البقرة: ١‏ 4] وقوله: « ومن بطع 
الله ورسولة وقش اله ويه وليك هم الاوك [النور: 07] فجعل سبحانه الطاعة له ولرسوله» وجعل الخشية 
والتقوى له وحده. 

ومنها الرجاء والخشية لقوله تعالى: ويدعُوْتكَا رهبا 4[الأنبياء: ]٩۰‏ وقوله: وردخم واف عَذَبدُد 4 
[الإسراء: ]٥۷‏ وقوله: ‏ تُتَجَاقَ جَمُوشهُم نالماع دعوت رم وا وَظمَعًا *[السجدة: .]١5‏ 

ومنها العبادة والاستعانةق قال تعالى: ك تند َك دعي € [الفاتحة: ]٥‏ أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك 
فهما توحيدان» توحيد في العبادة والإلهية» وتوحيد في الاستعانةء أي في طلب العون والتوكل عليه في كل آمرء قال تعالى: 
ویو َب اتوت وآلأزض له بر اترک بده وَل عليه 4[هود: ؟15]. 

وعلى هذين التوحيدين قام الوجود كله» دنياه وآخرتهء فإن الأمر بين الرب وعبده دائر بين العبادة التي هي حقه وبين 
طلب العبد منه ما لا سبيل إلى تحصيله إلا بعونه» فبه) يتنظم شئون المعاد والمعاش. 

ومنها التسبيح والتهليل والتكبير» أي قولنا باللسان مع مواطأة القلب: سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومثلها أيضًا 
جميع العبادات القولية من السؤال والدعاء والذكر والاستخارة والتسمية وغيرها والله سبحانه أعلم. , 


ود ر ہے مہ م ور 5 5ه 
شرج المصي ك ة اة مو جمادن ص الح مشن 


- وَالْحَبُ وَالإِيمَالُ وَالتَضدِيقُ لا 
يكبتو كيدل قان سعد 
-0١‏ هَذِي تَفَاصِيلٌ الْحُقُوقٍ ثلَانَةٌ 

ابا نينا السب ادن 


اج 


قال العلاميّ ابن عثيمين يََانهة: 
يقول المؤلف تَيَدْثة في هذه الأبيات» (يا من له عقل) يخاطب من له عقل» ويقول هل نحن 
الذين تنقصنا كلام الله-عز وجل - ورسوله آم هم. 
داقن ل ة عقيل و راغا کی نو في لانن كل كان 
كأنه يقول أحكم بينناء هل نحن أهل التنقص أو هم؟. 
لاف امقالة صارخ ف كل وق يك اند 
يعني : : أننا لا نبالي» نقول الحق ونصرخ به بيتكم» »كما قال الله تعالى لنبيه: فل انه آم دیما یی ) 
اتش وای نرنه [لر: ٠٠:١‏ ) فالؤمن من يصرح بالحق ولا يلي ویتحدی آمل الباطل. 
الحعوث وتو E E‏ خارص ااه 
بل الله واحد. 
داك لم نَغبِدْهُ يفل عِبَادَةٍ الز رَحْمَن فغل الْمُشْرِكِ التضراني 
ا دا سول جى اهران الى عد دراه ةا سل اهن هله ابلق إلى 
النصارى فَعَّلل بهم الأمر حتى غالوا فيه فجعلوه إها ثانيًا. 
كلا ولم تَغْلُ الْكُلُو كَمَا ئَهَى علة الول مَحَافَة الْكُفُرَانِ 
يعني: أن الرسول ية حذر من أن نغلو فيه» لماذا؟ 
لآن ذلك يؤدى إلى الشرك والكفر وهذا قال يِدَانهُ: (غافة الكفران)؛ لأن الغلو في الشخص 
يلحقه بالإباحة» ويلحق المغالي بالمشرك إذا نحن تُنْزل الرسول بيه منزلته» ونجعل حق الله له 
وحده لا نشركه فيه غيره. 
لله لق لايكون ليره وَلِعَتِدِهٍحَكٌهُمَاحَمَانٍ 
فهما حقان» وهناك حق ثالث مشترك سيذكره المؤلف» فالحقوق ثلاثة» حق خاص بالله؛ وحق 


خاص بالرسول وحق مشترك. ٠‏ 
لارا الخ او , من غي رول فرقان 
يعني اعرفوا لله حقه وصفوه بصفاته» وفرقوا بین صفاته وصفات رسوله. 
فَالْحَحُ لِليَّحْمَن دُونَ رَسُولِهِ وَكَذَا الصَلَاةٌ وَذَنِحُ ذا الْقُرَبَانٍ 
الحج لله فلا نحج إلا لبيت الله أما المشركون يحجون للقبور» ويشدون الرحال إليهاء 
ويطوفون على القبور أشد من طوفهم على الكعبة» فارتباطه بصاحب القبر عند طوافه به أشد من 
ارتباطه بالله عند طوافه ببيته فهل هؤلاء الذين يحجون إلى القبور حالم مخلصون عابدون لله؟ لا 
بالعكس فالحج دون رسوله وغير الرسول من باب أولى. 
فَالحَج إلرَحمن دود رشوله وَكَذَا الصَلَاهُ وَذَبِحُ ذا الْقُرْبَانٍ 
الصلاة لله» فلو سجد أحد لغير الله سجدة واحدة» كان كافرًا مشركاء كذلك الذبح: ذبح 
القربان 7 تقربًا وتعظيًا لا يكون إلا لله» وأما الذبح للضيف إكرامًا فهذا ليس من الشرك؛ لأن 
الذابح للضيف» يذبح له على أنه مفتقد إلى هذه الذبيحة ليأكل منها لا مجرد التعظيم» » أما الذي 
يذبح لله فهو يذبح ذلك تعظيً) له معتقدًا أن الله غنيٌ عنه» ولهذا لو جاء ضيف كبير فذبحنا له 
الغنم إكرامًا وقدمناها ليأكلها فهذا ليس بشرك» أليس كذلك؟ 
لكن فالصعب بن جثامة ذهب وساق للرسول كك حمارًا وحشيًا وجاء به إليه ليكرمه به ولم 
يقل الرسول هذا شرك بل رده؛ لأنه كان محرمًا. 
أما لو أن هذا الرجل ‏ الضيف الكبير - لا جاء ذبحنا بين يديه الغنم تعظيًا له وتقربًا إليه صار 
شركًا. ‏ سبحان الله العمل واحد لكن اختلف بالنية» فإذا ذبحناها لا على أنه حتاج ها ليأكلهاء 
لكن تعظيًا له لا يجوز وهذا قال المؤلف (ذبح ذا القربان) يعني: الذي يقصد به التقرب للمذبوح 
له دون الإكرام» و(ذبح ذا) يعني: هذا القربان لا ذبح صاحب القربان. 
وك الخو وكا زلا زوك E E ٠‏ 
قوله: (وكذا السجود) لمن؟ لله» والنذر لله» فلا يجوز للإنسان أن يقول للنبي عل نذر أن 
أصوم أو أن أصلي» أو للولي علي نذر أن أذبح له أو ما أشبه ذلك. 
قوله: (وكذا متاب العبد من عصيان) إلى من؟ إلى الله لا إله غيره» فإن قال قائل: ماذا تجيبون 
عن حديث عائشة حين جاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فوجد في البيت نمرقة فيها صور 
E GL SG E‏ 
تقول: أتوب إلى الله عبادة وإلى رسوله اتباعا؛ لأن الرسول يك هو الشرع المبلغ عن الله» فهي 
تتوب إلى الرسول اتباعًا له لا تقربًا إليه کا تتقرب إلى الله عز وجل» كأن| تقول: آنا لا أقصد أن 


يرع لتويك ةالنويّة مز ريا 
أخالف الرسول عليه الصلاة والسلام إن) أقصد شيئًا لا يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وكذا الكل وَالإِنَابَهُ الى وَكَذَاالرّجَءُ وَحَشْيةُ الوَّحْمَنٍ 

التوكل على الله عز وجل أن تتوكل عليه وحده؛ قال الله تعالى: ومن وکل على اللو فهو 
حَسَبَةُه 4[الطلاق:*] وهذا بخلاف الاعتماد على العبد فيا يقدر عليه» كتوكل العبد في بيع أو شراءء 
فإن الإنسان يعتمد عليه لكنه ليس كتوكله على الله» فالإنسان يتوكل على وكيله» وهو یری أنه 
فوقه» وأن وكيله يأتمر بأمره» لکن يتوكل على الله وهو يعلم أنه حسبه وأنه مفتقر إلى ربه وأن الله 
تعالى فوقه. 

ففرق بين التوكلين» توكل الموكل على وكيله» ليس كتوكل الإنسان على ربه؛ لأن توكله على 
وكيله توكل استغناء وتوكله على ربه توكل افتقار» يعلم أنه حتاج إليه ومضطر إليه لكن يعتمد 
عليه عز وجل» وهذا يعتمد على ربه ويفعل الأسباب التي يتحقق بها مطلوبه. 

قوله: (وكذا الإنابة) الإنابة إلى الله» والرجوع إلى الله وحده» لا تنب لغير الله أبدّاء فالإنابة إلى 
اللاسبحانه وتعال», 

و(التقى) لله» لكن الله - عز وجل جازت له التقوى مضافة إليه أحياناء ومضافة إلى العذاب 
أحياناء ومضافة إلى دار العذاب أحياناء ومضافة إلى زمن العذاب أحيانًا. 


ت 
رم وم سس م2 


قال تعالى: # وفوا أَلتَارَاَلقَ عدت لِلْكَفرِنَ» [آل عمران: ]١١‏ هذا مكان العذاب» #وَآتَّهُوأ 
یوما جَمُورى فيه ِلَ أن € [البقرة: ]14١‏ هذا زمن العذاب» وَأتَموْنِيَتأَوْلي الأب > [البقرة: 
۷ فإذا كانت التقوی» لله فكيف يصح أن تضاف التقوى إلى هذه؟ يقول؛ لأن هذه من فعل الله 
وخلق الله وهي محل عذابه» أو زمانه فتقاته تُعتبر تقوى لله -عز وجل -. 

وكذلك أيضًا يقول: 

اال والإتائينة واي :وكنذا الوعباء وعشية الي 

قوله:(وكذا الرجاء وخشية ال رحمن) الرجاء أيضًا لله -عز وجل -» والإنسان قد يرجو غير الله؛ 
لکن رجاءة لخن الله ليس كر جاقه لله لآن رجاءه لله رجاء:عبادة وثقة بتخلاف رجاءه لغيرهء قانة 
دون ذلك بكثير - وكذلك أيضًا (الخشية). فقد يخشى الإنسان غير الله؛ لكن خشية العبادة لا 
تكون إلا لله قال تعالي: # اها الاس اتقوا ری وأُحْسَوا يوم € [لقران: CIF‏ فليس المعنى أن تخشى 
اليوم ؛ولكن المعني أن تخشى الله وقال الله تعالى لنبيه: #وتحختى الاس وال أحق أن تخشّة »* 
[الأحزاب: ۳۷]» وقال: لما لم ليطن محَوَفُ لار فكد اوشم افون € [آل عمران: 11/0]» 
وقال: فل عضْتَوهُم وَأَحْسَوَنٍ € [البقرة: »]16١‏ لكن الإنسان يجب أن يفرق فرقًا عظيًا بين خشيته 
لله وخشيته لعباد الله. فخشيته لله خشية إجمال وتعظيم وتقرب» وخشيته لغير الله خشية خوف 


ورهبة» وإلا ليس قلبه محبة» ولا تعظيم للمخلوق» بل ذعر ورهبة ‏ والله أعلم-. 


ES‏ يس ري ست ين 42 کے مہ 
شرج ا لصي ة اللوبيّة 


r 


ملم ناد دنا لكين 


نا 


وَكَذَا الْعِبَادَةُ وَاسْتَعَائتنَا به إياك غد ذانِ تَوْحِِذََانِ 
قوله: (وكذا العبادة وأستعانتنا به شابه) أي: بالله عز وجل فالعبادة خاصة بالله لا تعبد غيره. 
والاستعانة بالله لا نستعين غيره؛ لكن المراد الاستعانة المطلقة المبنية على الاعتماد امُطلق هذه لا 
تكون إلا بالله أما الاستعانة بب) يستطيعه المستعان في الدنيا فهذه جائزة فإن النبي يا قال: «تُعِينٌ 
الرَجْلٌ في ابه وله عَليْهَا أو يَرْهَمَ مََاعَهُحَلَِهَا صَدَفَةَ الاس يَستَعينُ بَعْضُهُمْ يبَعْضٍ) قال الله 
تعالى: #وَتَمَاوبوا عَلَ أَليرْ وَالَقَوئ © [الائدة: ؟] لكن هناك فرق بين الاستعانة بالله التي تكون 
عبادة واعتمادًا كليّا على الله وبين استعانة المخلوق التى ترى أنه بإعانته مشاركًا لك كمشارك لك 
فقط في هذا العمل. ۰ 
* وقوله: (واستعانتنا به) أضاف إلى استعانتنا( به) أي: بالله وهي استعانة خاصة غير استعانتنا 
بالمخلوق. 
وقوله:(إياك نعبد ذان توحيدان) إياك نعبد وإياك نستعين موجودة في القرآن وهي توجد الله 
بالعبادة وتوحده بالاستعانة أما العبادة فمطلقاء وأما الاستعانة فإننا نستعين بالمخلوق فيا يقدر 
عليه لكن استعانتنا با مخلوق ليست كاستعانتنا بالخالق. 
وَعَلَيهُمَا فام الوبجوة بأغرو 2 فليا وأ رى حبذ الان 
قوله: (عليه)) على العبادة والاستعانة» (قام الوجود بأسره)؛ لأن الوجودقام بالحق ولا أحق 
من عبادتنا لله واستعانتنا به؛ ولهذا قال الله عز وجل: # ولو ابم الى أهْواءهم لفَسَدَتٍ لسوت 
وال و نهت بل يتم بكري فهر عن زگرھم مرو 4 [المؤمنون: 69/١‏ قال: 
فبالحق صَنّْحت السموات والأرض» وبالباطل تفسد السموات والأرض» وهذا قال: (عليه) قام 
الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان). 
وكتذلك اتتميخ وا ووا ا ةليبتت ن 
لا نسبح إلا لله فنقول سبحان الله» فلا نقول سبحان الرسول ونقول الله أكبرء ولا نقول 
الرسول أكبرء وأيضا نقول: لا إله إلا الله ولا نقول لا إله إلا رسول اللهء هذا حق الديان. 
كما التغزيز وال قير حف ق للؤشول بِمَفْتَضَى الْقْرْآنٍ 
قال اله تعال: تا اتاک هد وميا ربدم © لزا یاو وشل ورو 
يورو وَشْيَحُوهُ يَُكَرَهٌ وآصِيلًا 4 [الفتح8: 94] لتؤمنوا بالله ورسوله» لتعزروه الماء تعود 
على الرسول» وتوقروه على الرسول؛ وتسبحوه على الله عز وجل؛ لأن الحقين الأولين من 
حقوق الرسولء والثالث من حق الله عز وجلء قال: لكنا التعزير والتوقير حق للرسول 
بمقتضى القرآن. 


پو )ا لاک م اا م مہ e‏ هذه 5. را 0 
شج اميد اوي اي العامة جمدن صاع بين 
وَالْحَبُ والإيمان والض ديق ل بحص بل حَفَانٍ مُفْتَرَكَانٍ 
ا لحب والإيان والتصديق لله والرسول لكل منهما فرض علينا ولكن محبتنا للرسول ية فرع عن 
محبتنا لله ولولا أنه رسول الله لم يجب علينا محبته ولا الإيمان به ولا التصديق فمحبتنا له وإياننا به 
وتصديقنا إياه فرع عن حبة الله حلافا للغلاة بالرسول الذين يرون أن محبة الله والإيمان به والتصديق 
كذلك فرع عن محبة الرسول حتى إننا سمعنا من بعضهم أن زيارة المدينة أفضل من حج مكة؛ لأنهم 

يرون أن الرسول أعظم حقا من الله والعياذ بالله-. 
لى ناميل ارو ا تار هايا ولي اة 
فالحقوق.إذن ثلاثة: خاص بالله» حاص بالرسول» ومشترك. 


د قوله يدنه : 
5- حَكٌ الإلَدعِبَادَة بالأر لا 
بمرى الوس فََذَاكَ ليان 
47" مِنْ غير إشراك به شيا هُمَا 
4- وشوه فهو الْمَطَاعٌ وَفَوْلهُ أل 
بول إِذ مو اجب البزمان 


EY - 0‏ الْحَثْمُ لآ تَخييِرَ في 


1-مَن قَالَ فقولا غيرَهُ فما عَلَى 
أفواله با لر والميرانِ 

۷-- إن وَاقَمَتْ قَوْلَ الوَسُولٍ وَحُكْمَهُ 
ا الوس تحال انان 

ؤ خَالَمَتُ هَڌا رَدَدْنَامَا عَلَى 


ق فالا مسق كان من لجان 


- 
آ 


-۸ 


شرج الفصريدة الو العامة مني لج اين 


mS as 
لأننا نعبد الله» والعبادة حق لكن نعبده بأمره لا بهوانا. ولو كانت العبادة بالموى لأصبح‎ 
الناس في فوضى؛ لأن كل واحد هوى عبادة دون الآخرء والآن عبادة الله تعالى يختلف الناس فيها‎ 
فتجد الإمام يصلي بالجماعة. فواحد يقول طوّلت» والثاني يقول: خففت والثالث يقول: تقدمت‎ 
في الإقامة والرابع يقول: تأخرت» والخامس يقول: تعجلت في الركوع والسجود» والسادس‎ 
يقول: أبطأت» وهي عبادة محددة من قِبَّل الشرع. فكيف لو كانت العبادات متروكة إلى أهواء‎ 
الناس؟ لا يمكن أن يتبع الناس؛ إذن نعبد الله بأمر الله» قال الرسول ب مَنْ عيِلَ عَمَلا لَيِسَ‎ 
عليه أمرُنا فهر رَدّا وهمذا قال:‎ 
كل لالص عاذ يخالكف” لذ بودزى اللحوش تكذاك التسيطان‎ 
ف عبد ]شتواك رع ا سا ا الان‎ 
لأننا نعبده إخلاصًا له وامتثالا لأمره دون إشراك ولا بدعة هذان هما السببان المنجيان.‎ 
وَرَسُولَةُ فهو الْمَطَاعٌ وَفَوْلُهُ ال لمَمْبولٌ إِدْهُوَ صَاحِبُ الْيَرْمَانٍ‎ 
قوله :(وقوله المقبول إذا هو صاحب البرهان) أي: صاحب الدليل» لأن فقول الرسول كَل‎ 
مُطاع وأمره مُطاع.‎ 
وَالأمْرٌمِنة الْحَثْم لآنَخْيِرَ في هعِنْدَذي عَفْل وَذِي إيمانٍ‎ 
يعني أن الأمر من الرسول حتم يلزمنا قبوله» أي يلزمنا العمل به إن كان واجبًا أو مُستحبًا‎ 
وإن كان العمل به تطوعاء لكن قبوله واجب.‎ 
اوقوله تاه (لا تخيير فيه) لقول الله تعاللى: #ومَا كان لمَؤمِن وا ا َة اذا قَصَى أله ورسوله: اَم أن‎ 


جح سرس او 


یکن هم لير م من أمرهِم € [الأحزاب: ٣‏ أي :لا خيار للمؤمن ولا للمؤمنة في أمر الله ورسوله. 


در رت م اک كل زي ه ا 
ESE ales‏ اه ادلام مرن صاع بين 
ال ERE‏ ار لصيو e‏ 

يعني أن: من قال قولًا غير قول الرسول فإننا نقوم على أقواله بالسبر والميزان 
إن وَاققت فقول الؤتسول وخكية: علي ال ورش تشال اجان 
الي E OEE‏ قن الما مسن كاين نان 
يعني إن وافقت: أقوال غير الرسول أقوال الرسول وحكم الول (فعل الرفوس ال 
إذن رفعنا قول هذا العالم» لأنه وافق قول الرسول ولذلك وضعناه على رءوسنا كالتيجان. 
لكن إن خالفت هذا أي قول الرسول وحكمه ‏ رددناها على من قاها إِيّا كان من إنسان حتى لو 
أو اكات فا اول الشبر بحلا علي ولا ان 
يعني ما علينا إلا أن نعرض أقوال الرسول على أقوال غير الرسول فسوف نجدها لاتخرج عن 
ا ا 
ها اذى ا ا 2 وة جل E‏ وان 
نعمى ما سلك َة وهذا هو العدل والإنصاف. يعني: لو أن قول إمامنا الذي ننتمي إليه 
خالف قول الرسول» وقول غير الإمام الذي ننتمي إليه وافق الرسول ماذا نفعل؟ نأخذ بالثاني. 


* قوله يَرَأْننْهُ: 
0 هو الْمُطَاعٌ وَأَمْرْهُ الْعالي عَلَى 
أت رالرى واا را طن 
5 وهو المُقَدّم في مَحَبينَا عَلَى ال 
ملين والأزواج والرلاانِ 
۴۳ -وَعَلى الْعِبَادٍ جَمِيعِهِمْ حَنّى عَلَى الل 


شج اميك وَالنوبييَةٍ مين 


1 - واظ ى اقول أغداء الم 


لهام مين 02 


سح ن النُضَارَى عَابِدِي الصُلْبَانٍ 

6 إا تَنَقٌضنا اليح بِقَوْلِنَا 
عَنِدوَدَلكغَاي ةالْفّضَانٍ 

5 - لَوْفقْلْئم وَلَدإِلَةَخَالقٌ 
وف وءخ هب وان 

07- وَكَذَاكَ أَشْبَاهُ النصَارَى مُذ غَلَّوَا 
في ينهم اجهل وَالطَّغِانٍ 

- ضَارُوا مُعَادِينَ الول ودينه 
في ضورة الأختاب والإِخرَانٍ 

4 قَالْظر إلى تَبِدِيلِهِمْ تَوْجِيدَهُ 
الوك وَالإيمانٍ ببالكْفْرَانٍ 

- وَانْظُرْ إلى نَجْرِيدِهٍ التّوْجِيدَ مِنْ 
لمان قي احور لك بيك ومن 

-١‏ وَاجْمَعْ مَقَالَتَهُمْ وَمَاقَدْ قَالَهُ 
واكلع بالل وَالْوَزَانٍ 

OEE 
ما ودا لاَئَطْغ في الْميرانِ‎ ۰ 

۳-فهَاك تَعْلمُ أي جِرْبِينَا هُو ال 
تقض المنتقسوص ذو الفتوان 

1٤‏ *- رَامِي الْبَرِيءِ بداِه وَمَضَابهِ 
فِف لَالْمْبَاهِتٍ آقح م الْحَيوَانٍ 


06 فير لاس بِالزّغَلٍ الذي 
7- يا فِوْقَةَ الَنقَِيصِ بَلْ يا أمَةَ الذ 
۱۷ - وَانْهَمَاقَدَمْتُمُ يؤقامَقَا 
تة على التفليد للإئشان 
4 واللةّما قَالَ الشُيوح وَقَالَ إِلْ 
۹ - وللهأَغلَاط الشيوخ لَدَيكم 
اا ممن الْمَغضمم بالْبْرْهَانٍ 
ا 


اورم زو 7 5ق 
واج للام جمدنصاح مين 


قال العلامت ابن عثيمين يَنَأْنْه: 
هو الْمُطَاعٌ وَأَمْرْهُ العالي عَلّى أمرالْوَرَى وَأَوَامِرٍ الشَلْطَانٍ 
قوله: (فهو المطاع )يعني: النبي َي وأمره العالي على أمر الورى» (وأوامر السلطان) يعني: أن 
من الواجب علينا أن نجعل أمره عاليًا على أمر كل الورى بل» وعلى أوامر السلطان التي وة 
مُطاعة بنص القرآن ى) قال تعالى : اا ذبن > موأ يعوا اله يعوا ليسول ولي ل وك € [النساء: 
9 لكن أمر النبي ب مُقد مُقدم على أمر السلطان فإذا تعارض أمر الرسول ية على أوامر السلطان 
قدم أمر الرسول. 
وَهُوَالْمْقَّدُمُ في مَحَيِينَا عَلَى ال اين وَالأَرْوَاج وَالولدانِ 
يعني: يجب أن نقدم محبة الرسول كل على محبة أهلينا وأزواجنا وأولادنا. 
أي علينا أن نُقدم محبته على أنفسنا ءوعلامة ذلك أنه لو تعارض قوله بي مع قول زوجتك 
تقدم قوله» وبالمثل لو تعارض مع قول أبيك تقدم قول الرسولية؛ إذن تقديم قوله يمن 
علامة محبته. 


وو ٹیک ات مها اد إلى 
شرح المصي ك ة وة ل 
وتظي ر هدا قول اغد المي سح من التُضَارَى عابي اللاب 
قوله: (ونظير هذا) يعني: نظير قول أهل التعطيل بأنهم متنقصون لله نظير قول أعداء المسيح. 
قوله: (قول أعداء المسيح من النصارى عابدي الصلبان)» كيف يقول المؤلف ياش (أعداء 
المسيح) وهم يقدسونه ويقولون: إنه الإله وآخرون قالوا: إنه ابن الله و من هم أولياء المسيح؟ 
أولياؤه المسلمون الذين أنزلوه منزلته التي يرضاها فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. 
أما النصارى فهم أعداء المسيح عليه السلام ولذلك عندما ينزل في آخر الزمان ماذا يفعل؟ يكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. 
إنا تفضا البح مولا عبد وَدّلك عاية الْقُضَانٍ 
يعني: أن النصارى يقولون: المسلمون تنقصوا من المسيح بقولهم إنه عبد ورسول؛ لأنه في 
الحقيقة إله ورب وبذلك أنتم تنقصتموه. 
وقوله: (وذلك غاية النقصان) إظهار أنه من تتمة كلام النصارى - يعني :لقولنا أنه 
عبد الله ورسوله. 
وقول اة الى رة كران 
كذبوا والله ما صدقوا فلو قلنا: إنه عبد ورسول حيئئذٍ وفيناه حقه »أما لو قلنا إله وولد وخالق 
فإننا لم نوفه الحق بل أعطيناه ما لا يستحق. 
وَكَدَاكَ أَشْبَاُ النُصَارَى مذ عَلَوَا في دينهم بالْجَهْل وَالطّفْيِانِ 


جدنع مین 


مور جو 


قاروا اون 'ال#سول :ودين فى ضوزة الأغناتٍ والإخوان 
فهم يُعادون الرسول على أنهم أحبابه وإخوانه مثل الذين غلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام 
وقالوا: إنه يعلم الغيب ويجيب الدعوة وما أشبه ذلك ما قالوه في الرسول ومع ذلك تجدهم 
يعرضون أنفسهم معرض الأحباب ويقولون: نحن الذين نحب الرسول أنتم لا تحبونه لأنكم لا 
تقولون فيه ما نقول. 
فالظر إلى ديهم تؤجيدة بالق زك والإيمانِ بِالكْفرَانِ 
يعني: انظر أا العاقل تبديلهم أي: هؤلاء المشبهين للنصارى توحيد الله بالشرك وتبديلهم 
الإيمان بالكفران. 
وَانْظُرْ إلى تَجْرِيدِه التَوْجِيدَ من أَسْبَابٍ كل البرك بِالوَحْمَنٍ 
قوله: : (وانظر إلى تجريده التوحيد) أي:تبريد الرسول التوحيد حتى إن رجلا قال له ما شاء اله 
وشئتء فقال عَلللةِ: «أَجَعَلْتني لله نِدا» . ويروى أن رجلا جاء وقال يا رسول الله إننا نستشفع بالله 


صا 


و جم بل صر 


او 


ەر 


شح العصِيدةَالنويّكَة وام (۷) اج لإعلامة 
عليك وبك على الله فقال النبي كَكِِْ: «سُبْحَان الله. سَبحَانَ الله. سُبْحَانَ الله». وجعل يسبح حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه ؛لأنه قال: نستشفع بالله عليك وبك على الله فجعل الله شفيعًا إلى 
رسول الله ب وشأن الله أعظم من ذلك فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه أبدًا لكنه يستشفع 
بالخلق على الله في يوم القيامة فقط. 
وَاجُمَغ مَقَالَتَهُمْ وَمَاقَدْتَالَهُ وائشكلع بالق اد والوَرَانِ 
قوله: (واجمع مقالتهم وما قد قاله)يعني: ما قاله أشباه النصارى وما قد قاله الرسول. 
وقوله: (واستدع بالنقاد والوزان) النقاد والوزان: جمع ناقد ووازن وهما صيغة مبالغة للمفرد 
الواحد. 
عَفْلٍ وَفِطْرَتِكَ السَلِيمَةٍ تم زِنْ مدا ودا لا تَطْع فِي الْمِيِرَانٍ 
قوله: (عقل وفطرتك السليمة) يعني: أعرض قول هؤلاء وقول الروك غل الل والفطرة 
السليمة وار اد يكو به العقل والمطرة الور E‏ زن زنة عدل. 
وتاك EE TR‏ مُتَئقِضُ المنقوص ذو الْعَُدْوَانٍ 
عن EE OA N EE‏ 
تكن الثين اعطيناه ما يستحق وأعطينا الرب عز وجل ما يستحق سبحانه وتعالى. ولسنا بنعمة 
الله منقوصين بل نحن على أكمل الطرق. ٠‏ 
رَامِي الْقِرِيءِ باه وَمُضَابه فغل الْبَاهِتٍ أؤمّح الْحَيِوَانٍ 
يعني أن: هؤلاء رموا الَا في دائهم ومصابهم» فرمونا بأننا ننتقص الرسول عليه الصلاة 
والسلام و ننتقص الله والحقيقة أنهم هم الذين سلفوا هذه المسألة. فرمونا بالداء والمصاب على 
حد قول الشاعر: «رمتني بدائها ونسلته». 
كَمُعَير للاي بالرزّغْل الذي هُوَضَرْيْهُ فَعْجَبْ لِذاالْبُهْتَانٍ 
قوله: (يعير الناس بالزغل): الزغل الغش في الذهب أو الفضة فهو يعير الناس بالفعل ما 
يخاف الله والذي يتعامل بالزغل هو إلى غار السكة أي: يضرب السك ويجعل فيها الغش ثم يعيب 
الذين يتعاملون به كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه وقوله: (فأعجب لذي البهتان).يعني: 


أن هذا من أعجب ما يكون. 
ا بَل يا أَةالذث تغوى بلا عِلْمِوَلَاعِرْفَانٍ 
يعتى: الذين رموا آهل الى بالتنقصن والتنقيض: 


قوله: يا أمة التتقيص) هذا حسب مسلكهم ومنهجهم فهم ينادون أمة الدعوة ويرمونها بأنهم 


| ا کاک م اہ ہے م ig «o‏ ا 
3 المصيدة اة إلعاامة جمد" ترصال المشمين 


متنقصون لله ولرسوله. 
وَالْهمَاقَدَفتُم يماما لث على التَقْلِِدٍلِإِنسَانٍ 
واللمَا فال ايوخ وَقَالَ إل لأكنكم مهم بلا مان 
قوله: (مقالته) أي: ما قاله الله ورسوله.والمعني :أنه إذا قال الشيوخ قولاء وقال الرسول قولا 
قدموا قول الشيوخ. 
وقوله: CE‏ بع الخيوح فيقدمون قولهم على قول الرسول وَ. 
والله أغلاط الشيوخ يكم أؤْلّى من الْمَغضوم بِالْبِرِمَانٍ 
يعني : SS‏ 
وتجعلوها ولو كانت غلطًا أولى من قول المعصوم بالبرهان »وتقولون: إن أغلاط الشيوخ ليست 
أغلاط بل هي عين الصواب ومقتضى البرهان أي: مقتضى الدليل» فصار أشدهما 0 يجعلوا 
أغلاط الشيوخ أولى من قول المعصوم. 


2 2ه 
* قوله َيه 

۰ وَلذَا قَضَيكُمْ بالَّذِي حَكَمَتْ به 

جَهلًا على الأخرر والفُزآنِ 
١‏ وله الُم لَدَيكُمْ فل مغ 

حضوم وما ا الان 
7۲ - تا لَكُمْ مَاذًا النّتَقّضُ بَعْدَ دا 

لوْتَعْرِفُونَ العذل يمن فصان 
۳ - وَالله ما يُرْضِيهِ جَعْلُكُمْ لَه 

تزا إِزككم وللذؤوانِ 
5 وَكَذَاكَ جَعْلَكُمُ الْمَسّايخ جُنَّة 

بخلافه وَالْعَض دٌُ ذو تيان 
0- والله يهد ذا بجذر قُلُوبِكُمْ 


يريع القديدةالنؤية_ وام يلم للم جت نياع لمن 
ETT‏ ارج EE‏ 
5- والله مَاعَظّمْتُكُوهُ طَاعَة 
ش E E ET,‏ 
7- أنى وَجَهلكم به وبدينه 
- واكم اكم بِخِلآَنِهِم 
واه في شالف الأزقانٍ 
4- خَالَفتُه هَوْلَ الشيوخ وَقَوْلَهُ 
0- وله أفركم عَجِيبٌ مُعْجِبٌ 
-١‏ تَقْدِيمُ آرَاءٍ الرَجَالٍ عَلَيِهِ مَغْ 
ما الوه فك يجْتَمِعَانٍ 
1 كلثم من جو الثيبة جه 
لام كك بِحَقَاقٍ الإيَانٍ 
التق 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَأْلنْهُ: 
وَكَذَا قَضَيتُمْ الذي حَكَمَت به جفلاًعَلَى الأخُتار وَالْقُّرْآنٍ 
قوله: «قضيتم بالذي حكمت به».أي: قضيتم بالذي حكمت به الأشياخ على الأخبار 
والقرآن فما حكمت به الأشياخ على الأخبار والقرآن قضيتم به. 
قوله: «جهلًا على الأخبار والقرآن» يعني:أن كل إنسان يحكم على القرآن با تُخالف القرآن 
فهو جاهل. اه 
والله نهم اا مل مغ صو وَمَذَاغَاية الطغيان 


شرج اليد الو لماو ادن مالم امون 


em eT 
فالذي يظن الغلط صوابًا کا قال تعالي: فل هل تب بالْحّضَرنَ نلا (3) ار صل سَعَييُم في ليوو‎ 
وهذا والعياذ بالله من تلبيس الحق. وکل‎ ]٠١4 ٠ لاوم بود أب نون نم4 [الكهف:‎ 
إنسان لا يريد الحق فالغالب أن يُعمى عنه وأن لا يُوَفْق له. لقول الله تعالى: لاَلْمّارَاعُوَأ ارا أ‎ 
فعليك يا عبد الله بقصد الحق حتى توق له ولا يكون همك أن تنصر ما‎ ]١ : وم [الصف:‎ 
قلت» بل اجعل همك أن تنصر الحق فإن كنت قلته وظننت أنه الحق وتبين لك أنه غير الحق‎ 
فارجع إلي الحق عنه وإن كنت قلته تظن أنه الحق وما زال عندك أنه الحق بالأدلة فاستمسك به فلا‎ 
تخالفه لقول أحد» واعلم أنك إذا أصبت الحق فقد هُديت لقوله تعالى: # وقد يسر ألما للد‎ 
.]۱۷ فهر من مُدَكرٍ € [القمر:‎ 
قوله: (والله إنهم لديكم) الضمير يعود على الأشياخءقوله «مثل معصوم» أي: الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام بل هم على اعتقادهم أعلى من المعصوم و يقدمون أقوالهم على قوله.‎ 
ا ناذا التنتض عاد لر نره العذل دن قان‎ 
قوله: (تبّا لكم ماذا التنقص بعد ذا) أي: خسرانا لكم» فاذا التنقص بعد هذا يعني: هل يمكن‎ 
بأن تقدموا أشياخكم على أقوال الرسول؟ لا؛لأن هذا غاية التنقيص بالرسول لا‎ 
الله قايزضيه جُغلكم لَه رشا لرك ولوان‎ 
قوله(ما يرضيه جعلكم له ترسًا) أي: لا يرضي الرسول أن تجعله ترسًا لكم »فتقولون: نحن‎ 
أحبابه وهو حبيبنا وهو قدوتنا وهو إمامُنا وأنتم ات تشركون به بالغلو ودعائه والاستغاثة به لأنكم‎ 
جمعتم بين شرك الرسول .وبين تنقص أقواله. ش‎ 
ك بخلافه وَالَْضدُ ذو تيان‎ 
قوله (وَكَذَاكَ جَعْلْكُمْ الْمَشَايحَ جد ة بخلاف) أي: :هم يجعلون المشايخ وقاية أمام الناس» فإذا‎ 
قيل هم: القرآن والسّنة؛ يقولون: قال الشيخ الفلاني» فيجعلونه جنة بخلاف مخالفة الرسول.‎ 
قوله: “لو القطاكر ياد والكصا هادي ارا الشيرح هل ارك الرصول»‎ 
اله يهد ذا بجذر فُوبكم وا أو لتو كيهان‎ 
يعني: : أن الله يشهد بقصدكم وعلمه يشهد ما في قلوبكم وما في أصلهاء (والجذر) بمعنى‎ 
الأصل.‎ 
والشاقضا ه ا و الحبيان‎ 
ون عطلتموه مُداهمة وتترسًا أمام العامة» فهم يعظمونه من وجهه؛ لكنه تعظيً) لا‎ 
يرضاه لأنه بالغلوء والتنقص ؛لأنهم يقدمون كلام الشيوخ على كلامه.‎ 


اوا 


وو لے م ر هذه 5 
نالفي ة النؤييّة اب للم جمدن اع ابد 
ى وَجَهلكم به وينه وخلائكم إلوخي مَعْلُومَانٍ 

يعني: كيف تكونون معظمين له وجهلكم به وبدينه معلوم وخلافكم بوحيه معلوم. 
أؤصاكم أشياخكم بخلآفهم لوفَاقِه في سَالفٍ الأَرْمَانٍ 
الُراد بأشياخهم هنا: الأئمة حيث أوصوهم(بخلافهم لوفاقهم) يعني إذا خالفوا الرسول 
لقول شيوخكم ولا يقتدوا بمن يوافق الرسول »وهو يعني: بذلك أئمة ا هدى. 
فالشافعي يدنه قال: إذا رأيتم قولا يخالف قول الرسول فخذ بقول الرسول» واضربوا بقوله 
عرض الحائط. 
ومالك ينول لون ار اي 0 يعني الرسول وك 
قوله «أوصاكم أشياخكم بخلافهم» أي: بمخالفتهم «لوفاقه» أي: وفاق الرسول كه في 
الف الازمان. 
الك فقول الشوخ ونؤتة.. فلع خان ميان 
قوله «خالفتم قول الشيوخ وقوله »أي: لم تأخذوا بقوله فقدمتم قول الشيوخ على قوله 
وخالفتم قوله (فغدا لكم خلفان متفقان) أي:مخالفة الأشياخ الذين عصوا اتباع الرسول وطرحوا 
أقوالهم»وخالفة الرسول حيث خالفوا قوله بقول أشياخهم. 
وَاللهُ أفَرْكُمْ عَجِيِبٌ مُعْجِب ‏ ضِدَانٍ فيكم ليس يمان 


يتعجب منه. 
تَفْدِيمْ آرَاءِ الرَجَالٍ عَلَيِهِ مغذ 2 هَذدًَاالْكُلُوّفَكَِمَ يجْتَمِعَانٍ 
كَمرْثُمْ من جرد التَوْحِيِدَ جه لا نكم بِحَقَائِقٍ الإيمانٍ 
يعني: أنهم يقدمون أراء الرجال على قوله ييا ويغلون فيه غلوًا خارجًا عن العدل «فكيف 
يجتمعان» أي: كيف تجعلونه إِهَا تعبدونه وربًا تدعونه» وتقدسون قول غيره على قول رسوله مها 
هذااعيحب العكاب؟ لآنه لو اتج a‏ ضادقة: وقلوهم Ca r‏ عل قرله قود 
اك لام و اكذرقم من جرد الوخد عيلا بدي يه 
5 5 


ب( ا ر م 3 يسمه زه ه 00 
شرح الْمْصِيْدة النوبييّة َو حمل رصاح المثمين 


هاي لل 


* قوله ذه 
477 لکن تجوزت لض لبوك واك 
بتع الْمُضِلَةٍ في رصا الشَيطَانٍ 
5 - وَالله لم نَفْصِدْ سوَى التََجْرِيدٍ للك 
۰ وجييد ذَاكَ ية اليَحْمَن 
6- وَرِضَارَسولٍ الله مِتَالأَعْلْوْ 
٠‏ وَالّوْكِ أَضل عِباةَةٍالأَوَان 
5- والله لو يرْضَى الول ذُعَاءَنَا 
۰ إياه تزا إلى الإدْعَان 
۷ ا ى التشيول ودنا 
1 كَُائَيِولَهعَلَى اذفان 
۸ -والله ممايزضيه مِنَاغَيرَإخه 
ش لاص وتخكيم إذاالفُزآنِ 
64- وَلَقَدْ نَهَى ذا الْخَلْىٍ عَنْ إِطْرَائِهِ 
ففل النَضَارَى عَابدي الصْلْبَانِ 
EE‏ نصحو E‏ 
عِييدًا حذار الشزك بِالوَحْمَنِ 
0- وَدَعَا بألا يم ل الْمَبِرَالَذِي 
كنل تتبن رتافد وان 
05د واعلنات روث ا د 
وَأَخَاطََةُ بِتَلقَة الْْررَانِ 


إلى ز, . 0ه 
الامو جمد نالم شمن 


3 


شر الت 1 


E - ۳‏ أرْجَاؤه بذعَائه 


4ه وَلَفَدْ غَدَا عِنْدَ الْوَفَاةِمُصَرَّحًا 
باللّغنٍ يضيحُ فِبهم بان 
48 وعتى الألى ر او هنا عدا 
وَهُمُ لود وَعَابِدُو الضُلْبَانٍ 
دا لْررَققِرْهُ 
1- قَصَدُوا إلى تَشييم حُجْرَتَهِ ليف 
َي شحو له عَلَى الأَذْقَانٍ 
- قَصَدُوا مُوَافَقَة الول وَفَضْدَهُ ال 
48 يافِزْقَة جَهلت توص بيهم 
وتفتخيرة ةوخ تهدة E‏ 
- فسَطوا عَلَى أْبَاعهٍ وَجنُودهٍ 
بالبغي الان وَالْْدوَانِ 
-0١‏ لأتَعْجَلُوا رتوا وتش وا 
اك 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْه: 
يقول المؤلف يدث في هؤلاء الرجال الذين قدموا أرائهم على أراء الرسول ب 
كن تَجَرْدتُمْ ضر البرك وال بذع الْمُضِلَةٍ فِي رصا الشَيطَانِ 
يعني: أنهم كفروا من جرد التوحيد وتجردوا لنصر الشرك وصاروا دُعاة له يدعون العامة إلى 


م 
م جْمَدْضا 


27 
ج مين 


w/w 


شرج المقصيدةالنوبيتة_ واد له للل 
دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به والبدع الّضلة زعم أن كل بدعة ضلالة في رضا 
الشيطان. 

الله لم تفْصِذ سِوَى النّجْرِيدٍ للك mS‏ 
قوله«وصية الرحمن» كا قال تعالى: #وقصى ريك ألا عدوا ليه © [الإسراء: ۳ فان معنى 
قضى وصى کا قال به كثير من المفسرين. 

وَرِضًا رُسولٍ اله يالاق القَرْك أضل عِناةةٍالْأوْتَانٍ 
قوله «لاغلو الشرك أل عنادة الأوثان» هذا ىا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يناش باب 
«ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانًا تعبد من دون الله» فالغلو هو أصل الشرك 
وهذا قال المؤلف يباثة «لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان» وهذا نهى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن الغلو. 

E ةناد حايص‎ E > فصول اال‎ SA 
نعي لو فالالا الرسول ادغوق ب و اهاه أن يقل ذلك لدغوقاء:‎ 

LRN OA Na 
يعني: لو قال الرسول ية اسجدوا لي لسجدنا على الأذقان لكنه ية هو الذي نبى عن أن‎ 
يدعى ويسجد له.‎ 

والله ما يزضيه مِنَاغَِرَإا2 لاص وَتَمْكِيم لِذَاالْقُرْآنِ 
هذا معلوم من هدي وسنتة أنه لا يرضى منا إلا الإخلاص لله وتحكيم شريعته 

وَلَمَدَ نَهَى ذا الْخَلْقّ عَنْ إِطْرَائِهِ 2 فِغْلَ النضصَارَى عَابدي الصلْبَانٍ 
يعني أن: نہی الرسول اة أن نطريه: فقال: «لا يُطْرُوْني کا أَطْرَتْ التّصَارَى الَسِيحَ ابْنَ مرم 
يعني: لا تغلو فّ ىا غلت النصارى في عيسى ابن مريم. 
| وقوله: (عابدي الصلبان) يعني: أن النصارى يعبدون الصليب وهذا من سفههم وجهلهم 
يعبدون الصليب المصلوب عليه نبيهم. وكان مُقتضى العقل أنهم إذا رأوا الصليب كسروه ؛لأنه 
صلب عليه نبيهم قكان عليهم أن يسخطوا من الذي صلب عليه نبيهم وأن يكسروه لكن 
بجهلهم وضلاهم وسفههم صاروا يُقدسونه ويعبدونه والعياذ باله» وصدق الله العظيم إذ قال 
عليهم نهم ضالون کا في قوله تعالى: لغ الْمَُْو ب عله آلا لان © [الفاتحة ۷] . 

وَلََدْ بَهَامَا أن ضير قَقِرَهُ 2 عِيدًا خذارٍ الَوْكِ بِالوّحْمَنٍ 
كما قال الرسول يلودلا تَتَخِذُُوا قبي عِيدًا» لماذا؟ لأنا إذا اتخذناه عيدًا وسار ذلك سببًا للشرك 


عَيمالقصيكةالؤيكة ‏ يم لالت نياع لكين 
به - فلهذا قال يكلِِ: «لا تتخذوا قبري عيدا». 
وَدَعَا بألا يجْعَل الْقَبِوْالَّذِي قَدْضَمَه وتاي الأَوْنَانٍ 


حاتت رَتُ الالمين دُعَاءَهُ E‏ 0ك اران 
كا قال َكةِ: «اللّهَُ لا جحل نري وتنا يُعْبَدُه. ١‏ 
فقال المؤلف يتاه إن الله أجاب دعاءه ية وأحاط قبره بثلاثة جدران فلا أحد يستطيع أن 
يصل إليه حتى يجعله وثتاء وحتى لو عبد القبر فإنه لا يمكن أن يكون وثنًا لماذا؟ لأنه تحاط بثلاثة 
جِدَرَان للخ النوية تجتدرة الرشول ا وهن افلاية بن خلاثة دران وجغلت ما 
الزاوية القائمة من خلف القبلة من أجل ألا يتجه إليه أحد اتجامًا مُستقي. فهي مثلثة الزاوية يعني: 
الذي يستقبلها يستقبل القبلة لكن الذي يستقبل القبر يستقبل زاوية رأسها ولا يستقبل جدارًا 
مربعًا ولا مستقيًا بل يستقبل رأس الزاوية» وهذه من حماية الله عز وجل لقبر الرسول با كا أنك 
أيضًا لا يمكنك الوصول إليه ويروى أن رجلين جاءا من المشرق بصفة غريبين إلى المدينة يريدان 
أن ينبشا قبر النبي يلا فجاء النبى با إلى ملك هذا الزمان_نور الدين محمود في المنام أن رجلين 
جاءا إلى المدينة من أجل أن ينبشا قبره بيا ويأخذا جسده الشريف؛ لأن جسده الشريف لا تأكله 
الأرض. ففزع الملك فقام بسرعة وكان في هذا الوقت لا يوجد مواصلات بل هي على ظهور 
الإبل وظهور السفن المهم أنه جاء با معه من الجنود ونزل المدينة وصنع طعام موائد كثيرة وقال 
لأمرائه: أجمعوا لي أهل المدينة كلهم فبدأوا يجمعونهم بحجة إعطائهم عطايا ووقف الملك ينظر 
بأنه قد يرى في المنام وجوه الرجلين الذي رآهم في المنام» فكل ما جاءت طائفة نظر فيها ولكنه م 
ير الرجلين حتى قالوا له: إن أهل المدينة انتهوا وكل الموجودين هم أهل المدينة إلا زجلين غريبين 
يسكنان في بيت حول المسجد فقال في نفسه: والله هذا ما كنا نبغي فذهب إليهما فإذا هما على 
الوصف الذي رأهما في المنام فسأهم) وحقق معه) فإذا هما قد حفرا خندقًا في الأرض من البيت 
الذي هما فيه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لكنه) لم يصلا إليه بعد. 
و تم في الحال القبض عليهم| ثم أمر بأن يُذاب رصاص عظيم في هذا الخندق وأحاطه بقبر 
النبي بي حماية لهذا الجسد الشريف ثم بنى عليه الجدران الثلاثة ولهذا قال ابن القيم ككاثه: 
حَنّى اغْمَدَتُْ أَرْجَاؤُهُ بذعَائه فِي عِرَةوَحِمَاِةٍوَصِاانٍ 
وَلَهَدْغَدًَا عند الْوَفَاةٍ مُصَرَّحًا باللعن برخ يهم ادان 
وق الى تعلو الققوق ايت :روفضم و 
فكان بل في مرض موته يقول لَه الله عَلَ الود وَالنَصَارَى ادوا قُبُورَ انييائهم مَسَاجِدَ 
قال ذلك بيا تحذيرًا لا صنعوا وتَحَذِيرًا لما قد نصنع فيه كلا 


شَرْعالقوديكةالنويية ماد مام ممَدنياع مين 
والله لول داك رر قبزة نهم حب وة بِالْحِيطَانٍ 
لرا م وا اة عا ان 
قوله اليمتنع السجود على الأذقان )يعني: أنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن يصنعوا ما صنع 
اليهود والنصارى من الغلو في أنييائهم؛ و قالت عائشة ما ولولا ذلك لأبرز قبره واتخذ مسجدًا. 
وقوله: (قصَدُوا إل سيم حُجْرَتِه) (قصدوا) أي: الصحابة والمعنى أ: نهم دفنوه في نفس البيت 
على ما قد ورد من أثار أن النبي يُدفن حيث يقبض .«تسليم حجرته» الحجرة مسنمه يعني: مثلثة 
كما قلنا لأجل أن يمنع السجود له على الأذقان. 
قَصَدُوا مُوَافَمَةَ الرَسُولٍ وَفَضْدَهُ الذ ذتَجريد لِلتَّوْحدٍ لِلرَّحْمَنِ 
يعني: أنهم قصدوا موافقة الرسول في أن يجعل قبره ونا يُعبد. 
يا فِرْفَة جَهِلتْ نُضوض لَبيهم ‏ وَقُضودَهُ وَحَقِيقَة الإيمانٍ 
فتعطوا علي اا ووو :بالق ووو رة 
لآنَعْجَلُوا وَبَبَيُوا وشوا فمْصابكم ما فِيه مِنْ حَيرَان 
يعني: بذلك الذين يسعون إلى أن يجردوا التوحيد »ويقولون: أنتم تنقصتم الرسول فأنتم 
لا تعبدونه ولا تدعونه و لا تحبونه وأمثال ذلك كثير: فهم كما قال المؤلف يماثة سطو على 
اتباع الرسول وجنده بالبغي والعدوان والعياذ بالله. ولكن موقف اتباع الرسول وجنده من 
هذا الصبر والثبات کا قال تعالى:« اما الح اموأ إذا قشر فك انجتوا € [الأنفال: ]٤١‏ 
أي :اثبت ولا تتغير بكثرة الهمجوم عليك أو التشنيع على قولك ما دمت على الحق فاثبت 
إذا كنت في مقام الضعف فلا أدنى بأن ندافع أما إذا كنت في مقام القوة ie‏ 
قال تعالى: 9 وَفَكئْلُوهُمْ حى لاتکوت وة وگو أَلرِينُ كله ينه 4 [الأنفال: 9م] ولا 
شك أن الله يداول الأيام بين الناس فتارة يكونون في مقام القوة» وتارة يكونون في مقام 
الضعف ولكل مقام ما يناسبه. 
المهم: أنه يجب عليك أن تثبت ولا تتزحزح عن الحق ولا تقول: إن الناس كلهم على خلاف 
ذلك؛ لأن الله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان. 
مسألة: إن قال قائل: إن قبر الرسول ية في المسجد فهل يجوز لنا من ذلك أن نصلي في المساجد 
المقبورة؟ 
الجواب عن ذلك من عدة وجوه : 


شخ الفصي دة وة ماد واج امام جمدنن ياح بين 


الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر بل بني في حياة النبي بيا. 

الوجه الثاني: أن النبي بي م يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين؛ بل دفن في 
بيته و هو مستقل عن المسجد . 

الوجه الثالث: أن إدخال بيت النبي ييه مع المسجد ليس باتفاق الصحابة »بل بعد أن انقرض 
أكثرهم» وذلك في عام أربعة وتسعين هجريًا تقريبا بل إن بعضهم خالف مثل سعيد بن المسيب 
وهو من التابعين . 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله؛ لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد وهو 
محفوظ وحرط بثلاثة جدران وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة؛ لأنها مثلثة ومنها أن الإنسان 
إذا صلى لا يستقبلها؛ لأنها منحرفة فهي حجرة في مسجد وليست قبرًا في مسجد وبهذا يبطل 
احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة. ومن ثم لا يُستدل بهذا على جواز الصلاة في المساجد المقبورة. 


* قوله يَنَالنه: 

۲- فلا الذي قال الأيمة قبلا 

به الأضوض أنّث عَلَى اليبيانٍ 
١07‏ 5- الْقَضدُ حَج البِيتِ وَهْوَ فَريضة الز 

خر و فلحي لاان 
‰-ورحالتا شُدَّتْ إِلَيِهِ مِن بِقَا 

ع الأزض قَافِِيهَا كاك الذاني 
-٥‏ من لع يرز بيت الإلَّهِ قَمَالَهُ ٠‏ 

ن جو سهم ولا همان 
7ه وكا نشد رِحَالَنَا لِلْمَشجدِ الل 

توي خير متساجد الْيِلْدَانٍ 
/اه٠غع-‏ نك د أن على لای ف 

نه الشف ا وة فد رمان 


- وَلَرَاهُ علد النَذْرِ فَوْضًا لَكِن ال 
قيطا يسان ذا وَلِلنْعْمَانٍ 
48 أضِل هُوَ النّافِي الْوجُوب فَإِنَهُ 
مَاجِنْسِةفَرْضاعَلَى الإِنْسَانٍ 


إلعاكمة جمدني 


ر ا وار ل 


١ اوه‎ 
ew ع‎ 


E E E E ۰‏ 
بالذر مُفْكرَض عَلَى الإِنْسَانٍ 
-١‏ أف الؤشول لكل تافر طا 
بوئائ4 بالذر بالإاختسانِ 
8ا ات و 
ماخل دا الجر والأزكانِ 
۳ - وكا صَلاةٌ في قِبَافَكَعْمْرَةٍ 
في أَجْرِهَا وَلْعَضْلُ لِلَْمَانِ 
٤‏ - فَإِذًا أنينَا المَشجد الَّبَوِي صل 
ا الحية أولاً ان 
0 - ككاء او ا 
وَحُضُورٍ فلب فغل ذِي الإخسسانٍ 
75- ع انيا للزريارة فد ال 
ظ قير الَرِيفٌ وَلَوْ عَلَى الْأَجْمَانٍ 
7- فقوم دون الْقَئِرِ وَقْمَةَ خَاضِع ظ 
ديل في التِرَ وَالإِغْلَان 
0 َكانه في الْقَبِرِ حي ناطق 
الارن توان الأدفساان 


شرج لصي دة اة واج للدم جمان صا مين 
4 مَلَكَنْهُمْ تلك الْمَهَابَة فَاغْتَرتْ 

تلك الْهَوَائِمَ كَلْرَةٌ الوَجَمَانٍ 
2 وَتَفجَرَتْ تَلِكَ الْعْيِونُ بِمَائِهَا 

وَلَطَالَاعَاضَتٌ عَلَى الأزمَانٍ 
0١‏ وَأَنَى الْمُسَلِّمْ باللام هة 

وَوََارٍ ذِي عِألْم وَذِي إيَانٍ 
۲ - لَمْ يزع الأضوَّات حَوْلَ ضَرِيحِهٍ 

كلأ ًوَلَع يش 4ذ عَلَى الأَذْقَانٍ 
۳- كلا ولم ير طابِما بِالقَئِرٍ أش 


٤‏ - فم الى بذعائه مُتَوَجَهَا 
ادى ان 

E EEE هَذِي‎ - ٥ 
بشريعَة الإنلام وَالإيَانٍِ‎ 

5ه هن أَفْضَل الْأَغْمَالٍ مَاتِيِكَ اليا 
رَه هي يوم الْحَشْرٍ فِي الْمِيرَانٍ 

7+ - لآ تأبشوا الْحَنٌّ الَّذِي جَاءَتْ به 
فيان اوو اغ ا 

-ه- هَذِي زيارًَا وَلَْ نر سَوَى ال 
فع الفا ينا أرتعي المسذؤان 

مامت وخبورة قله الول نط ايت 
يجب الْمَصِيرٌ إِلَلِهِبالْبْرْهَانٍ 


4 م ر کے مہ | ا کے مہ مره وا ۰2 7 
ا الام ج مدان الم تين 


قال العلامت ابن عثيمين نا 
ا SS‏ 
لتحريفهم لكلامه عليه الصلاة والسلام . [ 
نا الى قال اقا . #بهالتضوضن انث على ايان 
الْقَضْدُ حَجُ الِْيتِ وَهُوَ فَرِيضَهُ الز رَحْمَن وَاجِبَة عَلَى الأغيانٍ 
يعني: نحن نقول ما قاله الأئمة قبلنا وجاءت به النصوص «القصد حج البيت» يعني: أننا 
نسافر إلى البيت للحج بخلاف هؤلاء الذين يحجون إلى من يزعمون أنهم أولياء ويرون أن الحج 
إلى قبورهم أفضل من ال حج إلى بيت الله عز وجل» فجعلوا قصد قبور الأموات أفضل من قصد 
وَرِحَالََا سُدَتْ إِلَيِهِ من بقَا عالأَرْضٍ فَاصِيِهَا كاك الدَانِي 
كما قال الله تعالى: وون ن آلا يا اك رکال ول ڪل ام ايت من کل فج 
عَمِيقَ € [الحج: ۲۷] فالناس يأتون إلى هذا البيت من أقاصى الأرض ودانيها للحج ولأداء فريضة الله. 
و مِنْحَجه سهم ولا همان 
يعني: من لم يطف بالبيت فليس له حج ؛لأن الطواف بالبيت ركن من أركان الحح وهو 
طواف الزيارة كما قال الله تعالى: ثم لِيِقَصُواأ تَسَنَهُمْ وآ وفوا نذُورَهُم ولطوووا الت 
لْعَتِيِقٍ € [الحج: NEE‏ 
ا لجار فلا حج له ولهذا قال المؤلف كََأْنْهُ: 
مَنْلَغْيرُرْبَِت الإلَهِفَمَالَهُ من جو سهم ولا تهمان 
ES ced‏ 
eT 0‏ 
يعني :أن الصلاة في مسجده يك أفضل من الصلاة في أي مسجد إلا الصلاة في البيت الحرام 
وهذا بنص قوله ميه حيث قال: ١صَلَاءٌ‏ في مَسْجِدِي هَذَا فصل م بن آلب صَلَاةٍ فيا راء إلا 
المسجدٍ ارا م» هكذا في صحيح مسلم. وكذلك جيء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كَل 


( ه 
.- ۰ 


بره 


شج اليك ة اة لام جيلع اكه 
قال: صلا في تشجدي ها نألف صلا فنا عد جد الخرام؛ لكن هل مكة 
أفضل أم المدينة؟ هذا محل الخلاف والصواب بلا شك أن مكة أفضل من المدينة. 
ونر اجك الد فرصا لن الت ان يان واه 
قوله:«ونراه عند النذر فرضًا» نراه يعنى: شد الرحل إلى مسجد المدينة أي: المسجد النبوي 
فرضًا عند النذر «لكن النعان يأبى اولان أصل»» النعان ؛هو أبو حنيفة َه يرى أن 
الإنسان إذا نذر شد الرحل إلى مسجد المدينة فإنه لا يلزم الوفاء به لماذا؟ بناءَ على أصل وهو كا 
قال المؤلف يَدَإنْهُ: 
أل خو الثاني ابجوب قزئه ٠‏ ها نش قرضا على الإنتان 
يعنى: أن أبو حنيفة النعان اة يقول: لا يجب الوفاء بنذر الطاعة إلا إذا كان جنسه فرضًا 
فر السلاة عن ااه لأن تيه نرق دن و كلك الا ج قرفي الركاة رت 
فرض نذرء ونذر الحج يجب الوفاء به؛ لأن جنسه فرض نذر» والصوم يجب الوفاء به؛ لأن جنسه 
فرض نذرءلكن شد الرحال إلى مسجد المدينة النبوية ليس بفرض عند أبي حنيفة؛ لأنه ليس له 
جس روفن حيت يرجه نرض فق شه الرحل ال اوري 
وقاي را ن بأ ِالنَذْرٍ مُفْعْرَض عَلَى الإِنْسَانٍ 
كول لامر ين يعن : ا لکل أن غه ار ا الد کے کر عن 
الإنسان إذا نذر و منها: 
فز الؤشول لكل تاذ طَاعة براه باللر بالإخشان 
كا قال النبي يك من تدر أن يُطِيْعِ اله لطع وهذا أمر ولا شك» فإذا نذر الرجل نذرًا إلى 
ا مسجد النبوي فهو نذر طاعة وإذا كان نذر طاعة دخل في عموم قوله يله : من ندر أن يمع الله 
فيطع . 
ولاق قو ايق يرا مال 6 الجر والاركان 
يعنى: صلاتنا فيه بألف صلاة» ولكن الأولى أن نقول خير من ألف صلاة كما قال النبى ا 
وهناك فرق بأن نقول صلاة بألف صلاة؛ وصلاة خير من ألف صلاة والحديث الثابت في ذلك 
قوله کل : «صلاة في مَسْجِدِي هَذَا خير مِنْ ان وني رواية لفظ مسلم أفضل من ألف صلاة 
وبینھ) فرق ESEN‏ يه فقال المؤلف كياشه: «بألف من 
سواه ما خلا ذا الحجر والأركان». يعني :مسجد الكعبة والحجر» والحجر معروف وهو القطعة 
المحجر عليها من الكعبة لأنه ليس كل الحجر من الكعبة؛ لأنه من الكعبة بمقدار ستة أذرع وشيء 
يعني: ثلاثة أمتار وربع تقريبّاء وحده بعضهم فقال: من عند منعطف الحجر وهو مقوي الحجر 


0 الي‎ aT 
نقصت عنه وكانوا قد عزموا على ألا يكون إلا بهال حلال فنقصت النفقة فقالوا: نبنى بعصا فبنوا‎ 
معهم وهو قائم الآن وجعلوا هذا محوطًا عليه بالجدار خارج المشق فسمي حجرًا؛ لأنه عجر‎ 
وسمي حطيًا؛ لأنه خطم بمعنى محطوم من الكعبة وأخذ منه وأما ما اشتهر عند العامة الجهال من‎ 
أن فيه قبر إسماعيل فإن هذا كذب لا أصل له» ويسميه بعض العامة حجر إسماعيل »ولكن هذا‎ 
هو أصل كما قلت لكم لم يكن معروقا في عهد إسماعيل ول يكن مدفوتًا فيه وكان في الكعبة قبل‎ 
ذلك أوسع من هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو دث عائشة: «لولا أن قَوْمكِ حَدِيثْ‎ 
عه بكفر لبت الكَعْبََ على قَوَاعِدَإيرَاهِيمَ و لجعت کا بين يَأيَا يحل هينه النامن :ويابًا غر حون‎ 
مِنْهُ» فتوفي الرسول بيه وهي على ما كانت عليه في الجاهلية ولا تولى الزبير عه على الحجاز‎ 
هدمها وبناها على قواعد إبراهيم على حسب ما أراده النبي ية ولا قتل غه واستولى الحجاج‎ 
على مكة وهو أمير من أمراء بني أمية أرسل إلى عبد الملك بن مروان ثم أمره بأن يعيد الكعبة على‎ 
ما كانت عليه في زمن الجاهلية وني عهد الرسول يي ولا تولى هارون الرشيد أراد أن يُغير الكعبة‎ 
من بناء الحج إلى بناء عبد الله بن الزبير فاستشار مالك في ذلك فقال لا تجعل بيت الله ملعبة‎ 
للملوك كلما جاء ملك هدمه وغيره فأبقي على ما كان عليه وهذا في الحقيقة من رحمة الله عز وجل‎ 
وحكمته ؛لأنه كان على ما أراده النبي ية لكن إذا عر في هذه الأوقات كان سبب للهلاك‎ 
والموت؛ لأن الناس إذا كانوا يقتتلون على رمي الجمرات ويقتل بعضهم بعضًا على ذلك فا بالك‎ 
إذا كان الدخول في الكعبة من باب ضيق والكعبة مُسقفة وضيقة» ولكن الحمد لله ما أراده النبي‎ 
عليه الصلاة والسلام قضاه الله عز وجل و صار الحجر الآن مفتوح وله بابان باب يدخل منه‎ 
1 . الناس وباب يخ رجون منه‎ 
ECS 

الله عز وجل کا قال تعالى: #وعموح أن هوا سيا وهو ڪر لُحكُم وڪسي أن تجبوا سيا وهو ك 
واه يكم انش لَاتفَكمُورك € [البقرة: ل وك ار ار لال وأما 
القول عن الأركان الأربعة فإن الكعبة ها أركان أربعة منها ركنان على بناء إبراهيم وهما اللذان 
فيهم| استلام الركن اليمانيين والحجر الأسود وركنان على غير قواعد إبراهيم وهذا لا يستلمان. ولا 
طاف معاذ لته في ذات سنة من السنوات التي حج بها جعل يستلم الأركان الأربعة ءفقال لهم 
العباس إن النبي بيه حج ولم يستلم إلا الركنين اليهاني فقال معاوية: «ليس شيا من البيت 
مهجورًا»؛ فقال له ابن عباس: قال الله تعالى: « لَمَدَكَانٌ ؛ لك فى سول أ أ اسوه حْسَبَةُ 4 [الأحزاب 
١:‏ فرجع معاوية و أراد أن يُعارض النص بالقياس ولكن بين له ابن عباس أن معارضة النص 
بالقياس باطلٌ فاسدٌ »فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركنين اليمنيين فإنه لا 


ير دير هه وله 
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يجوز أن تستلم بقية الأركان. 
وَكَذَا صلاة في قِبَافَكَعْمْرَةٍ في ارا وال زان 
يعني: أن الصلاة التي في مسجد قباء إذا خرج الإنسان من بيته مُتطهرًا وصلى فيه ركعتين فإنه 
يكون كمن أتى بعمرة. 
فإن قال قائل: مسجد قباء الموجود الآن أكبر من مسجد قباء في عهد الرسول ب ؟ 
قلنا: : ما زيد في المسجد فله حكمه انظر إلى المسجد الحرام هل هو ما كان عليه في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام؟ أبداء فما كان عليه على عهد الرسول يا قديًا جدّا من حوالي بثر زمزم 
كذلك أيضًا المسجد النبوي هل هو على الحال الذي عليه في عهد الرسول كللهِ؟ لا زاد فيه عمر 
أولا ثم زاد فيه عثمان» والصحابة أجمعوا على أن الزيادة في حكم المداين والدليل على إجماعهم أن 
عثان لنت لما زاد المسجد النبوي من جهة القبلة كان يصلي في المحراض أي محراض الزيادة التي 
زادها وكان المسلمون يتسابقون إليها ويصلون في الصف الأولء ولو كان ليس ها في المسجد 
لكانوا يتأخرون إلى المسجد الأول الذي كان عليه على عهد النبي يلاء المهم ما زيد فيه في المسجد 
فله نفس الحكم. 
تإذا اننا التشسفة الوك . ا و سان 
قوله: «١صَلَنَا‏ الَحبةَ اّلا يثْنَانِ» لله عز وجل. 
و المعنى :أنك إذا دخلت المسجد النبوي فأول ما تفعله تصلي ركعتين لقول النبي ككل: «إِذَا 
دل أَحَدُكُم اكشجد فلا خلس حَتَى يُصَلِ رَكعتنٍ. 
بتَمام أزْكّانٍ لها وخشوعها وَحُضُورٍ قَلْبِ فِعْلٍ ذِي الإخْسَانٍ 
يعني : : عليك أن تصلي صلاة بأركانها وواجباتها وشروطها مع خشوع القلب وأراد بذلك 
الإشارة إلى ما يفعله بعض الجهلة الذين يحبون أن يبدأ أولا بزيارة القبر فإذا قيل له صل ركعتين 
يصليها بسرعة نقرًا وبقلب متعلقٍ بالقبر وليس خاشعًا قلبه فأراد المؤلف ماه بهذا أن يلفت 
النظر إلى أنه لا يجوز أن تتسرع بهاتين الركعتين بل صله بطمأنينة وخشوع. 
تع اتا للوسازة صدا حت الشريف ولوغلئ الأجنان 


يعني: لو طلب منا أن نمشي على أجفان لا على أقدام سوف نمشي تعظيًا للرسول بي ولو 
على الأذقان. 


نكو نون الْقَبِرِوَقْمَةَ خَاضِع مُعَذَلَلٍ ف في السَر وَالإِغعْلانٍ 
ا في الْقَبِر حي اطق فَالْوَاقِمُونَ ا اذفان 


ولع اکن 
صا ار 


ينا 


لصي داويه ولي 000 واج للام جمدن يام بين 
هذا من قول المؤلف يناث ولا شك فيه الكثير من المبالغة فا كان الصحابة يقفون على قبر 
الرسول كهذا الوقوف الذي ذكره المؤلف؛ لآن هذا الخشوع خشوع لا ينبغي إلا لرب العا مين عز 
وجل وعندما كان الرسول بين يديهم حي ما كانوا يأتون إليه على هذا الوجه من التعظيم. 
وهذا في الحقيقي من الذلة التي نرجوا الله عز وجل أن يعفو على المؤلف ناث منه؛ لأنها 
ليست هينة فنحن نقول للمؤلف هل كان ابن عمر وهو يُسلم على رسول الله ب وعلى أبي بكر 
وعلى أبيه هل كان يقف هذا الوقوف ؟وهل كان يقف خاضحًا كأنم| هو بين يدي الله عز وجل؟ 
الحواب: لاء ونحن نعلم أن المؤلف يناث وغيره مما دون الصحابة لا يمكن أن يوقرون 
الرسول عليه الصلاة والسلام من مثل توقير الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام »فنسأل الله 
أن يعفوا عنه. 
مَلَكَمْهُمْ َلك الْمَهَابَهُ فاغترث تلك الْمَوَائِمَ َة الوَّجَمَانٍ 
يعني: يقول من مهابة الرسول ي صارت قوائمهم ترجف من شدة المهاب وهذا لا ينبغيء 
ی : لا ينبغي أن يكون الإثبات أن يقف أمام قبر الرسول إلى هذا الحد صحيح أن الإنسان إذا 
وقف يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
e E NE AEE‏ 
وَتَفَجَّرَتْ تلك الْعيونُ بِمَائها وَلَطَالَمَا غَاضَت عَلَى الأَزْمَانٍ 
لا بأس أن الإنسان يذكر حال النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يبكي» وهذا الإنسان لو ذكر 
أباه» أو ابنه» أو أخاه الذي مات» فقد تفر عيناه بالدمع» فكيف عند تذكر الرسول بيا فيكون من 
باب أولى. 
وَأَتَى الْمَسَلّمْ الام بِقِيَةٍ وَوَقَارٍ ذِي عم وَذِي إيمَانٍ 
هذا أهون؛ لأن الإنسان يسلم سلام بوقار مبني على علم» وإيمان. 
َم يزنع الأضوَات حول صريجه كَلأًوَلَمْ يسَجُّد عَلَى الأَدْمَانٍ 
(م يرفع الأصوات حول ضريح النبي) - عليه الصلاة والسلام- أي: : حول قبره» بل يتكلم 
بهدوء» وقد ثبت في البخاري''' أن عمر سمع صوت رجلان يرفعان أصواته) عند قبر النبي - 
عليه الصلاة والسلام ‏ فنادهماء وقالا إنهها من أهل الطائف» فقال لو أعلم أنىا من أهل هذه 
البلدان لأوجعتكا ضربّاء هذا الأثرء أو معناه لا شك أنه من الأدب بألا نرفع الصوت عند قبر 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» » بل» ولا في المسجد النبويء ولا في المساجد الأخرى أيضًاء من 


5ه 


ا رض حا لسرت الست كد مسد 


ومن الناس العامة لجهال لا سيا الذین عندهم قبور في بلادهم» يطوفون عليهاء نجدهم 
يطوفون على قبر النبي ياء ولكن بفضل الله أنهم في هذه السنوات الأخيرة جعلوا حاجرًا يمنع 
ea SES SSS‏ 

ی بذعائه مُتَوَجَهَا تخر الْبِيِتٍ ذِي الأزكانِ 

يعني: بعد أن يسلم على الرسول بلا 

قوله: (ينثنى) يعني : يتقدم» ويتجه إلى الكعبة فيدعوا الله- عز وجل-ء فأفادنا المؤلف اة 
أن الويارة التبوية ية على الوصف الذي يسلم على النبي لاف ولم يذكر كنا نه السلام على أبي بكر 
وعمره لكنه يسدد الرد على هؤلاء اللات الذين يرون أن النبي يكل لم يتكلم عن السلام على أبي 
بكر» وعمر» وإلا فإن من المشروع أن تسلم على أبي بكر وعمرء كما كان ابن عم رك يفعل» وهما 
- أي: أبي بكر وعمر- من التوقير ما يليق بحالم| فها خليفتي رسول الله ی وهما وزيراه» وما 
اللذان يكونان معه دائ) إذا ذهب وإذا رجع» ودائًا يقول هو نفسه -عليه الصلاة والسلام- 
خرجت أناء وأبو بکر» وعمر» ورجعت أنا وأبو بكر وعمر. وهكذا يطريه) دائّ) معه» وهذا اختار 
الله تبارك» وتعالى بعلمه» وقدرته أن يكونا إلى جنبه في قبره» حتى إذا كان يوم القيامة خرج الثلاثة 
جميعًا من مكان واحد» كما كانوا في الدنيا جميعًا يذهبون» ويجيئون. فإنهم في الآخرة كذلك»- اللهم 
أحشرنا معهم يا رب العالمين-. 

يقول:(بعد هذا) أي: بعد الزيارة تتجه إلى القبلة» وتدعو الله -عز وجل- تدعو الله بها شعت 
ليس هناك دعاء معين» هكذا قال المؤلف يدينه ولكن بعض أهل العلم عارض في هذاء وقال 
إنه لم يثبت أن هذا المكان مكان دعاء وأن الإنسان» وإذا سلم ينصرف كما كان عبد الله بن عمر 
يفعل» ولا يقوم يدعو الله إذا آراد أن يدعو الله يدعوه وهو يصلي في صلاته أو بعدها أو بين 
الأذان و الإقامة على حسب ما جاءت به السنة» أما أن مجعل ما حول قبر الرسول مكان للدعاء 
فهذا فيه نظرء وأنا إلى هذا القول أَميَلُ من قول ابن القيم مث وغيره من أهل العلم بأن الإنسان 
يسلم» ثم ينصرفء وللدعاء مكان آخر. 

هَذِي زِيارَهُ من غَدَامُتَمَيِكًا ‏ بشَريعَةٍالإشلام وَالإيمَانٍ 

قوله: (هذه زيارة) الإشارة إلى كل الصفات السابقة» أنها زيارة من غدا متمسكّاء ولكن نقول 
لابن القيم رحمك الله» وجزاك عن أمة الإسلام خيرا - هذه الزيارة في نظرك» أما ما ذكرت من بعد 
ما يكون غلواء فلا شك أنها ليست زيارة شرعية» ولكن يُشكر له يِدَلَثةِ أنه كان مجتهدًاء والمجتهد 
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ني 5ه 


و مانا 


قد يصيبء وقد يخطى. 
ِن فصل الأَغمَالٍ مَاتِبِكَ الرّيا رة وهي يوم الْحَشْرٍ فِي الْمِيرَانٍ 
الزيارة الشرعية لا شك أنها في ميزان الحسناتء أما الزيارة البدعية فهي في ميزان السيئات» 
وهنا أنبه على مسألة دائًا يطلقها بعض الناس أخيرًاء وهى أن نقول: جعل الله ذلك في ميزان 
أعمالك» والأحسن أن نقول: جعل الله ذلك في ميزان حسناتك» يعني: لأن ميزان الأعمال يشمل 
السيثات» والحسنات» فإذا قال في ميزان أعمالك ما أدري الحسنات» أم السيئات» وعلى كل حال 
يقصد ميزان الحسنات لا شك» لكن لفظ في ميزان أعمالك خطأء فالأحسن أن نعدل عن هذا 
اللفظ إلى لفظ لا يحتمل معه الخطأ (في ميزان حسناتك) . 
لا توا العق الذي غاءت ابه ٠.‏ شط الفشول ياغظم البطلانش 
يعني: لا تلبسوه بالباطل» وتخلطوه به» وتقولوا هذه زيارة شرعية» وهي زيارة مبنية على الخطأ 
الذي ينهى عنه الرسول وَِ. 
في نسخه (بأعظم البرهان) بأعظم متعلقة ب ب (جاءت) إذا جاءت بأعظم البرهان يعني: جاءت 
به بأعظم دليل» أما ( الك الظااد ا كوي متكلقة د (تلدن )بيعي لا تلبس الحق بأعظم 
البطلان» كقوله تعالى: # وَل تَلْبِسُوأ آلْحَىّ بالطل © [البقرة:437]. 
هي زارا وَلْمْ نر شوى ال سبدّع الْمَغِلَةِ يا أولي الْعْْوَانٍ 
صحيح» ابن القيم يدانه لما أنكر على هؤلاء ما أنكرء لم ينكر عليهم إلا البدع المضلة. 
وَحَدِيث شد الول ابت يجب المي إِلِهِ بِالْبْرِمَانٍ 
ما هو حديث شد الرحل؛ لا تمد الخال إلا ل تان مسَاجدَ: الَسْجِدٍ الخَرَام وَمَسْجِدِي 
هَذَاء وَالَسْجِدٍ الأقصّى)”' فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد هذا الحديث «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» باستثناء من أعم الأحوال» والأزمان» والأماكن. فإذا قلنا بهذا أورد علينا الذين 
يشدون الرحال إلى القبور» وقالوا ألستم تجيزون شد الرحال إلى المدينة -يعني: على أي بلد- 
للك جازم المح حجود E N‏ إن تقدير الحديث لا تشد 
الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد؛ لأن المستثنى يكون من - سي ود 
المستثنى منه ليس عامًاء کا يون به فليكن مناسيًا للمستثنى أي لا تشدوها إلا إلى ثلاثة مسا 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» لكن هذا القول ذهب إليه بعض 00 
وقالوا إن شد الرحل إلى القبور لا يستفاد تحريمه من هذا الحديث» بل من أدلة أخرى؛ لأن هذا 
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ب س ر م گم 
oT‏ يعني : 
المستثنى منه من جنس المستثنى» فأي إنسان يشد الرحل إلى مسجد من أي مساجد الدنيا نقول له 
حرام إلا المساجد الثلاثة» أما زيارة القبور» فإن التحريم لا يأتي من أجل أا داخلة في الحديث» 
لكن من أجل الغلو فيها؛ لأن من شد الرحل إلى القبر إنما يريد الغلوء كا هو الواقع» يرون أن 
دعاء الله عند هذا القبر أقرب إلى الإجابة من غيره» وربما يرون أن شد الرحل إلى قبر الولي» أو ما 
أشبه ذلك» لأجل دعاء هذا الولي» فيكون شد إلى الشرك» أو إلى وسائل الشرك» فلذلك حرمناه 

Na بيذا الو الور أو وشيلة إلى الشرك كي‎ E 
اجه فصاع عليه نعو الله متك وتيرا إل الله ين فت أي عي+ ملت؟ ددت الرجل إل‎ 
غير المساجد الثلاث,» فاذا ر تقول؟ ما شد الرحل للمسجد. إنا شد الرحل للعلم» » ليستفيد من‎ 
خطب هذا الرجلء ولذا لو كان الرجل عنده في بلده ما شد الرحل» ففرق بين من يشد الرحل‎ 
ليستمع إلى خطبة الإمام» أو ليصلي خلف الإمام» كا يفعل بعض الناس في أيام رمضان» يكون في‎ 
البلد ناس قراء يتلذذون في قراءتهم فيشدون الرحل إليهم» هذا نقول لا بأس به؛ لأنه لم يشد‎ 
الرحل إلى مكانء ولكن يشد الرحل إلى العلم إذا كانت خطبةء أو إلى التلذذ في قراءته» واستماع‎ 
قراءته» وهذا لآ.بأمن به -والله أعلم-.‎ 
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امه 000007 2 
في تعيين أن اتباع السنن 
والقرآن طريق النجاة من النيران 


وذلك أن الطرق كلها مسدودة لا يوصل منها إلى الله وإلى ثوابه ولا ينجو بها العبد من عقابه 
إلا بطريق واحد وهو طريق السعادة والنجاة من العذاب» وهو اتباع كتاب الله الذي هو حيله 
المتين» وصراطه المستقيم» واتباع رسوله محمد ية بالأقوال والأفعال وسائر الأحوال. 

وتفصيل هذه الجملة أن تأخذ كتاب الله وما صحت به السنة عن رسول الله» خصوصًا كتب 
الصحاح كالبخاري ومسلم» فتق رأها وتفهم معانيها وتقدر أن الخطاب من الله ورسوله كأنك 
مشافه للرسول جالس بين يديه مع أصحابه» وتعلم أنه لا يصح إيمانك حتى تعتقد وجوب 
عرض أقوال الخلق كلهم على قول الرسول» فا وافق ذلك فهو مقبول» وما خلفه فهو مردود» وما 
لم يعلم موافقته أو خالفته فهو موقوف. وتوضيح ذلك أن تقدر جميع مقالات الخلق معدومة لا 
وجود اء لأن الله م يوجب طاعة أحد من الخلق غير رسوله» فتتلقى العقائد والأحكام: الأصول 
والفروع عن رسول الله با ولولا التعصب والهوى لكانت هذه الطريقة لا يشك مسلم أنها 
فرض عام على الناس كلهم. 

وإذا عرفت أنه بي قد جمع الله له كال العلم وكال النصح وقوة البيان الذي لا يشاركه في شيء 
من ذلك مشارك عرفت أن كلامه هو الغاية في الإرشاد والهداية واستفادة أصناف العلوم والحقائق من 
الإإرشادء فالنقلة عنه أصدق الناس وأعظمهم تحريًا للصدق وأعرفهم بکلامه» وكلامه معصوم 
وصدق» فكيف يعدل مع هذا عن كلامه إلى قول غيره المنافي له في هذه الأمور. فقد وضح السبيل 
للسائرين فسر عليه مجدّاء واهجر كل قاطع يقطعك عنه» فكل منقطع عن نيل المقاصد العالية فقد 


م سے ب ن 
* قوله كوالله: 


فصل 


في تعيين اتباع السدم 
والقرآن طريقًا النّجاةٍ من التَّيرَان 


ه- يامَن بريد نَجَانَهُ يوم الْحِسَا 
ب من الْجَحِيمٍ وَمُوقِدٍ البِرَانٍ 

0١‏ انْبِغْ رول الله في الأَقُوَالٍ وال 
اال ع فسن الا 

راج ع SANE PE EA E‏ 
د الذين والإيمم ان وا طانِ 

8 - وَافْرَأَهُمَا غد التّجَدْدِ مِنْ هَوىٌ 
وَتَعضُسب وَحَوِية الَيطَانٍ 

4- وَاجْعَلّْهُمَا حَكَمَا وَلَا نَحْكُعْ عَلَى 

6- وَاجْعَل مَقَالنَهُ كَبَعْضٍ مَقَالَةٍ ال 
أفيخ ينض ,رما بك ل أَوَانٍ 

7- وَالْضْرْ مَقَاَهُ كتضرك للدي 

۷ - قََّوْ رول الله علد وده 
الول ينث إيك ذو بيان 

۸ - مَاذًا رى فرصا عَلَيكَ مُعَيئّا 
إذاكتجبت ذااعتحهل وداإت ان 


شرح القصيك ةالنويّتة وام [:-5) ام 
۹~ مدوم لقالاع ارات 
أو عش ذَاكَ فَذَانِكَ الأمران 
- هي مَفْرِقٌُ الطُرْمَاتٍِ بَينَ طَرِيقنَا 
وَطَرِيقٍ أل الريغ والذوانِ 
-0١‏ قَّرْ مَقَالَاتِ E‏ 
وراجغ مطل الإيمَانٍ 
aT - ۲‏ 
وتلق مهغ عله بالإخسانٍ 
7- ولق عَلْهُمْ مَاتلَفَوْهُهُمُ 
عة يمن الإيقان وَالْعِرَْانٍ 
4 ليش في هذا بلاغ مُسَافِرٍ 
ينغي الإلَّة وَجَنَّة الْحِوَانِ 
6- لول اتناف بَيِنَ هدا الْخَلْقٍ مَا 
ا2 


للت تدحا ان 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَأنْهُ: 

يقول المؤلف يانه (فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران). 

كل منا -نحن المؤمنين- يريد النجاة من النار» ويريد دخول الجنة» فا هو الطريق؟ بين المؤلف 
كدْزَنْةُ في هذا الفصل هذا الطريق» فقال:- 

يَامَنْ يرِيدُ نجَانَهُ يَوْمَ لجسا ب من الْجَحِيم وَمُوقِدٍ البِرَانٍ 

النداء هذا موجه لكل من يريد هذا -النجاة من النار- 

(اتبع رسول الله) حتى تنجو (ني الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن) والإعتقاد يدخل؛ لأن 
الأقوال (قول اللسان والقلب)» والأعمال (عمل الجوارح والقلب) فقول القلب هو إقرار القلب 
بالشىء؛ لأن اقرار القلب بالشىى. وقبوله له هذا قول القلب» وقول اللسان واضح» اَم عمل 


)م لاک مہ ااا يسمه لور کل 5ن 
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القلب هو ميله للشىء خوفًا ورجاءًا وتوكلاء ومااشية ذلك» وعمل الجوارح ا يقول: 
(وخذ الصحيحين) يعني: بعد القرآن خذ الصحيحين يعني: بهما صحيح البخاري» ومسلم. 
اما دا دو موي وتوو النصبطاد 
اقرأ الصحيحين متجردًا عن ال هوى والحمية والتعصب» وهذا واجب على كل من قرأ دليلا أن 
يتجرد من الهوى والتعصب» ليحكم بها دل عليه الدليل» وهذا يقال: (استدل ثم اعتقد ثم عمل)» 
ولا تعتقد» ثم تستدل؛ لأنك إن اعتقدت» ثم استدللت ربا تميل إلى اعتقادك» وتصرف نصوص 
الكتاب والسنة إليه» لكن إذا استدللت أولا قرأت الدليل» ثم بنيت العقيدة والعمل عليه حينئذٍ 
يكون طريقك ثوابا 
وَاجْعَلْهُمَا حَكَمًا ولا نَحْكُع عَلَى مافيهما أضلا بِقَوْلِفُلَانٍ 
صدق» اجعل ما في الصحيحين هو الأصلء ولا تحكم عليه) بقول فلان وفلان» فتجعلهم| 
تابعين لا متبوعين. 
قوله: (واجعل مقالته) مقالة الرسول ب (كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أوان) هذا 
تنزل أي:اجعل مقالة الرسول كبعض مقالة الأشياخ» والواجب أن اجعلها فوق مقالة كل 
الأشياخ» لكن هذا من باب التنزل يقول على الأقل أعطوا ولو بعض الشيء» وهو يخاطب من 
يقدمون مقالة الأشياخ على مقالة الرسول يَلِ. 
انز مَقَالَقَهُ كتضرك للدي قَلْدنَهُمِنْغَيرمَابْرْهَانٍ 
يعني: انصر مقالة الرسول كنصر الذي قلدته وأنت تقلده بلا برهان» لكن لو اتبعت الرسول 
ئ تنو ل اشعتية لك E‏ . _ والتول وق ينك ذو سهان 
يعني: اجعل قدر الرسول وحده عندك» واجعل کلامه»(ذا تبيان) أي: كلامًا فصيحًا واضحًا 
حتى تأخذ من مدلوله. 
مادا تَرَى فَوْضاعَلَيِكٌ معا إِنْكُئْت ذاعفل وَذاإيمان 
عَوْض الَّذِي قَالُوا عَلَى أَقْوَالِهِ ‏ اؤ عش ذَاكَ فَذَائكَ الأمرَانِ 
يعني: هل ترى من الفرض عليك أن تعرض الذي قالوا على أقوال الرسول» أو أن تعرض 
أقوال الرسول على الذي قالوه؟ما هو الفرض؟ هو أن تعرض أقواهم على أقوال الرسولء فإن 
وافقت قبلت» وإن لا رددت. 
هي مَمْرٌِ الطرْقَاتِ بَينَ طَريقا وَطْرِيقٍ آمل الريغ وَالْعُذوانِ 


شج القصيكة اة مو جنيع لمن 
نحن نعرض مقالة غير الرسول على مقالة الرسول» وهنا نجد أهل الزيغ يعرضون مقالة 
الرسول على مقالة غير الرسول هذا هو مفرق الطرق» والحق مع من عرض مقالة الناس على 
مقالةالرشؤل: 
قوله: (قدر مقالات العباد جميعهم عدمًا) كأنهم لم يقولوا شيئاء إذنْ إلى أي شيء رجع قال: 
(وراجع مطلع الإيهان) يعني: منبع الإيهان» وهو كلام الرسول بياد. 
وَاجْعَلُ جُلُوسَكٌ بَينَ ضخب مُحَمَدٍ ‏ وَل مغهغم عة بالإخان 
يعني: اجعل كأنك مع الصحابة تسمع كلام النبي بي وترى أفعاله» لتكون مثلهم في الاتباع. 
لى عَلْهُمْ مَائَلْفَّوْهُهعمْ ‏ عة م الإيقان وَالْعِرَفَانٍ 
إذا قال قائل كيف أتلقى عنهم؟ نقول -الحمد لله- هذه الأمة حفظ الله دينها بالسندء اقرأء 
حدثنا فلان عن فلان عن فلان» حتى تصل إلى الرسول با 
اللي فح ا بلاغ مُسَافِرِ ‏ يني الأننة وت الخكنان" 
الجواب: بلى» (بلاغ المسافر) الزاد الذي يبلغه مقصده يعني: فأنت الآن إذا أخذت با قلته لك 
فقد أخذت بلاغ المسافر الذي يوصله إلى منتهى سفره. 
لَْلَا التنافش بَينَ هَذَا الْخَلْق مَا كان التَقَوْقُ قط فِي الْحُسبَانٍ 
يعني: لولا التنافس بين الخلق في الحق» لولا هذا ما كان التفرق قط في الحسبان» ولكان الناس 
أمة واحدة» ولكنهم تنافسوا فتفرقواء أو تنافسوا فاختلفوا. 


* قوله يَدَننْهُ: 
7 - قالوب رب واج وَكِتَابْهُ 
کے ن 
07- وَرَسولَهُ قذ أؤضَح الْحٌََّ الْمُي 
ل بغاية الإيضاح وَالَبِيَانٍ 
۸ - مانم أَؤْضَحٌ مِن عِبارَتَهِ فلا 
بيد فجوانتها لبي ان 
۹ وَالنُْضعحٌ مِنْهُ قوق كل نَصِيحَةٍ 


وَالِْفْمٌ ممأخوذعن الرَحمَن 

- فلأي شَيءٍ يغدِل الْبَاغِي الْهُدَى 
عن فلو لؤلاغعمى الْخِذُلَانٍ 

-١‏ فَالئَمْلُ عَنْهُ مُصَدَّقٌ وَالَْوْلُ مِنْ 
ذِي عِضمَةٍ ماعنلا اولان 

5- وَالْعَكْسٌ عِنْدَ واه في الأمرَين يَا 
من يدي مل بكري القولان 

۴- تالله قَذ لاح الباخ لِمَنْ لَه 

4- وأو الْعَمَاية في عَمَايتِهٍينُو 
ل اليل بغ أينكوي الورَجُلَانِ 

6- تَالله قَدُ رُفِعث لَك الأغلَامُ إِنْ 
کا لا امان 

5- وَإِذَا جَبِنْت وَکنت کللاتًا فما 


حرم الول إلّبه غير جَبَانٍ 
۷-- أفْدِم وَعِذ بالؤضل نَفْسَكَ وَاهْجْرٍ ال 

بجعتطر ف تحاط الان ان 
- عن تيل مَقْصِدِهٍ فذاك عَدُوُهُ 

و ا ي 


١۸:١۱1)‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
والنقل عنه صلى الله عليه وسلم ثابت بواسطة العدول الثقات الضابطين الأمناء الأثبات» وهو صل الله عليه وسلم 
الصادق المصدوق المعصوم من الغواية والضلالء فلا يهل الحق» ولا يقول خلاف ما يعلم أنه الحق» وأما غيره ممن 
يأخذ عنهم الناس ويقلدونهم في دين الله فهو بعكس ذلك في الأمرين جميعّاء فالنقل عنه ليس موثوقًا به لأنه نقل غير 


ر م لاک م e‏ ورم 5 ل 
شرح لصي و النوبييّة لام حملن 


قال العلامت ابن عثيمين يََادْهُ: 
ذكر مشه في هذه القطعة أن الرب واحد -عز وجل- وكتابه حق ورسوله حق» الكتاب فهمه 
دان فقوله (الرب واحد) يريد بذلك أن يمنع التناقص في كلام الله؛ لأنه واحد وكتابه حق» ولو لم يكن 
حق لكان متناقضًاء الفهم من القرآن داني» کا قال تعالى: # وقد سرت لمران لار ھل من مُدَكر » 
[القمر:۷٠]»‏ أما الرسول فيقول أورد الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. 
مَائَمٌأوْضَمٌ عِبَارِتَهفَلَا يحْتَاجُ سامغها إلى بيان 
والضح ينه فَؤْقٌ كل نَصِيِحَةٍ وَالْعِلْمْ مَأَحُْودْعَنِ الورَحْمَنٍ 
فاجتمع في كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة أمورء أولًا: الفصاحة» فلا شيء 
أوضح من عبارته ولا أفصح ولا أدنى» والثاني: النصح» فهو با فوق كل ناصح. والثالث: 
العلم» فإذا اجتمع في الكلام تمام العلم» وتمام النصح» وتام الفصاحة فإنه يكون كلامًا كاملاء لا 
يحتاج إلى ما يكمله؛ لأن أكثر ما يعيب الكلام أن يكون الكلام رقيقا لا يفهم المراد منه» أو أن 
يكون القائل به جاهلا لا يوثق به» أو أن يكون القائل به غير ناصح لا يوثق به» هناك وصف رابع 
لم يذكره المؤلف وهو: الصدق» أن يكون صادقاء فكلام الرسول اجتمع فيه الأربعة أوصاف 
كلهاء العلم أخذه من الرحمن - من الله عز وجل-. كيال النصح» كمال الفصاحة؛ كيال الصدق» 
أفبعد هذه الأوصاف الأربعة نحتاج أن نطلب الحق من غير كلامه؟! أبدًا. 
يقول المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة في كلام الرسول بي ونحن 
زدنا أمرًا رابعًا وهو: الصدق» (فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله). 
قوله:(الباغي عن الهدى) يعني: الطالب المدى» لأي شيء يعدل عن قوله» وقد اجتمع في 
قوله الكمالات الأربع. 


عدول ولا أمناء» وهو كذلك غير معصوم من الخطأء فقد يجهل الحقء ولا يأمن الكذب فقد يقول بغير ما يعلم أنه 
الحق. فو الله ليس بعد هذا البيان بيان» وقد أسفر الصبح لكل من له عينان فسبيل الله واضحة لكل من صح نظره 
واستقام فكره» وأما أخو العمى فلا يزال متخبطًا في عمايته» يظن أن الليل لا يزال باقياء فهل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون؟ تالله؛ قد نشرت لك أعلام الحق ونصبت لك مناراته» وم يبق إلا أن تشمر عن ساعديك وتمضي 
قدمًا في غير ونی ولا فتور حتى تبلغ ما تشتهي في دار الأمان وال حبورء أما إذا ارتديت ثياب الجبن ورضيت لنفسك أن 
تعيش إمعة لا تقول إلا با يقول لك الشيوخ والرؤساءء وآثرت الكسل والقعود» فقد قضيت على نفسك با حرمان» 
فإن الحرمان نصيب الكسول الجبان» فتقدم غير هياب ولا كسلان» ومن النفس بالوصالء واهجر جميع العوائق التي 
تقطعك وتعوقك عن بلوغ الآمال ونيل المنى والأمانء فتلك هي عدوك اللدود وإن كانت من أقرب المقربين. وأما 
حبيبك فهو الذي يعينك على بلوغ غرضك ويساعدك على قطع الطريق إلى ما تشتهي وتريد. 
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قوله: (لولا عمى الخذلان) يعني: لولا أن هذا مصاب بالعمى الذي خذله لكان لا يعدل عن 
قوله أبدًا. 


للق فق دورو نول عر - “لل تلحو يا ند لله 
النقل عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- مصدق وقوله معصوم ما عندنا في هذا قولان» أما 
غير الرسول» فالعكس. 

الكش عند سواه فِي الأمرين يا من يَهْتَدي هَل يوي القَولانٍ 
قوله: (والعكس عند سواه في الأمرين) فالنقل ليس بمصدق والخطأ ليس معصومًا منه. 
قوله: (يا من هتدي هل يستوي النقلان؟) الجواب: لا يستويان. 

الله فَدْلاح لبا لِمَنْ لَه يتان نَحوَالْمَجْرٍ ناظِرَنَانٍ 
فول( سدم با لاخ الضيا ع حاتفقاق التزرت لق اط إل اجن امان كين زاق 
الأفق فإنه لا يرى الصباح. 

وأو الْعَمَايةٍ فِي عَمَاِتِهِيقُو 2 ل اليل غد أيشكوي الرَجْلَانِ 

نالل قاذ ؤوقت تك E‏ کا رلك داز اا 

قوله: (الأعلام) جمع علم وهي: ما يرفع للقتال» وغير القتال ليكون دلي على المقصود. 

وإذا جَبْنْتَ وَكُنْتَ كَسْلَانًا فما حرم الْوْضُولَ إِلَِهِغْيرُجَبَانٍ 
يعني: أنك إذا جبنت. 

فَاقْدِمْ وذ باأوضل تَفْسَكَ وَاهَجْر ال مَمْطُوعَ مِنْهقَاطِعُ الإنْسَانٍ 
قوله: (فأقدم) يعني تقدم» وقوله: (وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان) 
يعني: أقدم ولا تتأخر وكل شيء يقطعك عن الإقدام فاهجره. 

عَنْ نيل مَقْصِدهٍ فَذَاكَ عَدُوُهُ وَلوَائَهمِنْه الْقَريِبُ الداني 
أي:أن كل إنسان يعوقك عن مقصده وعن اتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه عدو 
ولو كان من أقرب الناس. 


قال العلامت السعدي يَدَاننْهُ: 
فصل 
الموحدين وامتناعه على المُعَطلين والمشركين 

العبد منذ عقل أمره وعرف النجدين فهو يسير إلى الدار الآخرة في ليله ونهاره وحركته 
وسكونه» ولكن الخلق يتفاوتون في سيرهم المستقيم وسيرهم المنحرف تفاونًا عظياء فأعظم 
الطريق الموصلة إلى الله وإلى كرامته وأيسرها وأسهلها وأصحها وأحسنها هي طريق المثبتين 
لصفات ربهم المخلصين له في أعمالهم, فالسير إلى الله هو سير القلوب بالعقائد الصحيحة 
النافعة التي تملا القلب معرفة ويقيتا وإيماتا وإخلاصًا وقوة وطيبًا وسرورًا. ومدارها على 
إثبات صفات الكال ونعوت الجلال» وتسهل عل العبد الطاعات وأصناف القربات» 
وتورث محبة الله واللهج بذكره. ا 

وهذه الأخلاق التي هي أعلى الأخلاق وأكملها قنع صاحبها من وقوع المخالفات» فإن 
وقعت منه بادر إلى الإقلاع والتوبة والنصوح. وكلما كان العبد أعرف بالله كان له أحب وله 
أخشى وأرجى وأطمع في فضله وأما المعطلون فقطعوا هذا الطريق على أنفسهم وعلى السائرين» ' 
لآن المحبة تتعذر إذا لم يعرف العبد ربه» ولا يمكن أن يعرفه إلا بصفاته ونعوته فكان المعطلون 
محجوبين عن هذا المطلب الأعلى. 

واعلم أنه لا بد للخلق أن يسألوا عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون» وماذا أجبتم المرسلين» 
والجواب الصحيح عن السؤال الأول هو تجريد التوحيد عن شوائب الشرك كبيره وصغيره» وعن 
السؤال الثاني تجريد متابعة النبي َي وتقديم قوله وحكمه على قول غيره وحكم غيره. فنسأل 
المولى الذي ابتدأ بالإحسان وختم الإحسان وعلم حالة الإنسان وما هو عليه من النقصان أن 
يتولانا بلطفه» ويمن علينا بتوحيده الكامل» وإخلاص العمل لأجله» وتجريد متابعة نبيه» وأن لا 
يزيغ قلوبنا إنه هو الوهاب. 


في تيسير السير إلى الله 


على ا لمثبتين الموحدين 
وإمتناعه على المعطلين والمشركين 


۹- ياتقَاعِدًا شارث به أنْقَاسَه 

ستجية ا و ا 
- ّى مَتَى هذا الدُقَادُ وَفَلْ سَرَى 

وَفْدُ الْمَحَئِةٍ مغ أولِي الإخمان 
-١‏ وَحَدَتْ بهم عَرَمَاُهُمْ تخو الْعَلَا 

لأ حي الإكجان وَالأَظْعَانٍ 
۲- كبوا الْعَرَائِمَ وَاعْتَلَوَا بظُهُورِهَا 

رت رؤاقمماحلواإلّى نُعْمَانٍ 
#الكت RTE E E‏ 

ير الا ليل يوم اومان 
4- ساروا بِإنْاتِ الصَمَاتِ إِليه لا ال 

تغطيلل والتخريف وال ران 
6ه عَرَقُوهُ بالأؤضاف فانئلآث فلو 

يهل هبالخ ب وَالإيَانٍ 
7- قَتَطَايرَتُ تَلْكَ الْقُلُوبُ إِلَيهِ بال 

الوق كاتس ستل العو فيحنان 


شج المصيكة اة مام جاب العامة مصاع بين 
۷-وأئ ذم اله أذرَامُُۂ 
بص فاته وماق الُرآنِ 
۸-- لحب ينغ للش غور بِقَذْرِه 
بفتكرق E REE‏ داك 3 تيان 
8- وَلِذَاكَ كَانَ العَارقُونَ صِفاته 
اكيم E‏ تنا الشييان 


- وَلِذَاكَ كان الْعَالِمُونَ برَيَهِمْ 

أخبابه وبشزعة الإيَانٍ 
-60١‏ وَلِذَاكَ كَانَ الْمكِرُونَ لَهَاهُمْ ال 

افد اش أوتبو لحان 
5- ولاك كان الْجَامِلُونَ بذَا وَذَا 
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۳- و ع لقاب ل ف اق 

يزرفۈْايخامڌى الان 
5- فِي هَذِهٍ الدّنْيا وَفِي الأخرى يكو 

ن الي ذا الرَضْوَانٍ وَالإِخْسَانٍ 
06- وؤِكْرٌ الإله وَحْهُ من عير إش ظ 
75- من صاجب التّعْطِيل حَمًا كَائتِنًا 

ع لائر الوص بن طَرَانٍ 
1ت ی کان وو ا 


و 


2 2 
2 وره وگلا هبش ران 


تی اليكو اة پر لم لانو يان ين 
۸- لا وَالَّذِي حَمًا عَلَى الْعَرْش اشتَوّى 
مكلاب الوخي والفرف ان 
۹- اله از ذَاكَ فُضل الله يي 
1 اند وتو الْمُخَلَّمَ فِي الذٍيار تَمُولُ ذا 


إخدى الأقافي شط بالْحِرْمَانٍ 
١‏ - الله أك ذَاكَ ذل الله يئ 
۲- وله عَلَى هَذدَا وَهَذَا الْحَمِدُ في ال 

أو ری اا خفن 
۳- حَمدٌ لِذَاتٍِ الوب جل جَلَالة 

كاك خمد العذل وَالإِخْسَان 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين يََانْهُ: 
ااا سارف اة ميو اتوش امان 
قوله: ( يا قاعدا) نصبها؛ لأنها نكرة غير مقصودة والنداء إذا وجه لنكرة غير مقصودة صار 
المنادىّ منصوياء فيقول: (يا قاعدا) يعني: (ياقاعد صارت به أنفاسه سير البريد) البريد؛؟ كانوا فيا 
سبق يقيمون شخصًا يسير على الخيل إلى مسافة بريد» ثم هناك محطة فيها يال آخر يننظره يأخذ 
ما معه من الرسائل؛ ثم يعدو بها إلى بريد آخر» والبريد كان أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» 
والميل اثنى عشر ألف ذراعاء هذا يسمى بريدًا؛ لأنه أسرع ما لو كان السير من خيّال واحد.وقوله 
(سير البريد)؛ لأنه يسرع وليس بالذهلان. ٍ 
حى مَتَى هذا لوقا وَقَدْ سَرَى وَفْدُالْمَحَبَّةِ مَعْ أولِي الإحْسَانٍ 


(حتى متى) يعني: إلى أين يبقى راقدًا؟!وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان. (سروا) أي: 


EEE‏ بل لات تالم اند 


مشوا ليلاء ويقول الشاعر: 


عند الصباح يحمد القوم السرى 


قوله: 
وَحَدَتْ بهم عَرْمَائْهُْ لحو الغلّى لا خاي الإِكْمَان وَالْأَظْعَانٍ 
يعني: أن عزماتهم حَدَّت بهم نحو العلى أي: الأخلاق العالية» (لا حادي الركبان والأظعان). 
الأظعان: جمع ظعن وهن النساء» وقد جرت العادة -في) سبق- - أن أهل الأسفار دون بالإبل 
التي عليها النساء؛ لأن الإبل إذا حدى الحادي صارت تمشي بسهولة وسرعة» فهي تسرع مع 
ركتوا الات واقتلوا ورا :ورز افا غجرارلى حجان 
يعني: أنهم لم بهتموا بها ورائهم» وإنا ينظرون إلى ما أمامهم فهم ركبوا العزائم وهي جمع 
عزيمة» واعتلوا بظهورها أي: على ظهورها (وسروا فا حنوا إلى نعمان) أي: إلى بلدهم. ش 
ا مير السدليلل ؤم لبان 
و 
سَارُوا ابات الضَمَاتٍ إِلَيِهِ لا ال تغطيل وَالئَّخْرِسِفٍ وَالنُكُرَانٍ 
من هنا عرفنا أنه يريد با سبق» أهل السنة والجاعة الذين يثبتون لله- تعالى - الصفات لا أهل 
GIDE‏ 00 
يكذبونها وهذا وصف أهل التعطيل» الود يعارن الاك O E‏ 
النصوص فيحرفونهاء ويعدون على بعض النصوص فينكرونهاء فا هي النصوص التي ينكرونها؟ 
هي أخبار الآحاد مثلا في السنة» وأما ما لا يمكن إنكاره فيسطون عليه بالتحريف. 
عَرَفُوهُ بالأؤضافٍ فَافئلةث فلو بُفْمْلهبالحب والإيمان 
و ا جل وعلا” ا 
كنس السو FAS E E EA‏ 
تسعى إلى الوصول إليه بكل ما تستطيع» هم عرفوا الله- عز وجل- بأوصاف فطارت قلوبهم 
شوقا إليه. 


شس القصيد اة م لاام جما بنا بين 
وأ دمم اله أذرام بِصِ فَاتِهِ وَحَمَائِقٍ الان 
هؤلاء هم قد افا ا مسا رجز حا العامة ا لأنه كلما علم الإنسان بصفة 
ازدادت محبته للموصوف ہا. 
الب شِع لِلشَُعْورٍ بقذره يقُوَى وَيضغف داك ذو بيان 
الحب مداره على شعور الإنسان لمن يحبء فإذا شعر الإنسان بصفات كاملة في المحبوب فإنه لا 
بد أن يميل إليه حبّاء حتى الأمور العادية كالطعام والشراب واللباس والمساكن» كلما شعر 
الإنسان بكمال هذا الشيء إزداد حي له . 
وا كن العسازقرة ميننائة ٠.‏ ' اكتاسة مع ال هذا لان 
فالضمير يعود على الله. 
وتاك نان القبالفوة E‏ «اعتائدة ا 


5 
و الع ال لقا و ل ل ال ا و 2 


وَلِذَاكَ كَانَ الْمَتَكِرُونَ لَهَاهُم ال أغد فا اف ارافان 
المنكرون بل الجاهلون ببذه الأوصاف» هم أبعد الناس عن محبة الله؛ لأن من كان بالله أجهل» 
كان منه أبعد إذ كيف يحب من لا يعرف» هذا شيء مستحيل. 
وقوله: (الشنآن)ء يعني: البغعض» ومنه قوله تعالى: #ولا لا جَرمنکم سَنَنَا ست سَكَانٌ هوي أن صد وڪم 
عن المج داراو أن سدوا 4[الائدة:۲]. 
وَلِدَاكَ كان الْجَامِلُونَ بِذَاوَدًَا بصا حَمَادَوِي شان 
قوله (الجاهلون بذا وذا) يعني: الجاهلون بصفاته والجاهلون به- عز وجل- وبأحكامه هم 
البغضاء حقا ذوى الشنآن. 
ياه قَلْبٍ الْعَبِدٍ في سيين مَنْ يهُا يخيا دى الأرْمَانٍ 


فى هَذِهِ الدُّنْيا وَفِى الأحُرَّى يكو نف الْحَى ذا الرَضْوَانٍ وَالإِحْسَانٍ 


فا هما؟ يقول: 
كر الإله وة من عيرإش ‏ راك ب هوِوَهُمَافَمُْمْتَتِهَانِ 


يقول إذا رزق الإنسان هذين الأمرين صار حيًّا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فحياته طيبةء 


وأما في الآخرة فأطيب» لقوله تعالى: « مَنْ ڪيل صَللڪا من د ڪر أو أنى وهو مؤمن فَلنْحِِيسَه 


2ه سح ريير لم 


حَيَوْءٌ طبه 4 [النحل:97] يعني: في الدنيا #ولتجزيتهم أجره 2-0 خسن ما كاوأ ا 
[النحل:917] يعني: في الآخرة. 


مو مني 


شرج الفصيد الو لم مدن صالح اين 
الأول: ذكر الإله» والثاني: حبه» فكلا أدام الإنسان ذكر ربه إزداد قلبه حياة» وكلما أحب الله 
ازداد قلبه حياة» (من غير إشراك به وهما) أي: الذكر والمحبة (فممتنعان). 
من صاجب التَعطِيلٍ حَمًا اميا 2 ع الطائر الْمَفْضُوصٍ من طيرَانِ 
لو أك قصصت جناحن طا هل ر يكن إذن افر ات لذ بكو اة ك 
قلوبهم حبًا لله» ولا يمكن أن تلهج ألسنتهم ذكرًا به ما داموا معطلين» من يقرأ النصوص التي 
فيها الإثبات وهو لا يثبتهاء إذن تكون حروفا على ورق. 
ECE EET‏ وة وکا ف ران 
لا وَانَّذِي حَفًا عَلَى الْعَوْشٍ اشتوى ‏ فكلا بالوخي وَالْفُْفَانٍ 
هل يحب الله من ینکر أن الله موصوفا بالكال؟ أبدّاء وكيف يكون يحب من لا يتصف 
بالکال؟ يقول: (لا والذي حقا على العرش استوى»» يريد أن يكيد هؤلاء الذين ينكرون العلو 
(متکل) بالوحي)» و يريد أن يكيد هؤلاء الذين يتكرون كلامه. 
لأر داك قزل اهيز E E EU‏ 
ذاك المشار إليه -الذكر والمحبة- أو الإقرار بالصفات. 
وَنَرَى الْمُخَلّمَ في الدَيار تَمُولُ ذا إخدى الأئافي ص بِالْحِرْمَانٍ 
قوله: (المخلق في الديار) يريد بذلك الذي لم يسافر إلى الله» وقوله: (نقول ذا إحدى الأثافي) 
التي ينصب عليها القدرء والتي ينصب علهيا القدر لا يمكن أن تزول عن مكانها؛ لأن مكان 
الطبخ واحد فهم مثل أثافي حض بالحرمان. 
ا معدل کے السو عات د شنا و انان 
قوله: (ذاك) المشار إليه: ما حرم من الوصول إلى الحق؛ لأنهم عدلوا عن الحق فقابلهم الله -عز 
وجل - بالعدل. 
وَلْهُ عَلَى هَذَا وَمَذَا الْحَمْدُ فِي ال ا حزم نما ا 
قوله:(وله على هذا وهذا الحمد) فعلى هذا يعني: على الفضلء وهذا يعني: العدل» الحمد في 
الأولى وني الأخرى هما حمدان: 
عي نذاف اوت جنا ذل E CEA RE E‏ 
إذن الله يحمد على كباله الداني» وكاله المتعدى» كاله الذاتي هو: كال صفاته» المتعدى هو 


العدل والاتسانة. 


زي 979 
لام منج ين 


يا من تَر عَلَيِهِمْ أَؤوَاحَُهُمْ 

وَ رَوْنَ غَبِنَابَيعَهِابهَوَانِ 
6- وَيِرَوْنَ خُسْرَانًا مُبِينًا بَيعَهَا 

فِيإنْر كل فيح ۆة ومان 
5- ويون مَيِدَانَ التسَابْقٍ بَارِرًا 

آل ر الي 
۷- ويرو أَنْمَاسَ الْعِبَادٍ عَلَيِهِمُ 


- وَيرَوْنَ أن أُمَامَهُمْ يوم اللّمَا 


۹- مادا عَبَذْتُم تم مَاذًا قَذْ اجب 
شم من أنى بالق وبزان 

- هَيِوَاجوَايًَا لوال رفو 
يما ص وَابًا لِلْجَوَابٍ يان 

فوا أن لين رك 

5- تَجْرِيدُكُم تَوْحِيِدَهُ شاه 
عَنْ شِزركَةٍ الْيطَانٍ والأؤئانِ 

1 وَكَذَاكَ تَجْرِيدُ ايّباع رَسُولِهِ 


عم 
- 


-51١‏ و 


عن ملو الآرَاءٍ وَالهذيان 


شرج الفصريكة lee TY‏ وَالنوييَة 


ىء سوئ هذا بتلاروغان 


تت 


ماني 


موا ص )ا ا n‏ 


قال العلامت ابن عثيمين كاذه 
في هذه القطعة وجه المؤلف يَاثه هذا الخطاب إلى من أنفسهم عزيزة عليهم فقال: 
يا من تَهِرٌعَلَيهمْ أزواحهُم وَيرَوْنَ َا بيغا بهوان 
وهؤلاء هم: أحياء القلوب الذي يعز عليهم أن تهون أرواحهم» ويرون من الغبن أن يبيعوها 
بالهوان. 
وَيرَوْنَ خُشرَانًا ايها في إنْر كُل قَبِِحَةوَمُهَانٍ 
يرون أيضًا من الخسران المبين أن يبيعوها في إثر كل قولة قبيحة صادره من مهان. 
وَيرونَ مَيدَانَ النَسَابْقٍ بَارِرًا أقيئركقون تَقَكْ الْمَييذدَانٍ 
يعني: يرون أن ميدان التسابق باررًا فيتركون تقحم الميدان» ولكنهم يدخلونه من غير تقحم 
ويدخلونه بون حتى يصلوا إلى مرادهم. : 
ويرو أنفاس الْعِبَادٍ عَلَيِهمْ ‏ قذ أخصيث بالْعَدٍ وَالْحْسْيَانٍ 
الإنسان في الحقيقة تعد عليه أنفاسه» ومَنْ حصي نفسه؟ بل يعد عليه ما دون النفس» كل لحظة 
تمر به فإنها إما له وإما عليه. 
وَيِرَوْنَ أن أَمَامَهع يزم اللا شه الان ايان 
في هذا أخذ المؤلف بلغة من يلزم امثنى الألف مطلقا؛ لأن قوله (أن أمامهم) أمام: مصدر 
وهي خبر مقدم» و(مسألتان): اسم أن مؤخر» و(شاملتان) صفة لها. ويصح أن نجعل أمام: :هو 
الإسم على إنه ليس بجر ولكنه اسم ل كان قَدَّامَ الإنسان؛ لأن هذا الأمام قد يراد به نفس المعنى؛ 
لأنها ظرف لشيء آخر» فيقول المؤلف جار على اللغة الفصحى. 
عا عدم لغ اا فد اج م من آئى بالق وَالْبْرْمَانٍ 


3 مغر‎ SS 


المسألة الأولى: ماذا ا يعني يسال الإنسان يوم القيامة من عبدت؟» © ووم ایهم فيقول 
بن شرك ی لذبن سر عمو حت #[القصص :7 ]. 
0 الثانية: قوله: 32 م ااذ أَجَبِتُمْ مَنْ اتی بای وَالُْرْمَانِ) وهم الرسل» يقول الله 


ا ر ص 


تعالى: * ووم نادیم ََهُولُ مادا حشر اَلْمرَسَلنَ 4 [القصص:٠٠]‏ فأنت مسئول يوم القيامة عن 


و ا ر | 1 ره هذه 5. ما مر 
حر ج المصيك ة النوييَة ا الام وحمل رصاح المشمين 
هاذين السؤالين» كل إنسان يسأل عن هذاء ماذا عبدت؟ هل عبد الله أم هو أشرك؟ ماذا أجبت 
المرسلين؟ هل اتبع آم هو ابتدع؟ 
مقو جَوَابَالِِسُوَالٍ وَمَينُوا ‏ أيضَاص وَابًا لِلْجَوَابٍ يدَانٍ 

يعني: يطلب منهم شيئين: الشىء الأول الجواب» والشىء الثاني أن يكون صوابًاء أنت الآن إذا 
سألت التلميذ عن مسألة تطلب منه شيئين» وهما: الإجابة وأن تكون الإجابة صوايًاء ولهذا إذا 
فكت 0 له: أجبء وإذا أجاب السؤال خطأ قلت له أخطأت» هات الصواب. 
وَتَِهَ راان لي تضوف يموق نَجْرِيِدِكُمْ لِحَفََائْقٍ الإيمسانٍ 
نَجْرِيِدُكُمْ وده كاله عن شركة المَِطَانٍ وَالأَوْنَانٍ 


وَكَذَاكَ تَجريد اناع رَسُولِهِ ‏ عَنن هلو الآرَاءِ وَالْهِذَيانٍ 
يعني : لا ينجي الإنسان إلا ان التجريدان: التجريد الأول: تجريد العبادة» بألا يعبد إلا الله- 
عز وجل -» والتجريد الثاني تجريد المتابعة» بألا يُتابع إلا الرسول بي ولا يجعل قوله بقول فلان 
وفلان» بل لا يتبع إلا رسول الله ويا 
الله ما ينجي الْمَنَى مِنْ رَبَهِ شَيءٌ وى هَذًَا بلا رَوَغَانِ 
صدق تاه لا ينجي الإنسان إلا الإخلاص والمتابعة. 
* قوله يدانه 
065- يارب جرد عَنِدَكَ الْمِسْكينَ را 
جي الْمَغل منك وَأَضيعفٌ الْعْنِدَانٍ 
٤‏ لح س وَذْكَوَْهُ فَاجْعَلُهُ لا 
اة ادات باو ےن 
1- وَبهٍ حَتَمتَ فَكُنتَ أَؤْلَى بِالْجَمِي 
ل وبالاءِ من الْجَهُولٍ الْجَانِي 
۸“ فَالْعَنِدُ ليس يَضِيعُ بَينَ َوَاتِح 
وراتم هن قل ذِي الْقُفْرَانٍ 


ينها 


را اوم 2 2 


اهتين 


لكالا 


مو ر )ا اک 3 هه 
شرح ا لصي دة النوييّة 


0 ت ال ودا 


مِنْثربةهِي أضعف الأزكان 
5 كل غلا من غلا شوت إلى 

تخت الْجَسِعبِذِلَْةٍوَمَوَانٍ 
-١‏ وَعَلَت عَلَيِهَا الناد حى طن أن 
41 وان نس الاتسويو نج أنه 
07 - فَسَعَتٌ إِلَى الأَبَوَين رَحْمَُكَ التي 

و يا ف اا وة 
6 هاو رفاولا 
٥‏ - جز يسيرٌ وَالْعَدُوُ فَواجدٌ 

اا غاا بلا ن 
7- وَالضَّعْفٌ مَشتَوْل عَلَينَا مِنْ جَمِي 

ع جَهَائِنَا سيا يِن الإيمَانٍ 
۷- يارب مَعْذِرَة ليك فَلَمْ يكُنْ 

قَض د الاد ركوب ذا الْعِضيَانٍ 

(1) 5 قال العلامة محمد خليل هراس: 
ثم سعى إلى الأبوين بالفتنة وحملهما على ارتكاب الزلة حين أغراهما بالأكل من الشجرة» وخيل إليه أنه أهلكه) هلاكًا 


لا قيامة هيا بعده. وأنه صيرهما بالغواية والمعصية تحته» ولكن أدركتهما رحمة الله فجبرت كسرهما وداوت جرحها 
وعلت بها إلى مكان العزة والكرامة» فعاد اللعين مغيظًا مُحنقًا يُمنى نفسه أن يدرك من الأبناء ما فاته الآباء « وَلْمَدَ 


ُوَمِنْهَافق سل ورك لکل ی حَفِيظ #[سبأ: .]1١ 7٠١‏ 


Û 


2-0 

اال او 
4- فَتََتُ يارب أك وَايغ ال 

ران ذو شل وذو إختان 
- وَمَقَالَامَاقَالَهُ الْأَبَوَانَ ق 

م نا 
-0١‏ نحن الألى ظَلْمُوا وَإِنْ لم تَْفِرِ الذ 

أب اقيم فتن ذو وان 
۲- يا رت فَانْصْرْنًا عَلَى الشَيطانٍ لي 

عقن اا تياك دان 

ا 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَادْهُ: 

خال المؤلف كانه مبتهلا إلى الله - عز وجل -. 

يارت جَرَد عَبِدَكَ اليسكينَ را جي لقصل منك وَأضيعف الْعْبِدَانٍ 

يعنى: نفسه يسأل الله- تبارك وتعالى- أن ينجيه و يصف نفسه بأنه عبد لله» والعبودية 
أشرف وصفب يتصف به الإنسان» وهذا يذكره الله- عز وجل- في مقام التأييد والتحدي 
وبيان الفضل على الرسول- عليه الصلاة والسلام- فيقول متحديًا في قوله تعالى: #وَإِن 
ڪن في ريب يما رلا عل عبتا [البقرة :۳ ويقول مؤيدًا في قو تعالى: ایارک الى رل 
الان عل عبد 4 [الفرقان:١]‏ ويقول مبيثًا فضله: ایح ای انی بدو للا ق 
لْمَسْجِرٍ اراي امسج ي الفا © [الإسراء:٠].‏ 

كذلك أيضًا وضفت عه اه كن اة ل امتفالة لقوله ال واا الاس ا 
الْفْقَراء إل اله وله هو لعن الْحَمِيِدٌ 4 [فاطر ٠:‏ ويصف نفسه بأنه من أضعف العبدان وهذا 
من باب التنزل والتواضع» وإلا فإنه ليس أضعف العبدان» إذ أنه لم يتجول في عباد الله حتى 


(011 ]قال العلامة محمد خليل هراس 
نان لات رع ا عن نان 0 من إغوائه يدان. 


وو 


شح المصي دة الوَة ‏ وام 


يعرف أنه أضعفهم. 
لغ تله وَذَكرتَة فَاجْعَلهُلَا 2 يساك ألْت بَدَأْتَ بالإِحْمَانٍ 
هذا كلام عجيب (لْ تنسه وذكرته)» فالله- عز وجل- لم ينس الإنسانء لم ينس العبد المؤمن» 
وذكره» باذا؟ أمده بالنعم وهداه للإسلام» هذا من أعظم الذكرء كذا يقول: (فاجعله لا ينساك) 
يعني: كما أنك لم تنسه فاجعله لا ينساك» وهذا من باب التوسل إلى الله- تعالى- بأفعاله» والتوسل 
إلى الله- تعالى- بأفعاله جائز» فنحن نقول: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهيم؛ فتوسلنا بصلاته على إبراهيم أن 
يصلي على نبيه محمد بء والتوسل إلى الله بأفعاله من التوسل الجائز. 
وقوله: (وبه ختمت) يعني: وبالإحسان ختمت. 
وب خت فكت أولى بال ل وَبِالتَنَاءِ مِنَّ ع الْجْهُولٍ الْجَانِي 
بدأ الله للإنسان بالإحسان وختمه بالإحسان» وقال في جزاءه: # هَل جرا لاسن إل 
لْإِحَسَنُ #[الرحمن:0] كأننا نحن المحسنون لأنفسناء مع أن الله هو الذي ابتداً ال وان ر به 
اليد لشن يضيعُ بِينَ فَوَاتِحٍ وَخَوَاتِمِ مِنْ فَضْل ذِي الْعْْرَانٍ 
الإنسان لا يضيع بين الفضل الأول والفضل اللاحق؛ الإحسان الأول والإحسان اللاحق. 
اتك العديع وة اة من ثُوْبَةٍ هي أضعف الأَرْكَانٍ 


يقو انه تحال 82 كايا ما الاس إن کسر في ریپ ن الث نا کلک ين رای [الحج:٥]»‏ 
سس مع راد مر ا ال ره عر 
فأصلنا من تراب ومرجعنا إلى التراب لقوله تعالى: مہا خلقتلکم وؤ ا وا ا 
ری [طه:0ه] المرب جع النهائي- إن شاء الله تعالى م 
كر غ عدوت ا تخت الْجَمِيِع بِذِلْةٍوَهَوَانٍ 
(كل عليها قد علا) أي: علا على الأرض التي منها التراب» وهوت إلى تحت الحميع بذله وهوان. 
وَعَلَتْ عَلَيهَا انار حَتّى ظَنّ أن يغلو عَلَيهَا الخَلْقُ مِنْ نيران 
النار» کا هو معروف جوهر يطير ويرتفع -كا تشاهدون- والدخان يرتفع» الخلق بمعنى: 
المخلوق. يعني: ظن أن يعلو المخلوق من النار على المخلوق من تراب؛ لأن التراب موضوع مهان 
ل ا ا ا 
بمعنى: المخلوق من نيران من هو؟ ابليس؛ ولهذا ارتفع واعتز بأصله» فقال: #آنَأحَيرْمَنْهُ لفت ين 
کار رتشن یلین 4 [الأعراف ١7:‏ ]. 


57 


شن 
ICY‏ صالح لثمن 
02 ل صر 2 :چ 


EET‏ وين ظا ئه ف آلا تون ت ذخان 


شج اليك ة وة مله لل دال اين 

أتى إلى الأبوين: آدم وحواء وقصته معهم| مشهورة ظنًا منه أنه سيصير هما تحت دخان. 
قشعت إِلَى الأَبَوَين رَحْمَتُكَ الي وَسِعَئْهُمَا فلا يك الأَبَوَانٍ 

حمدًا لله رحمة الله أدركت الأبوين فَعَلَّوَا بر حمته» وصار ما يريده إبليس منها ممتنعًا ب رحمة الله. 
مدا ولخ بَنُوهُما وَخُلُومُنَا في جَنْبٍ جِلْمهمَا لَّدَى الْمِيرَانٍ 


جرْءٌ يسيرٌ وَالْعَدُوُ فَوَاجِدٌ ‏ لَهُمَاوَأَغَدَانَا بلا حجان 


يعني نحن آبناؤهم» ووا ی ا الأبوين جزء يسير.. 
حك وولا وا لقا واا بل خان 
المؤلف يَدْلَنْهُ يقول: حلوم آدم وحواء أقوى منا والعدو واحد» فنحن حلومنا ضعيفة 
وأعداؤنا كثيرة. 
وَالضَعْمٌ مَسْئَوْلٍ عَلَينَا مِنْ جُمي ع جهَاتَنَا يما مِنَ الإيمَانٍ 
الضعف مستولٍ علينا من كل جهة لا سيا ضعف الإيهان»وإبليس متوعد لنا من كل جهة» 
قال الله- عز وجل-: قال نا ما أَعْوَْي لاد هم رطف الْسْتَقِم 4 [الأعراف:5١]‏ مجلس على 
الصراط إذا أردنا أن ندخل صرفناء وإن دخلنا حاول إخراجناء وهذا لم يقل اعدد هم رط 
لْمَسَمَقِيمَ 4 قال طك ليشمل القعود على باب الصراط» والقعود من داخل الصراط قال 
تعالى: لإ ثم اتهم مَْينٍ يوم وَمِنْ حَلْفهجَ وكَنْ امم ومن فمَيلِهِمْ € [الأعراف:1] ولكن لا يأتينا من 
فوق؛ لأن فوق رب العالمين -عز وجل- يأتي من هذه الجهات الأربع» فإذا كان إبليس يأتينا من 
جميع الجهات. 
يارب مَعْذِرَةإِلَيِكَ َلَمْيكُنْ قَضدُالْعِبَادِرُكُوب ذا الْعِضيانٍ 
يعني: يعتذر لله- عز وجل- ما جرى منا من المعاصي التي قد لا تكون مقصودة. 
أكِن نوش وله وَعْوَهَا هَذَاالْمَدُوُلَهِاغْرُورَ أَمَانٍ 
يعني: أن نفوسنا سولت لنا وزينت لنا معاصي الله» وزادها ذلك هذا العدوء الذي يسمى 
إبليسء فإبليس قاسم للأبوين» قاسمه) أي: بالغ في القسم لما لن لكا لين ألتوسِيت» 
[الأعراف:٠۲]‏ فدلاهما بغرور» دلاهما أي: نزلهما من مرتبته) العليا إلى المرتبة الدنيا بغرور يالغ؛ 
فهذا عدو قوي يقسم بأنه ناصح فدلاهما بغرور. 
يٺ يا رب نك وام ال كران دو فصل وذو إخسَانٍ 
يعني: بعد أن حصل ما حصل من معصية يرجع الإنسان إلى نفسه» وإلى ربه فيتيقن أن الله - 
تعالى-واسع الغفران» وهو ذو فضل وذو إحسان. 


وجمان ص الج لمر 


چ ص کک مہ 0 ر 
شرج المصِيدةا | إلعلامة لصيع 
فاا مَاقَالَه الأَبِوَانٍ ق ل مَقَالَةٍ الْعَِدٍ الظّلُوم عن 
ماهى؟ قال: 
نَخنٌ الألى ظَلَمُوا وَإِنْ لم تَغْفِرٍ الأ ذَنْبَ الْعَظِيع فُنَحْنُ ذو خُسْرَانٍ 
أتى المؤلف بالآية في المعنى الذي عبر عنه قول الله- تعالى -عن آدم وحواء: قا ا ربا طاتا 


انش ون لر تعفر لَنَاوَوَيْحَمََا دون مِنَلْحَسِرِينَ [الأعراف:17]. 
باوث فاق اغ الشطان لے ,اا لااك ينان 


2 2 


قال العلاميّ السعدي كيَدَأْنه: 


في ظهور الغرق بين الطائضتين› 
وعدم التباسه إل على من ليس بذي عينين 


وهذا الفرق بين أهل السنة وغيرهم هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فأهل السنة 
يدعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ويتلقون أصول الدين وفروعه عنهم| ولا يعطلون الصفات بل 
يثبتونها» ومن سواهم بالعكس من ذلك يكذبون ويحرفون ويفوضون. وقد تقدم من تفاصيل 
فروقهم ما يكفي. ونظيره الفصل الذي بعده: 


2 2 


ا سے ب ن 
* فول4ه رجاه : 


قصل 


في ظهورالمرق بين الطائفتين : 
lS‏ 


EIT‏ وَالْمَرْقُ بَينَكُمْ وَبَينّ خضومکم 

نكل وجو ابت بيان 
E - €‏ فم O‏ 

SS EG 
قَإِدذًا دَعَوْنَالِلْفْرَانٍ دو‎ -6 

ENE الزائ ان‎ 
ت دَعَوْتُمْ‎ n 
E E EE EE >17 

بولا بالخ وَالإِدْعَانٍ 
۸- من غير تََخْرِيفٍ وَلَا جحي ولا 

فويض ذي جَهلٍ بلا عزفانِ 
د تن بغرا وجو ل وتا 

ويل تيمم مع التران 
- أَنْكْنمُومَا جَفْدَكُمْ فَإذَا أتى 

ينا لتحيل اجن إلى كصيوزان 
۱- أ عت شمف عة وله طا 


سَيْد الك ة اة دمو نيام وين 
نة مى لِحَقَاِقٍ الإيمان 
۲- فَاِذًا ابثليئُم مُكْرَهِينَ بسفمعها 
رها لا عل الفز فيان 
۳- لكِن بجَهل لِلْذِي سيقت لَه 
فويض إِعرَاضٍ 06 مَعَانٍ 
١ /‏ - فَإِذًَا ابتُلِيِكُمْ باختجاج خضومكم 
أو تمر تيا دع ذي لان 
117 فال وَالإغرَاضٌ والتفويض وال 
ريد مط E‏ الاق 
5- لكِنْ لديا حظة اليم َغ 
خشن الْمَبِولٍ وَفهْم ذي الإخسان“ 
الح ٠‏ 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَانه: 
هذا الفصل بين به المؤلف طريقة المنحرفين عن طريق السلف» وأن ما بينه وبين السلف فرقًا 
عظيً) شاسعًا فقال: 
وَالْمَوْقُ بَبِنَكُمْ وَبِينَ حضومم ‏ ينكل وجو ئَابِتُ بيان 
قوله: (ثابت) خبر المبتدأ وا معنى الفرق ثابت من كل وجه. 
كا انق وتو لاقي و شحتان تحني E RE‏ 
قوله: (شتان) أي: بعْدَ» (السعد) واحده السعود. وهي ثلاث: السعد الذابح» وسعد بُلّع؛ وسعد 
السعود» هذه ثلاثة وجوه تكون في آخر فصل الشتاء وقبيل فصل الربيع» وتسمى عند عامتنا في البلد 
العقارب» السعد الذابح يسمونه العقرب الأولى» وسعد العقرب الثاني» وسعد السعود العقرب 
الثالث» ومن أمثال العرب (إذا طلع سعد السعود كره في الشمس القعود)؛ لأن الحر بدأ يأتي» أما 
 71١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 


وهكذا يتم الخلاف ويستحكم بيننا وبينكم» فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل هو نصيب النص عندكم أما 
عندنا فحظه التسليم والرضى وخسن القبول وفهم ذي الإحسان. 


2 2 مہ |( سے مہ م وا 7,9 37 
شي اليك ة اة مامه مان عام مين 
(الدبران) فالدبران: نجم أحمر يكون خلف الثرياء والثريا أنجم مجتمعة معروضة يخلفه| ويتلوها نجم 


أحمر» ليس بالكبير» ولكن لونه أحمر يسمى الدبران» يسير على آثار دبرانها فلا هو مسبوق ولا هو 
للاحق» يخاطب الثرياء إذن السعد والدبران بينهما فرق؛ لأن الدبران من نجوم الصيف» والسعد من 
نجوم الشتاء فبينهم| فرق عظيم» فهذا هو الفرق بيننا وبينكم» ثم ذكر وجه الفرق. 
كذ لقو تنا للفيوان و الاي أيدن الاي ين ران 
هذا فرق أم لا؟ فرق» وهذا قال: (أين الرأي من قرآن) بينهما فرق عظيم. 
ذا دَعَوْنَا لِلْحَنَدِيث دَعَسَوئُم. .الثم إلى تفلي فول فلانٍ 
نحن نقول تعالوا إلى قول الرسول ية نقلده. وهو يقول: لا» تعالى إلى قول الشيخ الفلاني 
نقلده» فهذا فرق عظيم. 
و5 ۴ لَص | 50 ص ر | ولم | بالكَيّ وَالإِدْ ت ان 
يعني: تلقينا النصوص بالقبول بدون رفضء وبالإذعان» أي: بالإنقياد التام لهاء تصديقًا 
لأخبارها وعملا بأحكامها. 


مِنْ غيرٍ نَخْرِيفٍ ولا جحد ولا فويض ذي جَفْلٍ بِلاعِرْفَانٍ 

هذه ثلاث طرق يسلكها أهل البدع» التحريف حيث يحرفون الكلم عن مواضعه» مثاله: يقولون: 
معنى قوله تعالى: لاثم سنو عل امش 4 [الأعراف:54] ثم استولى على العرش» هذا تحريف. 
ويقولون: معنى قوله تعالى: بل یداه مَبَسُوَطْتَانِ #[المائدة:14] أي: بل نعمتاه مسو طتان» فهذا تحريف» 
يقول: (ولا جحد) يعني: إنكارء» والمحرف منكر للمعنى المراد مدع لغيره» فقد جمع بين أمرين» بين 
جحد المراد و دعواه غير المرادء فمثلا يقول: بل يداه مَبَسُوطءَانٍ € ليس المراد مها اليدين الحقيقتين بل 
النعمتان» جحد المعنى الأول وإذا عنى معنى آخر فجمع بين أمرين كلاهما غير مقبول (ولا تفويض) 
وما أدراك ما التفويض! التفويض الذي زعم الجهال أنه مذهب السلف. قالوا: إن مذهب السلف. 
بل قالوا أولاء قالوا: أهل السنة انقسموا إلى قسمين. مؤولة ومفوضة» المؤولة يعني: المحرفة» ومفوضة 
يعني: الذين إذا قيل لهم: ما معنى قول الله (استوى على العرش) قالوا: الله أعلم. 

ما معنى (ما خلقت بيدي)؟ قالوا: الله أعلم. 

ما معنى (ويبقى وجه ربك)؟ الله أعلم. 

ما معنى ( وينزل إلى السماء الدنيا)؟ الله أعلم. 

وعند أهل التفويض الأنبياء يتكلمون بالكلام من صفات الله» ولا يعلمون معناهاء -سبحان 
الله-؛ فهل أحد عاقل يتكلم بكلام لا يعرف معناه؟ أبدّاء هم يرون الأنبياء فيم) يتعلق بالصفات 
يتكلمون بكلام لا يدرون ما معناه» فهؤلاء هم المفوضة» اذَّعى الجهال بمذهب السلف أن هذا 


عر و ره هذه ا 02 
ا ا چا اة جمدن يا بين 
عن اعود وت ولع لالا ولق لامو صن ی 
هو مذهب السلف» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ماشه قال في كتاب (تعارض العقل والنقل): 
إن قول أهل التفويض من شر أقوال آهل البدع والإلحاد. 
كيف يدعي المدعي أنه واجب العلة» وقال: إن هذا المذهب هو الذي فتح الأبواب للفلاسفة 
والملاحدة؛ لأن الفلاسفة والملاحدة يش: يثبتون النصوص معاني لكن على أهوائهم؛ ومن يثبت المعنى 
ال ل ل 
ال أن عرلا السطلة. الان نت ا ولون اتصوص عل هذا الوجه ريف 
جحد» وتفويض وخذا قال (ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان)» قال تعالى: 59م مهم امون لا 
يعمو التب إل اَمَأ 4 [البقرة:۷۸]. 
لیر اعرا وَتَجْهِيِلٍ وَنَأ ويل تَلَقِكْمْ مع النرانِ 
يعني: نحن نتلقى النصوص بالقبول والإذعان» وأنتم تلقيتمو ها بالإعراض والتجهيل والتأويل. 
كد ا دك فإذا انى..  ”‏ فالا شل لای كران 
أعوقيسة ا متاق ان ا 
يعني: إذا أتيتم ما لا طاقة هم به بردّه أعرضوا عنه» وقالوا لنا لا تتكلم بهذا دعنا من هذا الكلام. 
فإذا اليم مُكْرَهِينَ بها فَوضْكْمُوهًا لا عى الْعِرْمَانٍ 
يقولون: الله أعلم. 
كن بجهل لِلَّذِي يقث لَه فويض إِغرَاضٍ وَجَفْلٍ مَعَانٍ 
يعني: : هم لو تأملوها لوجدوا لا معنى» لكنهم يعرضون ويقولون: الله أعلم» كا لو سألك سائل 
وأنت تكره 00 تقول: 0 ا الاح حرمو عل KG‏ 
باذا؟ بالصراخ E‏ إلى ولي الأ 
فَالْجَخْدُ وَالإِعْرَاضٌ وَالتَأُوِيلُ وال تَجْهِيلُ حَظ الئّضٍ عِنْدَ الْجَانِي 
ET‏ يمغ حشر الْمَبُولٍ وَفَهْمِ ذِي الإخْسَانٍ 
إِذْنْ ظهر الفرق بين الطرفين أم لا؟ ظهر الفرق وأن بينهما كما بين السعد والدبران. 
8 8 2 


قال العلامت السعدي يناده 
فصل 
في ظهور التطضاوت بين حظ المثيتّين 
والمعطلين من وحي رب العالمين 

وذلك أنه يظهر التفاوت بين الخلق مدحًا وذمًا وحمًا وباطلا بصفاتهم ومآخذهم وأصوهم 
وأخلاقهم وثمرات أعمالهم وقوة أدلتهم وضعفها. فلأهل السنة والجماعة من كلام الله الحقيقة» لا 
يعدلون إلى المجاز الذي وضع أخيرًا. كا اتفق أهل الأصول والعلوم على ذلك في كل كلام 
وغيرهم يتبعون المجازات والاحتالات البعيدة الشاذة المخالفة للظاهر وللمعلوم من الدين 
بالضرورة تحقيقًا لقوله تعالى: والرسخون في العام بق رن ا تن عا وما گی ولوأ 
لذ لتب € [آل عمران:۷]. 

وكليات أدلة أهل السنة قواطع الأدلة من الكتاب والسنة» وقواطع العقل التي اتفق تفق العلاء على 
صحتهاء واتباع إجماع الصحابة ت والتابعين لهم بإحسان وأئمة المدى ومصابيح الدجى» وليس 
للنافين منها دليل واحد وإنم) أدلتهم شبه تدل على سفاهة مبديها وضلاله» وينقض بعضها بعضًاء 
وإذا استدلوا فبكلام أرسطوا وابن سينا والفارابي وابن الخطيب تمن عرف انحرافهم عن الحقائق 
الدينية» وخير ما يستدلون به كلام أبي الحسن الأشعري مع أ نهم خالفوه فيا أثبته من العلو والاستواء 
ا ا ا E‏ 
أئمتهم خالفوه حين قال الحق وقرر الصواب ووافق أهل السنة فيه» وهذا غاية الخذلان. 

وطريق أهل السنة إذا فرض التعارض بين النقل عن المعصوم وبين ما خالفه من الآراء قدموا 
النقل» والآخرون بالعكس. وطريق أهل السنة النفي المجمل والإثبات المفصل: ينفون عن الله 
أنواع النقائص والعيوب ومماثلة أحد من خلقه» ور يثبتون على وجه التفصيل كل ما جاء به الكتاب 
والسنة من صفات الله ونعوته. والمعطلون يثبتون جملا وينفون مفصلا: يثبتون ألفاظًا مجملة لا 
تسمن ولا تغني من جوع» وينفون نفيًا مفصلًا لجميع الصفات والأفعال لله. . فأي الفريقين أحق 


سے ب ب 
* قوله رة : 


فصل 


في التضاوت بين حظ المثبتين 
والمعطلين من وحي رب العالمين 


~~ 4۷ 
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- ۹ 


~۹ 


~۱ 


- ۲ 


- ۳ 


-1 


- A0 


ولا الْحَقِيفة مِنْ كلام إِلَهِمَا 
وَفَوَاطِعٌ الْوَحْيِينِ اھ لتنا 

وَعَلَيكُمْ هَل يشکوي الأفرَان؟ 
رأ الل اه 

أي ا فاص وتا إلى اليُرْمَانٍ 
وَكَذَاكَ فِطْرَةٌ رَبَنَا الوحمَنِ شا 

بده لقص EE E‏ يجان 
وَكَدَاكَ إِجْمَاعٌ الصَحَابَةِ وَالألّى 

بوهم ببالهِلْم وَالإخسانٍ 
وَكَذَاكَ إِجْمَاعٌ الأبِقة بَعْدَهُمْ 
هَذِي الشّهُودُ هَل لديم أن 

ف اه بای وال ران 
وَجُنُودْنَا مَنْ فذ نمدم ذِكُرُهُمْ 

جن وذكم فُعَسَاكرُ ال يطانِ 
وَخيامُهَا مَضرُوبَةٌ بِمَشَاعِرِ الب 


سوخيين هِنْ خير ومن قران 


شر اليك ة اة + اعلام جحمونْصاح مين 
7- وَخيامُكم مَضْرُوبَة في اليه قال 
E‏ كحي لاسو يان 
۷- هَذِي شَهَادَنُهُمْ عَلَى مَخْصولِهم 
علد امات وَفَوْلُّهُمْ بإِسَانٍ 
۸- والله يهد آئهغ أيضًا كَذَا 


قال العلامت ابن عثيمين يادة: 
يقول المؤلف: (فصل في تفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين) يعني: أينا 
وا الحَقِيفَةُ مِن كلام إلهنا 2 وَنْص'بِكُمْ مِنْه الْمَجَازُ الثاني 
مثال ذلك نحن نقول: إن قول الله تعالى: بل يداه مَبَسُوَطْمَانِ € [المائدة:74] حقيقة له يد حقيقة وهم 
يقولون: لا ليس له يد حقيقة» ولكن مجاز عن النعمة إذن لنا حظنا من القرآن وحظهم المجاز. 
وَقَوَاطِعُ الْوَخْيين شَاهِدَةٌ لنَ 2 هَعَلَيكُمْ هَل يشكوي الأمرَانٍ؟ 
قوله: (وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم) وهذا فرق (قواطع الوحيين) الكتاب والسنة أدلتها 
قاطعة شاهذة لناء أما بالنسبة لكم فهي شاهدة عليكم هل يستوي الأمران؟ لا. | 
E E E E EET‏ 
أيضًا الأدلة العقلية تحكم لنا وتشهد لناء وإذا كنتم صادقين فقاضونا أي: نتقاضى» نحن 
وإياكم إلى الأدلة العقلية. 
ENS‏ انتوفي كنا . يكذ لكا كن اجهوة يمان 
الفطرة تشهد با نقول ولا تشهد لكم ونضرب هذا أوضح مثل على علو الله عز وجل - هم 
ينكرون علو الله. 
فالجهمية يقولون: إن الله في كل مكان في المسجد» في السوق» في المطعم ولو كانوا يشربون 
الدخان. وفي كل شىء فالله في مكان أقذر من ذلك -والعياذ بالله-» والمتأخرون منهم قالوا: هذا 
غير معقول هذا منكر ولكن الصواب: أن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا 


القت الو لل مدن 7 امن 
متصل ولا منفصل ولا داخل العام ولا خارج العالم؛ إذن هو عدم حض» كما قيل لبعضهم: صف 
لنا ربك؟ قال: هو لا داخل العالم ولا خارجه وأكثر من هذا النفي قال له السائل: ما تصف العدم 
بأحسن من هذاء والوصف هذاء هو العدم؛ لكن نحن نقول: الله -عز وجل فوق كل شيء. 
والفطرة السليمة تبتدى ي إلى هذا فلو أن الإنسان لم يقرأ أي كتاب في العلو أين د يطلب ربه؟ 
بطل اق الحاو هذا هى القطرة الات يطلية ن العلق فرلا يا رت لا كن زلا إل الا 
وإذا جودلوا وقيل لهم: أنتم تدعون الله وترفعون أيديكم قالوا: نرفع أيدينا؛ لأن السماء قبلة 
الداعي وليس لأن الله في السماء ‏ أعوذ بالله ‏ قبلة الداعي والمدعو تحت كيف هذا؟! ‏ لكن نسأل 


الله العافية من الجهل -. 
فا رالات وال والعقل والقطرة: 
وكنذاه قدة القمخانة والاتق. ٠‏ ا 2 
وبذلك يصبحوا خسة. 


وَكَذَاكَ إجماغ الأبفة بغدَهم هَذَا كلام بل مان 
(وكذاك إجماع الآئمة بعدهم) أي: بعد التابعين (هذا كلامهم بكل مكان) يقصد: الأدلة ستة. 


هي الشهوة مهل لديك انق سن ماه بالئفي والتكرَان؟ 
TS 000‏ 
هذا فرق فجنودنا الأنبياء» والصحابة» والتابعون» وتابعوهم بإحسان, والأئمة» أما جنودكم 
فعساكر الشيطان من فلاسفة اليونان والمناطقة وغيرهم. 
افا مَضْرُوبَةٌ بمَشَاعِرٍ أل وَين ِن حر ومن قُزآنٍ 
الخيام المضروبة بالمشاعر المقدسة هي: مشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن ف(الخبر) عن 
الرسول و(القرآن) كلام الله» وقدم الخبر على القرآن في الذكر من أجل القافية. 
واو نف ره ی انه فالات .کان كل او خسان 
ا ملدد عراف 
9 افلس كمد لت لم سل عد عه 
المات من يفق منهم يرجع ويقول: أموت على عقيدة أمي» ويقول بعضهم: أموت على عقائد 


2 م ت مہ 4 ہے مہ ورم 2 و ل لمي 
سر الفصيدة النويتة واد اي للعاامة جمد رصاح شين 
عجائز نيسابور؛ لأن كل حياته التي أمضاها لم تُفِدْ منها شيئًا إلا كا قال كبرائهم: لم نستفد من 
طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. 
هَذِي شَهَادَنُهُعْ عَلَى مَحْصُوِلِهمْ فد الات وتوليع ان 
راه شد ات ااك . كيني اة ركنا لوحم 
e‏ 5 ص سے کی ص م > و م کہ ص رك و ری سے ر س عل کے سا 
فإن الله تعالى يقول: # ومن عرض عن زحكرى فن له ميسّة ضنكا وره يوم لقي ةعم 
کا ص یی ص او ور ایی و چلککرر ا سے اس کر ار رور عم ےکا سے س و ری ر کر 
(8 قال رب لم خیرت أعمئ وقد كنت بصيرا © قال كذلك أك ايشا نييما وكدلك الوم شی 4 [طه: 
]1١5-4‏ وأظن أن الفرق بينهم وبين السلف واضح جدا» فأدلة هؤلاء من كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع آهل الخير» وأما هؤلاء فبالعكس. 


* قوله يَدَاننْهُ: 
8- وَلَنَا الْمَسَانِدُ وَالضَحَاحٌ وَهَذِهِ الم 

فحن اندي انك هحصن اران 
- وَلَكُمْ تَصَانِيف الْكَلَامِ وَهَذِهِ ال 

ازو تبحر الان 


۹۱ - شبَةٌ يكبَّر بَعْضهًا بَغضا كبي 


م باطل أز مط اليونَان؟ 
11 ولول قال الله قال رول ظ 

في كل تضنيف وَكُلٍ مان 
4- لکن تَقُونُوا قال آرشطوا وََا 

ل ان الْخَضِيِبٍ وَقَالٌ ذو الْعِوفَانٍ 
-٥‏ شيخ لَكُم يذْعى ابْنَ سيا لم يكُنْ 

م دبال دين والإيان 


د و ا 8 پگ ہے مہ 5 مو جمد 5 << الوكين 
سل س اهو 5 کچھ سا 7 


۷- فالأ معري مُقَورَّرٌ لِعْأْوَ رَبْ 


- فى غاية التُقْريِر بالمغقول وال 
مَنْمَول 5 م بفط َه ال ومر 
8- هذا وحن فَنَاركُو الآرَاءَ لل 
mT‏ وَنخكم الْمَرْقَانٍ 
۰-۔-لکئکم بالْعكين قذ ضَوَحْت 
وَوَص كتُمْ e‏ الان 
١‏ وَالنَمَى عِنْدَكُمْ عَلَى التّمْصِيل وَال 
ا ا ا 
۴۳-والمُشُِون طَرِيقُهُمْ تفي عَلَى ال 
مال وَالتَعَصصِ يل بايان 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْة: 
وتا الْمَسَابِدٌ والضحام وهده الق شن الي انث عن الشرآن 
كالبخاري» و(السنن) جمع سنة والمراد بها: سنن النسائي وأبي داود وما أشبه ذلك فأدلتنا من سنة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الموجودة في المسانيد والصحاح والسنن يقول: (التي نابت عن 
القرآن) نابت عن القرآن يعني: أا تأتي بالتفصيل فيا يجيء به القرآن إجمالاء ورب تأي بحكم 
مستقل لا يوجد في القرآن لكن هذا الحكم المستقل الذي لم يوجد ني القرآن قد أرشد القرآن إلى 
لقوله تعالی: لیا اين ءامنا يعوا الله هَ وَأطِيعُوأ اليَسُولَ © [النساء:09] وقوله: وما اتک 


و ۾ 0 دو مم رو 


سول ف دوه وم کم عنه فاننهوا لك [الحشر :۷] وهذه الآية وإن ن كانت واردة ٤‏ الفيء فإنه إذا کان 


د3 م لات م الى 
شرح ا لصي دة ا لملم 
يجب قبول ما آتاهم من الفيء وما نى عنهم من الفيء يجب الانتهاء عنه» فا جاء منه تشريعًا فهو 
من باب أولى. على كل حال السنة تنوب عن القرآن فيم يحتاج إلى تفصيل» وما أشبه ذلك. 
وَلَكُمْ نَضَانِيف الكلام وَمَذِهٍ ال آرَاءُ وَههْي كثيرة الهذيان 
شبَة كبر بَعْضُهًا بَعْضًاكبيد | تٍمِن اج خَرَلِلآَرَكَانٍ 
يعني: الذي عندكم شبه يكسر بعضها بعضًاء وهذا تجدهم متناقضين بل تجد الواحد منهم 
ا ا ا ا ال 0 
يعني: جج أهل الكلام كهذا ابيت» تمافت كالزجاج وكل يكسر الآخر. 
E‏ قن ونان ارك م باضِل أؤ مَنْضِقٍ اليونان؟ 
الجواب: لا. أما نحن فنقول: (قال الله وقال رسوله في كل تصنيف وكل مكان) نبني أقوالنا 
على قول الله ورسوله. 
لكن تَقُونُوا قال زَرِتْطُواوَفَا 2 ل انش الْخَطِيِبٍوَفَالَ ذو 
شيخ كن يدعي وال د اا ين ول بان 


م وا > 9ه 
جمد رصاح مشن 


هار 


يعني: هؤلاء أشياخهم فلاسفة ملاحدة لا يتقيدون بإيان ولا يتقيدون بدين وهذا بيت من 
عدة أبيات يصرح به ابن القيم» وكذلك شيخه بأن ابن سينا كافر خارج من الدين وإن كان عند 
بعض المثقفين یری أنه مؤمن ولكن نحن نقول: إنه طبيب جيد لكنه فيم) يتعلق بالأديان نرى أن 
الناقلين عنه الكفر كشيخ الإسلام وتلميذه وغيرهم نرى أنهم ثقات وأن شهادتهم عليه مقبولة. 

ا قال ق ي وَنَْهَدُونَ عليه بِالبْهْكَانٍ 

خيار ما تأتون به أن تضيفوا أقوالكم إلى الأشعري ومع ذلك تقولون عليه بالبهتان وتكذبون 
عليه؛ لأن الأشعري ماشه أبا الحسن كان في أول عمره معتزليًا وبقي على هذا أربعين سنة كاش 
مع مذهب المعتزلة معطل للصفات وله أيضًا آراء في الإييان والقدر وما أشبه؛ ثم اتصل بعبد الله 
بن سعيد بن كلاب فعرف منه بعض الشيء ء المخالف لمذهب المعتزلة» فاعتنقه وخالفه في بعض 
الأمور وخرج ذات يوم يوم الجمعة ‏ وكان له منبر يعني: كرسي يتكلم فيه بعد صلاة الجمعة 
فوضع عمامته وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري - انظر رحمة 
الله عليهم العلماء الأولين - يصدعون بالحق» ثم قال إنه كان على مذهب المعتزلة» والآن يقر 
ببطلانهم وأنه مذهب باطل وجعل يفند يله ثم بعد مدة طالع كتب السلف وكتب أهل السنة 


شح القصِيدة النورييّة لاک جَمَدنْصاح مين 
وأعجبه مذهب الإمام أحمد يَش إمام أهل السنة وصنف كتابه (الإبانة عن أصول الديانة) 
ع للك لوم ادبن صمل رس الال عل لات و الا 
بليغا وكتابه الآن مشهور مطبوع وهم الآن الذين ينتمون إليه تعلقوا بالزمن الأوسط من حال 
فصاروا بين مذهب المعتزلة وبين أهل السنة؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
الأ شري مُقَرَرْ لِعْلْوَّرَثِ 2 بِالْعَرْشٍ قوق جمِيع ذِي الأَكُوَانٍ 

وأنتم أا المنتسبون إليه تقولون: ليس الله عال فوق كل شيء» بل علوه علو معنى وصفة لا 

علوذات. 
في عَاية اير بِالْمَغقُولٍ وال فقول تم بِفِطْرَةٍ الرَحْمَنٍ 

هذه أدلة العلاء» فالمنقول هو: كتاب الله وسنة رسوله والمعقول والفطرة بقى. الخامس وهو 
الإجماع» فالقرآن ملوء بذكر علو الله عز وجل فكثير من آيات القرآن فيها ذكر العلو» والسنة 
كذلك» فقد قرر النبي عليه الصلاة والسلام - علو الله قولا وفعلا وإقرارًا؛ فأقوال الرسول كثيرة 
جدًا في إثبات علو الله في كل صلاة يقول: (سبحان ربي الأعلى) وتقريره لعلو الله بالفعل: لما خطب 
E ENN‏ نشهد بأنك قد بلغت وأديت ونصحت 
قال: «اللهم اشهد»” “رفع أصبعه إلى السماء وينكثها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد» هذا التقرير 
للعلو بالفعلء وكان َة يتنظر الوحي دات] ويرفع وجهه إلى السماء في قوله تعالى: وذ ری تقب 
وجهك في اسما 4 [البقرة:44١‏ ] ينتظر الوحي نازلا من رب السماء-عز وجل -. 

أما إقراره غيره فجارية معاوية د بن الحكم دعاها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام وقال لما: «أين 
الله؟» قالت: في السماء”'' فهذه جارية ما درست ولا تعلمت» لكن اهتدت لذلك بالفطرة قالت: في 
السماء» قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» هؤلاء يقولون: الذي يقول الله في السماء كافر؛ لأن الله في كل 
مكان أو لأن الله لا في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا يسارء الرسول قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة»» ويذكر أنه قال لأبي عمران بن حصين: «كم إها تعبد؟» قال: أعبد سبعة» ستة في الأرض 
وواحدًا في السماء» قال: «من تعد لرغبتك ورهبتك؟2”" قال: الذي في السماء وهو كافر مشرك يعبد 
سبعة آلحة ستة مع الله والله واحدء أما الفطرة فلا تسأل كل إنسان مفطور على علو الله حتى إن أبا 
المعالي الجويني كدّثة كان يقرر ذات يوم والمشائخ الكبار في عهدهم تجعل لهم مجالس يُدرّسون فيها 
للناس عمومًا كان يقرر ويقول: إن الله سبحانه وتعالى - كان ولم يكن شيءٌ معه» وهو الآن على ما 


)1( رواه البخارى ( ١1605‏ )» ومسلم (۱۲۱۸ ). 
(۲) رواه مسلم (0۳۷) . 
(۳) رواه الترمذى ( ۳٤۸۳‏ ) . وضعفه الألبانى رحمه الله فى تعليقه على السنن . 


َو ج مانن الما 


تن ل صر 


شج الفصي دة اوي ماد كاج اة مين 
كان عليه هذه كلمة طيبة (كان ولم يکن شيءٌ معه وهو الآن على ما کان عليه) فهو يريد أن ينكر 
استواء الله عل العوشي: يتول: كان ولا عرش وهو الآن .عل مااكان عليه لذن 9 راا عل 
العرش فقال له أبو العلاء الهمداني يياه بثه: فأخبرنا عن هذه الضرورة ما قال عارقًا قط يا الله! إلا 
وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء كل واحد يقول: يا الله يجد من قلبه ارتفاع للسماء» فضرب على 
رأسه يصرخ ويقول: حيرني الهمداني؛ لأن الفطرة لا يمكن إنكارها أبدًا ويذكر أن سليهان ‏ عليه 
الصلاة والسلام - خرج ذات يوم يستسقي بالناس منع المطر عنهم فخرج يستسقي بهم؛ فمر 
بالطريق على نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا 
تمنع عتا رزقك -وهي نملة- فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم الله أكبر - حشرة تدري أين 
ربهاء وهذا رفعت قوائمها إلى السماء. 

فالمهم: أن هذه الفطرة حتى الحيوان مفطور عليها أن الله في السماء» أما الإجماع: فيقول شيخ 
الإسلام: إن الصحابة والسلف مجمعون على أن الله في العلو. يقول: والله يعلم أني بعد البحث 
التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما وجدت أحدًا منهم قال: إن الله ليس في السماء ولا أن 
الله ليس على العرش» ولا أنه داخل العالم ولا خارجه وشيخ الإسلام تعرفون من هو في سعة 
العلم والاطلاع والأمانة يقول: ما وجد أحدًا صرح با في ذلك كصرف الأدلة على علو الله» 
فاستمعوا له في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» لكن العقل كيف دل على علو الله؟ 
نقول: من المعلوم أن العلو صفة كال أليس كذلك؟ بلى فكلنا يعرف ذلك» وإذا كان العلو صفة 
كمال لزم أن يكون الله متصفا به هذه واحدة. 

ثانيًا: ولأن السلطة التامة لا تكون إلا بالعلو ولهذا إذا كان عدوك يأتيك من فوق ما تستطيع 
أن تقابله» فهو إذن من تمام سلطان الله عز وجل - ومن کال صفات الله. 

هَذا وَنَمْنٌُ فَنَارِكُو الآرَاءَ لل قل الصجيح وَمُحْكَمٍ الْقُرْفَانٍ 

إذن مذهينا تقديم النقل على العقل ونرى أن النقل هو مصدر التلقي لا سيا فيا يتعلق بأسهاء 
الله وصفاته» ولكنكم قدمتم العقل على النقل ولاحظوا أن العقل الذي قدموه ليس عقلا صريحا؛ 
لأنه عقل مبني على الشبهات» أما العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح ولا يمكن 
أن يعارضه. 

لتك بالعكين دصرم وو كه الْقََالُون ذا الان 

وَالئَمّي عِنْدَكُمْ عَلَى اليل وال إِنْاتإلجمال بلا كران 
طريقة أهل التعطيل في الصفات النفي» لئلا يشبهوا الله بالموجودات فإن أثبتوا يقولون: 
إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا سميع ولا بصير ولا أعمى ... إلى آخره. 


شج الفصيدة اة وام م العامة جْمِنَصاِح مين 


ِذْنْ النفي دائً) لا يثبتونه لماذا؟ قالوا: لأننا إذا أثبتنا شبهناه بالموجودات فقلنا: إذا نفيتم 
نالرات و و شر مما فررتم منه» فجاءت طائفة ثالثة قالت: إذن نسلم من 
الاعتراض» فلا نصفه بإثبات ولا نفي» ما نقول سميع ولا نقول غير سميع» قلنا هم إذا قلتم 
هكذا شبهتموه بالممتنعات؛ لأنه لا يوجد شىء موجود ولا معدوم ولا سميع ولا أصم ولا بصير 
ولا أعمى كيف هذا؟! فأهل التعطيل - والعياذ بالله ‏ كلا فروا من شىء وقعوا في شر منه. 

والتفى عند على التفصيل وال اجات إععالاً تدان 
وَالْمُمْمُونَ طَرِيقُهُمْ تي عَلَى ال إِج مال وَالئَفْصِيل بايان 

والمثبتون وهم السلف وأتباعهم على العكس» من أهل التعطيل» تُجْوِلُون في النفي ويفصّلون 
في الإثبات لماذا؟ أولا؛ لأن هذه طريقة القرآن» فكم آية در بها في صفات الكمال على وجه 
التفصیل؟ كثير وتكاد تكون كل الآآيات أو أكثرهاء فكلها تفصيل لصفات الله -عز وجل -وكم 
آية ذكر فيها النفي إجمالا؟ قليل تعدّها بالأصابع لا تتجاوز عشر آيات إلا فيا يتعلق بالألوهية 
والعبادة فهي كثيرة» نفي التفصيل قليل جدًا كله إجالء وفي النفي التفصيل قليل والإثبات 
تفصيله كثير؛ إذن المثبتون فصلوا في الإثبات» وأجملوا في النفي لماذا؟ 

ا ا قرت 
واستهزاء في الموصوف. 

معقول» نضرب مثلا: هذا إنسان قام يمدح ملكا أمامه قال: أنت الملك الشجاع المقدام الكريم 
الحليم وصار يذكر من صفات الكمال ما يملأ الحظام» الملك كلا ذكر صفة كال انتفخ وزاد حتى 
صار كالجبل العظيم من كثرة صفات الإثبات في المدح» فجاء مسكين يقلد صاحب الإثبات 
ووقف أمام املك وقال له أيها الملك لست بكساح ولا زبّال ولا دمام ولا وحش ولا حار ولا 
كلب ماذا يقول هذا؟! يقول الملك اسجنوه» فهذا يمدح الملك أم لا؟ لا يمدحه أبدًا هذا يذمه 
ويستهزي به. 

إذن التفصيل في النفي حكمه ذم في الحقيقة - ذم للموصوف _؛ وهذا لم يذكر الله التفصيل في 
النفي إلا في مسائل قليلة» إما لإبطال قول من وصفه بهذا ا منفي مثل قوله تعالى: طلم مَِددوَلم 
يود € [الإخلاص:۲]ء وإما لتوهم نقص في كاله مثل قوله تعالى: # وَلَقَدْ لقنا أَلسَموْتِ 
لار وما هما ی انار وما مما ِن لوب 4 [ق:۳۸]؛ لأن الإنسان قد يتصور أن الذي 
خلق السموات والأرض هذه السموات العظيمة والأرض العظيمة خلقها في ستة أيام لابد أن 
يتعب فقال: وما مَسَنَا يِن لوب €» ربا يتجرأ العاصي على المعصية ويقول: أعصي الله في غفلة 


هه مولي > 


اللهء فقال الله تعالى: «إومًا لد بلي عَمَا تَْمَنوْنَ» [البقرة:٤۷]‏ وربا يقول قائل: السموات 
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شج العصيد الوب عا لامو جمدانصالح ايبن 
والأرض كلها لعب وحياة وموت فقال: #وما لقنا الما والدرسش وما بسا لين 4 
[الأنبياء:١]‏ فالحاصل ما تجد النفى في صفات الله إلا على سبيل التفصيل إلا لسبب؛ إذن طريق 
أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي لسببين: 

السيب الأول: أن هذه طريقة القرآن. 

السبب الثاني: أن التفصيل في الإثبات زيادة مدح وكال» والتفصيل في النفي زيادة ذم 
وتنقيص وضربنا لكم مثلا واضحًا وإياكم أن تقفوا من تحبونهم فتصفونهم بصفات نفي» فإنكم 
إن فعلتم ذلك فسوف يعاقبكم ويقول: ليس هذا من علامات المحبة. 


2 0ه 


* قوله يَدَانْةُ: 

*- قَتَدبّوُوا الْمُّوْآنَ مَغ مَنْ مِنَْكُمَا 
وََهَادَةَ التبفوثٍ بالفرآنِ 

5- وَعَرَضْكُمْ قَوْلَ الوَسُولٍ عَلَى الَّذِي 
قال الشيوحُ وَمُحْكَمَ الْقُوَْانِ 

٥-فالمُخكم‏ النّضُ الْمُوَافِنُ قَوْلَهُمْ 
لا يفل التَأويلَ في الأَدْهَانٍ 

5- لكِنّمَا النَّضُ الْمُخَالِفُ قَوْلَّهُمْ 
ا ابة ا اول ت ان 

- وَإِذَا تادعم فووا مُشْكِلٌ 
أَفَاضضِمٌ اقم راي لان 

4 وله لَوْ كان الْمُوَاففِقٌ لَمْ يكُنْ 
1 اا اول ان 

84- لكِنْ عَرَضْئًا نحن أَقْوَالَ الشّيُو 
خ عَلَى الذي ججاتث به الْوَحْيانٍ 


شرج الفصيك ة النويييّة 
- مَاخَالفٌ الأضين لَع تعبا به 
کا وف ا عن اال ان 
-١‏ والْمُشْكِلٌ الْقَوْلُ الْمُخَالِفُ عِنْدَن 
في غَاي ةالإفْكَالٍ لا البتِيانٍ 
الت 


ل 22 سر 4 
لم حْمدنصااج اسمن 


قال العلامت ابن عثيمين يَنَانه: 
تَعَدبّرُوا الْمُرْآنَ مَغ مَنْ مِنْكُمَا وَنَهَادَةَ المبفوث بالْقُرَآنِ 
يعني: تدبروا كتاب الله وسنة رسوله ية مع من يقصد هل هي معكم أيها النفاة أو مع 
المثبتين؟ ليتدبروا ذلك» فوجد أنها مع المثبتين وأن القرآن والسنة يفصلان في الإثبات ويجملان في 
النفي وطريقة ة أهل التعطيل التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات . 
وَعَرَضْكُم فول الرَسُولٍ عَلَى الي فال الشيوځ وَمُحْكَمْ الْقُرَْانٍ 
وعرضتم أيضًا قول الله ورسوله على قول الشيوخ» فإن وافق قول الشيوخ قبلتموه وإن خالف 
فَالْمُحْكَمْ الَصُ الْمْوَاِقُ قَوْلَهُم لا يفل التأويل فِي الأذْعَانِ 
يعني: تجعلون النص الموافق لقولهم هو المحكم الذي لا يقبل التأويل وهو الواضح الذي لا 
يقبل الاشتباه. 
لكا ال العاف رة اة فتسساول م ان 
O SL CN SR AALS‏ 
واد ضح لا يحتمل التأويل» وإن خالفا فهو المتشابه القابل للتأويل» وتأويل هؤلاء المعطلة عندهم 
یی تارات ونا سے شرا لاہ لادايل عليه 
وإذا اكيم مووا مكل ا ا وی 
(وإذا تأدبتم) يعني: إذا تأدبتم وعرفتم أن تتكلموا بلباقة لا تقولوا هذا متشابه قولوا هذا 
مُشْكِلء (أفواضح يا قوم رأي فلان) إذا تأدبوا قالوا: مُكل أما إذا لم يتأدبوا قالوا: هذا متشابه. 
الله لو كان المؤافق كن اا ولا ان 
يعني: والله لو كان النص هو الموافق لقول الشيوخ لم يكن متشا اء بل كان محكمً)ا واضحًا. 


شج اليك انو لام مزاع اكير 
لن عرضتا تحن أَفْوَال اليو خ عَلَى الَّذِي ججاءث به الوخيان 
هده طريقة أهل اله اهن يمر رة أقوالالروخ عل ما جات الرضان. 
ا حالف النّضَينِ لم نَعْبَا به اوا حا الان 
قوله: (ما خالف النصين) هما الكتاب والسنة (لم نعبأ به شيئًا) يعني: لم نبال به شيثًا (وقلنا 
حسبنا النصان)» ونعم الحسيب (حسبنا) أي: يكفينا النصان عن آراء الرجال وهذا إذا خالف 
آراء الرجال النصين. 
الكل اقل النكالث ندا في غاي الإشسكال لا الان 
المشكل ما هو؟ أقوال الشيوخ المخالفة للكتاب والسنة» أما الواضح عندنا فهو دلالة الكتاب والسنة. 
2 5 


* قوله اه 
5- وَالْعَرْلُ وَالإبْقَاءُ مَوْجِعُهُ إلى ال 
آرَاءِ دكم ب بلا كان 
*- لكِنْ لَدَيتًا داك مَوْجِعُه إلى 
قزل الأول ومخكم الْقْرَآنٍ 
4- وَالْكْفْرُ والإشلام عَينُ خلافِه 
ووقاق ولا هيل راان 
6- وَالْكْفْرُ عِنْدَكُمْ جلاف شَيوَخِكُمْ 
وَوفَافهُمْ فُحَقِيَِ ةالإيمانٍ 
5- مذي یلگ ولك اشيا 
وَالْمَوِدُ الرَحْمَنُ بَغد رمان 
7- وَهُْنَاكَ يعْلمُ أي جِرْبِينَا عَلَى ال 
حي اليح وَفِطَْرَةٍ الدَيانٍ 
6- فَاضْبر قَلِيلًا إِنّما هِي سَاعَة 1 


وَإِذَا أَصِبت فى رصا الدَحْمَن 


سَحالمَصِيْدَةِالنوييَة واد واج العامة نياج مد 


EY TTT 


نَ وَصَيرْهُم في طَاعَة الشّيطانِ 
ا 
قال العلاميّ اين عثيمين يدانه 
وَالْعَوْلُ وَالإبْقَاءُ مَوْجمُة إلى ال آراءِ عِمْدَكُمْ بلا كان 
يعني: القبول وهو الإبقاء والرد وهو العزل في كلام المؤلف يعني: الرد والقبول مرجعه 
عندكم إلى الآراء» فما وافق آراء الشيوخ فهو مقبول وما خالفها فهو مردود, فهو يبين أن المرجع 
عندهم آراء الرجال. ٠‏ 
لين لديا داك مورجغة إلى قزل الؤشول وَمُسْكَم الْقُرْآنٍ 
وفرق بين هذا وهذا بين من يرجع في أموره إلى الكتاب والسنة ومن يرجع إلى آراء الرجال. 
وَالْكُمْرْ والإشلام عَينْ خلَافِه ‏ وَوفَاقِ ولا ع رْبالئِوِمَانٍ 
يعني: الكفر عندنا والإسلام (عين خلافه) هذا لف ونشر مرتب: الكفر عين خلافه والإسلام 
عين وفاقه ففي البيت لف ونشر مرتب» فالشيخ يقول: (الكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه) عين 
خلاف الكفر» ووفاقه إلى الإسلام يعني: أن الكفر عندنا مخالفة النصين قولٌ الرسول والقرآن 
والإسلام موافقته لاغير» فمن وافق الكتاب والسنة» فهو مسلم ومن خالفه) فهو كافر والكفر أنواع. 
وَالْكُفْوْ عِنْدَكُمْ يلاف شيوجكم ‏ وَوِفَافهُمْ فَحَقِبَةالإيمانٍ 
(والكفر عندكم خلاف شيوخكم) هذا الكفر عندكم من خالف الشيخ فهو كافر (ووفاقهم فحقيقة 
الإيهان) ومن وافقهم فهو مؤمن؛ إذن فرق بيننا وبينهم نحن نقول: الإيان موافقة الكتاب والسنة» 
والكفر مخالفة الكتاب والسنةء وهؤلاء يقولون: الإيان موافقة الشيوخ» والكفر مخالفة الشيوخ. 
لى ميل وكيا ولمرد الو خن يقد رشان 
يعني يقول: هذي طريقنا وهذي طريقكم فمن يحكم بيننا؟ الله (بعد زمان) وهو يوم القيامة 
يحكم الله بين العباد فيا كانوا فيه يختلفون» فكا يحكم بينهم في الحقوق الخاصة كإرث المال وقتل 
النفسسن والعرضنء فهو يحكع ينهم أيضا فا اختلفوا فبة من الق بإذنه يقول عر وجل في سورة 
النساء: لاله یکم يديك وم القيكمة ون جع أده لا گور عل اومن سبي [النساء:١‏ 14]» 
بشرى سارة يخبرنا بأننا سنتحاكم والحق لنا يقول تعالى: #ولن جع أله لكر عَلَ المؤْمِننَ 
َيل 4 فبالله عليكم لو أن خصمين ذهبا إلى القاضي» وقد قال القاضي لأحدهما لن يكون لفلان 
عليك سبيلٌ سيذهب متیر عر فاه بين أنه سيحك وبين الكافريق والمسلخين: ولن جل 


مو نضا 


الصا 


شرج القصيد ةالنوبييّة للم 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. 
وَهْنَاكَ بعلم أيُ جِرْبينَا عَلَى ال سح الريح وَفِطُرَةٍ الديانِ 
فَاضبئ قَلِيلاً إنَما هي سَاعَة أذ مسف نف ديا الوٌحْمَن 
(فاصبر قليلًا) لو خالفك الناس أي: رأيت الناس على الباطل اصبرء فإنم| هي ساعة من زمان 
مهما طال بك الوقت ولو مئات السنين» لكأنا بقيت ساعة من زمان» فإذا أصبت فقي زضا 
الرحمن يعني: لو اعتدوا عليك فهذا العدوان في رضا الله _عز وجل - تثاب عليه وتؤجر عليه. 
قاقر ملك يالقون وشرو نَ وَصَبْرْهُمْ فِي.طاعَة الشيطًان 
وأما أنت فتألم وتصبر وصبرك في طاعة الله» قال الله تعالى: « ولا تهنا في احا الور 4 
[النساء:؛ ]٠١‏ (تبنوا) يعني تضعفوا (في ابتغاء القوم) أي: في طلب الكفار» لن مونو امون 
قار يلور كَمَانَا لمو € [النساء:؟ ٠‏ أليس كذلك؟ بلى هم بشر وأنتم بشرء وجول 
من الله ما لا جوري € [النساء:؛ ٠‏ ۰ أنتم تقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت وفرق بين الأمرين وني هذا تسلية للمؤمن إذا أصابه من الكافر ما يصيبه أن يتسلى 
بكلام الله عر وجل: «إن كَكوُوَا تَألَمونَ نهر يمور كُمَاتاً مورت" وجو ون ألو مَا لا 


تجوت 4. 


قال العلامت السعدي اة 
فصل 
في بيان الاستغناء بالوحي المنزل 
من السماء عن تقليد الرجال والآراء 

وذلك أن الله جعل كتابه تبيانًا لكل شي وأمر برد ما تنازع فيه الخلق من المسائل الأصولية 
والفروعية لله ولرسوله. وأخبر أنه أكمل لعباده الدين» فالوحي الذي هو الكتاب والسنة كفيل بجميع ما 
يحتاجه العباد في أمورهم دينهم من أصول وفروع» بل وفي أمور دنياهم» فيه بيان الأصول العظيمة بيانًا 
منوعًا مصرقا بأساليب متعددة» وطرق متنوعة» وفيه بيان جنيع الأحكام» وفيه الإرشاد جملة وتفصيلا 
إلى المنافع والمصالح الدينية والدنيوية» فيه علوم التوحيد والرسالة وتفاصيلها بأكملها وفيه علم الأحكام 
في العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرهاء وفيه علم الجزاء وتفاصيل الجزاء الدنيوي 
والجزاء الأخروي» وفيه بيان الأسباب ومسبباتها تفصيلًا وإجمالا. 

فالكتاب والسنة إذا تم علم العبد با حصل له الكفاية والشفاء والهداية في كل أبواب العلم» ول 
يحتج معهما إلى رأي أو قياس إلا في بيان حكمه) واستنباط أسرارهما. وقد يخفى على العام بعض 
نصوص الكتاب والسنة أو يفوته بعض معانيها فيضطر إلى القياس على قواعد الشرع وأصوله» فالقياس 
يصارإليه عند الاضطرار كما قاله الأئمة الشافعى وأحمد وغيرهما. 

والقياس الصحيح من العدل والميزان الذي أمر الله به وهو داخل في الشريعةء وإنا يتكر منه القياس 
الفاسد المخالف للنص أو لأصول الشريعة,أو القياس الضعيف الذي لم يستوف شروطه. والقياس 
الصحيح مبني على الجمع بين المتاثلين والتفريق بين المختلفين» وهذا الاستغناء المذكور بالوحي لا يتم 
إلا بالإقبال التام على الكتاب والسنة» وأن يكون ذلك أكبر همة طالب العلم وغاية بغيته» وأن يلغي جميع 
الموانع والمعارضات التي تحول بينه وبين هذا المطلوب من التعصب والتقليد الأعمى ونصرة غير الحق. 

وذكر المؤلف كنا حاله في طلب العلم وأنه في ابتداء أمره ما زال متقيدًا بقيود التقليد» غير منطلق 
الفكر في العلم الصحيح» ثم إن الله يسر له بحسن قصده وشدة طلبه أن خلع القيود وأقبل على الكتاب 
والسنة» وحصل منه) خيرًا كثيرًا وشرح الله صدره للهدى» واتسعت دائرة معارفه» واتضح له الفرق 
العظيم بين حالته الأولى والثانية» وغرض المؤلف أنه أخبر عن تجربة ومشاهدة» وليرغب في هذه الطريقة 
التي لا يسلكها إلا الكمل من العباد. ولكن هذه الطريقة لها شروط بينها في هذا الفصل وهو قوله: 

E € € 


في بيان الاستغناء بالوحي المنزل 
من السماء عن تقليد الرجال والآراء 


- يا طَالِبَ الْحَقٌّ الْمُبِينِ وَمُؤْئْرا 

لم الْتِينٍ وص الإيَانٍ 
-(١‏ اشمغ مَقَالَةَ تاح غَبِرَ الَّذِي 

1 د كار 
۲ - ارال مَذْعَقَدَتَ يَذَاةٌإِزَارَهُ 

دما زره إلى الرَّحْمَنٍ 
۳- ولل الْمَمَرَاتٍ لِلْعَرَّمَاتٍِ ف 

سز لازم يطبي ةالإنْسانٍ 
4- وَتَوَلْدُ النمْضَانٍ مِن فْتَرَاتَهِ 

أو لمي ا حب الان 
6- طاف الْمَذَاهِبَ يخي نُورًا ليف 

لدية وين ومن ليران 
5- وَكَأَنْهُ َدْ طَاف ينِفِي ظَلْمَةَ ال 

ليل اليم وَمَذْهَبَ الْحَيِرَانِ 
۷- وليل لا يداد إلافُوة 

البح مَفْهورٌ بذي اللطانِ 
4- حٌى بَدَتْ فِي سيره تار عَلَى 

زر الْعديتة طلم الإيفان 


ا م النويَة 
ع لمصيدة 
E -48‏ لِيفبِسَها فلع ينكئة مغ 
تلك ليود مَتَالَهِابأمَانٍ 
يو لا E NEE EE‏ 


اھ للع جم نالم این 


E TDA‏ ام جلد حل عَنْهُ فُيِودَهُ 
افد جي ذل اه ابَاعان 
+248 رون تحولا أن تشمل فر 


:8- كان الثِمَى إِلَى الْرَيا مُضْعِدًا 

مِنْدُونٍ يلك النَارٍ في الإنكان 
- فَرَأَى بِتِلْكَ النَّارِ آطَامَ الْمَدِي 

تة كَالْخيام تَشوفُهَا الْعَينَانٍ 
5- وَرَأَى على طرقاتها الأعلام قد 

فعودة تقحل البالف ليران 
07 - وَرَأَى هُنَاِِكَ كل ماو مهد 

يذغو ]ا ىالإيمان والإيقان 
۸- فياك هأ هسه فكدكرا | 

EE CE ERE 
[َالْمُشَهَام عَلَى الْمَحَبَةِ لَم يرَلْ‎ -9 

حَانَا لذ كراكم هن البَسَيانٍ 


ال 5ال لم دنا لون 


- لوقيل قا هوى لقال مُباورًا 


أهوى زي ارتكم على الأَجِفَانٍ 
-0١‏ الله إن سَمَح الزَّمَانْ بفُرِبِكُمْ 
حلت مِلكُم بالمَحَل الدَانِي 
A‏ لاعن الخد صُكْدًا ذ فى النَّرَى 
2 ا 
ا 
قال العلاميّ ابن عثيمين يَنَانْه: 
يقول المؤلف يََاننْهُ: 
يا طالب الحَقٌ المبين وَمُؤْيْرًا علغاليِقِين وص كة الإيمَانٍ 
يعني: يا من يطلب ال حق المبين» ويؤثر علم اليقين على الشكوك والظنون التي يقوها هؤلاء 
الشيوخ. وصحة الإييان على سقم الإيهان. 
ا سمغ مَقَالَةَ اح حبر الَّذِي NAE DELE‏ 
هو يعني بذلك: نفسه فإنه حر رَ الورى» أي أنه عرفهم عن خبرة. 
وقوله: (مُذْ شَبَّ). يعنى: منذ كان صغيرًا حتى الآن حين قال النونية هذه» قال: 
E‏ كد د د د N CT.‏ 03 
قوله: (ما زال مذ عقدت يداه إزاره). يكون ذلك حين بلغ ست سنين أو سبع سنين وما أشبه 
ذلك؛ لأن الصغير لا يستطيع أن يربط إزاره بل يربطه» له أمه مثلاء لكن إذا كبر صار يشد إزاره 
بيده» وهو يقول هذا؛ متحدثا بنعمة الله لا فاخرًا بذلك على عباد الله. 
وتخلل التقرَات إلعزات أن سر لازم ليف ةالإنتنان 
لما أخبر أنه منذ كان صغيرًا إلى الآن وهو لا يزال يشد مئزره إلى ال رحمن» واستأنف فقال: هناك 
فترات تعرقل الإنسان وتصده عن عزمه» وهذا لازم لطبيعة الإنسان إذ يكون الإنسان نشيطا في 
ا 
عي AGRE ES‏ تومه فزن شن دفن 


اتك اة اد اد دام جْمَدنصاِح مين 
إذا فتر عن طاعة الله» وهذا لا شك أنه نقص» ولكن كلنا بنو النقص. 
طاق الْمَذَاهِبَ يخي ثُورًا ليه ديه ويلجيه من البَرَانٍ 
يعني: نفسه» فإنه كمه له اطلاع واسع على مذاهب العلماء» وكان أول أمره صوفيًا لولا أن 
مَنَّ اله عليه بشيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه وانتفع بعلمه وهداه الله على يديه لضل الطريق» قال: 
َكانه قَدْ طَاف يبي ظَلْمَةَ ال ليل البهيم وَمَذْهَبَ الْحَيرَانٍ 
يعني: مع هذا الطوفان يريد أن يهتدي للحق كأنه طاف الليل» وحتى الآن لم مهتد للنور. 
الل لَا يرد إِأَُوَةً وَالصْبِحُ مَفْهُورٌ بذِي السُلْطَانٍ 
نی بدت في یرو تار على طُوْرٍ الْمَدِيَةٍ مَطْلَّع الإيمَانٍ 
قوله: (طور المدينة) أي: جبل» وهو السور. 


قوله: ىردت فق سيرةاناوعل طور امدينة مطلع اراب ومعلوم أن النار إذا بدت بعد 
التعب الشديد في طلبها يكون الإنسان بها أشد فرحا وأشدٌ شوقًا إليها. ش 


EE IE‏ بنك لوو اويا انان 
جاء + ین من هذه الثار لكر عليه ری و فاع ی أن رین ا 
نولا تدارك4 الله بأطفه وَلَى عَلَى الْعَقِبِينِ دا نُكْضَانٍ 
يعني: لولا أن الله تداركه بلطفه لكان حين عجز عن الاقتباس يرجع ويترك» كما يوجد بعض 
النامن إذا را عن تلقي الشيء لأول مرة نكص على عقبيه وتركه. 
وتلق اعا لك مي تاس مسن لفان 
يعني : أل ل يتكث» ولكن وقف لعل اله يفتح عليه 
فَأنَاهُ وا ع فة EE O ERE RT‏ 
معلوم أنه إذا حلت القيود يستطيع أن يخطو خطوة ة الواثب ويمتد باعه. 
وله ولا أن ئل فيوذةُ ورول عَنْهُرِبْقَهةٌ الشَيطَانٍ 
كَانَ الؤفى إلى الثريامُضيدًا هن دُونٍ يلك النّارِ فِي الإفكان 
يقول: لولا أن الله يسر له وحل له القيود حتى مشى لكان الرقي إلى الثريا -وهي في السماء- 
أيسر من الوصول إلى هذه النار التي يريد أن يقتبس منها. 
فَرَأَى بلك الثارٍ آطَام اليب نة كَالْخِيا تَضُوفْهَاالْعَيئَانِ 
قوله: (آطام) جمع اطم وهي الأماكن المرتفعة. 


شافيك ةالو لامو مصاع رن 
وَرّأى على طرقاتها الأعلام قذ تُصِبَتْ لأجل السَالِكِ الحيرَان 
وَرَأَى ماك كل هَاوٍمُهْكَدٍ | يذغو إلى الإيمان وَالإيئَانٍ 
هذه إرشادات» طريق فيه أعلام مرشدة ترشد الإنسان المتحيرء فهنا (آطام) أي: أعلام. إذن 
هناك علامات أرضية وعلامات بشرية؛ العلامات البشرية: هم هؤلاء الهداة المهتدون الذين 
يدعون إلى الله عز وجل. 
موكنال نتكيا انان نكن ازا نالبة المشفان تند ركان 
قوله: (هناك) يقصد الأعلام والآطامء وأعلام الهدى من المداة المهتدين» (هنأ نفسه متذكرًا ما 
قاله المشتاق منذ زمان) ما الذي قاله؟ قال: 
وَالْمُسَْهَامُ عَلَى الْمَحَبَةٍ لم يرل حَاشَالِذِكْرَاكُمْ مِن اليَِسَيانٍ 
المستهام: الذي أصابه الهيام من شدة الشوق. 
قوله: (لم يزل) أي: على المحبة وقوله: (حاشا) يعني: تنزيهًا أن أنسى ذكركم فأنا لن أنسى 
در 
لَوْقِيِلَ ما هوی لَقَالَمْبَادِرًا أَهوَى زِيارَتَكُمْ عَلَى الأَجمَُانِ 
إذْنْ نيته أن يزورهم ولو على الأجفان بدلا من الأقدام» وهذا من المبالغة في محبته لزيارتهم. 
ا بِفُربكُع 2 وَحَلَلْتَ ينكم امحل الدَانِي 
لأَعَفوَنٌ الخد كرا فِي النَّوَى Sa‏ 
لذ عالق سنا e E‏ (تالله إن سمح الزمان بقربكم). ب يعنى: إن تيسر لي 
أن أقرب منك (وحللت منكم بالمحل الداني) وهو ديارهم» (لآعفرن اند شكرً في الثرى) في الثرى 
متعلق ب(أعفر) يعني: أعفر خدي بالتراب شكرًا للوصول إلى محلاتكم؛ (ولأكحلن بتربكم أجفاني) 
فبدلًا من أن يكحل بالكحل الذي هو الإثمد يكحل بالتراب» وهذه مبالغة للأسف. 
وهو ما أراد وصف الشركء لكن هذا يقوله العشاق في الزمن الأول» فالعشق يقتل الإنسان. 
فالإنسان العام شق يموت من العشق فيعشق محبوبة - مثلا- ثم لو قالت له: اسجد لي لسجد لماء 
sS‏ 
السعدي مشه : إن عشق الصور ولى» لكن جاء عشق الدنيا ‏ عشق المال ‏ فا ظنكم لو أنه بقي 
ال ل SM‏ 
لا يبالون بالحلال والحرام والربًا والغش والكذب -نسأل الله السلامة. 
الظاهر - والله أعلم- : أن هذه الأبيات قيلت من قبله» فن كان هو الذي قالها فنسأل الله له 


شي العصيد ةالنوبية مام ڪا للم جمدنن ساح اين 


الى ولا شك أت هن اة لكنهديومى إل مسال القبورين لذبن اتر ن إل الور ويعفرون 
الخدود؛ لأنه قال: (لأعفرن الخد شكرًا). والقبوريون يعفرونها؛ تعظيً) وعبادة. 


* قوله يانه 

7 - إن رمت تُبِصِرٌ مَا ذَكَرْتَ فَعْض طز 
ا ق سى الآقار وَالْمْرْآنِ 

4- وَانْوْكُ سوم الْخَلْقٍ لاتغأ بها 
في السَّغْدٍ مَابُفْنِيِك عن دَبِرَانٍ 

5- حَذَّقٌ لِقَلْبِكَ فِي النُضوصٍ كَمثْلٍ مَا 
IEE‏ فِيالرَّأَي طُولٌ زَمَانٍ 

17- وَاكْحَل جُمُونَ الْقَلْب بِالْوَحْيينَ واخ 
ذز كُخْلَيُم ياكئْرَة الْعْمْيانٍ 

۷-فا بَينَ فيهما طرق الْهَدَى 
لياو في أخسن الان 

- ور الله الْخَلَائِقٌ مَعْهُمَا 
0 ليا تان وَرَأَي فلن 

4- فَالْوَخْي كاف لِلَّذِي يُعْتَى به 
اف لاء جهالة الإنشَانٍ 

0- وَتََاوْتٌ لْعْكَمَاءِ فِي أَفْهَايِهِمْ 
لوخي قوق تَعَاوْتٍ الأَنِدَانٍ 

-0١‏ وَالْجَهْل دَاء قال وَشفقَاوُةُ 


أهْرَانٍ في التَّرْكِب مْتَفَانٍ 


E OLE‏ شي 
وَطَيِ ب ذَاكَ الْغَالمُ الرَاني 

07- وَالْعِلْغ أَقُسَام تلات مَالَهَا 
ممن رابع والح ذو تيان 

ا زاوا رسيت 
وتتحذلك ا ن 

٥-والأّمز‏ وَالئْهْي الذي هُوَدِينُهُ 
وَجَرَاوُهُ يزوم المع النَانِي 

7- وَالْكُلُ فِي الْقّرْآنٍ والشتن الَّبِي 
ججاءَث عن الْمَبِعْوثِ بالقران 

1 - والله ما قال افووٌ مُتَحَشْلقٌ 
ش تافالا رالنان 

SS - ۸ 

۹- ا EET‏ هذ َم 

اتم اشام وخير تيان 

E‏ رفم يجا ت وال زي 
تور ذانيةة ا 

-١‏ أَوْقُلْئُمْ مَعْنَاههَذًا فَافْصِدُوا 
مى الْخِطَاب بعينه وَعِيانٍ 

- أو قُلْيُمْ تحن التَّرَاجِمُ فَافْصِدُوا ال 
مغتى بلا طط ولا نُْفُضَان 


م و 9 99 
للام َنيِح مين 


شَرالعصيدَة وة 
- أؤ فلم بخلافِ 4 فَگلامۂ 
في غاية الإلكار والبطلانِ 
ا 


و ا 
لاام جمادن صالح اين 


قال العلامت ابن عثيمين كاده: 
يقوله المؤلف: 
إن ذنت تسد قااذكت فعض طز فاعن ستوّئ الآثار وَالفرآن 
قوله: (تبصر) يعني: بعين قلبك» ما ذكرت لك من أن الوحي بقسميه: الكتاب والسنة 
كافيان» فغض الطرف عن سوى الآثار والقرآن أي: اترك هذه الكتب التي ليس فيها إلا المذيان 
والكلام الباطل. 
انرك رُسوءَ الْخَلَْقٍ لا ْمَأ بها في السَعْدٍمَا يعْنِيِك عَنْ دَبَرَانٍ 
يول للها عرس كر كادي« الجا ل لكاي والينة ونا لكام الواات اي 
الاب والسنة فهو تن الكثاب والسئة. 
وقوله: (في السعد ما يغنيك عن دَبَرَانِ). 
رت هابا ان اعرد باه به ل را للم ود الجر وران ت 
أنه نجم صغير أحمر يكون خلف الثرياء ويكون (في السعد ما يغنيك عن دبران)» وكأن ابن القيم 
يَكْلهُ -أظن من كلامه- يرى أن العرب كانوا يتشاءمون بالدبران» والسعد يتفاءلون به؛ لأن 
السعد من السعادة» والدبران من الدبورء ففي السعد ما يغنيك عن دبران. ٠‏ 
حدق لِقَلْبكَ في النُصُوصٍ كَمثْل ما EE‏ فى الّّأي طول زَمَانٍ 
قوله: (حذق لقلبك) يعني: اھ ا ا ا و 
والقلب إذا كان مهتا بالوحيين ‏ الكتاب والسنة نال بها مسارح الدنيا والآخرة. 
وَاكْحَل جُمُونَ الْقَلْبٍ بِالْوَخيينٍ واخ ذز كُحْلَهُم يا كَنْرَة الْعِمِيانٍ 
أي شيء يكتحلون به؟ بالآراء والهذيان؛ ولهذا كثر فيهم العمى» قال: (يا كثرة العميان) أي 
في الذين اكتحلوا بالآراء والهذيان» أما من اكتحل بالوحي فسيكون بصيرًا قوي البصر. 
فَالهبَينَ فيهما طُدْقٌ الْهْدَى الا لصي e‏ 
الحمد لله فقد بن الله عز وجل في القرآن والسنة عن طريق النبي ية بأتم التبيان. 
بح يفوج ا ديف ال وروی لصاون 


عندنا مَل يقول: (الفليتان والبيعان)» (فلتان) مک فليتان؛ 5 9 مصغر (الفلتان)» 
ومعناه: الذي لا يُعْبأ بکلامه» فكل كلامه مفلج لا ينبني على شيء. 
وقوله: (ورأي فلان) فلان يكنى به عن الرجلء فيقال: فلان وللمرأة فيقال: فلانة. يقول 
(لخيال فلتان ورأي فلان). 
فَالْوَخي كاف لِلَذِي يغتى به شاف لِدَاءِ جَهَالَة الا 


يعني: إن الو ع كات 1 امت به “افيا ير كل ذا قال تعالي:ط وبل ِن المَرءَانٍ 


5 ر رفك 6 


شِفَاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ر اللاي إَِاخَسَارًا #. [الإسراء: 45] 
ماوت الْعُلَمَاءِ في أَنْهَامِهِن ‏ لِلْوّخي فَؤقٌ تَقَاوْتٍ الأَنِدَانِ 

نحن نرى أنهم يتفاوتون في الأبدان بين قصير وطويل وعريض ودقيق وغليظ ونحيف 
وهكذاء وهذا شيء مشاهد» وتفاوت العلماء في الأفهام أشد من تفاوتهم في الأبدان؛ ولهذا تجد 
بعضهم كلا لأيعرقف شا ويعضهه لا يفهم ولا يحفظ وبعضهم يحفظ ويفهم» فهم أربعة أقسام: 
حافظ فاهم» وحافظ غير فاهم» وفاهم غير حافظ» ورابع الأقسام: لا حافظ ولا فاهم. وشر 
الأقسام هذا الأخيرء وخير الأقسام الأول: الحافظ الفاهم» والناس يختلفون في الأفهام لا شك 
فتجد آية في كتاب الله يستنبط منها بعض الناس مسائل عديدة وبعض الناس لا يعرف شيئًاء ولقد 
حدثناكم عن حار الفروع؛ من هو حار الفروع؟ 

حار الفروع: رجل قد حفظ كتاب« الفروع» وهو كتاب فقه » ألفه محمد بن مفلح أحد تلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال له ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح» وهذا الكتاب 
حوى جل ما قاله الفقهاء» ليس بقول الحنابلة فقط بل غير الحنابلة أيضًا مذكور فيه» فتجده مثلا 
يذكر المثل ثم يقول وفاقًا للشافعي» وفاقًا مالك وفاقًا لأبي حنيفية» خلاقًا لمالك» خلاقا 
للشافعي» خلافًا لأبي حنيفية» وهو كتاب يعتبر جامعًا؛ حتى إن بعضهم يسميه (مِكْنَسَة المذهب) 
يعني: كنس هذا الكتاب كل شيء» ورجل حافظ للكتاب عن ظهر قلب» وهو ثلاثة مجلدات مع 
التصحيح ‏ تصحيح الفروع ‏ وجعله القطريون ستة مجلدات. 

المهم: أن هذا الرجل حافظ للكتاب عن ظهر قلب لكنه لا يفهم إطلاثًاء فكان أصحابه 
يخرجون به معهم كأنه کتاب» فإذا آشکل عليهم شيء قالرا: اقرأ علينا الفصل الفلاني في الباب 
الفلاني ثم يقرأه عليهم لا يقول ماذا قد فهمته فيه ما له به» فكان يلقب بحمار الفروع» وهذا الأمر 
لا شك أنه طيب لكن يقولون: إن الله عز وجل ضرب مثلا للذين لوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحار يحمل أسفارًاء فالحار إذا حملته كتبّاء هل يستفيد منها؟ لا يستفيد» فال حار نفسه بليد» 
فكيف بالإنسان الذي أعطاه الله ذاكرة حافظة كهذا الرجل؟! 


ود م کرت م 3 ہے مہ 0 
شرح المصيد ة النوبيّتة_ م جملدن الم شين 


ماوت الْعُلَّمَاءٍ فِي أَنْهَامِهِمْ ‏ لوخي 39 0 الأندَانٍ 
إِذنْ التفاوت بينهم عظيم جدّاء يقول: 
لد داكا هي كشك كا 
وهذا لا ينكره أحد وهو أن الجهل داء قاتل؛ لأنه لا يبلغ الأعداء من جاهل مثلم| يبلغ الجاهل 
من نفسه» الجهل داء ومرض قتال ولكن ما شفاءه ؟يقول: (أمران في التركيب متفقان). 
خط ون يوان ادجو كك ولضفت 1لا حول الهاي 
هذا هو الشفاء: نص من القرآن أو من السنة هذا الدواء» والدواء يحتاج إلى طبيب يصفه للمريض» 
فمن هذا الطبيب؟ قال (وطبيب ذاك العام الرباني). فالعلاء أطباء والدواء: الكتاب والسنة. 
والبلم أفشام ثلاث مال من رابع وَالْحَُ ذو تتِيانٍ 
لما ذكر المؤلف يدنك أن الجهل م هم قاتل وأن شفاءه في أمرين» وأن العام طبيب هذين الأمرين» 
ذكر أن العلم ثلاثة أقسام: 
عل بأؤضَاف الإله وَفِغله وَكَذَلِكَ الأَهُمَءلِلوَحْمَنٍ 
قوله: (علم بأوصاف الإله وفعله). هذه واحدة: أن يكون عاكًا بأوصاف الله وعالم بأفعال الله 
وأفعال الله من صفاته لكنها من الصفات الفعلية؛ فالحياة مثلا صفة» والخالق صفة وفعل فالعلم 
بالأوصاف التي للموصوف أو بالأفعال التي هي صفات متعدية لغير الموصوف. 
وقوله: (وكذلك الأساء للرحمن)» كذلك الأساء لل رحمن أوصافه وأفعاله وأسماؤه. 
وَالأَمرُ وَالنَهْي الّذِي هُوَ دي وَجْرَاؤُهُ يوم الْمعَادِ الذي 
قوله: (والأمر والنهي الذي هو دينه) هذا الثاني» (وجزاؤه يوم المعاد الثاني) هذه أقسام 
العلوم: علم يتعلق بالله عز وجل وأسائه وصفاته وأفعاله» الثاني: علم يتعلق بشرائعه» والثالث: 
علم بجزائه» وهو العلم باليوم الآخر وما يكون فية؛ وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: :اقل 
هر الله أَحَدٌ تُعْدَلُ لُت القَرْآنِ0'؛ لأا أخيرت عن الله وعن أسائه وصفاته» ويبقى أحكامه 
وجزائه وهذه أقسام العلم وليس هما رابع» والدليل على انحسارها في هذه الأقسام الثلاثة هو 
التتبع» فتتبع وانظر هل هناك علم يخرج عن هذه الثلاثة؟ لا تجد؛ ولهذا جزم المؤلف بأنه ليس ها 
علم رابع» وهي على هذا الترتيب: 
الأول: العلم بأساء الله» وصفاته وأفعاله. 
الثاني : العلم بأحكامه الشرعية التي تعبدنا الله بها. 


)1( رواه مسلم (۸۱۲) . 


2 الكو و مدن ص مين 
الثالث: العلم رد الذي يكون يوم القيامة. 
وَالْكُلُ فِي الْمُرْآنٍ وَالشَئن الي ججاهث عن الْمَبغوث بالْقُرْمَانٍ 
يعني كل .هده الأقسام م رجو في القرآن وا 
#النشنا تان RR‏ و 
(المتحذلق): يعني الطالب للحذق وهو الإجادة: يعني: أن الإنسان المتحذلق الذي ينسب 
نفسه للحذق وليس كذلك لا يقول بسوى الكتاب والسنة إلا قول هذيان لا خير فيه ولا فائدة. 
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إذ فلم تفريزة يرز بام تفرير ين الرَخمَنِ 
0 مَنْ؟ تقرير اني عليه الصلاة والسلام؛ لأنه مقرر لا يقول بأتم تقرير. 
أؤ فلم ايه يضَاحُة فَمُبَينٌ بانع إيضاح وخ تان 
ولا شك أن البي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الخلق» وأن كلامه أوضح الكلام. 
أو فلك راز فر الذي في غَايةٍالإيجاز وَالبَتِيِانٍ 
يعني : "لبس عند عنيان وتتطويل ولت وذورات» وكلامه موجز فصيح واضح لأنه عطي 
عليه الصلاة والسلام مفاتيح الكلم واختصر له الكلام . 
أو فلم مغتاة مدا افوا مَعْنَىالْخِطَاب بعيبه وَعِيانٍ 
يعني: أردتم أن تعيبوا في المعنى أو تطلبوا المعنى فأنتم تقصدوا معنى الخطاب» فلا تقولوا: 
هذا مجاز عن كذا وهذا مجاز عن كذا فتضلوا بل اقصدوا المعنى بعينه. 
أو قلعم نحن الاجم فَاقْصِدُوا ال مغتى بلا طط وَلَا فصان 
الظاهر يعني: a SCM ETSI‏ 
فاقصدوا المعنى بلا شطط (أي زيادة ولا نقصان). 


$ 5 
* قوله يَوَالنْه: 
۳- أو قلتم بخلافه فَكَلَامُكُمْ 
في غايية الإذقرر وَالبْطَلَانٍ 
4 للد بعاد حو 


زه 
وام جم ادنا 


الفَصيد ةالنويكة امان 
6- نَوْعٌ يالف نْصَة فَهْوَ الْمُحَا 

ل وَذَاكَ عل الله ذو تلان 
5 وکا اا قە ون كلذقتنا ۰ 


في غيرهٍ أغيي اياس الاني 
بود LE NL‏ 

فوا وقي عحصائر الأزمحان 
4- لكنّه علد الصْدُورَةِ لا بصا 

١‏ ا واا ن 
8- هَذَا جَوَابُ الشافعي | 

لله درك منل مهام رمان 
- والله ما اصطْرٌ الْعَِادُ إليه في 

ابي هم ِن اث بان 
۱- 17 بدن يني سنا 
57- وَهْوَالْمُبَاحُ إبَاحَة الْعَفُو الَّذِي 

مَافِيهوهن خحرج ولانڭران 
47- قَأضِفْ إِلَى هَذَا عُمُومَ اللّمْظِ وَالْ ١‏ 


4- فاك تضبح في غِئى وَكِمَايةٍ 


06 - وَمُقَدَّرَاتٌ الذْهْنِ لم يضْمَنْ KE‏ 
تتبثا باالئض وَالْزرآن 


صل 


يق 


ا 0 


بوره 0 
هام اللوم جمد رصاح امن 


5- وهي الي فِيها اغْتِرَاكُ الوّأي مِنْ 
تخت العجَابج وَجَوْلَةٍ الأَثْهَانٍ 
اح 


قال العلامت ابن عثيمين يَنَاْنْه: 
يقول المؤلف يََإلنه: 
قوله: (أو قلتم بخلافه). أي: بخلاف قول الرسول ية (فكلامكم في غاية الإنكار 
والبطلان)» يعني: كلامكم باطل منكر؛ لأن كل من خالف قول الله ورسوله فكلامه مرفوض 
مردود وهو باطل منكر. 
قوله: (أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان). يعني: قلتم إننا نقيس هذا على هذا يعني: 
مَوْعٌ يحالف نَصَه فَفهِوَالْمُحَا ٠‏ ل وَدَاكَ عن الله ذو لان 
نوع يخالف النص فهذا محال أن يكون صحيحًا بل هو باطل» ويُسمى عند الأصوليين فاسد 
راو ا فى و ای الاش ان 
(وكلامنا فيه) أي: في القياس المخالف للنص» (وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني )» 
وهوما لا يخالف نصه يعنى: نحن نبطل القياس المخالف للنصء أما القياس الثاني الذي لا يخالف 
النص فإننا لا ننكره. 
N. EE‏ مان 
SN, Meg‏ 
يعنى: أننا لا نصير إلى القياس إلا إذا عدمنا النص أما إذا وجدنا النص فإننا في غتى عنه» لكن 
إذا عدمناه فإننا نقيس على غيره؛ فيكون القياس بالنسبة للنصوص كاليتة بالنسبة للمذكاة» متى 
نأكل الميتة؟ عند الضرورة» ويكون القياس كذلك بالنسبة للنصوص بمنزلة التراب للماء» لا 
نستعمله إلا إذا تعذر استعمال الماء؛ فالقياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة» فإذا اضطررنا إليه وم 
نجد نصا ولا إجماعًا نعتمد عليه فحيئئذ نلجأ إلى القياس. 


شج المصيدة وة وام (500) اد لیام مانا مين 
مدا جواث الافيي لأَخقدٍ ا ف درك يي إام ران 
فالشافعي أجاب الإمام أحمد بهذا الجواب: بأن القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة. 
ثم قال المؤلف: 
الله ما اصَطرٌ الاد إِلَبِه في ابَيَهُم مِنْ حَادِث بِرَمَانٍ 
أي: أن النصوص كافية» ولكن لاشك أن هذا ليس على إطلاقه؛ فإن الحوادث لا منتهى اء 
فالحوادث أحيانًا تكون داخلةٌ في العموم» ولكنه لا يسهل على بعض الناس دخوها فيذهب إلى 
القياس» ودعوى أن كل مسألة بعينها يوجد حكمها في الكتاب والسنة ففي النفس منه شيء» لكن 
نعم يوجد الإحالة على القياس في الكتاب والسنة» وحينئذٍ يكون ها أصل في الكتاب والسنة من 
حيث إن الكتاب والسنة يرشدان على القياس الصحيح. 
يريد هذا ناث ما يفعله العباد من الانتفاعات والمعاملات. أما العبادات فالأصل فيها الحظر. 
لكن المعاملات الأصل فيها الإباحة» والانتفاعات الأصل فيها أيضًا الإباحة» فكل شيء في 
الأصل لنا الانتفاع به - قال تعالى: [ هُوَالَرِى حل کم ماف رض ج جسميعا € [البقرة:9؟] - إلا 
بنص فإذا سكت الله عنه فهو مما أباحه ما سكت الله عنه فهو عفو ما أباحه. 
وهو الماح إبَاحَة الْعَفُو الذي مَافي هوٍمِن خَرَج ولا كران 
أف إِلَى هَذَا موم اللَنْظِ وال مغتى وَخشن امهم فِي الْمُرْآنٍ 
يعني: أضف إلى هذا الأصل وهو ما سكت عنه فهو عفو أضف إليه عموم اللفظ والمعنى» 
فإنك ربا تجد حكم هذه الحادثة داخلًا في عموم لفظ أو في عموم معنى» والفرق بينها؛ عموم 
اللفظ: ما دل عليه اللفظ بادته» وعموم المعنى: ما دل عليه بمعناه وهو القياس الجلي. فإن القياس 
ا لجي يكون فيه المقيس موافقا للمقيس عليه في العلةء والعلة: هي المعنى الموجب للحكم؛ ولهذا 
نقول: العمومات إما لفظية وهي: ما دل عليه اللفظ بادته» وإما معنوية وهي: ما دل عليه اللفظ 
بمعناه» وهذا هو القياس الجي؛ وذلك لأن القياس اللي يتساوى فيه الفرع والأصل؛ الفرع هو 
امقيس والأصل هو المقيس عليه يتساويا يعني: في العلة» وهي ي: المعنى العام الموجب للحكم. 
وقوله: (حسن الفهم). هذا مهم» كم من إنسان يفهم الشيء غل غتلاق ها أراد الله ورسولت 
فإذا وفق الإنسان لحسن الفهم مع قوّة الملاحظة والذكاء فلا تسأل عن حاله. 
نهاك ُضبح في غِنُى وَكَِايةٍ ‏ عَنْ كَل ذي ري وَذِي حُشْبَانٍ 
(هناك) يعني: إذا أخذت بالأصل أن الأصل الإباحة» وكذلك أيضًا أضفت إلى هذا عموم 


عع لمَصِيكَة وة 4 


اللفظ والمعنى تستغني بهذا عن كل ذي رأي وذي حسبان. 
وَمُقَدّرَاتُ الذْهْنِ لَمْ يضمن آنا تنيائها باص وَالفُزآنِ 

(مقدرات الذهن) يعنى: ما تقدرها الأذهان»ء والأذهان تقدرها طويلة عريضة عويصة: مل 
تبان هذا الا مون ا ان من الأمور المقذوات ف الل غا يكرن الشرع ا 
فتدخل في العمومات؛ ولهذا قال ابن حجر ماشه وغيره من العلماء: إنه لا ينبغى أن 
الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية؛ لأنك لو أوردت الاحتالات العقلة م استقام لك 
دليل قط» فكل دليل يمكن أن تورد عليه احتمالا عقليّا وحينئذ تضيع فوائد الأدلة اللفظية» ولا 
شك أننا لو ذهبنا نقدر ى) يوجد بعض الناس الآن - نسأل الله لنا وهم الهداية - إذا جئت بالدليل 
قال: يحتمل كذا. ويقول الثاني: ويحتمل كذا. وإذا قلنا يحتمل كذا ويحتمل كذا كيف تكون 
الدلالة؟ تبطل لا لي ولا له؛ لأنك إذا قلت يحتمل كذا وأنا أقول يحتمل كذاء وثالث يقول يحتمل 
كذا فبأي شيء نستدل؟ 

فلا بد ى) قال ناث من أخذ اللفظ على ظاهره ى) أخذه الصحابة ##م» واستغنوا عن التكلف 
والتنطع؛ ولمذا وال الى كله العوادة بولساو كا وز O‏ الرسول عليه 
الصلاة والسلام كا أن له من الآيات الكثيرة الدالة على صدقه قال: «مَلَكَ اعون . 

المتنطع هذا لم يصل حياته والآخذ للأمور على ظاهرها ويتقبلها ك| تقبلها الصحابة هذا هو الذي 
على الحق؛ ولهذا أقول: إن أهل التنطع لا تجد نور الإيوان في قلوبهم إلا أن يشاء الله؛ لأن قلوبهم تكون 
دات قلقة تورد الإيرادات والشبهات ولا تفهم من قابل؛ لو أنك أمعنت النظر لكنت تحكم على أن 
قلوب العامة أفقه من قلوب كثير من طلبة العلم؛ لأنهم يُحْطُونَ الأمور على ظاهرها قبولا وتسليً) تام 
بدون إيراد احتهالات؛ وهذا أحذَّر نفسي وإياكم من هذا الطريق - طريق الاحتماللات - ولكن خذ 
الأمور على ظاهرهاء والحمد لله أن العباد لم يُحاطَبوا إلا بالظواهر والاحتمالات التي توجب التشكك 
والتشكيك» لکن هذه لابد أن يبعدوها عن أنفسهم حتى يسلموا. 


2 2 


ار ع ۰2 29 
لام ج مدن الج اين 


* قوله يَدَانْه: 
7- وهي الَّبِي فِيهَا اغْتِرَاكُ الرأي مِنْ 
ت العجاج و الأَذُهَان 
۷- لَكِن هَُا أَمْرَانٍ لَوْتَمَالَمَااح 


. )۲۹۷۰( رواه مسلم‎ )١( 


شرج اليد ة النوييَة اھ TO‏ 
: ا الا ان 
- جَمْع النُصُوصٍ وَفَهْم مَعْنَاهَا الْمُرَا 


د بلَفيِه ا وَالسهِمُ ١‏ 
4- إِحْدَاهُمَا مَذلُول ذَاكَ اللْمْظِ وض 


بك اتسنا لمك فا ان 
- فيه تَفَاوَنَتٍَ الْفْهُومُ تَفاونَا 

لجن ياد تقبط أَبِدًا لَهطَرََانٍ 
-١‏ فالشُيءَُ ية لَوَازِمُ جمة 
۲ح فَبْمَذْرٍ ذَاكَ الْخَبْرٍ يخصِي مِنْ لَوَا 

زمه راضم التيان 
1 وَلِدَاكَ مَنْ عَرَفُ الْكَِابَ 

عرف 25 
6٤‏ - وَكَذَاكَ يغرف جُمْلَة السَّْع الَّنِي 

يختا جه الإِنَانُ كل رَمَانٍ 
6ه عِلْمَا بِتَفُصِيل وَعِلْمَا مُجْمَلاً 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين كنانه: 
يقول المؤلف يناشه: 
لعن فقا انان توكقا اک کے کے الأنسوان 
قوله: (احتجنا إليه) أي: إلى القياس (فحبذا الأمران) الأول: جمع النصوص؛ والثاني: فهم 
معناها والمراد بلفظه من هذان الأمران لابد منهما ولا يمكن الاستدلال إلا مبها. 


o‏ و ره 27 و ا 
شج افيد ةالويَة ‏ وام لے العامة جم دنن اح بث 


الأمر الأول: جمع النصوص؛ 11110 
وحينئذٍ تكون مخطنًاء مثال ذلك قال النبي كَللِ: «فيها سَقَتٍِ السَّماءٌ العش »" هذا الحديث عمومه 
يقتضي وجوب الزكاة في القليل والكثير من أين نأخذ العموم؟ من قوله:«فيه)ا سقت». ولم 
يقل:(فيم) سقت إذا بلغ كذا) قال: «فيها سقت السماء العشر». 

فإذا لم تجمع النصوص حكمت على شخص يملك نصف نصاب بوجوب الزكاة عليه يه وهي 
العشر؛ لأنك أخذت بالعموم فأخطأت. الآن لما حكمت بوجوب الزكاة في زرعه دون النصاب» 
ما الذي فاتك؟ جمع النصوص يعني: ماجبعت فلو جمعت هذا العموم إلى قول الي عليه الضادة 
والسلام: الى في ون نسو أشن صتا "كتين لك أن ا ورن النصات لبس فيه ازكاة: 

الأمر الثاني: ذ فهم المراد به» وهذا هو الذي صارت فيه المعارك بين الناس؛ لأن كل واحد يفهم فهً) 
غير فهم الثاني» وصحة الفهم ها أسباب - إن شاء الله - نذكرهاء لكن هذا الذي يختلف فيه الناس 
كثيرًا أي: فهم المرادء هل أراد الله كذا أو أراد كذا مثال ذلك قوله تعال: # والمطلقنت يريشت 
أنصيسِهنَ تَلَمَدَ رو € [البقرة:۲۲۸ ] يعني: إذا طلقت المرأة فلابد أن تعتد بثلاثة قروء ما هي القروء؟ 
قال بعض العلاء: القروء هي ايض وقال آخرون: القروء هي الأطهار. فاختلفوا فمن قال: إن القرء 
هو الحيض قال: تعتد بثلاث حیضات» ومن قال : أطهار قال: تعتد بثلاث أطهار كاملة. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ذَكَاةٌ اجنين دَكَةٌ امه ما هو الجنين؟ الحمل في البطن 
وسمي جنينًا؛ لأنه مستتر «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ما معناها؟ قال بعض العلاء: يعنى إذا ذكيت الشاة 
الحامن فلكانها اة لها فإذا اها وفنا بهأتت الرلد فهو مذ حلال» وقال يعن 
العلاء: «ذكاة الجنين كذكاة أمه» يعني : أنك إذا أردت أن تذكيه فاقطع رأسه. وبناءً على هذا القول لو 
ذكيت الشاة وأخذت الجنين لم يحل؛ لأنك لم تذكه» وهذا يرجع لاختلاف الفهم. 

والصحيح: أن معنى الحديث: أن الأم إذا ذكيت فذكاتها ذكاة للجنين ولا يحتاج أن يذكى؛ 
لأن روح اجنين تخرج مع روح الأم أو تبقى قليلًا. 

فالمهم: أنه لابد من جمع النصوص وقَهُمِ اراد ثم عاد الفهم يختلف فيه الناس اختلاقا عظينا. 

يذكر أن الشافعي يده نزل ضيمًا على الإمام أحمدء وكان الإمام أحمد يثني عليه في أهله - وهو 
أهل للثناء - فنزل عليه ضيمًا فقدم إليه العَشَّاءَ ءَ فأكل العشاء كله وهو كثير فملاً بطنه» ثم تفرق 
كل منهم إلى منامه» ولم يقم الشافعي لصلاة ة الليل» ولا أن الفجر خرج إلى الصلاة بدون وضوء 
وم يطلب ماءً يتوضأً به فقال أهل الإمام أحمد للإمام أحمد: كيف هذا الشافعي الذي تثني عليه 


.)١5١1؟( رواه البخاري‎ )١( 
. ) 91/9( رواه البخاري (۱۳۷۸ )۰ ومسلم‎ )۲( 


(۳) صحيح: انظر صحيح الجامع )۳٤۳۱(‏ . 


اوناع لكين 
بصا اله 


rag‏ «إن كان لا حَالَة لُت 
عاك وت رابك َنَت لََسكَ»» ثم الرجل لم يقم الليل ما سمعنا أنه قام الليل بل بقي 
على فراشه وم د يقم الليل كيف هذا؟! ثم الرجل قام إلى صلاة الفجر ولم يتوضأء وهذه أدهى في 
رأهم يصلي بلا وضوء! فقال الإمام أحمد: ننظر في الأمرء فسأل الشافعي ينث عن هذا فقال: أما 
كوني آكل العشاء كله فلأي لا أعلم في هذا البلد طعامًا أحلّ من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملا 
بطني منه . وكأنه يقول: : ولا ملامة علي في ذلك فأبو هريرة ملا بطنه من اللبن حتى إن الرسول قال 
له: «اشْرَبٌ» قال: لا أجد له مسارًا. فامتلأت البطن. 

وأما كوني لم أقم الليل فلانني أتأمل العلمء والعلم أفضل من قيام الليل» فكنت أتأمل في قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمَيْرْمًَا فَعَلَ النْعَير؟» . هذا حديث يقوله الرسول يله 
لصبي صغير كان معه ُعَيْ والنغير: طير يلعب به» فلا مات الطير حزن الصبي عليه كالعادة 
فالصبي إن كان له هرة يلعب بها ثم تموت كأن! ماتت أمه أو أخته وكان هذا الصَّبِي له طير يلعب 
O E Ns‏ - لحسن خلقه - إذا مر به بعد أن مات الطير 
يقول: «يا أبَا عَمْيرِ ما فَعَلَ النغيّر». يعني ما فعل؟ما سوّى؟ يمزح معه عليه الصلاة والسلام. 
يقول الشافعي: إنه اختلفت الروايات فاستنبطت من هذا الحديث ألف فائدة أو مائتى فائدة» مَنْ 
يستنبط منا مائتين فائدة من هذا الحديث أو خمسة فوائد؟! لكن هو يدنه إذا استنبط فائدة يطلب 
لها دليلًا آخر ثم يتولد من هذا الدليل فوائد أخرى؛ فيكون هذا الحديث سببًا لموسوعة علمية في 
ابیت كل ا ا وال 2 اا كز هذا؟ لحن كلا معدل يه عل مسالة تفرع 
E E RS‏ العلم أفضل 
من كيام ا 

قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء, الثالثة أنه خرج إلى المسجد ولم يتوضأ؛ لأنه لم ينم فلم 
يحتج إلى وضوء فرجع إلى أهله الإمام أحمد وأخبرهم ذلك يقول: 

ES‏ لوقن لكان ۹ حتفني لدان 

جَمْعُ النضوص وَفَهم مَعْنَاهَا الْمُوَا د بِلَفْظِهاوَالْمَفِمْ مرت ان 
يعني: أن بعض الناس إذا أخذ نصا ترك النصوص الأخرىء» أليس كذلك؟ 

ِخْدَاهُمَا دلول داك اللّفْظِ وض ا أو لرومانُم هذا اللاي 

فيه تَقَاوَكت الْقُهُومُ تفاؤا ‏ لم ينصبط أَبَدَالَهطَرَفَانِ 


(۱)رواه البخاري ( 0۷۷۸ ) , ومسلم )۲۱٥۰(‏ . 


شخ التنيكة الو لد اكيز زواع لكين 
: أن الفهم 16 المرتبة الأولى فهم مدلول اللفظ وضعاء معنى (وضعا): بحسب 
وي ا ا ل ل لكر 
اللفظ حسب اللغة العربية» لكن الأمر الثاني فهم لوازم الخطابء يعني دلالة اللزوم هذه يتفاوت 
فيها الناس تفاونًا عظيراء ربا يفهم هذا الرجل من دليل واحد لوازم كثيرة لا يفهمها الآخرون 
فيستفيد فوائد كثيرة لا يستفيدها الآخرون» فتجد مثلا رجل يقول: يدل هذا الحديث بمنطوقه 
على كذا وبمفهومه على كذا وبفحواه على كذا وبإشارته على كذاء وبلازمه على كذا ثم يستخرج 
فوائد كثيرة لا يقدر عليها إلا إنسان عاقل؛ فلذلك يقول يناثة: (ثم هذا الثاني).ما هذا الثاني؟ 
مدلول اللفظ لزومًا يقول هذا الثاني: 
فيه تَقَاوَنَت الْفْهُومُ تََاونَا لَه ينض بط أَبَدًا له طَرَفَانٍ 
يعني: : تتفاوت الفهوم تفاونًا عظيًاء ومن أدق ما رأيت في فهم النصوص البخاري يَنَئه؛ فإن 
ا 0 
حديث على غير شرطه؛ لأنه أحيانًا يذكر الترجمة إشارة إلى حديث ليس على شرطه ثم أي 
بحديث مقابل فالناس يتفاوتون تفاونًا عظي). 
قَالَيء يلْرَّمُة لَوَازِمُ جَمَة علد الي راب4 وذ الْعِرْفَانٍ 
َبِقَدْرِ ذَاكَ الْخبْر يخصِي مِنْ لوَا زمه وَمذاواضك التتتيان 
قوله: (فبقدر ذاك الخبر) يعني: المعرفة. 
الشيء والمراد به اللفظ يلزمه لوازم كثيرة» لكن من يعرف هذه اللوازم؟ ؟ يعرفها الخبير 
بدلالات اللزوم» فمثلا: قال الله عز وجل: آله کی ڪل سى € [الزمر:۲٦]‏ 
ماذا نفهم من هذا؟ أن الله خالق نفهم صفة الخلق» هل نفهم غيرها؟ نعم نفهم غيرها باللزوم 
الخلق لابد له من قدرة إذن فالآية دالة على قدرة الله ونفهم أيضا شيئا آخر وهو العلم؛ -- 
يمكن أن يخلق بلا عل » قال تعالي : ألا يل من حَلقَ وه اللي خَيرٌ 4 [اللك:5١]‏ نفهم ثالثا 
الإرادة» فلا يمكن أن يخلق بلا إرادة» ونفهم رابعًا الحياة؛ لأن الميت لا يخلق» ونفهم منها افتقار 
الخلق إلى الله وغنى الله عنهم» وربا إذا تأملت أيضًا تجد فوائد كثيرة» هذه المدلولات هل أخذناها 
من دلالات اللفظ وضعًا أو لزومًا؟ لزومًا لم نأخذ من دلالة اللفظ وضعًا إلا صفة واحدة وهي 
الخلق» والباقي كله من اللزوم وهذا اللزوم يتفاوت الناس فيه تفاونًا عظيً)ا. 
وَلِذَاكَ مَنْ عَرَفَ الْكَِابَ عَقِيمَةَ ‏ عَرَفَ الْوْجُودَ جَمِيعَهُ ببَيِانٍ 
عرفه معرفة كونية قدرية ثم عرف أيضًا جملة الشرط فيعرف في هذا القرآن الكريم الوجود 
جميعه منه حيث التقدير والتكوين ومن خلقه» ولأي شيء خلقه؟ وعلى أي شيء خلقه؟ وينفتح له 


mT 
وَكَذَاكَ يغرف جُمْلَة الشزع الذي يحْتَاججةالإشَانُ كُنَ زَمَانِ‎ 

من عهد الرسول صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة و(الإنسان) هنا للجنس. 

يعني : : أحيانًا يكون لرا مقا راا كون عملا وتفضلة ال فلا فرك تعالى: 
واا اكه © [البقرة 5 هذا مجمل لم يبين الله عز وجل ما الذي يؤتى؟ هل هو قليل أو كثير؟ 
لكن بينت السنة ولم يبين الله عز وجلء و ما هو الذي تجب الزكاة فيه من الأنصبة؟ ولكن بينته 
السنة فالحاصل أن الوحي وهو القرآن والسنة ولايحتاج إلى غيرهما. 
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* قوله ی2 : 
7- وَكِلامُمَا وان قَذدْ ضَهئًا ًا . 
417- وَلِذَاكَ يغْرَف مِنْ صِمَاتٍ الله وال 
2 أَفعهَال والأشكاء ِي الإختسانِ 
4- مَاليس يغْرَفُ مِن كاب عيره 
ةا وَلَآَهَاتَالَ ت ٍالئَمَلانِ 
84- وَكَذَاكَ يغْرَفْ مِنْ صِفَاتٍ الْبَعْثِ بال 
تَفْصِيلٍ وَالإِجْمَالٍ في الْقُرآنِ 
- مَايججعل الوم اعنم مُسَاهَهومَا ش 
ا و ل نب E‏ 
وَصِ فَاتِها تق ةالْعِزَفَانٍ 
5- يغرف لَوَاذِمَها وَيغرف كَوْنّهَا 


عقوي والوييَة ماد لم لمر تداع لبون 


- وَكَذَاكَ يغرف ما الذي فِيهَا من ال 


حَاجَاتٍ وَالإِغ دام وَالنْمُضَانٍ 
64- وَكَذَاكَ يغرف رَبَه رصفاته 

أيضَسا بلا وثل ولا نقُضصَانٍ 
06- وهُا تلآقة أؤججه فَافْطِنْ لَهَا 


اي 


0 


إن كحك ا عل ودا عرفسيان 
1-بالصذ وَالأؤنَى كا بالإمِتا 
۷- فالض د مَغْرمَة الإلّه بد ما 

في النفي مِنْ غيب وَمِنْ نُفْصَانٍ 
ا وو إزاز التي السو ماله 

إِذْ كان مُعْطِيِه عَلَى الإختان 


٤۲۹۸:۲۹۰1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
يعني: أن من عرف ما جاء في الكتاب والسنة من حقيقة النفس وأحوالها وصفاتها وما يلازمها من العيب والنقص 
يستطيع أن يعبر من تلك المعرفة بنفسه إلى معرفة ربه من ثلاثة أوجه يجب أن يفطن لحا كل ذي قدم راسخة في العلم 
والمعرفة. 
الوجه الأول: أن يعرف ربه عز وجل بضد ما في نفسه من عيب ونقصء فإذا كانت نفسه مخلوقة ححدثة مربوبة مملوكة 
عاجزة فقيرة جاهلة» فيجب أن يعرف ربه بأنه الرب الخالق المالك القادر الغني الحميد إلخ. 
الوجه الثاني: أن يستدل على ثبوت الكمال له سبحانه بطريق الأولى» فإنه إذا كانت نفسه وهي مخلوقة مُحدئة ناقصة 
تتصف بأنها حية عالمة قادرة مريدة سميعة بصيرة إلخ» فالرب أولى أن يتصف بذلك» فإن كل كلمة ثبت للمخلوق 
وأمكن أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به من المخلوق؛ لأن المخلوق إن استفاد هذا الكيال من خالقه» فهو الذي 
أفاده هذا الكمال إحسانًا منه وقضلاء وفاقد لا يمكن أن يُعطيه: ولأنه سبحانه لو خلا من هذا الكمال الممكن له مع 
وجوده في المخلوق لكان في المخلوقات من هو أكمل منه» وكل هذا باطل مُخال. 
الوجه الثالث: الاستدلال على تنزهه سبحانه عن النقص بطريق الامتناع» وذلك أن يقال كل نقص تنزه عنه المخلوق» 
فإنه يمتنع أن يتصف به الخالق» إذ الخالق أولى بتنزهه عن النقص من المخلوق. 


العامة مدن ص الح المت 


ر جمدن صا السام 


شج المصريك ةالنوييّة_ واي ا 


قال العلامت ابن عثيمين يناده 
اوا اوا غاي الغلوم بعاية اليَتِيِانٍ 
قوله: (وكلاهما) الضمير يعود على الكتاب والسنة» فإذا قال قائل: إن كون القرآن وحيًا فلا 
شك فيه» ولكن كون السنة وحيًا نجد بعض الأحاديث تدل على أن السنة ليست بالوحي مثل 
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قوليكة: «لَوْلَا أن أشن عَلَ متي مرم بالسَوَاك عِنْدَ كل وَضُوْءِ أو عِنْدَ كل صلا فهذا 
يدل على أنه ليس وحيّاء الأنه لو كان وحيًا لكان الأمر إلى الله» وقال بي في صلاة العشاء: (إِنّه 
وها ولا أن شق شی ع ّي“ وسأله رجل عن الشهادة هل تكفر الذنوب؟ فقال: إا تعفر 
کا تّيْء0 فلما انصرف الرجل دعاه ثم قال: «أتاني جبریل آنِمًا َقَالَ: إلا الذي “. 

وهذا أيضًا يدل على أن السنة ليست بالوحي؛ لأن الوحي يكون متكاملاء المهم أن هناك 
أحاديث تدل على أن السنة ليست بالوحى من الله» فما هو الجواب؟ 

نقول: إن العلماء قالوا: إقرار الله نبيه على الشيء كالوحي؛ لأن الله يقر النبي صلى الله عليه 
وسلم على أنه شرع فإذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام شيء فلم يقره الله أنزل الله عز وجل 
الحكم له کا في قوله تعالى: وما اه نلك لم وت لر حق بيد أل از > صَدقوا بعكم 
لكيس * [البقرة:"؛ ]» ولقوله تعالى: يكام نا آل لر رم مآ لل ههلك بق مات اروك وآ 
مورحم [التحريم:١‏ ]» المهم أن الجواب على هذا الإشكال أن نقول: ما وقع من الأحاديث ما 
ظاهره أنه ليس بالوحي فإنه وحي باعتبار آخر هو إقرار الله له كا قال العلماء: إن إقرار النبي عليه 
الصلاة والسلام على الشيء يعتبر من سنة النبي يَكلك. | 

كاك يقرت ير ناك شوك" ANE ON‏ 

قوله: (ذي الإحسان) صفة لله وقوله: (وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء). 

أي أساء؟ أساء الله وأي أفعال؟ أفعال الله. 
الس فرت ور ان ر ابحةاولة فنا اتيف ادق 

فول يعرف هله هى الى تملح ,نعم الفا ويها (م1 لسن 'يترف) ار نرت من 
صفات الله ما لا يَعْرَف من كتاب غيره أبدّاء (ولا ما قالت الثقلان) أي: تعرف من كتاب الله ما لا 
تعرفه من كتاب غيره بل تعرف منه ما لا تعرفه ما قال الثقلان كلهم. 


)۱( رواه البخاري ( )۸٤۷‏ › ومسلم )۲٥۲(‏ . 
(۲) رواه مسلم )٩۳۸(‏ . 


(۳) انظر صحيح مسلم )۱۸۸٦(‏ . 
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شرج | لمصيد ة النويّة إلعاامة جمدن ضام امین‎ 


وَكَذَاكَ يُعْرَفُ مِنْ صِمَاتٍ الْبغثِ بال تَفْصِيلٍ وَالإِجْمَالٍ في الْفْدآن 


- 
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صفات البعث بينها الله عز وجل: بيانًا إجماليًا أحيانًا وبيانًا تفصيليًا أحيانًا. 
ما يجْعَل الْيِوْمَ العَظِيم مُشَاهَدًا بالقلب كالْمَشُ 4ود رَأي ان 
قال الله عز وجل حسما أَيَصرهر رجو َالدا تکام جرد نُك 4 > أهل القبور تشاهد 
هذا كأنك تشاهد رمن متشفلة پا ار منتشرء وقال تعالي: 9# بوم کون الاش 
حك المراش الوت ل ود تكن الجبسالٌ محالْمهْنِ لنمو ) [القارعة: ٤‏ 5]» كأنك تشاهده » 
وقال تعالي :تاها لاس انها رسكم إرك ولول ألتساعةٍ مَئ O‏ وم تَرَوْنَهَانَدْهَلُ 
ت وَس ڪل دا حَمْلٍ نكما ) [الحج : ۱ 7]» إلى آخره وقال 
تعالي: # وتری الال تحبا جاده وهی تَمُرّمرَّ ألسَحَاب) [النمل: ۸۸]» والآيات في هذا كثيرة كلها تصور 
القيامة كأنها رأي عين. 
وهذه هي المهمة أن الإنسان يعرف نفسه ويعرف حقيقتهاء ويعرف أنها غادرة خائنة إلا من 
عصم الله وهذا يقول: 1 
وَكَدَاكَ يغرَفُ مِنْ حَقِيفَةٍ نَقْسِهِ 2 وَصِ فَاتِهَا بحَقِيقَّة الْعِرْفَانٍ 
يغرف لَوَازِمَها ويغرف كَوْنَهَِا( مَخْلُوفَةمَزْبُوهة بيان 
يعرف بالسكون لأجل الوزن. 
وَكَذَاكَ يغرف ما الَّذِي فِيهَا من اأ حاجَات والإغغتام وَالنْمْضَانِ 
يعني : : يعرف ما فيها من الحاجات» وأنه بحاجة إلى الله وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين» ويعرف 
كذلك » ما فيها من الإعدام آنا معدمة لولا إيجاد الله يقول الله عز وجل: #يكأمها الناس سر الْفقَراء 
لَه وله هوالح الْحَميد €[فاطر: 1o:‏ 0 ما فيها من النقص فالإنسان ناقص إذا لم يمن الله 
عليه بالکال قال تعالى: # وال ریک من د بون هيك لا شمو انعمو شا € [النحل:۷۸]. 
وَكَدَاكَ يعرف رَبَهُ وَصِفَاتِهِ ‏ أيضابلا مِثْل ولا نْقْضَانٍ 
هذا ليس تكرارًا مع البيت السابق» ولكنه قيد هنا يعرفه بصفاته بلا مثل ولا نقصان» . وقوله: 
(بلامثل) يعني لا ياثله خلوق وهو لا يماثل المخلوق» وقوله: (ولا نقصان) بين النقصان لازم 
للإنسان أما الله عز وجل فإنه منزه عنه. 
ا ERE EE EE E‏ لخدا 
بالصذ وَالأؤنى گا بالانيتا ع یلما بالئفیں وَالوَحْمَنِ 
يعني: هناك ثلاثة أوجه بين الخالق والمخلوق وأنت تعلمها إن كنتم ذا علم وذا عرفان. 


شالف دة اة للم ادن الم مين 
وقوله: (بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس وال رحمن) فسرها فقال: 
صد مغرفَة الله دما في التي مِنْ عيب وَمِنْ نُقْصَانٍ 

هذا الضد يعني: أنك إذا عرفت نفسك بأنك مخلوق من عدم وآيل إلى العدم وأنك محتاج 
وناقص» فاعرف أن ضد ذلك ثابت للخالق» ووجهه أن الخالق مُوجد والمخلوق مَوجّد» ولا 
يمكن أن يتساوى المُؤْجد والُْؤْجّده بل لابد أن يكون بينهما ما يكون بين الإيجاد والوجود 
فالإنسان مُوْجَد إذن لابد أن يكون على ضد صفات الؤْجد وهو الله عز وجلء فإذا كنا ذو نقص 
فالرب ذو كمال وعلى هذا فقس كذلك إذا كنا ذا عيب فالرب منزه عن العيب. 

فهل وجودنا من الممكن أم من الواجب أم من المستحيل؟ 

نقول: لا يمكن أن نقول من المستحيل؛ لأننا موجودون ولا يمكن أن نقول من الواجب؛ لأننا 
من عدم قال تعالى: مَل اق عل الان می يَنَ آلدَّهْرِ لم کن سيا َدَكوْرَا 4 [الانسان:1] إذن 
فوجودنا من الممكن. 

وَحَقِيفَةٌ الأؤلّى موث كَمَالِهِ إِذَْكَانَ مُعْطِيِهٍعَلَى الإخسَانٍ 
قوله: (الأولى) معناه كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى مها؛ ولهذا قال كَباثه: (إذ كان معطيه 
على الإحسان) حقيقة الأولى ثبوت كباله» فيا ثبت في المخلوق من الكمال فإن الخالق أولى به لماذا؟ 
لأنه هو معطي الكمال ومعطي الكمال أولى بالكال. أصبحنا في الامتناع الثالث و(الامتناع) هو 
امتناع العيب والنقصان» فإن الله تعالى ممتنع عليه العيب والنقصان. 

فلو قال قائل: النوم في الإنسان لكن هذا النقص إنما كان لضعف البدن عن مكابدة الحياة 
ومقاومتها؛ ذ فمن أجل ذلك مَنَّ اله علينا بالنوم لنستريح من تعب الماضي ونستجد نشاطنا للمستقبل» 
لكنه باعتبار البشرية المبنية على النقص يعتبر كالا؛ لأن من ينام ويستيقظ أكمل تمن لا ينام؛ ولهذا إذا 
كان الإنسان لا ينام تنهدم صحته» والأكل والشرب هو نقص في الأصل؛ لأن البدن يحتاج إليه للبقاء 
لكنه كمال من جهة أخرى لأن به قيام البدن وناء البدن؛ وهذا من لا يأكل لابد من المرض. 

فإن قال قائل: هل أهل الجنة حياتهم ناقصة؛ لأنهم يأكلون ويشربون؟ 

5 يأكلون ويشربون لكمال نعيمهم تلذذًا؛ لأهم لولم يأكلوا ما ماتوا لأنه ليس فيها موت» 
ولكن للتلذذ وهذا عندهم نساء يتلذذون بها وهم ليسوا بحاجة إلى الأولاد ولا يأتيهم أولاد 
أيضاء فالحاصل أننا نقول: الرب عز وجل كامل » لأنه قال: 8لا تَأَحْدَه َه ولا وم 4[البقرة 
:0 ]» وقال: وهو يطعِموَلَا يَظَعَم € [الانعام 01١4:‏ لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غير ذلك» فهو 
كامل الغنى سبحانه وتعالى وكل ما سواه مفتقر إليه؛ ولهذا يلجأ الخلق إلى رهم عز وجل يسألونه 
حاجاتهم تفريج من الكربات وتحصيل الخيرات. 
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قال العلاميّ السعدي يَنَانْهُ: 
فصل 
في بيان شروط كمايي 
التصين والاستغناء بالوحيين 

وجملة شروط ذلك وحاصلها يرجع إلى أمرين: وجود المقتضى» وهو الإقبال التام على الكتاب 
والسنةء وبذل الجهد في يمعرفة معانيه| والاهتداء به|. ولا بد أيضًا من دفع المانع وهو التصميم 
الجازم على دفع كل ما عارض النصين من المذاهب والمقاللات والقواعد والعوائد التي جرت 
عليها أكثر الخليقة وأوجبت من مخالفة الوحيين أمورًا كثيرة متى دفعها العبد وأعرض عنها 
اتسعت دائرة علمه ومعرفته» فبالتجرد عنها والإقبال التام على الوحيين وسلوك كل طريق يعين 
على معرفتهم| والاستنارة بنور العلماء والاهتداء ببداهم تحصل الكفاية التامة. 

والناس في حاهم مع الأئمة والعلماء ثلاثة أقسام: 

أحدها: من غلا فيهم وجعل أقوالمم معصومة بمنزلة أقوال الرسول وقدمها على الكتاب 
والسنة» مع أن كل له قبول في الأمة قد حث على اتباع الكتاب والسنة» وأمر أن لا يتبع من أقواله 
ومذهبه ما خالف الكتاب والسنة. 

القسم الثاني: من ألغى أقوال العلماء وأهدر مقالات أئمة ال هدى ومصابيح الدجى ولم يستغن 
بنور فهمهم» ولا استعان بعلومهم» أو بعدما استفاد منها لم يشكرهم على ذلك» فهذا قد حرم 
خيرًا كثيراء والذي حمل هؤلاء على ذلك ظنهم أو وجوب اتباع الرسول وتقديم قوله على قول 
كل أحد يوجب الزهد في أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى» وهذا من الغلط 
الفاحش» فإن الصحابة وأهل العلم هم الوسائط بين الرسول وبين أمته في تبليغ سنته ألفاظها 
ومعانيهاء فالمتبع لهم في ذلك مهتد بأفهامهم» مقتبس من أنوارهم» مستفيد من استنباطاتهم 
للمعاني النافعة» والدقائق التي لا تكاد تخطر على أذهان كثير من أهل العلم ولا تكاد الأفهام 
تدركهاء فمن فضل الله على الأمة أن مَنَّ عليهم بهؤلاء العلماء الربانيين المربين لهم بنوعين من 
أنواع التربية العالية: 

أحدهما: التربية العلمية» ير بو نهم يصغار العلم قا كباره» وبإيصال معانى الكتاب والسنة فى 


بسح )ا لاک مہ اا ےم ارس 2 5 ما 07 
شرج الفصيك ةالنويييّة إلعلامة جماانصالح اين 
أذها:هم وعقوهم بالتعليم الشفاهي أوبتصنيف كتب العلم النافع المتنوعة التي لا يقدر العباد أن 
والسنة» وفي ترتيبها وتفصيلها وتقسيمهاء وجميع النظائر والمتماثلات والشروط والآركان 
والموانع» وتفريق المعاني المتباينة وأصناف الفوائد المتنوعةالنوع الثاني: تربية عملية» يربون 
أخلاقهم ويحثونهم على كل خلق هید ببيان حكمه ومرتبته وما يترتب عليه من الفوائد» ويبينون 
لهم الأسباب والطرق التي يكتسبونها به» والموانع التي تعوقهم عن الاتصاف به. فهم في الحقيقة 
غذاء القلوب والأرواح» وهم أطباء أدواء القلوب وعللهاء يعلمونهم بأقوالهم وأفعال هم وهديهم؛ 
فهؤلاء لهم الحق الأكبر على الأمة» ولمم من المحبة والتعظيم والتوقير والشكر على محاسنهم 
وإحسانهم المتنوع فوق كل حقد بعد حق الله وحق رسوله. 

ولهذا كان القسم الثالث الذين وفقوا لمعرفة أقدارهم» وقاموا بحقوقهم» وشكروهم على 
فواضلهم وفضائلهم» واكتسبوا من علومهم وقدروها حق قدرهاء وعرفوا أنهم غير معصومينء 
وأن أقواهم تابعة لأقوال الرسول» وأن كل واحد منهم يؤخذ من قوله ما احتوى عليه من ال هدى 
والعلم والرشاد والإصابة» ويترك منه ما أخطأ فيه» ولا يذم على خطئه إذ هو مجتهد في إصابة الحق 
وخطأهم مخفور» وسعيهم مشكور. وإذا ردوا ما قاله أحد هؤلاء السادة لما يرونه من الضعف 
ومخالفة الدليل الشرعي بينوا ضعف القول ومرتبته» ولم يقدحوا في قصد أهل العلم والدين ولم 
يذمومهم على هذاء ويقولون کا هو الواجب أن يقولوا: یھو لیے ربا أَغْفِرْ اوخوا 
ليست سبوا لايم وکا َل ف راغا لزم انوا رباك روق ريم € [الخثر: 11١‏ _ 
العلماء وأئمة الهدى والقيام ولو ببعض حقهم» فنسأله أن يمن علينا ويجعلنا من أهل هذا القسم 
الثالث» ويجعلنا من يحبه ويحب من يحبه ويحب العمل الذي يقرب إلى حبه. 


يك 


E‏ فقوئه يانه 


فصل 


في بيان شروط كمايي 


النصين والاستغناء بالوحيين 


8- وَكِفَايةٌ النضَين مَشْوْوطٌ بنج 
- وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بخَلْع قُيودِهِمْ 
وهم غل إلى اذفان 
-١‏ وَكَذَاكَ مَْروط بهذم قَوَاعِد 
. لكات 0 E‏ 
- وَكَذَاكَ مَسُدُوطٌ بإِقُدَامِ عَلَى ال 
آذ اتش كك 16 
۳ح - بالرَدٍ وَالإبَطَال لا تغج أ بها 
ًا إذا ما اتا الان 
‰- لَوْلَا الْقَوَاعِدُ وَالْمُيِودُ وَهَذِهِ ال 
آزاء ا متتو الان 
6- لَكِنَّهَا وَالله ضيفت الغفرّى 
۰ فاختاجث الأيدي لااك توان 
7- وَتَعَطّلتُ ين أجلها الله أف 
سا ن اللقتحين داف اه 
- وَتَضكئَتْ تفي د مُطْلْقَهَاوَإِطْ 


لاق الْمُتَعِدِوَهْوَدو ميزان 


32 ص a‏ پگ مه 
شرح الفصِيدة النوبييّة 
°۸ - ورد 006 حص ما عَمَتَهُ وَالنٌ 


۹ - رَد 6 تمريقٌ مَا حَمَءَ 2 وَج 


اا چ 


سره هذه 5. لا 7 
دام جمان الج امین 


-٠‏ وَتَضِمْئَتْ تَضْيِيقٌ ما قَذ وَسَعْمَ 

م وعَكشه فلينظ ر الان 
-١‏ وتَضَمّنت تحليل ماقذ حرمت 

لهوعَكسة فلينظ ر النَؤْعانٍ 
5 - سَكَيَتْ وَكَانَ شكوتها عَمُوًا فَلْمْ 

تف الْقَوَاعِدُ باتساع بطَانٍ 
481- وَتَضَكْئَتُ هدار ما اغْتَبِوَث كذا 

الک ان دران 
اكات E‏ أبضا E‏ دكن 

م وط شيعا بلا بْوهَانٍ 


6- وَتَضَمئَتْ أيضًا توابع لغ تَكُنْ 


قال العلاميّ ابن عثيمين يََانْةُ: 
يقول المؤلف يَدَاَنْهُ: (فصل في بيان شر وط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين). 
قوله: (النصين)؛ هما نص الكتاب والسنة فالوحيان هما الكتاب والسنة. 

وَكِفَايِةٌ النُضَين مَشْرُوط بج بريد الئَلَقِي عَنْهْمَا لمان 
يعنى: يشترط لكفاية النصين لمن استدل بها أن يكون مجردًا للتلقي عنهما لمعانيه» ومعنى مجردًا 
. أنه لا ينظر لغيرهم» فيجعل استدلاله وأخذه للمعاني من النصين لا غير هذا هو المراد بالتجريد. 


مره وا > 99 
العامة ج مدن صا لم اتن 


الشرط الثاني: 
مشزوط بخَلْع يودهم وئم غل إل الأَدْمَانِ 
يشترط أيضًا أن القيود التي اشترطوها تحذف وتخلى» مثل قوهم: يشترط لقبول أخبار 
ا و ويشتزظ للعمل بظواهن التصوصن آلا تكون غالفة 
للعقل» من أين هذا؟ هل العقل يحكم على النصوص أو بالعكس؟ ثم ما هو العقل الذي يحكم 
على النصوص؟ عل يعدو ا 
وتاك روط بهذم قَوَاِدٍ فنا اش ا ا 
ومن القواعد ما أشرت إليه آنمًا بباب الصفات بأنه إذا تعارض العقل والنقل قُدّم العقل 
عندهم» هذه قاعدة المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم» يقولون: إذا تعارض العقل والنقل فقدم 
العقل. ولاشك أن هذه قاعدة باطلة؛ لأن تقديم العقل عند تعارض النقل أو عند معارضة النقل 
إبطال للعقل مخالف للعقل» فباب الصفات من باب الخبر الذي لا مدخل للعقل فيه» فإذا قدمنا 
فيه العقل على النقل فقد خالفنا العقل نفسه؛ إذ إن العقل يقول: الأمور الغيبية يستند فيها إلى 
النقل المحض» هذا مقتضى العقل أنت الآن لو أردت أن تتحدث عن شخص ما؛ عن حياته» هل 
يمكن أن تحكم عقلك؟ لا تتلقى الخبر أو العلم عن حياته عن طريق العقل بل تتلقاه من طريق 
من الخبر وهو النقل» فهم قعّدوا هذه القاعدة الباطلة: إذا تعارذ ض العقل والنقل فإنه يقدم العقل. 
فالذي يقول هذا لا يمكن أن يكتفى بالوحيين عا سواهماء إذن الشروط ثلاثة: تجريد التلقى» 
خلع القيوده والثالث: هدم القواعد التي ما أنزل الله مها من سلطان. ْ 
وَكَذَاكَ مَشْرُوط بإِفُدَامِ عَلَى ال آرَاءِ إن عريث عن الْبْرْهَانٍ 
يشترط أيضًا للاكتفاء بالوحيين أن تقدم على الآراء المخالفة بالرد والإبطال؛ يعني لا يكفي أن 
تتلقى عن الوحيين فقط» بل ما خالف الوحيين لابد أن تقابله بالرد والإبطال؛ حتى تحقق 
الاستدلال بالوتحيين. 
بالرَّدِ وَالإبطَالٍ لا تا با الك | اك اكت كا 
يعني: كل رأي يفوته النص فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه ولا بيب منه» فإنه زبد يذهب جفاءً. 
ولا الْقَوَاعِدُ وَالْمسِودُوَهَذِوِال آراء لَانْسَعَت عْرَى الإيمَانٍ 
هذه القواعد التي أصلوها والقيود صرت الإيمان لا يتسع» وأضرب لكم مثا من الذي يثبته 
الأشاعرة» كم صفات الله؟ سبعة صفات فقطء مع أن صفات الله عز وجل لا تحصىء إذن ضيقوا 
على أنفسهم بحذف صفات لا حصى من صفات الله بناءً على قواعدهم الباطلة» وأنهم يرجعون 
إلى العقل في| يحكمون به على ربنا من الصفات. 


شرج المصيد ة وة وام للم جمد ولو كين 0 


#لجكناواة فبيق لقيو ا 

يعني: العُرى إذا ضاقت تحتاج الأيدي في حلها إلى توان؛ لأنه مايسهل حلها إذا ضاقت» هذا 
ما يظهر من البيت. 

على كل معلوم أن العرى إذا ضاقت فإنها تحتاج إلى توان في حلهاء بخلاف إذا كانت متسعة؛ 
أنت الآن اعقد أي عقدة إذا كانت متسعة يسهل عليك الحل لكن إذا ضيقتها صعب الحل. 
يقول: 

1 ER كا امم ا‎ E E 
لأنهم يقولون: هذه النصوص الثبتة للصفات كلها مجازء فعطلوها مع أنها بينة واضحة‎ 
وأهدروها.‎ 


وَتَصَمَنَتْ فيد مُطَلَقِهَاوَإِط بلاق الْمُقَيدِوَهْوَدْومِيرَانِ 


لوقن عنس كاعد ولد غيم لِلْمَخُصْوصٍ بالأغيانٍ 
تضمنت تقبيد المطلق وإطلاق المقيد» يعني: عكس ما جاء في القرآن والسنة» وتضمنت أيضًا 
تخصيص ما عمته والتعميم للمخصوص بالأعيان» إذن هناك فرق بين المطلق والعام وبين 
المخَصّص وامْقيّ فالتقيد يرد على المطلق ولا يرد على العام» والتخصيص يرد على العام ولا يرد 
على المطلق» فإذا قلت: أعتق رقبة مؤمنة. فهنا تقييد ورد على مطلق والقيد مؤمنة» وإذا قلت: أكرم 
الطلبة المجتهدين منهم على التخصيصء ورد على العموم» فالمؤلف يبه يقول: هذه القواعد 
أوجبت أن يعمم الخاص وأن يخصص العام على عكس ما أراد الله به ورسوله. 

وَتَضَمْنَتْ تَفْرِيِقَ مَاجَمَعَتْ وَجَمْ 2 عا لِلَْذِي وتكن بالْفْرْفَانٍ 
قوله: (للذي وسمته بالفرقان). يعني: تضمنت أيضًا تفريق ما جمعته النصوص وجمع الذي فرقته. 
قوله: (وعكسه) ما هو عكسه؟ توسيع ما ضيقته. 

إذن ضارت هذه الآراء والقواعف مرادة 1 أراد اللهورسوله بالوحيين. 

سَكَيَتْ وَكَانَ سَكُوتُهًا عَفْوًا فَلَمْ تف الْقَوَاعِدُ بايساع بطانٍ 
يعني: أن النصوص سكتت عا سكت عنه» وكان ما سكتت عنه عفوًا أما قواعدهم فإنها ل 
تكن متسعة ولم يكن سكوتها عفوًا. 

وَتَضَعِْدَتْ هدار ما اْقِوّث کَدا بالْعكين الأ ران مَحَدُورَانٍ 

قوله: (وتضمنت إهدار ما اعتبرت). يعني: اعتبار ما أهدرته» وتضمنت أيضًا شروطً لم تكن 


شج اتيك ةة اجر 
مشروطة شرعًا بلا برهان إذنْ وضعت شروطًا لم تكن شرطًا وهذه زيادة على النصوص. 
وَتَضَعْنَثْ أيضًا شُزوطا لع تكن مَنْرْوطة زعا بلا بان 
كأن المؤلف يقول: إن هذه القواعد خالفت النصوص من كل وجه هذا كلام المؤلف. 
3 


صا اتن 
بل صا القت 


رم 


* قوله يَنَانْه: 

- إلأبأيسية بے 
ش ايب ا ملحي او اف ان 

1ع عقن الى الوا حو 
ع الخب و لأاع بالإخسَانٍ 

۸- ااا اا ت 
لاعل نتان وراي ففلان 

۹- بل أنگروا الآرَاءَ كا ينهم 
لله رالااعي ولل زآن 

۰ - أو ليش قي لف بها وَتَنَاقْضٍ 
ل دالت وَذَا عزققان 

-0١‏ وؤالله لَوْ كَانَتْ من الوّحْمَنِ ما اخ 
۰ لفت ر لاقت فد الأرقتان 

۲ - شبَةُ تَهَافْتُ كَالرّْجَاجٍ E‏ 
ا زت شك فلن رة 

37 - وَالله لا زى بهاذو هة 
۰ فباء غا لو الان 

4- فَمِتَالّهَا الله في فلب الْفَتَى 


8 4 10000 زر ه 
شرج الفصيد ة النوبّتة_ جام امو ج ماران صا مين 
06- كَالرَّرْع يفْب حَوْلَهُ دعل فين 

غه الما راه ذا لقان 


فك وَكِدَلِفَ امان فى قلي اتی 


ر 


عَوْسٌ ممن الرَحمَنِ في الإِنْسَانٍ 
۷ - ا الشهَوَاتِ وَالشْ 
ات رف کيو م الأفّان 
4- فود د داك العسد قن ا اوا 
أو ناقِص النَمْرَاتٍ كل أوَانٍ 
8- راء يخوت اقا وَمَعَلّة 
زز وَذًا هن أغظ م الْحُسْرَانٍ 
- وال لو نى الات وَكَانَ ذا 
٠‏ بسر لاك الوك والئغدان 
١#مع-‏ لأتى كأنكَال الل ا 
وَلَكَانَ أَض عَافًا بلا خسان 
الفح 
قال العلامت ابن عثيمين اده 
يقول يَانْهُ: 
اا وا ا E ETE‏ انان 
يعني: : أن هذه الأشياء التي تضمنتها خالفة للكتاب والسنة ليست مبنية على شيء إلا على 
أقيسة وآراء باطلة وتقليد لعامتهم بلا علم أو استحسان. 
عَم أَنَتْ هَذِي الْقَوَاعِدُ مِنْ جَمي عع الخب والأتباع بالإخسانِ 
يعني: هذه القواعد التي أسسوهاء عمن أتت ؟هل جاءت عن الصحابة؟ هل جاءت عن 
التابعين لهم بإحسان؟ الجواب: لاء وقوله: (عمن أتت) من هنا استفهامية» يعني عن أي أحد 
أتت هذه؟ هل جاءت عن الصحابة أو الأتباع بإحسان؟ 


شي المي ةة مام ا _ العامة انياج مين 


م 


اا م نبي لأاغقيل كسان ورا فلن 
يعني: أن التابعين بإحسان وكذلك الصحابة ما أسسوا إلا اتباع النبي كَل. 
تل أَنْكرُوا الاراء نض اينهم للهوال دفي ولل زان 
قوله: (أنكروا الآراء). أنكروا معارضة النص للآراء» لما حدث عبد الله بن عمر عن النبي 
عليه الصلاة والسلام: «لا ا الله مَسَاحِدَ الله0". قال ابن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. 
والرسول يقول:« لا تَْنَعَوَا»ء ولكن عبد الله بن عمر رأى ما عليه الناس من فساد فقال: والله 
لنمنعهن» فأقبل عليه أبوه عبد الله يسبه سا شديدًا ما سبه مثله قط وقال: أقول لك: قال رسول 
صل الله عليه وسلم: «لا مَنَعُوَا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله». وتقول: والله نمنعهن. ثم هجره حتى مات» 
مع أنه عارض النص اجتهادّاء لكن لآيجوز أن يعأرض نص الله ورسوله ولكن اتبع النص وفيه 
الخيرء وإذا حدث شيء معين فعالج» أمّا أن تعارض النص وتقول: والله نمنعهن. والرسول 
يقول: ١لا‏ مَنَعَوًا». هذا خطأء لكن لو حدثت فتنة من امرأة معينة امنعهاء فمقابلة النص بالمعارضة 
هذه خطيرة؛ ولجذا قال: 
بل الكووا الآزاة اة . ا ادا ولف ران 
REE E‏ 
الجواب: بلى هذا الاختلاف بين أهل الآراء وهذا التناقض يدل على فسادها؛ لأنها لو كانت 
سليمة ما اختلف أهلها ولا تناقضوا. 
والله لو كانق فق ا كلنت:3 ل اقفن نرف الأزمان * 
قال الله تعالى: 9 أفلا يَدَبَرُوتَ لقان وون مِنَعِن رع اله جد أف أَخْيِلمًا كيرا € [النساء:؟8]. 
به تهات كَالرّْجَاجٍ تخالا عَمَاوَفَدْ سَقَطتْ عَلَى صَفْوَانٍ 
هذا بيت مشهورء لکن آخره: وکل كاسر مكسور. 
حُجَجٌ تهافت كَالزْجَاج تخالا حاو کل کاسژڙ مَکشوز 
أما ابن القيم فأتمه بهذا من أجل النظم» فقال: 
به تهات كالاج تخالا حَمَاوَفَذْ سَمَطَتْ عَلَى صَفْوَانٍ 
إذا سقطت على صفوان » يعنى: على صفا تردت أكثر فلا يبقى ها باقية. 


. )7/4155( صحيح: انظر صحيح الجامع‎ )١( 


ات عه 0 ر 8 5 ين 
شج القصي دة وة مام وام للم حملن اح اشن 
الله لا ينضَى بها 0 ا 
يعنى: لا يرضى ببذه الآراء ذو همة عالية تطلب الشأن» وهو الحق في باب أساء الله 
وصفاته وغيرها. 
الها والله في فلب قى ولاه افِي مَثْبِ تٍالإيمانٍ 
كَالرّرْع ين EE‏ َع العا كك داه وا مم 3 
هذا مثال عجیب» هذا إنسان عنذه زرع نبت حوله دغل» هذه الزروع التي تفسد الزرع 
وتقضي عليه من فوق ومن تحت» يعني هذه الزروع تفسد الزرع من تحت من العروق» فتحول بين 
العروق وبين أخذ الطْعُْم الذي في الأرض» وتفسدها أيضًا من فوق تحجبه عن الشمس وامواء 
فماذا يكون حال الزرع؟ يفسد ويذبل ثم يموت أو يكون ناقصّاء وهذا يقول ينانه: 
وَكَذَلِكَ الإيمَان فِي قَلْبِ الْمَمَى ‏ غَرْس مِنّ الوَّحْمّن فِي الإنْسَانٍ 
نسأل الله أن يغرس في قلوبنا وقلوبكم الإيان وينميه. 
تنبت حول القلب الشهوات والشبهات» (وهى كثيرة الأفنان) يعنى: كثيرة الأغصان كثيرة 
الفروع» فالإيان يغرسه الله في قلب الإنسان» ثم تأتي النفس الأمّارة بالسوء وتنبت حوله 
الشبهات والشهوات وتؤثر عليه» يقول (وهي كثيرة الأفنان). فيعود ذاك الغرس يسا زاويًا أو 
ناقص الثمرات كل أوان» صحيح إذا نبتت حوله كول EE‏ 
والعياذ بالله - فإنه يزوي الإيهان وربا يزول بالكلية» وهذا قال العلماء : إن المعاصي بريد الكفر. 
ككبواة يقيوة وا و E‏ انير E‏ 
ترى الزارع يحرث دائاء لكن المغل قليل با ينبت حوله من هذه النوابت التي تؤثر عليه في 
الأرض وفي الجو. 
el SS‏ ا 
الوك E RN ESE SAE‏ 
ال رحمن الإيان في قلبه حتى يزيله ويطهره منه» والله المستعان. 


* قوله يَوَانْةُ: 
فصل 


۲- هاا وَلّيس الطّْنُ بالإطلاق في 
۳- بل فِي التي قَدْ خَالَمَتْ قَوْلَ الؤّسو 

ل وَمْحْكَءع الإيقان وَالْفْوْمَانٍ 
- أو في التي ما أَنْرَّلَ الوَحْمَنُ ِي 
- قفي التي كم عَطْلَتْ مِنْ ئة 
- ما وَنَئ بجو أن وَاضِعَهَا فلا 

REE. REE‏ يوان 
۷- إِذْ قَالَ مَبْلَمُ عِلْمِهِ مِنْ غير إي 

جاب الْقَقِولٍ له على إِنْسَانٍ 
۸- بل قذتهاتاعَن قول كلاه 

ا بتفلييإٍ بلا بزمان 
- وَكَذَاكَ أؤضَانًا ديم الثضو 

ص لوين خَبَرٍ وَهن فُزآنٍ 
6- نصح الماد بدا وَخَلْْص نَفْسَهُ 

علد الشؤال لهام الذَيانٍ 


- َالْحَْفُ كَل الحَوفِ فهو على الَذِي 

تك الوص أجل فول فُلان 
۳۲ - فاذا بَمَى الإِحْسَانَ الَا با 

لَوقَلَهخَضِ ولَهةدُوسَانِ 
47 4- لَرَمَاهٌ بالدَاءٍ الْعضَالٍ مادا 


ى وا مسن 
للام نصح مين 


ساد ممما 5 قد اة بأدان 
الشترح 

قال العلامت ابن عثيمين دة 

د اي ال ل ان 


يعني: : نحن إذا طني أقوال هؤلاء لا طمن فيه عل الإطلاق كي يفعل ابلهول اللاي الذي 
يطعن في أقوالنا على الإطلاق. 
بل في الي قَدْ حَالَمَتْ فَوْلَ الوشو2 ل وَمُحْكَعالإيمان وَالْفُوْمَانٍ 
وهذا من العدل ألا نطعن فيها خالف القرآن والسنة» وهذا هو الواجب على الإنسان أن يكون 
عدلا يقبل الحق من جاء به» ویرد الباطل ممن جاء به فيكون مراده الحق. 
أؤ فِي التي ما أَنْرْلَ الوَحْمَنُ في تَفْرِيرِمَاياقَوْممِن سُلْطَانِ 
يعني: نطعن فيما حالف أو في شيء لم ينزل به سلطان من الله يقرره» فأقوال الناس ثلاثة أقسام: 
# قول وافق الدليل فهو مقبول من أي شخص. 
* وقول خالف الدليل فهو مردود. 
رر را لابه من لا ر 
ولهذا يقال * شيئين ما خالف قول الرسول» والتي لم ينزل الله في تقريرها من سلطان» هذا هو 
الذي نرد أما ما وافق قول الرسول فإ قبل وإن كان من أقوال هؤلاء الفلاسقة أو لنافقين. 
نف البنى كع عطلت عن ف .قل عطلت هر كم القوان 
قوله: (فهي التي) يعني : هذان النوعان من الأقوال. 


e نكا امفيك ار للية‎ E ا‎ IR 


ا کاک ما م 
شرح المصي د وا یب ا 
يعني: نرى أن من قالها عن اجتهاد فلا يخلو من أجر أو أجرين: يكون أجران إذا أصاب 
وواحد إذا أخطأ. 
إِذْ قَالَ مَبِلَغُ عِلْمِهِ مِنْ غيرإي جاب الْمَفولِلَهعَلَى إِنْسَانِ 
يعني قال: مبلغ علمه» ولا قال يجب على الناس أن يتبعوه (من غير إيجاب القبول على إنسان)» 
وهذا هو العام الرباني الذي يبين الحق في نظره» ولا يقول للناس: يلزمكم أن تتبعوا قولي. استمع 
انظر كلام الأئمة ولا سيا الأئمة المتبعون الأريعة» تجد كل كلامهم ينهون عن تقليد آراء الرجال» 
ويقولون بلسان المقال أو لسان الحال: إذا خالفت أقوالنا قول الرسول فاضربوا مها عرض الحائط. 
وهذا هو الحق» فليس ا حق أن يقول الإنسان بلسان حاله أو مقاله: لا تخرجوا عن قولي. ثم يغضب إذا 
رأى الناس خرجوا عن قوله» أقول: إن كل شخص يريد من الناس أن يتبعوا قوله ويرى أن ذلك 
واجبء فإنه قد جعل نفسه شريكا للرسول كك لأنه لا أحد يجب اتباعٌ قوله إلا الرسول با. 
وكنذاك أوضانا يي الو عن علوم خر وين فان 
يعنى: المجتهد منا معشر أهل السنة. 
قوله: (أوصانا بتقديم النصوص عليه). . يعني: على قوله: (من خبر ومن قرآن)» وهذا يقول المؤلف: 
صح الماد بدا حلص نَفْسَهُ عِنْدَالشُوَالٍ لَهَامِنَ الديان 
قوله: (نصح العباد بذا) باذا نصحهم؟ بألا يتبعوا قوله بلا حجة ونصحهم حيث اجتهد 
وبالغ في الاجتهاد»:وقال ملغ علمه: (ثم خلص نفسه عند السؤال لها من الديان). خلص نفسه 
لما قال: لست نبا لست واجب الاتباع» آنا أقول لكم هذا مبلغ علمي هذا حط اجتهادي» ولست 
نبا ألزمكم بقولي. خلص نفسه أم لا؟ خلصها فيوم القيامة إذا سأله الله قال: يا رب ما ألزمت 
عبادك بها أقول لكني اجتهدت هم» وقلت هذا مبلغ علمي وهذا غاية جهدي. 
وَالْحَوْفُ كَل الْحَوفٍ فَهْوَعَلَى الي ترك الوص لأجل قَوْلٍ فُلَانِ 
يعني: هذا هو الخوف أن يترك الإنسان النص ويقول: قال فلان تقول: قال رسول الله فيقول: 
قال فلان» لو قلت قال رسول الله فقال: قال أبو بكر يخاف عليه أم لا؟ نعم» سبحان الله ألم يقل 
الرسول: «عَلَيَكُمْ بستتي وَسُنَةٍ الخلَمَاء)'". بدأ بسنته مقدمة على كل سنة؛ ولهذا يروى عن ابن 
عباس أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كا نزلت على قوم لوط؛ أقول قال رسول 


200 
مُه جمان صالح اهتين 
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. ) ۹۳۷ ( صحيح: انظر الصحيحة‎ )١( 


شر القصيد ةة واد ا للم دننام بين 


a‏ د أ دكن و عمو - اللذان قال فيهه! رسول الله ل «اقندوا 
بالْلذَيْنِ ِن عدي اي بَكْر و ع ل «إن يُطِيعُوا أبا بَكْر وَعْمَرَ سدوا" '. ومع ذلك لو 
عارضت قول الرسول بقوليه| واتبعناهما لأوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. 
لدا قى الإغنان ار اا التؤثالة خضع ةنو شان 

قوله (وإذا بغى الإحسان) يعني: أن يوفق بين قول فلان والنصوصء ماذا يفعل؟ يؤوها 
تأويل تحريف لا تأويل تفسير؟ المراد أوها تأويل تحريف؛ لأجل أن توافق قول فلان؛ مثل: ما أوله 
دعاة الاشتراكية؛ حيث قالوا: الاشتراكية من الإسلام والاشتراكيون أنت إمامهم» واستمع إلى 
قول الله تعالى: # عن لک م ما من شیک هَل لک + E E EE‏ ا فم 
رَرَفْنَحكم قاسم فيه سواءُ ٤‏ 4[الروم :۲۸]» هذه الاشتراكية غير كلام الله شيء؟ لا. 

إذن هذا من التأويل تبعوا إمام الاشتراكية وهذا القرآن يدل عليه فأولوا تأويل تحريف؛ لأن 
المعنى أن الله ينكر على هؤلاء» هل عبيدكم يشاركونكم في الرزق ويكونون معكم سواء؟ هذا 
إنكار نفي» إذن عبيدكم ما يشاركونكم؛ فكيف تجعلون عبيدي يشاركوني في العبادة؟ هذا عدل أم 
غير عدل؟ هذا خلاف العدل بالقياس. 

لوفتاة والعذة CR‏ ناكا الةجبادان 

يعني: لو أن بغى الإحسان أوَها بهذا التأويل لرماه بالداء العضال وقال: أنت محرّف» أنت 
مرتد» أنت فاسق» أنت ضال وما أشبه ذلك 

خلاصة هذا الفصل؛ أن الواجب على الإنسان بأن يقول العدل؛ إذا جاء الحق من عدوك 
فاقبله وإذا جاء الباطل من صديقك فارفضه 

القول المقرون بالدليل ما يقول اقبلوا قولي هذا كلا و 
كان صحيحًا والدليل غير صحيح لزمه؛ لا لأنه قول فلان ولكنه يقتضي الدليل. هذا متفق عليه 

بين العلماء» فليس للإنسان أن يجبر الناس على الأخذ بقوله» لكن عليه أن يجبرهم على الأخذ 
الزن تالو وان الميسر حرام هو يلزمه أن يأخذ بأن الميسر حرام؛ لآن فلانا قال: بأن الله قال. 
لكن هناك مسائل اجتهادية قابلة للأخذ والرد فلا تلزم الناس ب) تراه. 

مسألة: التعصب للأئمة وتقديم أقوال هم مقدمة على قول الرسول» هل يصل إلى الكفر؟ 


(۱) صحيح: انظر صحيح الجامع (1157). 
(1) رواه مسلم(541). 


كر( المي باس مہ اا سے مه 5 0ه 
ت و« ٠‏ 
شرح | لصي ةا یهو صَاح امان 


الجواب: لا؛ لأن غالب الذين يتعصبون للأئمة جهال عامة فلا يصل للكفر؛ لأنك تجده 
يتعصب هذا الإمام» لا لأنه يقدمه على الرسول» ولكن يقول: لأن الإمام أعلم منك أنت يمكن 
أن يكون قد خفي عليك أحاديث لم تخفّ على الإمام» فأكثر ما يحاجون به هذا يقول: أنت أعلم 
من أحمد بن حنبل» ماذا تقول؟ إن قلت: نعمءفأنت لست أعلم منه وإن قلت: لاء قال: إذن 
أقررت على نفسك بأنك أقصر منه فهو أعلم منك. 

والمتعصبون لا شك أنهم في ضلال» لكن القول بخروجهم من الملة خطأ. 


يف 


مره هه 5 
للعازمة حملدان 
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قال العلامت السعدي يَنَاننْه: 


فصل 


في لازم المذهب: هل هو مذهب أم لا 


أما كلام الله وكلام رسوله فإنه كله حق» ودلالاته الثلاث حق: دلالة المطابقة والتضمن 
ودلالة الالتزام» لأنه تنزيل من حكيم عليم حميد» محكم قد علم الله ما يلزم وحيه وما تتوقف عليه 

فهذا النوع من الكلام لا يدخل في الخلاف الذي أشار إليه المؤلف» وأما كلام أهل الغلم 
وأرباب المذاهب في الأصول والفروع فدلالة المطابقة والتضمن معلوم أنها داخلة في كلامهم لأنها 
هي معنى الكلام» وأما إذا قالوا مقالة ولزم منها أقوال أخر متوقفة عليها صحيحة أو فاسدة 
فالصواب والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه ولم يشر 
إليه ولم يلتزمه ليس مذهبّاء لأن القائل غير معصومءوعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر» فبأي 
فإن لوازم الأقوال من جملة الأدلة على صحتها وضعفها وعلى فسادهاء فإن الحق لازمه حق» 
والباطل يكون له لوازم تناسبه فيستدل بفساد اللازم خصوصًا الذي يعترف القائل بفساده على 
فساد الملزوم» كا تقدم في إلزام الجهمية على أقوالهم الفاسدة لوازم يعترفون بفسادها ويكفرون 
من قال بتلك اللوازم» كإلزامهم في قومم في الإيمان إنه جرد إقرار العبد بأن الله ربه أنه يلزم من 
هذا القول الحكم بايان إبليس وفرعون وقوم عاد وثمود وقوم نوح وكل مكذب للرسل إذا كان 
يعترف بالله. 

وكذلك نفيهم لصفات الله وأفعاله وعلوه على خلقه من لوازم التعطيل المحض ونفي وجود 
الله بالكلية. وكذلك تقدم لوازم قوهم في تفسيرهم لكلام الله أنه يلزم منه أن كلام الخلق كلهم 
كلام الله كا قاله الاتحادية. والقول بنفي الرسالة ونحوها مما مر ومر توجيهه. فهذه الإلزامات 
الصحيحة. وأما إلزام أهل الكلام لأهل السنة القول بالجسمية أو التشبيه إذا أثبتوا الصفات فهو 
إلزام منهم باطل في نفسه» باطل في نفس إلزامهم» وتقدم وجه فساده واستفسارهم الذي يبطل به 


Ty‏ ا و يد 
بالنص والإجماع لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته» فك أثبت لنفسه عظيم الصفات فقد 
نفى عنه مماثلة أحد من المخلوقين وأن يكون له كفو أو نِد 

وقد تمادت هذه الطائفة أرباب الكلام الباطل حتى إن بعض من يشار إليه منهم بالفضل 
والعلم حكى الإجماع أن خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض. وما حمله على هذا القول 
الذي فاه به وخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا تفسير الاستواء بالاستيلاء والخلق» 
وأن قوله: لرک رك ا م الى حَلَقَ السَّمْوتِ الاس في سِنَةَ أَيَاوِ ثم أسموئ على العش #* 
[الأعراف:؟ 6]. 

يعني على زعم هذا المفتري: ثم خلق العرش. والقول إذا وصل إلى هذه الحالة السمجة فهو 
نهاية الافتراء والتحريف والتعصب. 


5 سے م ل 
* قوله اة 


قصل 


في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ 


4- وَلَوَازِمُ المغتى تراد بذِكْرهٍ 

من غارف بِرُومِهَا الْحَمَانِي 
06- وَسوَاهُ ليس بلازم في حَقِّهِ 

فض اللوازم في ذاث بان 
ود ]د قن كون NEE‏ ظ 

تب ان بو بحلا كران 
18 - لَك عَوَنُه غَفْلَةٌ بلْرُومها 

كان داهو ودا يان 
4- وَلِذَاكَ لم يك لازم لِمَذَامِبٍ ال 
4- فَالْمُمْدِمُونَ عَلَى جكاية ذَاكَ مَذْ 

هَبَهُمْ ولو جَهْلٍ مَعَالْعَدُوَانٍ 
60 - لا فَرَْقٌ بَينَ ظُهُوره وَحَفَافِهِ 

فَذْيِذْمَلُونَ عن اللُروم الدَانِي 
-0١‏ سِيما إِذًَا اكا ليس بلازِم 
5- لا تَشْهَدُوا بِالرُورٍ ويلم عَلَى 

مَاتئُلْرِمون فَهَادَةَ البهان 


4 


شرج الفصيدة النويّتة واد نص 
۴- بخِلاف لازم ايمول إِلَهْتَا 

ونيا الْمَغض وم ارعان 
4 - فليا دَلَالاتُ الوص جلية 

EE e PE E > 
وال يرق مَنْ يشا الْمَهمَفِي‎ -٥ 

آيابه رزفقابلاځشنبان 


ريره IS‏ 29 
العامة منص الح امشمين 


0 - َاحدَّ جگایات لأزتاب الْكَلَا 

معن الْخُضُوم كييرة الْهِذَيانٍ 
۷ح - فك ؤا بِمَاظَنُوءُ يلْرَمُهُمْ قَهَا 

وا داك لبهم بلا يران 
- كَذَبُوا عَلَيهِمْ بَاهِتِينَ لَهُم بِمَا 
48- فَحَكَى الْمُعَطِلُ عَنْ دوي الإنْبَاتِ فَؤ ٠‏ 

مبان الله دو جْسْممَانِ 
۰- وحَكى الْمُعَطِلُ أَنْهُمْ قَالُوا بأنْ 

SI‏ ا 
-0١‏ وَحَكَى الْمُعَطِلُ أنهُم E‏ 
- وَحَكَى الْمُعَطِلُ أَنْهْمْ قَالُوا بخ 

ييز الإو وَحضوو بمكان 

۳-وحَكى الْمُعَطِلُ نهم قالوا لَه ال 

ا ا عن بُهْتَانٍ 


ري افيد رة اد اه لتيل لكين 


4- وَحَكَى الْمُعَطَلُ أن مَذْمَبَهُعِ هُو اله 


٥‏ - وحكى المعَطِلٌ ف نا لا يكيو 
وه ولا أشااخهم لان 
5 لحي ال أن ممذالاز 
ڌا أكى بِالرُورٍ وَالْعْدُوَانٍ 
7 - وعليه في هذا مَعَاضذِيرٌ تلا 


4- فظن اللوم وَقَذْفُهُمْ روه 
ومام داك هاده الْكُقْرَانٍ 

۹- يا شَاهِدًا بِالزُورِ وَيحَك لَغ تَحَفْ 
يوم المَهَادَة سَطوَةَ الديان 

0" - يا قَائِل البهان عط لَوَازِمَا 
فنذئلت ملزوماتا بيان 

1-والله لَازِمُها الي اء الذات وال 
ش أؤعاف والأفف ال إلرَخمَنِ 

07 - والله لازم ا لاء الدَّينِ وال 
000 هرْآنٍ والإلام وَالإيِمَانٍِ 

+2880 ولؤوة ذلك فيق جحذا لعن ) 

گات اة اتان وامفحنان 

- واله لوْلَا ضِينُ هذا الظم ب 
شك اللزرة باح ليان 


ن د 


ا مور 


شرج الفصيك 3 النوييّة ام 5ع] كام للعلامة 


ال 


قال العلامت ابن عثيمين يَنَإننْه: 
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ 
وَلوَازِمُ المغتى راد بكرو مِنْعَارف بِلِرُومِهَا الْحَفَانِي 
أول هذه اللازمة يعني: لازم الكلام ملزم للقائل أو لا؟ يقول ابن القيم كنآثه: إنه لا يلرم 
القائل بلازم كلامه إلا إذا كان عارفا باللازم؛ فيحتاج الآن مسألتين: أن يقرّ أنه من اللازم» وأن 
يعرف أنه من اللازم» فإذا أقر به وقد عرف صار هذا اللازم قولًا له بشرط أن يعترف بأنه لازم أما 
إذا منع فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه؛ ولهذا قال: 
وَبوَاهُ ليس بلازم في حَقَِّهِ 2 قَضداللَّوَازِمِوَهُْي ذات بيانٍ 
(وسواه) أي: سوى العارف يعني: سوى من لا يعرف لازم كلامه لا يكون لازمًا له لماذا؟ قال: 
إذ ارتوا المدوتؤل أو مذ كان بل ب كسان 
لحن فرت اع اوا إذ كيان اسو وا شان 
يقول ذاك لازم قصد اللوازم» وبيّن السبب قال: (إذ قد يكون لزومها المجهول) يعني: مجهولًا له. 
إذن قد يكون اللازم مجهول للمتكلم يعني: لم يظن أنه يلزم من كلامه هذا المعنى ولو ظن لرجع عن 
قوله» يعني فمثلا لو قال: إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. يلزم على هذا القول أن يكون الله 
في المواضع القذرة» وأن يكون متجزتًا وأن يكون متعددّاء ولاشك أن هذا اللازم باطل» فهل هذا 
يعتبر قولا من قال: إن الله بذاته في كل مكان؟ إذا كان قد عرف أن هذا لازم من قوله والتزمه صار 
قولا له وإن لم ينطق به» وإن كان لا يعلم أنه لازم قوله يعني: غفل أو جهل أو : نسي أو امتنع من أن 
يكون لازمًا قال: بل إن هذا لازم أن يكون في أماكن القاذورات وغيرها فإنه لا يكون قولًا له؛ وهذا 
إذا تكلم العلماء على أحد قال قولًا خاطتًا يلزم على قوله شيء باطل لم يجعلوا هذا اللازم قولًا له وهذا 
يقول: يلزم من هذا القول ولا يكون هذا اللازم قول للقائل؛ لأنه قد يكون جاهلا بهذا اللازم وإذا 
كان جاهلا كيف يقال إنه من أقواله ؟فقد يكون اعترضته غفلة ونسيان يعني: يعلم أنه يلزم لكنه نبي 
فكيف نقول: إن الرجل الناسي لهذا اللازم يجعل اللازم قولا له؟! 
الوجه الثالث: قد يمنع هذا اللازم ويقول: لا يلزم على قولي كذا وكذا وحيتئذٍ لا يكون قولا 
له کا بينت. 
وَلِذَاكَ لم يك لازم لِمَذَامِبٍ ال عْلَمَاءِمَشَهَبِهُمْ بسلا بُرِهَانِ 
يعني: ما كان لازمًا من أقوال العلماء ليس من مذاهبهم» يعني إذا كان يلزم على قول هذا العالم 
كذا فليس قولا له. وإذا كان يلزم على هذا المذهب كذا فليس مذهبًا حتى يُورد هذا اللازم على 


0 ارود قوله» فصار‎ TT TT TT 
القول ليس بقول إلا إذا عرفه القائل والتزم به» فإن لم يعرف فليس بقوله» وإن عرفه ورذه وقال:‎ 
لايلزم من قولي كذا وكذا فليس بقول له.‎ 

فإذا قال قائل: إذا كنا نجهل هل الرجل الذي قال هذا القول يعلم أن قوله يستلزم هذا القول 
أو لا يعلم؟ الأصل أنه لا يعلم» فالأصل عدم العلم ا قال: 

فَالْمُقُدِمُونَ على حكاية ذَاكَ مد تريغ ا جَهْلٍ مَعَ الْعُذُوَانٍ 

يعني: القدمون على أن يحكوا لازم القول قولا هؤلاء هال وذوو عدوان؛ لأن القائل إذا ورد 

عليه الور مان قله والعرمة فهو قول لف وإذا وده ر اکور تال هة الا یار افليس قول له ارال 
منكرة في باب الصفات وغيرها؛ لكن إذا كان يلزم عليها لوازم باطلة» فلماذا لم يرجع عنها 
أصحابها؟ نقول: هل عندك علم أنها بلغتهم؟ لا ندري ربا كانوا لا يلزمون بها وهم كانوا قد 
جهلوا هذا الباب أو نسوه» وكثيرًا ما يقال للقائل: إنه يلزم من كلامك كذا وكذا ثم يرجع إذا علم 
أن اللازم من الباطل فإن الملزوم باطل عند العقلاء كلهم. 

لقوق فين فور وة درن غ الو ااي 

سيا إِذًا قا كاد ليس لازم لكِنيظَيٌ وة بان 
يعني: أن الذين يقدمون على شكاية الله بأنه مذهب للقائل لا يفرقون بين اللازم الظاهر 
واللازم الخفي؛ لأن اللوازم - کا تعلمون ‏ قد تکون ظاهره» لو قلت: صنع فلان بابّاء ماذا يكون 
لازم للصنعة؟ أن يكون قادرًا وأن يكون عاًا وأن يكون عنده مواد» أليس كذلك؟ بلى إذن نقول: 
هذا الذي صنع الباب عنده قدرة بدنية وقدرة فكرية وقدرة مالية» من أين عرفنا ذلك؟ من أنه لا 
يمكن صنع الباب إلا بهذا وهذا ظاهر» وقد يكون اللزوم خفيًا لا يدركه كل أحد فكونه لا يفرق 
بين الخفي والظاهر لا شك أنه لزوم؛ وهذا قال: 

لانن وي يتور تاوت و 
قوله: (لا فرق بين ظهوره وخفائه) حيث يجعلون لازم المذهب مذهباء وقوله: (قد يذهلون 
عن اللزوم الداني) الداني: القريب. 

سیا إا ما كان ليس بلازم ‏ لكِنْيظَيٌ لَرُومَهبِجِتَانٍ 
(سي]) بمعنى: لاسي (إذا ما كان ليس بلازم) ما هذه زائدة» يقول القائل: 

اطا کے كت ت 0 ات هة 


يعني: إذا جاءت (ما) بعد إذا فهي زائدة» قال الله تعالى: ودا ماعضبوا هم يعْفْرونَ 4 [الشورى: [Iv‏ 


شخ الفصيدةااوية وله س ملح لامو جديا نين 


أي: إذا غضبوا # حى TT‏ ۰ يعني: حتى إذا جاءوها. 
هنا يقول المؤلف يَبَنُْ: (سيم) إذا ما كان ليس بلازم) يعني: فيا إذا كان (ليس بلازم لکن يظن 
لزومه بجنان). 
لا نَنْهَدُوا بِالزُورٍ ويلكُغ عَلَى مَاتللْزِمونَ فَهَادَة لبان 
الخطاب لأهل السنة» فألزم على أهل السنة والجماعة لوازم غير لازمة هم مثاله قاهم: إنكم لو 
أثبتم أن الله مستو على العرش لزم أن يكون محسوسًا؛ لأن المستوي على المحسوس محسوس 
فيكون ذلك معنى لازمّاء وهذا إذا قالوا: إنكم إذا أثبتم الوجه واليدين لزمكم أن تثبتو | بأن الله 
Og‏ ا و 5 
الإنسان» أليس كذلك؟ بلى وإذا كان الله يقول عن بني إسرائیل: لمأي الى ارد عل أل ءامو 
وجه أَلتّهَارٍ 14آل عمران:۷۲ ]» قال الله: وجه النهار فجعل للنهار وجهّاء ومعلوم: أن وجه 0 
مستقبله» يقول: 
بخِلاف لازم ما يمول نهنا وَبَينَاالْمَعْض مُث بِالْبْوهَانٍ 
يعني: فإنه معتبر ولازم. 
32ل الاك E EE E‏ فاخن E‏ 
يعني: دلالات النصوص على اللازم تجعل اللازم حك ثابتا إذا كان يلزم من هذا النص كذا 
وكذا فهو لاحق ولا يمكن إنكاره» لكن الذي يجب هنا التوقف» هل هذا لازم أو ليس بلازم؟ 
كيف ذلك؟ لأن الناس يختلفون في فهم اللازم اختلافا كثيرّاء فقد يقول قائل: هذا لازم لهذا أو 
ليس بلازم» وقد يكون هذا لازمًا للكلام ولكن لم يدركه أحد إلا واحد من اثنين مثلا؛ وهذا 
يقول المؤلف يَنَنْه: 
نلك دلالحث RI‏ .فيد EE‏ 
دلالات النصوص جلية واضحة. وهنا الدلالات خفية تخفى على بعض الناس» ونحن 
نضرب مثالا لدلالة اللزوم قال الله تعالى: 2 َه اذیا سبع سمرت ت #[الطلاق :۱۲] ماذا يلزم من 
الخلق؟ القدرة؛ لأن غير القادر لا على والعلم؛ لأن غير المال لا نلق والحياة» لأن غير الحي لا 
يخلق» والإرادة؛ لأنه لا فعل إلا بإرادة» وعلى كل حال: اللوازم الآن يختلف فيها الناس اختلافا 
كثيرًا وبعضها قريب وبعضها بعيد. يقول يَََنْهُ: 
الله يرِزُقُ مَنْ يشَاءًالْمَهُمَفِي 2 تياتِهورِرْقَابِلًا شان 
أي: قد يرزق الله عبدًا فهمًا في كلامه لا نظير له» وقد يكون الأمر بالعكس. 


2 


وبل صا اسم 


شي اليك ة اة اة : 
واخ دز حِكَاياتٍ لأزباب الْكّلا ٠‏ معن الْخُضُوم كثيرَة الْهَذَيانِ 
قوله: (احذر حكايات لأرباب الكلام) يعني: المتكلمين» قوله: (عن الخصوم) يعني به: أهل 
السنة (كثيرة الهذيان). 
فَحَكَوابِمَا ظَنُوهُ يلْزِمُهُمْ فقا لواداك ديهم بلا يمان 
حكوا عن أهل السنة ما يظنون أنه لازمٌ مذهبهم» فقالوا : هذا مذهبهم قالوا: يقول أهل السنة: 
إن الله له أعضاء» وله أجزاءء وأنه يتحرك وأنه يذكر شيئًا ولا يذكر آخر وهكذا. ويوهمون على 
العامة ويظنون أن هذا هو المذهب الصحيح . 
كَدَبُوا عَلَيهِمْ بَاجِتِينَ لهم ما ظَنُوةيلْرِمُهُمْ هن الان 
فهل يلزمنا نحن إذا أثبتنا لله وجهًا وعيئًا ويدًا وقدمًا أن نكون قد مثلنا؟ أبدًا ما يجب» هم 
يقولون: أنتم ممثلة هل يلزمنا أن نقوم بالتمثيل؟ لا يلزمنا لكن هم يقولون: أنتم مجسمة. هل 
يلزمنا أن نقول إن الله له أعضاء؟ لا يلزمناء هم يقولون: إنكم ممثلة تقولون بهذا. 
كى الْمُعَطِلُ عَنْ ذوي الإنباتِ قَؤْ ليه بان اللْهَدُو جُسمَانٍ 
هذا من الكذب (الجثئان) من الجسم» يقول: إنكم تقولون -أنتم أيها المثبتة: إن الله تعالى له 
سمع وبصر ويد ووجه وهذا يلزم أن يكون الله جسًا؛ فأنتم ومجثمة» من الجثان. 
نُحَكَى الْمُعَطِلُ نهم قَالُوا بأ ناليس يرَى لنَابعِيانِ 
۰ يقول المعطلة: إن أهل السنة يقولون: إن الله لا يرى بعيان» وهذا كذبٌ عليهم» هم يقولون: إن الله 
يرى بالعيان ومن أنكر الرؤية فهو على خطر وربها عطل وقضاؤهم أي: أهل السنة عليه كفرًا. 
وَحَكَى الْمُعَطِلُ أَنْهُمْ قَالُوايجُو رُكَلَامَةُمِئنْ غير قٌضدِمَعَاتٍ 
معناه يجوز أن يتكلم الله عز وجل من غير أن يقصد المعنى؛ وهذا قَصَّنُوا اللفظ عن المعنى» 
فمنهم من قال: إن الكلام هو المعاني فقطء ومنهم من قال: إن الكلام هو اللفظ فقط؛ ولكن 
الصواب أن الكلام عند أهل السنة هو اللفظ والمعنى جميعًا. 
وَحَكَى الْمَعطِل انهم قَانُوا بخ يز الالو وَحَض ره بمكانِ 
هل قلنا بذلك؟ لاء لكن هو يزعم أنك إذا قلت: إن الله استوى على العرش. لزم أن يكون 
محدودًا بحصورًا. 
وَحَكَى الْمُعَطِل أن مَذْعَبَهُمْ هُوَ ال تبيه إللاق بالإنسنان 
إثبات اليد والوجه والعين والساق قالوا: إذن أنتم مثلتم الله عز وجل فأنتم ممثلة. 
وعلى زعمهم من أثبت لله صفة فهو مشبه. 


0 


سار 


المَصيدة الويَةَ 
وَحَكَى الْمُعَطِلُ عَنْهُمْ مال يقو لوةه ولا أيهم بان 
ولكنه كذب يحكي عنهم أسوأ ما قالوه وليس ها أصل عندهم» ومع ذلك يقول: إنهم يقولون 
بهذا اللازم - وهو باطل- على زعمه أنه لازم. 

فَنّ الْمُعَطَل أن هذا لَازِمٌ فَلِدًا أكى بِالرُورِ وَالْعْدُوَانِ 

يعني: أن المعطل قد يكون لزه لأهل السنة بأنهم مشبهة حقيقة وقد يكون على سبيل 
العدوان؛ فلهذا يقول صََأننْه: 

الأول: ظن اللزوم؛ والثاني: قذف بلزومه» والثالث: تمام ذاك شهادة الكفران. 

E,‏ الْرُومٍ وَفَذْفُهُمْ بلَرُومه نمام داك مهاده الكُنْرَانِ 

يا شَاهِدًا بالرور وَيِحَكَ لَم تف يِؤوْءَاللَّهَادَةٍ سَطْوَةَ الدَّيانٍ 
يعني بذلك: فطرة الله عز وجل. 

ياقَائِلَ اهكان عط لَوَازِهَا 2 قذ قلت مَلرُومَاتِا بيان 
يعني: أنك يا صاحب البهتان تقول بملزومات هذه الأشياء ومع ذلك تعير بها أهل السنة والجماعة. 
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: 

وَالله لَازِمهَا انهاه الذَّاتِ وال أَوؤضفاف وَالأَفْمَال إلرحمن 
(والله) أقسم ناث على هذه اللوازم (لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن). 
يعني: ما قلته من النفي والتعطيل من لازم انتفاء ذات الله» انتفاء أوصافه. وانتفاء أفعاله. 

والله َازِمُهَا الْتمَاءُ الدّينَ وال قرْآنِ والإاشلام وَالإيمانٍ 

إذن قول هؤلاء يلزم منه هذه اللوازم الباطلة التي فيها انتفاء صفات الله وأفعاله وكلامه 
والإسلام والويمان وكل شيء؛ لأن تعطيلهم يؤدي إلى أنه ليس في الوجود إله عبد ولا يركع له 
ويسجد له وهذا أعظم ما يكون التعطيل نسأل الله العافية. 

E‏ ناك حول عدا لين ات لَه أدْنَانٍ وَاعِيئَانٍ 
والله نَؤْلَا ضِيئٌ هدا النظم بي يث اللْرُومَ بأؤضّح ايان 
ولكن أحالنا تكذلثة على أن ننظر نحن بأنفسنا وننظر هذه اللوازم فإذا قال قائل مثلًا: إن الله 
سبحانه وتعالى لا يُوصف بوجود ولا عدم ولا سمع ولا بصر ولا عمل ولا أنه فوق العالم ولا 
تحته. ماذا يكون؟ هذا هو العدم المحض بل المستحيل؛ لأنه لا يمكن أن يوجد شيءٌ لا يوصف 


للام ج مان ماح المشمِين 


4 مم دحا ا مرم 


ر 7 0 


شرح القصي ة اة إلعلامة <> 
eS‏ 
ا إلا الحيوان بخلاف غيره كالحاد والحجر والشجر الحجرء فلا يوصف بحياة ولا موت» 
نقول: بل لا بد من وجود وعدم لا مفر منهاء ولا يمكن أن يُوصف شيءٌ بأنه لا موجود ولا 
معدوم إذا نفيت وجوده لزم أن يكون معدومّاء وإذا نفيت عدمه لزم أن يكون موجودًا. 


ا - وَلْقَدْتَمَدَُمَ مله مَايكْفِي لِمَنْ 

كاشنث قنة عيتان اظ تان 
57- إن الذكِي ببَعْضٍ ذَلِكَ يكتفي 

وَأخُو الكَلَادَةٍ اكل الْجَقِانٍ 
۷- يا قَوْمَنَا اغتَبِرُوا بجَهْلٍ شيوخكم 

بِحَقَاقٍ الإيمان وَالْرآنِ 
4" - أو ما سَمِعْتُمْ فول أَفُصَلٍ وَقْتِه 
4- إِنَّ الشَمَوَاتٍ العلا وَالأَرْض فب 

نحن الوق بالإجماع 8 
- وله مَاهَذِي مَقَالَةٌ عام 
۱ - من قال دا قَدْ َالَف الإِجْمَاعَ َال 1 

كبر ال جيح وَظَاهِرَ الْقْرْآنٍ 
7- فائظر إلى مَاجَوَهُ تأويل لف 

ظ الإشيَواءِ بظَاهِرٍ البطلانِ 


مين 


شر اميد و اوي له العامة ممصا 


اوتا زع المعطل أن تاريل استرى 
بِالْخَلْقٍ وَالإِضالٍ وضع لِسَانٍ 
4- كدب الْمُعَظِلُ ليس دا لُمَةَ الألَى 
فَذ خوطبوا بالوَخي وَالْقْرَآنِ 
م40 ار دا إلى أن قال شك 
ق الْعَرْشٍ بغد جَمِيع ذِي الْأَكُوَانٍ 
15 يبه كيك الوشول له ويد 1 
ماع الْهَْدَاةٍ مك 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين يََانْهُ: 
وَلَقَدْتَمَدَّمَ مله مَايكفي لِمَنْ | كانَش ل هعَينَانٍ نَاظِرَنَانِ 
(تقدم) يعني: في كلام المؤلف في هذه القصيدة» (ما يكفي) أي: ما يكفي في الرد على هؤلاء 
وبيان لوازمهم الباطلة. 
إن الذَكِي ببَعْضٍ ذَلِكَ يكتفي وَأ والْبَلَادَةٍسَاكِنُ الْجَبَانٍ 
(الذكي): هو الذي يفهم بسرعة ويعرفء والبليد هو الذي لا يفهم كالحار» وقوله: : (ساكن 


الجبان) يعني : ساكن المقابر فهو ميت» و(أخو البلادة) ميت لا ينفعه شيء» د ثم ذكر قولا غريبًا من 
أغرب ما يكون فقال: 


يا قَومَنًا اغْتبِرُوا بِجَهْلٍ شُيوخكم ‏ بِحَقَالقٍ الإيمان وَالْقْرَآنٍ 
قاف بيس فول الملل لدو .نشي ناس كافسل فصان 
ِنَّ السَمَوَاتٍ الغلا وَالأَرْضَ تب ل الْعَوْش بالإجماع مَخْلُومَانٍ 


]٤۳۸١[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
ا عل ذلك / لف في متهم افانء ونی هذا الأجاع تكليب له أي تكذييه وليهنه ذلك 
كدف ا له فقد قال تعالى من سورة هود: : « وهو الى حا الوت وَالْأَرْضٌ فى سِنَدِ ار وكات 


عرشة عل اماه ۽ وڪم اک 1 سن عَم € [هود: ۷] والآية موافقة للحديث في وجود العرش على الماء عند 
خلق السموات والأرض. 


4 


ل صر 


| امس ل وس مہ زي 9 E20‏ 
شرح المصركة النوييّة للعلامة مدن صالم شين 


(يا قومنا) يخاطب المعطلة» ولا بأس أن يخاطب الإنسان بالقوم؛ لأن القوم لفظ عام يشمل 
المؤمن والكافر. 
ما هذه المقالة؟ إن السموات العلى والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان يقول السموات 
والأرض مخلوقان قبل العرش بالإجماع» أي شيء يكون هذا الكلام؟! قائل هذا المقال جاهل أم 
عالم؟ جاهل فمن قال إن السموات والأرض مخلوقان قبل العرشء لاذا قال هذا الكلام؟ لأنه 
قيل له: إذا قلت إن استوى بمعنى ملك واستولى لزم أن يكون العرش قبل خلق السموات 
والأرض مملوكا لمن؟ لغير الله قال: إذن ما دام هذا اللازم أقول: إن العرش خلق بعد خلق 
السموات والأرض. فعلى رأيه خلق السموات والأرض ثم خلق العرش فاستولى عليه» ومع هذا 
يقول بالإجماع وهو أفضل أهل وقته في زمانه. 
وَاللَهما مذي مقالة الم فَضلاً عَنِ الإجماع كل رَمَانِ 
والله ما يقول هذا إنسان عالم فضلًا أن يقول هذا أجمع الناس عليه من عهد الرسول إلى يومناء 
ويدعي أن الناس مجمعون عليه منذ عهد الرسول صل الله عليه وسلم إلى يومهم» مجمعون على 
أي شيء؟ على أن خلق السموات والأرض قبل خلق العرش! 
من قَالَ ذا قَدْ حالف الإِجْمَاعَ وال كبر الجيح وَظَاهِرَ الْقُوْآنِ 
ما ظاهر القرآن؟ أن الله قال: ڪا السَموت وَالْأَرْصّ فى َة انار وات عرش على 
ألماءِ €[هود:۷]ء (وكان عرشه على الماء) عند خلق السموات والأرض» إذن فالعرش ثابت؛ وهذا 
الاق ظاغر القران) ول يقل عر آم السب تضوف ا ر عاو ا 
ENE: E OE‏ ظ الإِسبَوَاءِ بظَاهر الْبطْلَانٍ 
حيث: قال الاستواء بمعنى الاستيلاء. 
الل أن تأويال اه :الى و الان و فان 
زعم أن تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لسان» يعني: أنه وضع لغوي فاللغة يأتي فيها الاستواء 
بمعنى الخلق» وأقبل يقول: هذا اللغة تعني يأتي الاستواء فيها بمعنى خلق ويأتي بمعنى أقبل. 
كَدَّبَ الْمَعَطِلُ نيس ذا لْقَةَ الألى قَذحُوطِبِوا بالوخي وَالْقُوْآنٍ 
(الأني) يعني: الذين (قد خوطبوا بالوحي والقرآن)ء وهم الصحابة #ا. 
أا عدا إلى أن كان عل “ل العو عد جويغ ا 
(فأحاره) بمعنى: صيره أي أثاره» هذا المشار إليه تأويل استوى باستولى أثاره إلى أن يجعل 


. )۳۰۱۹( رواه البخاري‎ )١( 


و ا رت م اا ره هاي ٠‏ ل 
شرح المڪ وا 5 للام جمد رصاح اتن 
a‏ ال ا ل SG‏ 
ولمن يكون الاستيلاء ؟ قال: إذن ا عن وا الال كلعف ا وات 
والأرض ولم أسمع بهذه المقالة إلا الليلة أن أحدًا من العلماء الذين يقال إمهم علماء يقولون: إن 
خلق العرش كان متأخرًا عن خلق السموات والأرض» ما علمنا مذاء ولكن - والعياذ بالله - 
القول الباطل يجر إلى باطل» قال: 
يهنيه تَْذِيبٌ الؤشول لَه وإ مع الْهُدَاةٍوَمُحْكَمٍ الْقُرْآنٍ 

يعني: أن قوله: إن العرش مخلوق بعد السموات والأرض قد كذبه الرسول» وكذبه إجماع 
الهداة» وكذبه محكم القرآن. 
بقي أن يقال: إنه تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لسانء وقد كذبه ابن القيم فليس في 
اللغة استوى بمعنى: أقبل» ولكن ورد عن بعض العلماء من علماء ا مم ستو 
إلى ألتما €[البقرة:۲۹] قالوا: الاستواء هنا بمعنى: القصد والإقبالء فإن صح ج هذا المعنى فإن هناك 
فرقًا بين أن يتعدى استوى ب (على) أو يتعدى ب (إلى)؛ والمقصود: استوى على العرش لا يمكن 
أن يأخذ في اللغة العربية استوى المعدى ب (إلى) بمعنى قصد أو أقبل» لا يمكن هذا. 


قال العلامت السعدي ية 
فصل 
في الرد عليهم في تكفيرهو 
أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم 
إلى أهل الجهل والتغريط والبد عن والكمران 

ومهذا التفصيل في هذا الفصل يتضح إنصاف آهل السنة في معاملتهم لأعدائهم من أهل البدع 
والمعطلين» کا يتضح جراءة أعداءهم وافتراؤهم حيث جعلوا ميزان الكفر والإيان مخالفتهم 
وموافقتهم» فمن وافقهم على بدعتهم ونفيهم فهو المؤمن عندهم» ومن خالفهم فهو كافر. فانظر 
إلى هذه الجراءة العظيمة» وحكمهم على أهل السنة والشريعة بالكفر والخروج من الدين بغير بينة 
ولا برهان» بل بالتعصّب والأقوال التي لم ينزل الله بها من سلطان. فلو أنهم حين ابتلوا بهذه 
البدعة الباطلة قالوا: هذا رأينا الذي رأيناه ولم يتعدوا هذا العدوان لكان أهون شرًا وأقل مصيبة 
عليهم» ولكنهم جمعوا بين الشرين وجمعوا بين الضلالتين» وهذا من عقوبات الله القدرية لقلوب 
أعرضت عن وحيه وتعوضت عن آراء كل أفاك أثيم» فنسألك الله عافيتك ولطفك. 

أما أهل السنة والجماعة فيسلكون معهم ومع جيل أهل البدع المسلك المستقيم المبني على 
الأصول الشرعية والقواعد المرضية» ينصفونهم ولا يكفرون منهم إلا من كفره الله ورسوله. 
ويعتقدون أن الحكم بالكفر والإيهان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله» فَمَنْ جحد ما جاء به 
الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو كافرء لأنه كذب الله ورسوله» واستكبر 
على الحق وعانده» فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي ونحوهم عرف أن بدعته 
مناقضة لما جاء به الكتاب والسنة» ثم أصر عليها ونصرها فهو كسافر بالله العظيم مشاق لله 
ورسوله من بعد ما تبين له ال هدى ومن كان من أهل البدع مؤمنًا بالله ورسوله ظاهرًا وباطتاء 
مع لله ورسوله ملتزمًا ما جاء به الرسول كلل ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات 
وأخطأ في تأويله من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له لم يكن كافرّاء ولكنه قد يكون فاسقًا 
مبتدعاء أو مبتدعًا ضالاء أو معفوًا عنه لخفاء المقالة وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به. 


)ا لاک م اا يسمه رم هذه 5. مزال انتيده 
شرح الفصيد ةالنوييتة_ جام كام العامة جمادن الم العدمين 

ولهذا كان الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أقسامًا متنوعة: منهم من هو 
كافر بلا ريب كغلاة الجهمية الذي نفوا الأسماء والصفات وقد عرفوا أن بدعتهم مخالفة لما جاء به 
الرسول» فهؤلاء مكذبون للرسول عالمون بذلك. ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق كالخوارج 
المتأولين والمعتزلة المتأولين الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا ببدعتهم وظنوا أن 
ما هم عليه هو الحق» وهذا اتفق الصحابة ثا في الحكم على بدعة الخوارج ومروقهم كا وردت 
بذلك الأحاديث الصحيحة فيهم» واتفقوا أيضًا على عدم خروجهم من الإسلام مع أنهم 
استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأنكرزوا الشفاعة في أهل الكبائر وكثيرًا من الأصول الدينية» 
ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم. | 
ضالون في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وهي معروفة مشهورة» وهم في بدعهم 
مراتب بحسب بعدهم عن الحق وقربهم» وبحسب بغيهم على أهل الحق بالتكفير والتفسيق 
والتبديع» وبحسب قدرتهم على الوصول إلى الحق واجتهادهم فيه وضد ذلك» وتفصيل القول فيه 
يطول جدًا. 

فأهل السنة والجماعة عندهم من الأصول الصحيحة» وملازمة ما دل عليه الكتاب والسنة» 
والتصديق بذلك كله والخوف من الله ما يمنعهم من التعدي على الخلق وعلى أعدائهم من أهل 
البدع والكلام الباطل» ولا يحملهم بغضهم وعداوتهم على مجاوزة الحد فيهم» بل ينزلون كلا من 
أقسامهم منزلته» متبعين في ذلك ما جاء به الوحي وما لت عليه أصوله. عالمين بالحق» راحمين 
للخلق» يدينون باتباع الكتاب والسنة ويتبرأون ممن خالف ذلك» ويسألون الله أن يعافيهم من 


قف 


5-3 ہس ب ل 


فصل 


في الرد عليهم في تكفيرهم 


أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم 
إلى أهل الجهل والتطريط والبدع والكطران 


841 - وم الْعَجَاقِبٍ أَنَكُمْ کر 


لز شالفو اران ,ينض 
وصغ لال النضٍ وَالْبْرمَانٍ 

8 - وَجعَا 4 التَكْفِيرَ عَيِنَ خِلَافِكُمْ 
وَوفَاقِكُمْ فَحَقِيَة الإيَانٍ 

- قَوفَافَكُمْ وخلافُكم مِيرَانُ دي 
سن الله لان جا باقرآنٍ 

۹ را وراد باع جال 
ET EEE‏ 

مون به مِيرَانَ جور عَافِلٍ 
بي دالْمُطَقِفٍ ويل ذا الْوَرَانٍ 

9- لَوْكَانَ نّمْ حيا وَأَدْنَى مِسَْكَةٍ 


ا 


-۲ 


ممن دين أؤ علي وَين إيمَانٍ 
‰- لم لا آَرَاءَكُمْ مِيرَانَ كُفْ 
ر الئاس بالْبهؤقان والغذؤان 


شر المصِيدةالنوييتة م 
-٥‏ قمَبکم تَأْوَلئم و 
5- هَذِي الوَقَاحَة وَالْجَرَاءَةُ وَالْجَهَا 

ا وي ماف فج الان 
۷ - الله أَكْبِرُ ذا عُمُوبَة تارك ال 

وخيين لإلراء وَالهيانِ 
۸- لتا ا بحم عَادِلٍ 

فِيكُم لجل مَخَافَةٍ الرخمنِ 

افرح 


و 7 
اة جمدي لص لج امن 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْهُ: 
هذا الفصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم؛ لأن أهل البدع والضلال ليس هم فيء ولا 
سلاح إلا التكفير والتشهير؛ كا حصل من الخوارج وغيرهم حينما خرجوا على الأمة الإسلامية 
بدعوى أنهم كفارء وأن أقسام هؤلاء: إما أهل جهل وتقريظ؛ وإما آهل باع وكفران» يقول: 
E TT‏ لغ کرم e‏ الْحَدِيثِ وَشِيعة الْقُوْآنٍ 
قوله: (العجاتب) جمع أمهوبة يعني: من الأمور التي ندعو إل العجب أنكم كرتم أهل 
الحديث وشيعة القرآن! 
ااا لقوق ا ,اا و هان 
قوله: (إذ خالفوا رأيًا) وهو رأي المعطلة ‏ أهل الكلام (له رأي يناقضه) يعني: أنتم 
تتناقضون فيا بينكم» لماذا خالفوه؟ لأجل النص والبرهان» يعني: خالفوا هذا الرأي المتناقض 
لأجل النص والبرهان. 
وَجَعَلُم الَكْفِيرَ عَينَ يلافك واكم فَحَقِيفَ ةًالإيمانٍ 
(وجعلتم ا O‏ يخالفكم الناس» (ووفاقكم) يعني: 
0 » (فحقيقة 2 فحقيقة الويوان) يعني: ا ل ا ل 


شرج ال ۳ وك اد ۲۹۹ 1 للااھ دنن اح مين 


وفافكم وخلافكم مِيرَان ويد نن الله لا من جه بالقرآنٍ 
يعني: أن ميزان الدين عندكم هو الموافقة وا مخالفة؛ فمن وافقكم فهو مؤمن ومن خالفكم 
فهو كافر» ولم تجعلوا الميزان من جاء بالبرهان والفرقان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أي: 
م تردُوا الأمر إلى الله ورسوله ولكن جعلتم الموافقة والمخالفة لكم. 
می رالكم ميزان باغ جال وَلْعَوْلُ كل الْعَوْلٍ فِي الْمِيرَانٍ 
قوله: (ميزانكم ميزان باغ) أي: معتل (جاهل) غير عاب ومع ذلك فهو ميزان عائل أي: مائل 
عن الاستقامة (والعول كل العول في الميزان). 
مون ب4 ميزان جور عَافِلٍ بيد الْمَطَقَفٍ ويل ذا الْوَزَانٍ 
يعني : : إذا كان الميزان ميزان جور وعائل والوازن مطفف. » فهذا معناه ليس فيه عدالة إطلاقًا 
وا ميزان ميزان جور وعول» والوازن مطمّف لا يمكن أن يكون هناك عدل. 
او لم مِنْ دين أؤ عِلم وَمِنْ إيمانٍ 
َغ تَجِعَنُوا آَرَاءَكُغ مِيِرَانَ كف رالاس بالبهانِ وَالْعْدُوَانٍ 
يعني: لو كان عندهم حياء أو أدنى مسكة من دين أو علم أو إيهان لم يجعلوا الآراء ميزان كفر 
الناس» فيقولون: من وافق آراءنا فهو مؤمن ومن خالفها فهو كافر. 
تك تارم ا يكت فر من يِخَالِفُكُمْ بلا بُزمَانِ؟ 
يعني: : قدروا أنكم تأولتم وساغ لكم ما تأولتموه وصار هو الحق» هل يكفر من يخالفكم به بلا 
برهان؟ الجواب: لا؛ لأننا لو كفرنا من خالفنا في الاجتهاد لزم أن يُكمْر هو أيضًا باجتهادنا؛ لأن 
اجتهاده؛ ليس أولى بالصوا ب من اجتهادنا. 
SEET E EEE EEE‏ 
الوقاحة عن حنية ا حا وا را التأني» والطمأنينة والجهالة ضدها العلم (ويحكم) 
ا ا 
الله كر ذا عفُوبَة تارك ال وخيين إِلآرَاءِ وَالْهِذَيانِ 
يعني: أن هذا الذي جرى منهم وهو تكفيرهم المؤمنين إذا خالفوهم» سبب المخالفة ترك 
الوحيين الكتاب والسنة (للآراء) أي: من أجل الآراء والحذيان» فإذا ترك الإنسان الكتاب والسنة 
فإنه يبتلى بمثل هذه البلية العظيمة وهي تكفير أهل الحق والإيهان. 
ا تسا فاون فِيكُم لأل مَخَافَةٍ الرَحْمَنِ 


شر لدو او اام مصاع اين 
لكننا نأي بحكم عادل فيكم لا خوفا منكم ولكن (لأجل مخافة الرحمن)؛ وهذا هو العدل: أن 
يحكم الإنسان بالعدل له ولغيره خوفا من الله عز وجل والله المستعان. 


* قوله يَنَانْهُ: 

8- فَاسْمَعْ إذَا يا مُنْضِفًا حُكْمَِيهمَا 

وانظزإذا مل توي الْحَكْمانٍ 
0 مُه عِنْدَنَا قَِسمَانٍ أل جَهَالَةٍ 

وَذوُو الماد ذانك الْقِسمَانٍ 
-0١‏ جَمْعٌ وَفَرْقُ بَينَ نَوْعَيهِمْ هُمَا 
5- وَذَوُو الاد نَأل كُفْرٍ ظَاهِرٍ 

وال هلون فيم توعان 
*40- مُتَمَكنُونَ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلم بال 

اباب ذات الأ رالإنكانِ 
4- لكِن إِلَى أَرْضٍ الْجَهَالَةِ أَخْلَدُوا 

وَانْتَت هَلُوا التَقُليِد كَلْعِمْان 
6- لغ يَنِذُلُوا الْمَقْدُورَ في إِذْرَاكِهِمْ 

للخل ترام الان 
5- فَهُمْ الألّى لَا شك فِي تَفْسِيِقِهِمْ 

وَالَكٌُْوْ في وعِئْننًا لان 
1 َالْوَفْفُ عِنْدِي فِيهِم لست الّذِي 

بالكثر أَلْعمُهُمْ وَلَا الإيمانٍ 
- وال أغك م بالْبطّاتة نهم 


5ه 
۰ 


شرج لصي ة وة 


واج لامو جمانني 

لتنا كدر 
84- لكِنَهُمْ مُنْسئَوْجِبُونَ عِقَابَِهُ 

تَطُغالأجل لفغي وَالْغدوَانٍ 
-٠‏ بكم عزِرْتُمْ بالْجَهَالَةٍ إِنَكُمْ 

نَنْ بُهدَرُوا بالظُلم وَالطَغيِانِ 
-١‏ وَالطَّعْنٍ فِي قَوْلٍ الوَسُولٍ وَدِينِهِ 

وَمَهَادَةٍ باالرُورٍ الان 

م 


قال العلامت ابن عثيمين كاده 
يقول المؤلف كَمآثة ونحن في فصل الرد على هؤلاء في تكفيرهم أهل العلم والإيمان-يقول: 
فَاشمَغ إِذَا يا مُنْضِفًا حُكْميهما وانظّزإذا هَل يشكري الْحُكْمَانٍ 
حكمي مَنْ؟ حكم الكتاب والسنةء انظر هل يستوي حكم الكتاب والسنة وحكم هؤلاء؟ 
هُع علدنا قِسْمَانٍ أمل جَهالة وذؤو الِنَادٍذانك الْقِسْمَانٍ 
قوله: (هم عندنا قسمان) أي: الذين كمروا أهل البقة واطاعة (أهل جهالة وَذْوْوْ الاد 
يعني هم قسان الأول : أناس جهلة يكفرون تقليدًا بيهم والثاني: أهل عناد واسكتبار 
يكفرون وهم يعلمون أنهم ليسوا على حق» قال: (وذلك القسمان): 
جنع وَفَرْقٌ بِينَ نَوْعَيِهِمْهُمَا 2 في بذعَة لا قك يجْتَمِمَانٍ 
القسمان يجتمعان ويفترقان» فيجتمعان؛ لأهما ذَوَيٌّ بدعة سواء الجاهل أو المعاند كل منهم 
مبتدع» فإن تكفير أهل الحق بدون أصل يرجع إليه؛ هذا فعل أهل البدع كالخوارج مثلاء ولكن 
هناك فرق في تكفير هؤلاء المكفرين لأهل الحق؛ إذن هم في جمع وفرق؛ الجمع أنهم في بدعة - 
كلهم أهل بدعة - أما الفرق فيقول: 
5 الاد امل كُثر ظَاهِرٍ والخاهان اهم وان 
المعاندون لاشك أخهم كفار؛ لأهم تبين لهم الحق ولكن خالفوه وكمّروا من قال به فهم كفار 
0 
الوجه الأول: مخالفة الحق. 


د e‏ لاک پک ہے مہ اورم 2 د | 00 
شرج الفصيد ة اة العامة لصاح لين 
الوجه الثاني: تكفير من قال بالحق وهذا عدوان وظلم بلا شك. (والجاهلون فإنهم نوعان) 
الجاهلون العامة نوعان: 
مُتَمَكِنُونَ مِنَ الُْدَى وَالْعِلْم بال أش باب ذَاتٍ اليشر وَالإمْكَانٍ 
ك العهانة را ا 
ل درا المقذوو في إذراكويغ. ٠.‏ ليق واا ا الان 
هم الألى لا شك فِي تفييقهم والكفرفي4عنتتًاقولان 
(فهم الألي) أي: الذين» فاستمع إليه يقول: الجاهلون نوعان: النوع ا “ول: مَنْ تمكنوا من 
وقوله: (بالأسباب ذات اليسر والإمكان) يعني: أن أسباب الوصول إلى العلم ميسرة» قال الله 
تعالى: ل ولقد سرا لمران اذهل من مَدكر €» [القمر:1] فلا توجد صعوبة» لو أرادوا الحق» 
ولكنهم لم يريدوه واستسهلوا. 
وقوله: (لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا) أخلدوا يعنى: مالوا إلى أرض الجهالة» واستسهلوا 
التقليد كالعميان قالوا: وما لنا وللناس فنحن نقلد مشايخنا ولا نسأل ولا نبحث؛ إذن عندهم 
تفريق؛ لأنهم تمكّنون من طلب العلم والأسباب متيسرة ولكن أخلدوا إلى الجهل واستسهلوا 
التقليد قالوا: نقلد فلانًا ونحن في ذمتهم» يقول: 
نَع دلوا المَقُدُورَ في إذراكهم لحك تهوينًا هتا الان 
يعنى: ما بذلوا الذي يقدرون عليه ليدركوا الحق» (تمويتا هذا الشان»» فهؤلاء يقول المؤلف 
كانه : (فهم الألى لا شك في تفسيقهم) يعني: لا شك أن هؤلاء فسقة؛ إذن العوام الذين في بلد 
فالشيخ الفلاني يقول هذا جائز» والشيخ الفلاني على هذا الطريق والشيخ الفلاني يرانا ولم ينهناء 
لسنا بملزومين. اترك هؤلاء فهؤلاء متشددون وهؤلاء متزمتون وهؤلاء فيهم كذا وهؤلاء فيهم 
كذا فلسنا ملزومين به؛ هؤلاء يقول ابن القيم: لا شك في تفسيقهم فهم فسقة» قال:(والكفر فيه 
عندنا قولان) يعنى: فيه قولان هل يكفرون أو لا؟ فمن قال: إن هؤلاء كالذين قال الله فيهم: 
e‏ 4 4 0 04 
إا وجدنا ابا عل أْمََةَ # [الزحرف: [YY‏ یری آم کفار» والذين يقولون: هؤلاء جهال 
يظنون أن علاءهم أعلم من الآخرين» يقول هؤلاء عندهم عذر فهم فسقة» وعلى هذا نأخذ 
الاتفاق على أن هؤلاء لا يُوصفون بالعدالة؛ لأن حاهم دائرة بين الفسق والكفر أما أن يكونوا 
عدولا فلاء ثم قال: 


ليا 


اليك ةالو عام العام مدنا لكين 


وَالْوفْفُ عدي فِيهم لست الي بالكثر نهم ولا الإيمانِ 
قوله: (والوقف عندي فيهم) يعني: یری ماه الوقف هل هم فساق أو هم كفار؟ إن قلن 
إنهم فساق كانوا من المؤمنين الفسقة» وإن قلنا كفار خرجوا من دائرة الإسلام» وهو يرى الوقف. 
رتراك لضت لذ لكاو العو ول الروان؟ أي ا اقول كاز ولا أكون مومنين: ش 
وهل الوقف قول أو يعتبر جهلا؟ يوجد خلاف؛ , بعض العلاء يقولون: إن التوقف ليس بقول 
ولكنه جهل وبعض العلاء يقولون: هو قولء يعنى أنه قال با تعارضت فيه الأدلة وفرق بين 
الذي يقول: لا أدري وهو عامي وبين الذي بحث» ولكن لم يتبين له أحد الأمرين من الأدلة 
فيقول: آنا متوقف؛ وهذا ينقل أصحاب الإمام أحمد ين عن الإمام أحمد في هذه المسألة قولا في 
الوقف فيقول: وعنه يعني الإمام أحمد التوقف وهذا يدل على أنه قول وهو عند التأمل كذلك؛ 
لأن المجتهد إذا توقف فمعنى ذلك أنه قد تعارضت عنده الأدلة فعنده علم» بخلاف العامي 
الذي تسأله هل هذا حرام؟ فيقول: والله ما أدري. فهذا متوقف للجهلء والعالم المجتهد متوقف 
للعلم» فابن القيم كاه يكون متوققًا عن علم؛ لأن فيهم من الأوصاف ما يقتضي كفرهم وفيهم 
من الأوصاف ما يقتضي أنهم فسقة وليسوا بكفار. 
وَاللهُ أغله بالا ةينهم وََنَاظَفَارَةُ حُلوالإِغلَانٍ 
يقول: الله أعلم بالبطانة هل هم معذرون أم لا؟ أما نحن فليس لنا إلا الله» وظاهر حالهم 
الكفر من وجه والعذر من وجه آخر ومن نَم حصل التوقف» قال: 
لهم مُسْتَوْجِبُونَ عَِاَه2 تَطْمًا لأجل الي وَالْعْدْوَانِ 
يعني: أن هؤلاء مستحقون للعقوبة لبغيهم وعدوانهم على أهل السنة حيث نعتوهم بالكفر 
تقليدًا لعلمائهم وذوي الأمر منهم. 
E‏ ا الك 
هت لمن فلن أن الأمر كذاء (هبكم) يعني: قدروا أنكم عذرتم بالجهالة (إنكم لم تعذروا 
بالظلم والطغيان). 
وَالطَّمْنٍ فِي فول الؤشولٍ وَدِينهٍ 2 وَتَهَادَةٍ بالرُورٍ لبان 
يعني: ما تعذرون بهذا فلو عذرناكم بمثل هذا وقلنا: لا حساب عليكم لما بينكم وبين الله لن 
نعذركم بالعدوان علينا ووصفنا بالكفر وبالعدوان على قول الرسول وقول الله عز وجل. 


شع المَصِيدةَالنوييّة هة نياع لكين 


3 سے ب کل 
2 فوله ركواللة: 


7۲ - وَكَذَلِكَ اشتخلال قل مالف 

كم قل ذي الإشراك والُذوانِ 
61ت إن الكسوارج عا اعارا فلع 

إلا لها زتكج وا من الِْضينٍ 
414- وَسَيِعْتُمْ قَوْلَ الوّشُولٍ وَحُكْمَهُ 

فيه ولك راضسن التتيان 
٥‏ - لك IE E E‏ 

لك كحت اكد ار 
4415 - وَالله مسا رَاذوا التقير عَلَيِهِمَا 

لن بتقرير م علإيمَانٍ 
۷ فبحَق مَنْ قَلْ حَصَكُمْ بالعدل والذ 

تُخْقيق والإذضاف وَالْعِرَْانٍ 
4- أَنْكْم احق أم الْخَوَارِجٍ بِالّذِي 

قال الؤشول الاد الإرهان؟ 
۹- مم يقْتُلُونَ الِعَابِدِي الوَّحْمَن بَل 

ينغونَ أ ل اة الأؤان 
- هذا وَلَسُوا آمل تغطي ل وَلا 

SS SS رل لصحو‎ 


ليرد كم قَثْلَ ذي الإشراك الكفرانٍ 


کے ہے ی ويم لیل 


ا لأن بعض أهل البدع يقتلون من يخالفهم ويرون أنهم 
كارا مباحي الدم الال یتلوم ؛ فهل يعذرون ببذا؟ لا حتى ولو كانوا جهالا. 
إن الْحَوَارجَ E E‏ لا لا ارتوا العفتنيان 
الآن يريد المؤلف أن يقارن بين هؤلاء وبين الخوارج. 
فالخوارج كمّروا العصاة حيث يقولون: فاعل الكرة ف فار كلد فالني يبرق درا مالي 
يعبد صتا عندهم؛ لأنهم يكفرون بالكبائر فكل كبيرة فهي عندهم مكفرة؛ فالمخوارج ما استحلوا قتل 
العُصَاة إلا لأنهم يرونهم كُمَارَا خارجين عن دين الله وما أحلوا قتلهم إلا لا ارتكبوا من العصيان. 
وسيغثم قَوْلَ الرَسُولٍ وَحُكْمَهُ بيع وك وا اام 
ماذا فلا أمر بقتلهم وقال: «إنهم يَمرُقُونَ مِنْ الإسْلام کا يَمْرْقُ اسهم من 
الرَِّيّةه'"". السهم إذا ضرب رمية يضربها بسرعة ويخرج؛ ذ فهم الخوارج يمرقون من الإسلام کا 
يمرق السهم من الرمية؛ لأن إيانهم لا يجاوز حناجرهم قال: «هَيْنَ) وَجَدُْوَهُمْ م فَافَلُوهُمْ). 
مولا الخوارع N‏ 
كم لثم أبخم قثلهم . بوقاقٍ شه ممع الْقرَآنٍ 
سنة مَنْ؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن نتم أبحتم قتل من يقول بالكتاب والسنة. 
الله ما زَادُوا التّقَيرَ عَلَيهة | لکن بفري رمح الإيمان 
قوله: (والله ما زادوا النقير) أي: ما زاد هؤلاء الذين حكمتم بكفرهم وجواز قتلهم عليه 
أي: على الكتاب والسنة ولم يتجاوزهاء و(التقير) ويضرب مثلا للقلة والتحقير وفي القرآن: 
قطمير» ونقیر» وفتيل» قال تعالي : وزی تدعو من دونه ما یکوت من فطييرٍ * 
[فاطر:7١]»‏ قال تعالي: #ولا يَظلَمُونَ َا * [النساء:4؟1]» قال تعالي: #ولا نُظَلْمُونَ هَئِيلا # 
[النساء:۷۷]ء ما هو الفتيل؟ قال العلاء الفتيل هو العرق الذي يكون على النواة» وفي لغة أهل 
الحجاز العجمة» وتسمى في بعض البادية الفصم» وتسمى في لغة المصريين الفصام» وتسمى في 
لغة الأفغانيين مندكة» وتسمى في لغتنا عبس» وهذه النواة فيها ثلاثة أشياء النقير والفتيل 
والقطمير» وكلها في النواة؛ الفتيل: العرق الذي يكون كالخيط في وسط النواة» والنقير هو نقرة في 
ظهرها منها يخرج العرق إذا دفنت في الأرض يخرج هذا العرق من هذا النقير لينغرس في الطين 
وتخرج بإذن الله» الثالث القطمير هو الثوب الملفوف على النواة يعني: شيء مثل الغشاء» فيقول 
َيَدْلْهُ أخهم ما زادوا نقيرًا على الكتاب والسنة والله أعلم. 


)1( رواه البخاري )۳٤۱٤(‏ » ومسلم(54١١).‏ 


50 مز دا 
سر داهو ا دم اس 


الله ما زَادُوا انير عَليها لعجن ر الان 
أقسم ابن القيم ين أن أهل الإثبات ما زادوا على الكتاب والسنة نقيرًا ولكن بتقرير مع 
الإيمان» فهم قرروا ما جاء بالكتاب والسنة وآمنوا به ووضحوه للناس ولم يزيدوا عليه. 
فبِحَقٌٍ مَنْ قد خَصّكُمْ بالعدل وال تخقيق وَالإنَضَاف وَالْعِوَمَانٍ 
قوله: (فبحق من قد خصكم) يعني: من الذي خصكم أنتم بالعلم والتحقيق والإنصاف 
والعرفان وحَرّم هؤلاء؟ 
اواپ : لا أحد بل بالعكس هم الذين خصهم الله بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان. 
ا ا أم الْحَوَارِجٍ بالنڌي قال التتسول القصادق البرهيان؟ 
د ِم ب م رفون ون السام گا مر ى السّهمْ ِن الرَمية». 
من حص الهأ أ روبق لكاب واس فيكم اك عطي وطاق ش 
هُع يمُبُلُونَ الْعَابِدِي الوَحْمَن بَلُ نذغون أمفل عَِادَةَ الأو سان 
يعني: أن الخوارج يقتلون عباد الله» (بل يُدْعَوْنَ عِنْدَهُم أهل عبادة الأوثان) يعني: أنهم 
يقتلون المسلمين الذين يعبدون الله بناءً على أ: نهم عندهم كعبدة الأوثان. 

فقول (يدعون) يعني: باعتقاد الخوارج يدعون أهل عبادة الأوثان 

مدا وليشوا أل تغطيل ولا عل لسعم الح عَنْ إِيِقَانٍ 

يعني: أن الخوارج ليسوا آهل تعطيل بل د يثبتون لله ما أثبته لنفسه» ولا يعزلون النصوص عن 
احق بل يبقونها على ما هي عليه؛ ولكن لا شك أن الخوارج عزلوا نصوص الرجاء عما آراد الله به 
ورسوله وغلّبوا نصوص الوعيد فهم بلا شك متأوّلون ومخطئون بتأويلهم ومحرفون لنصوص 
الرجاء» لكن هل نقول: إن تحريفهم لنصوص الرجاء كتحريف هؤلاء لنصوص الصفات أم 
أشد؟ هذا هو حل النظر؛ فابن القيم اث يرى أن تحريف نصوص الصفات أشد وأعظم من 
تحريف نصوص الرجاء؛ لأن تحريف نصوص الرجاء كل ما فيه تحريف لثواب الله وجزائه فقط» 

ما الخوارج فقد سيل عنهم علي بن أبي طالب فقال: ار روا راق اياون 
العلياء من قال: أن الداعي لبدعته منهم يكون كافرّاء ومنهم من كفره مطلقاء فالعلاء مختلفون 
قود اكات E‏ لدنم فر E‏ شقل و يقال إن قول 
الرسول كَل ايَْرْقُونَ مِنَ الإشلام کا مرق السّهُمْ م مِنَّ الرّمِيّها دليل على كفرهم؛ لأنهم قد 
يمرقون من الإسلام وفيهم شيء من ٠‏ أحكامه. 


58 سب ا 
* قوله ريوالة: 
فصل 


-١‏ وَالآخَرُونَ فَأَهْلُ عَجْز عَنْ بُلُو 
غ الق مغ فَضدِوَمَغ إيممان 

5- باله ئم رَسْ وله وَلِقَاِهِ 
ْ 5 1 ذا م زْتَهُمْ بان 

۳ - - قوم دَهَاهُمْ شئ ظَبّهِمُ بقا 

قَاقَةآئْ يم ا 

5- وَدِيانَةٍ فِي الا لَْمْ يجدُوا سِوَى 
أقوَالهغ فووا با بأقانِ 

06- لَوْ يُدِرُونَ عَلَى الْهُدَى لَمْ يرْنَضْوا 
بتلابوين قال الان 

ا دورود إن لے بطلاو 
وَيكيّ زوا بالْجَفل والذوان 

۷ ون تطالتون الى لب 

۸ح مغ بَحْيْهِم وَمُضَئَعَاتٍ قَضْدُهُمْ 
وهم إلى الْعِرفَانٍ 

۹ إِحْدَاهُمَا طَلَبُ الْحَقَائِقٍ مِنْ سوّى 


آل ا تحور ال ران 


TE‏ "م 

فرك المحين مط الإيهانٍ 
١ع8-‏ - فَتََابَهَتْ تَلْكَ الأفود عَلَْيهِمْ 

مكلاف باه الفْرْقٍ بِالْحَيرَانٍ 
ی اناا عيباني کات 

في التو يقرع تاج الَذمَانِ 
537 - وَيقُولُ فُذ كَثرَتْ عَلَيَ الطُّرْقُ لذ 

أذري الطَرِكٌ الأفظ م الس لْطَانِي 
- بل كلها ضُرُوقٌ مَخُونَاتٌ بها ال 

آقاتُ حا اة بلا لان 


رصاح الم 
بل صر 0 


2w 


- قفاوف غاي 4 کک 

1٦‏ -أؤ دينه وکاب ا 
وَلَِفِ ه وقياقة الأاانِ 

ل 4- فأولاءِ بَِينَ الدب وَالأَخِرَين أو 
إِخَنََاهُمَا أو وام سِ علْمْقْرَانٍ 

۸-فانظر إلى أَحْكَاينًا فِيهم وَقَدْ 
جَحَدُوا اللضوص وَمُفْتَضى القَرآن 

04- وَانْظَرْ إلى أخكامهع فيا لأج 
ل خخلافه:إد قَاةهُ الْوَحانٍ 

- هل يستوي الْحُكْمَانٍ عند الله أو 


عل الؤشول وَعِنْدَذي إيَانٍ 


إامز کد الإ 


- 


شرج القصي دة الوب 

ااا ڪي چا 

بالشرع يشت يك لا فول لان 
e E‏ 

دك راأ فَذَاكَ ذو الْكُْرَانِ 
47- فَهَلْمَ وَيحكُم نَحَاكِنْكُمْ إلى ال ) 

لوَخْيَينِ هن خّروَمنْ فُزرآنٍ 
4- وَهُْنَاكَ يعْلمُ أي حِرْبِينَا عَلَى ال 

كران فقا از لے اة 
06- فَلْيِهْبِكُمْ تَكْفِيرُ مَنْ حَكَمَتُْ بإ 

لام وإيممان له الان 
57- لكِنّ غَايئَهُ كَغَايةِ مَنْ سوى ال 

مغضوم غَايِةٍ عع ذا الإِحَْانٍ 
7 خل] بيه الخو عله ا 1 

إنككقةي ين أجل الكفلان 
- إن كان ذَاكَ كيرا ياأََةَال 

لَعْدْوَانٍمَنْهَذًاعَلى الإيمانٍ 


48- قَدْ دار بَينَ الأَر وَالْأَجْرَينَ وال“ 
تكفير بالدَغْوَى بلابُرهَانٍ 
440 بان من قل الوَسُولٍ وخضلة 


6ه 0 أ .)0( 
مزنزعنيكم افاشنا عِذلان 


 0(‏ ل العلامة محمد خليل هراس 
ENE‏ و أنتا بعد متساويان. 


شرج اليد و الو لم مدن صا ابن 


-١‏ كَفْرْتُمُ واله مَنْ هد الرشو 
ا ا کے فان 


الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَأْنْهُ: 
لذت ال ا إذ اهال يتبون إل تسبي وتخلم عن القع اول اث نهو 
501 غ الح مَغ قَضدٍ وَمَعْ إيمَانٍ 
يعني: النوع الثاني من الجهال قوم عجزوا عن بلوغ الحق مع أن قصدهم حسن وإيانهم قوي» 
لكن عجزوا عن بلوغ الحق فيقول كَدَانه: 
باله عرس وله لماه وَهُ همإِذًا متهم صَرْبَانٍ 
يعني: هؤلاء الذين عندهم جهل ولكنهم عاجزون عن الوصول للحق هم أيضًا ضربان 
يعني: نوعين. ْ 
قوم دَهَاهْمْ خسن ظَيّْهِمْ بما قالة أشااځ ذؤو أسَنانٍ 
يعني: أن هذا الضرب قالوا ما قالوه لا قرأوا ما قالته أشياخهم» و(ذوو الأسنان) أسنان 
جع سن ولبسن الراديه العم . بل للراديه الستوات بحي ا 
eis BES EGS‏ 
يجدوا سوى ... أقوالهم فرضوا بها بأمان) يعني : أنهم لم يجدوا إلا ما بين يدم من كلام 
الأشياخ ولا يعلمون أحدًا أقدر على بيان الحق من أشياخهم؛ فرضوا بها عندهم من هذه 
الكتب (بأمان) يعني: أنهم رضوا بها وهم أمنون على أنها حق لا يخافون أنها باطل. 
و دو على الى اله را تلات يعن قال الان 
يعني: لو أنهم علموا بالحق ما رضوا به بدلا (من قائل البهتان) يعني: ما رضوا بقول صاحب 
البهتان بدلا عن الحق. 
فأولَاء مَغدُورُونَ إن لم يظْلِموا وَيكَفَرْوا بِالْجَهْل والُذوانِ 
قرئت ب (إذا وإن) فا الفرق بين إذ وإن؟ إذ تكون الجملة بعدها تعليلية يعني: أن هؤلاء 


اک ما 2 
شرج الفصيد و الور الیم جمدي صالم اشن 


معذورون؛ NETE‏ لول عدار إن تكون الجملة شرطية يعني: 
مولا ورون يشرط ألا يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان» ومؤدّى النسختين واحد يعني: 
سواء إن جعلته شرطًا أو جعلته تعليلًا. 


وَالآَحَرُونَ فَطَالِئُونَ الح ل سكن صَدَهُمْ عَنْ عِلْمِهِ سيان 
الآخرون مَنْ هم الآخرون؟ يع: يعني: الضرب الثاني فطالبون للحق لكن صدهم عن 


علمه شيئان. 
مغ بيهم وَمُصَلَفَاتٍ قضده مِنْهَاوْص ولَهُمْ إلى اليزفانِ 
ما هما الشيئان؟ قال: 


اعت فعا تالت التاق سد انربيا EE‏ 
ولوك طرق غير مُوصِلَةٍ الي ا وَمَطْلَّع الإيمَانٍ 
يعني: هؤلاء طالبون للحق لکن لم يصلوا إلى علمه بل صده شيئان: 
الشيء الأول: طلب الحقائق من سوى أبوابها بدلا من أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة في طلب 
الحقائق 3 1 1 8 ار إلى الحق ا قال: 
لاا ا ا 00 
من غير أبوابها؛ فنشاببت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران. 
ترق َفاضِلَهُمْ حَيارَى كلهم في التّيه يفرع تاجذ النَدْمَانٍ 
يعني: الأفاضل من هؤلاء تجدهم متحيرين؛ لأنه حيل بينهم وبين الوصول إلى الحق حيث لم 
يطرقوا طرق الحق ولم يأتوا البيوت من أبوابها؛ ناج عدهم a‏ حيارى يقرعون ناجذ 
الندمان» والناجذ هو: أقصى الأطراف. والعادة أن الإنسان إذا ندم يقرع سنه تجده متحيرًا يقرع 


ع مس 


ينه ا وفك قال الله ماف 3م بض لالم عل يديه يحول يي أغَحَدْتُ مح ليسول 
سلا [الفرقان:۲۷] فالندمان: إما يقرع سنه إما أن يعض يديه: 
ويول قَذ كَثرَتْ عَلَيَ الطَّرْقُ لا أذري الطَرِيقٌ الأغظع السَُلْطَانِي 
ما هو الطريق الأعظم السلطاني؟ الكتاب والسنة طريق الأئمة ووحي الهدى. 
ل كُلّها طُرُوقُ مَخُونَاتٌ هاا آفات حال بلا حجان 
فالوقف غايته مثل أكثر أهل الكلام» يقولون: إن أكثر الناس شكًا عند الموت هم أهل الكلام» 


شرح المصيد ة النوييّة امه مدنا او 


4 بصا اتم 


حيارى حتى أئمتهم يصرّ حون بالحيرة» يقولون: 
نماية أقدام العقولعقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذىٌّ ووبال 


ولم نستفد من بحا طول عمرنا بيو ان بيعدااقيه تل وتتالوا 
وقال أحدهم: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها ت؛ تشفى عليلا ولا تروي 
غليلا ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات» قوله تعالي: «َالبَحنُ عَلَ لمش 
اَسسَوّىٰ € [طه:ه] كقوله تعالي ليه يصعد الْكَلِم ألطَيبُ © [فاطر: ٠‏ واقرأ في النفي: و 
9و لاطو َو عِلْمًا 4[طه:١٠1]‏ ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي؛ هذا يقوله إمامٌ من 
أئمتهم وهو فخر الدين الرازي» وهذا إقرار منه بأن جميع البحث في علم الكلام كله هدر لا يفيدء 
وقال بعضهم: لقد خضت البحر الخضم فلم أجد شيئًا يشفيني» وها آنا أموت على عقيدة أمي. 
وعقيدة أمه هي الفطرة وأنها لم تبحث في علم الكلام؛ فهؤلاء أهل شك وحيرة؛ لأنهم لم يأتوا 
فَالْوَقْفُ عَايئُه وآج ر أفرو مِنْغَيرٍ شك ية في الوَحْمَنٍ 
اتويت 4 وَكِتَابهِ وَرَسْوله وَلمائه وَقيامة الآندان 
يعني : :لين عند ب و قي الدين او ی الكتابوالرسوك أوي القبامة ليون 
نسأل الله العافية. 
نَأولَاء ر الدب والأجرَين أؤ إِدَاهُمَا أَوْوَاسِعالْعْفْرَانِ 
أربع حالات يقول: (بين الذنب والأجرين أو إحداهما) يعني: أجر واحد أو واسع الغفران 
يغفر الله هم؛ لأن هؤلاء راقبوا وبحثوا ولكن لما لم يأتوا البيوت من أبوابها ولم يسلكوا الطرق التي 
OE‏ 1 مام واه ع 2 
توصل إلى الحق» فبقوا جاهلين لا يعرفون شيئًا عن الحق فهؤلا ء ترجى لمم المغفرة. 
ا ا فِيهغ وذ جَحَدُوا الأْضوص وَمْقْتَضَى الْقُرآنٍ 
ومع ذلك نعذر عالمهم الحريص على طلب الحق الذي لن يوفق لطلبه من الطرق الصحيحة 
نعذرهم لذلك. 
وَانْظْرْ إِلَى أَخكَابِهم فيا لأج بل خِلانه د قَادَه الْويانٍ 
وانظر إلى أحاكمهم» فينا ما الذي حكموا فينا؟ بالكفر؛ (لأجل خلافهم) يعني: لما خالفناهم 
صرنا كفاراء (إذ قاده) يعني: قاد خلافه الوحيان يعني: نحن ما خالفناهم في أهواءنا ولكن في 
قيادة الكتاب والسنة. 


سا مه 


نوبيّه 


ا 4 


2 ل صر 


شرح القصيد ةا اة امار 


قل وی الْحُكْمَان علد الله أو عِنْدَالوَسُولٍ وَعِنْدَ ذي إيمَانٍ؟ 
الجواب: لاه لأننا نحن حكمنا بالعدلٌ وهم حكموا بالجور والطغيان» ثم قال المؤلف قائلة 
مفيدة مهمة ما أحوج الناس إليها في هذا الزمان» يقول: 
الف رحق اله نم رشوله بالشرع بنجت لا بول فلانِ. 
يعني: الكفر حق لله وحق للرسول» والذي يحكم بأن الشيء كفر أو غير كفر هو الله ورسوله» 
کا لني بكم بان هذا سال وجرا ارا جنك ا ا ا 
لله ورسوله» فإذا كان الله يقول في القرآن: ولا مولا لما تصِف يڪم الْكَرِبَ » 
[النحل:7١١]:‏ فكذلك نقول هذا تومن زوا كار رر دل افا (فالكفر حق الله ثم 
رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان). 
كبر كنوت الال عة دك اة فاك ذو الان 
قوله: (من ن كان رب العالمين وعبده) من عبده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام» (قد كفراه) 
ومن لم يكفراه فليس بكافر. 
هلم وَيحَكُمْ نَحَاكِفَكُم ال وبين ِن حبر ومن فُزآن 
وَهُنَاكَ غلم أي جِرْبَينَا عَلَى ال كفرَانِ حَمَاأَوْعَلَى الإيمَانٍ 
َلِْهْنِكُمْ تَكْفِيرٌ مَنْ حَكَمَتْ بإش 22 لام وَإِيمَانٍ لَه الان 
هذا من باب التهكم ہم» قال: (فليهنكم) يعني: لكم اهنای (تكفير من حكمت بإسلام وإيهان 
له)» والنصان فاعل حكمت يعني: من حكمت له النصان بالإيمان والإسلام أنتم تكفرونه. 
َكِنّ غَايئَهُ كَعَاية مَنْ وى ال مَغضوم غَايةٍ نوع ذا الإِخْمَانٍ 
يعني: نوع هذا الإحسان يعني: غاية هذا الذي أنتم كفرتم كغاية من سوى المعصوم غاية ذا 
الإحسان. 


كط تون اكت د ا ينا E,‏ 
ومعني النسختين واحد» يعني: أن المخطئ إذا كان مجتهدًا يجعل له بدل الأجرين أجرًا واحدًا 
والنسخة الثانية فيصير الأجرين أجرًا واحدًا؛ وقوله: (إن فاته من أجله الكفلان) وما سيأخذ من 
الكفلان إذا أخطأء فالمجتهد؛ إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد. 
إن كان داك فكفوايا اننال ١‏ وان و زا علي )ال ان 
يعني: إن كان الاجتهاد الذي يبذله الإنسان ثم هتدي على أي تقدير إن كان هذا كفرًاء فمن 


و و م لاک مہ ا( ہے مہ مره 2ه 9 0 
شج المصيد وة مام ام العامة جمدان ساح سيين 
قَدْدَارَ بَينَ الأخر وَالأَجْرَينَ وال 2 َكْفِيرٍ بالدَعْوَى بلا بُرْهَانِ 

فالأجر يكون إن أخطأء والأجران إن أصاب. والتكفير هذا ليس بصحيح فليس هناك تكفير؛ 
ولهذا قال: (بالدعوى بلا برهان). 
ان مِن قبل الوسُولٍ وَخِضلَةَ ‏ من عِنْدِكْم أتَأنئماءٍ دْلان؟ 
كمُرئم وله من هد الؤشو ‏ لبالةحفاعَلى الإيمان 
كفرتم والله (من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان)؛ لأن إثبات الأجر له يدل على أنه مؤمن؛ 
إذ إن الكافر ليس له أجر ولو أصاب »وقوله: (ثنتان من قبل الرسول) ما هما؟ الأجران (وخصلة 
من عندكم أفأنتا عدلان؟) يعني: أنتم مع الرسول عدلان أي: أن بعضكم يعدل بعضّاء 
فتحكمون كا يحكم الرسول» والاستفهام هنا للنفي والإنكار والله أعلم. 
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قال العلامت السعدي دة 
في تلاعب المُكَغْرين لأهل السنت 
والايمان بالدين كتلاعب الصبيان 

أهل الكلام الباطل والبدع جعلوا دينهم ما قالته شيوخهم. فإذا جاءتهم نصوص الوحي 
قالوا: هذا مجمل» هذا مؤوّل» هذا كذا هذا كذا. وأما أقوال شيوخهم فلا يعتريها عندهم إجمال 
ولا إشكال» ولا يحل لأحد خالفتها ولو كان ذلك لقول الله وقوله رسوله» فهل أبلغ من هذا 
التلاعب بالدين.. 

أمّا أهل السنة والجماعة فعندهم أن نصوص الوحي صريحة بينة واضحة كما هو مشاهد. 
معصومة توجب العلم واليقين» لا تحل مخالفتها ولو اجتمعت عقول أهل الأرض وآراؤهم على 
تخالفة نص واحد منها. فالنص عندهم أعظم وأجل من أن يعارض بغيره» ولهذاكان أهل البدع لم 
يعيبوا أهل السنة بمخالفة شىء من النصوص وإنا عابوا عليهم تخالفة أئمة أهل البدع. ولا كان 
أبو الحسن الأشعري فيه سنة وبدعة» وأثنى عليه أهل السنة با معه من السنة وما نصره من الحق 
وما رد به على المعتزلة وغيرهم» وأنكروا عليه ما يقوله مماخالف فيه الحق وخالفوه في ذلك» عاب 
أهل الكلام على أهل السنة تخالفة أبي الحسن في أقواله البدعية» وهم في أنفسهم قد تناقضوا: فإهم 
وافقوا الأشعري في أقواله المبتدعة» وخالفوه با ذكره في كتابه: «الإبانة» وغيرهاء من التصريح 
بعلو الله واستوائه على عرشه وإثباته للصفات وردّه على الجهمية وموافقته للإمام أحمد وأصحابه 
كا صرح بذلك كله. وإن) ثبت على قوله في الكلام النفسي وبقي على مذهب ابن كلاب كا 
تقدمت حكايته. فأي الفريقين أحق بالحق إن كنتم تعلمون. 
ظ وهكذا صنيع أهل السنة مع كل من عرف بالعلم والإيمانء يعتقدون فضله ومقامه الذي أقامه 
من الباطل» لعلمهم أنه لا معصوم إلا رسول الله وإلا إجماع الأمة» وهؤلاء المبتدعة ليس هم 
جواب عن هذا التحقيق إلا التكفير والتبديع والشكاية إلى الملوك ليؤيدوا ما قالوه من الباطل. 


في تلاعب المكفرين لأهل السنت 
والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان 


7- كم ذا التَلَاعْبُ مِنْكُمْ بالذّينَ وال 
407 4- خُسِفَتٌ قُلُوبَكُمْ كما كفت عُمُو 
14 - كع ف الولو فت وه 

2 525 5 
0 =- خخ ا و 
7- فيفل الْحَمَافِيشٍ التي إِنْ جَاتَهَا 

ضَوْءٌ النَهَارٍ تي وى الْحِيطَانٍ 
017 - هيت عَن المي الْمُِيرَة لا ُطي 

عبن ا قم احج ا ر 
4- حٌى إِذَا ما اللَّيِلُ جَاءَ ظَلَامُهُ 

اليك ِظَلْم بظلمته کل کان 
84- فقتَرَى الْمْوَجَدَ حِينَ يمع قَوْلْهُمْ 

ويرام في مخ ةوان 
6 -وار حى اا لعن ولأذنه 

ع ا الو و ان 


م وا 5 05 
بز جمدانص اح اين 


مها 


شرح لصي النويَة رام إلعلامة 
ل 2 و 

لوا ت اطلا وة للاي ان 
1- حَنّى إِذَا مَارَدَهُ عَادَوْهُ مڭ 


سل عااوة الَيطَانٍ لان 
۳ - قفاوا له خالفت أفوال الشيو 

خوخ مار الف ران 
14 خَالَفْتُ أَقُوَالَ ايوخ كا 
606- خَالْفْتُمُ قول الرشولٍ وَإِنّمَا 

خَالفْتٌُم نْجَرََاهُ فول فُلانٍ 
5- - يا ذا ذَاكَ الخلاف فإئة 

عَينُ الوقاقٍ إطاعة الرَحمَنِ 

الشترم 
قال العلامج ابن عثيمين كِنَائة: 


هذا الفصل ذكر المؤلف كيثة أن هؤلاء الذين يكفرون أهل السنة يتلاعبون بالدين كتلاعب 
الصبيان» قال : 


كم ذا التَلَاعبُ مِنْكُمْ بالدِينَ وال إيمانٍ مل تلعب الصِنيانٍ 
يعني: كما يتلاعب الصبيان بالكرة وغيرها فأنتم تتلاعبون بالدين» فيقول هذا حق وهذا باطل 
وکفر» وهذا إيمان بدون إيمان. 
قوله: (خسفت) يعني: ذهب نورها وانطمس کا يخسف القمر. 
2 ذا تَقُونُوا مُجْمَلٌ وَمُوْوٌلُ وَظَوَاهِرٌ عُِلَسْعَن الإيَانٍ 
يعني: أنكم تردون الكتاب والسنة بمثل هذه الأقوال فتقولون هذا مجمل وهذا مفصل وهذا 
ظواهر لا تدل على اليقين وما أشبه ذلك» وهذا ما يذهبون إليه الآنء فإذا رأوا دليلا خالف 


شي عيدو اوي لعلامة جمدني اع ن 
ءقوهم قالوا: هذا ظاهرء والظاهر لا يدل على اليقين» فإذا كان الظاهر لا يدل على اليقين فا الذي 
بدل على اليقين؟! 
حك إذا اران العلل اماكى . “اسع اسار سوقان 
يعني: إذا جاء في الآراء أنكم تسمعون لما بدون أي دليل» والأدلة من الكتاب والسنة ترد 
وآراء الرجال التي لا دليل ها تقبل. 
مطل الْحَمَافِيشٍ الي إن جَاءَههَا ضَوْءُ النّمَارٍ فُفِي كُوَى الْحِيطَانٍ 
قوله: (الخفافيش) نوع من الطيورء لكنه طير بلا ريش وجناحه عبارة عن لحم متصل بعضه 
ببعض ولا يأتي إلا في الظلام, لا يأتي في النهار أبدًا ولا يأتي في الليل المدهم» يأتي في أول الليل وفي 
آخر الليل» ويسمى عندنا السحاء ويسمى عند المصريين خفاشًا. 
وعلى كل حال: هو الآن غير موجود عندنا؛ لأن الأنوار بالليل كالأنوار بالنهار يطير في المحل 
الذي ما فيه نور؛ لآن النور يعميه ما يقدر أن يتحرك. 
قوله: (إن جاءها ضوء النهار ففي كوى الحيطان) كوى: جمع كوة يعني: تكون في الفرج تتعلق 
بالثقوب وهكذا. 
يعن ا او و ي و اا ان 
م و جَالَت بِظلمَقِه بل مَكَانٍ 
والمراد بهذا التشبيه التقبيح» يعني: أراد بالتشبيه بهذا الخفاش تقبيح حالهم. 


رى الْمْوَجَدَ جينَ يشمَعُ م وله وَيرَاهُمُ في مِحْنَووَمَوَانٍ 
دازام لوحك ری قوشم ضار و نه وموان» ك] قال اي 
و ا باعل لخر أن بون عَدَوَالَهدُمَامَنْ صَذَاقتهِ بد 


هذا من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوًا له ما من صداقته بد» فهؤلاء القوم الذين يأتون إلى 
مجالس أهل السنة ويتكلمون معهم ويجادلونهم يؤذون أهل السنة برؤيتهم وبأقوالهم؛ وهذا يقول: 
(فترى ا موحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان). 
وَارَحْمَمَاهُ ا ا اكه لمعي لادان 
قوله: (وراحمتاه لعينه) إذا رآه»( ولأذنه) إذا سمعه؛ (يا محنة العينين والأذنان). 
إن قَالَ حا كَمْرُوه إن يشو تاقاط هر ن ن 
إن قال هذا السني حمًا قالوا : هذا كافر» وإن قالوا هم باطلًا قالوا: هذا هو الإيمان» فباطلهم 
إيمان وحق السَّنِيٌ كفرٌ عندهم. 


شج القصيك ةلود لاام نيج ين 
على اا زةة# ادزا حا عداو الخحيطان لوان 
قوله: (حتى إذا ما رده) أي: رد الباطل الذي نسبه للإمام» لعادوه مثل عدواة الشيطان 
للإنسان)» الشيطان ماذا قال؟ قال: لا کر ذال لانن أكْفْرٌ مَلَتَاكْقَرَكَالَ إن ترى* 
يرك € [الحشر:؟١]‏ وصار من أعداءه. 
قَالوا له المت أفوَال اليو خ< وَلَّعْ ياوا الْخُلْف لِلْقْرمَانٍ 
يعني: أنكروا عليه أنه حالف أقوال الشيوخ ول يبالوا بام خالفوا الفرقان الذي هو القرآن. 
وأمهما أعظم؟ الثاني أعظم يقول: خالفت أنا أقوال الشيوخ» أما أنتم فخالفتم مَنْ جاء بالقرآن 
وهو الرسول يا 
خافنم فول الؤشول وَإِنّما حلفت من جرا قۇل فُلان 
يعني: خالفتم أنتم قول الرسول آما آنا فخالفت من جراه يعني: من أجله قول فلان. 
ياك ااك الخجلاف قَإّة عَين الْومَاقٍ لِطَاعَةٍالرَحْمَن 
قوله: (يا حبذا) هذه كلمة يراد بها الثناء يعني ما أحسن هذا الخلاف الذي سلكته؛ لأنه عين 
الوفاق لطاعة الرحمن فأنا حالف بزعمكم ولكن موافق لطاعة الله عز وجل. ش 


* قوله يَرَاننة: 
۷-- أو ما عَلِمْتَ بِأنَّ أَغَدَاءً الرّشو 
لمعه و لكلف ا ان 
۸-لشيوخجهم وَلِمَا عَلَيِهِ قَذ مَضْى 
اا قي تات الان 
8- ما الْعَيبٌ إلا فِي يلاف ال لا ظ 
رأي الرجَالٍ وَفكْرَةٍ الان 
- أَنْكُمْ تَعِيبُونَا بدا وهو مِنْ 
فق ارال 28 ا لان 


ضام 


-0١‏ فَلْيِفِيكُمْ خلف النْصُوصٍ وَيفْيْنَا 


شخ القصيكةالوية ‏ ولي 7 واي للم لس ابن 


خُلْف الشيوخ أيشكوي الْخُلْمَان؟ 


۲-والله ا تَْوَى عُقُولُ جمِيع أ 
E 0 ۰‏ كا 
- حَتى نُقَدِّمَهَا عَلَيِهٍ مُغرضي 
حبن وول تعرفيني الفحوان 
4- والله إن انض فيا بيا 
أجل فاا اول الان 
6- وام يقم عَلَينَاهِككُمْ 
ش تًا جلاف الصٍ ين نان 
57- لَكِنْ يلاف الأشعرِي برَعْمِكُمْ 
ET‏ التق فلص الإلسان 
اك - كَفرْتُمُ مَنْ قال مَاقَذْقَالَهُ 
في كه تصريح ذي الإيقانٍ 
لقم 
قال العلامت ابن عثيمين يََالنَةُ: 
يقول المؤلف كنآثه: 
أرما علقت أن أعغذاء الور ل عليه عَابُوا الْحُلْفٌ بِالْبِهْمَانٍ 
إشيوخهغ وَلِمَا عَلَيهِ فَذْمَضصَى أَسَلَافُهُمْ في شالف الأَرْمَانٍ 
يعني: أن أعداء الرسول عابوا عليه الخلف للشيوخ لكن هذا العيب ببتان؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام لا يعاب بمخالفة شيوخهم بتوحيد الله عز وجل هم يقولون إن هذا خالف آباءنا فسفه 
عقوهم وأغوى شبابناء وما أشبه ذلك وهم أهل العيب. 
ما الْعَيبُ إلا في جلاف النْضٍ لا ,أي الرججال وَفِكْرَةٍ الأَدْهَانٍ 
يقول المؤلف يناه ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان؛ 
العيب هو ما كان فيه خلاف النص »أي أن العيب حقيقة خالفة النص لا مخالفة الآراء. 


شخ لتويك وة واي اة تناع لكين 
نكم توناي دا وَهُوَمِنْ 0 وضبق ا والّفل لمان 
صدق اث لكونهم يعيبون علينا أن تأخذ بالنص» ونحن نرى أن هذا من توفيق وفضل 
للمنان. 

يفيك خلف اللضوص وهنا لف الشيوخ أيشكوي الْخْلْنَانِ؟ 
الجواب: لاء نحن هنأ بمخالفة الشيوخ إذا كانوا على باطل وأنتم ليهنكم خلف 
النصوصء وهذا لا شك من التهكم بهم كتلث. 

الله ما شري عفُول جوع أ ل الأَرْضٍ نَصاصَعٌ ذا تِتِيِانٍ 
يعني: لو أننا وزنًا جميع عقول أهل الأرض لنص صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى 
نقدمها لرجح النص؛ لأنها لا تسواي حتى نقدمها يعني: لا يمكن أن نقدمها لأا لا تسواي. 
حَنّى تيمها علو مُغرضي نم وؤوَلِينَ مرفي الُْْرَآنٍ 
الله إن انض فيا بيا أجل قدرًا يا أولِي الطغيانٍ 
وصدق في اليمين وبر فيها لأن النص فيا بين أجل من آراء كل أحد. 

وَاللهُ لع يغ لايك بدا لاف النْضٍ من إِنْتَان 
كن خلاف عى غك :كدف اتن غل اة 
يعني: أنه لم ينقم علينا أحد منكم خلاف النص» قوله: (من إنسان) ما في إنسان ينقم علينا ننا 
وافقنا النص وأنتم خالفتموه.يعني: أنكم لم تنقموا علينا خلاف النص أبدّاء وإنا تنقمون خلاف 
الأشعري بزعمكم» يعني : : أنتم تقولون أنكم خالفتم الأشعري ول تنقموا علينا يوم من الأيام أننا 
خالفنا النص» بل تقولون أنكم خالفتم الأشعري وكذبتم أنتم على الإنسان يريد بالإنسان 
الأشعري كذبتم عليه بأنه يوافقكم ويخالفنا. 

كول كن ال ادق في كُنِهِ تصدح ذي الأيقان 
يعني: أنهم كفروا ما قال الأشعري في كتبه» لأنهم ينكرون أن يكون الأشعري قد تابع أهل 
السنة والجماعة في آخر الأمر. 
يق 


هذا وَخَالَمْنَاهُ في الْقُرْآنٍ من 


سل خِلَانِكُم في الْمَوْقٍ لوحن 


A‏ ند e‏ | 4 مه 
رجا لصي ة النوييّة 
4٩4-قالأشعري‏ مُصَرَحٌ بالاشوًا 
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TET -‏ 
بع ملل ممافذقال ذو رمان 
-0١‏ وَمُم نشد أرقن ا 
ن وَوَجْهِرَتَ الْعَرْشٍ ذِي الس لطان 
ونضيروع الفا يان E‏ 
بح يبن sS‏ 
47 - وَمْضوَحٌ أيضَا بإنمَاتٍ الئُّرُو 
ل لر اتخ الوفيعالكَانِي 
4- وَمُصَرَحٌ أَيضَا بأد اليو 
م الْحَشْرٍ ينره ولو الإيمَانِ 
0٥‏ -جهرا يَرَوْنَ اللَهّكَوْقٌ سَمَائِهِ 
ظ رؤا العِيَانٍكَمَايُرَى القَّمَرانٍ 
7- وَمُصرَحٌ أيضًا بات المَجي 
وات ةيحان وداه حيبيزان 
17 -- وَمُصوَحٌ بِمَسَادٍ قول مول 
لِلإفْيَوَاءِ بقفر ذي شلْطَانٍ 
- وَمُصَوَحٌ ل 
E‏ 
أا اا وف اران 


لسع يبيو EE‏ 
-0١‏ لكنَهقَذدقَالَإنَ كلاه 


1-00 
في قزق اوا الآن بالبْرهانٍ 

7 -- لِم گان تفش خِلَافِنَا كُمُرًا وكا 
ن خلائكغ هو مُفْتَضَى الإيمانٍ 

4 -هَذا وَخَالَفتُمْ لَص جين ا 
E E E‏ 

٥‏ -والله مالم جَوَابٌ غير ت 
٠‏ ف اك اك كك 

7- أ تَغْفِرُ الله الْعَظِيع لَكُمْ جوا 
ب ذا السَعْوَى إلى الف لطَان! 

/1غ- - فَهْوَ الْجَوَابُ لَدَيكُمُ وَأ ق 
2 الْبْوِمَان! 

۸-والله لا لري تبغ م 
۰ قلا وَلَا لا ص ال ن 

6ه يا فوم فَاْتبهُوا لأنفُيِكُم وخ 
لوا الْجَهْلَ وَالَدَعْوَى بلا يران 

- ما فِي الرِياسة بِالْجَهَالَةِ غَيِرُ ضْخ 


شيم القصيدةاللويتة_ اد العامة مان عاج اين 
١‏ لا تَرْئَصُوا برياسة ابقر الي 
ُوَسَاؤُهَا من جُمل ةالتَرَانٍ 
الشترح 


قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَاندْهُ: 
يقول المؤلف كاه تعالى مبينًا أننا نحن نوافق الحق أينه) كان سواءً كان من أشعري أو من 
غيره. يقول: 
مدا وَخَالَنْنَاهُ فِي الُْرَآنِ مف سل خجلافكم فِي الْمَوْقٍ لِلرّحْمَنٍ 
يك أن ل ما اختالفعيره أ في القوق الارن نحن خالفناء في القرآن» a‏ 
كلام الله هو المعنى القائم بنفسه» وكلام النفس الذي سبق أن ابن القيم ماشه ذكر أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رد عليهم من تسعين وجهاًء (مثل خلافكم له في الفوق للرحمن)؛ فهو يؤمن 
بفوقية الله وأنتم تنكرونبها؛ لأن الأشاعرة يقولون: إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العام ولا يمين 
العا( ولا شمال العام ولا متصل ولا منفصل ولا مین ولا عید أين يكون؟ لا شيء أما هو کم 
- الأشعري - فقال وأقره بأن الله فوق سمواته» قال: 
َالأفكْرِي مُصرَح بالاشيوا ‏ ء وبالكلقٍ بئاية لقان 
والأشاعرة لا يقولون: لا هذا ولا بهذاء لا يؤمنون بالاستواء على معناه الحقيقي ولا يؤمنون 
بعلو الله» والأشعري الذي يدعون أنهم متبعون له يؤمن بالاستواء والعلو. ۰ 
وَمُصَرَحٌ أيضَا انات اليدَّي ‏ ن وَوَجْهِرَتَ اعرش ذِي السلْطَانِ 
مصرح بإثبات اليدين لمن؟ لله عز وجل فللّه يدان اثنتانء كلتاهما يمين من حيث البركة 
ومن حيث القوة ومن حيث البطش ولكن إحداهما يمين وإحداهما شمال من حيث ذات اليد 
وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة في إثبات الشمال لله عز وجل والأحاديث التي ورد فيها 
كلتا يديه يمين» وقد وردت اليدان في القرآن الكريم» وكذلك في السنة على أوجه ثلاثة: الجمع 
والتثنية والإفراد: أما الجمع ففي قولمه تعالى: وكيوا أناحَلفتا هيناعت ليأنصكمًا» 


ر 0 


[يس:١71]‏ وأما الإفراد ففي قوله تبارك وتعالى: #تبَرَةَالذِىِيَرِ لمك € [اللك:٠]‏ وأما التثنية ففي 


قوله تعالی يخاطب إبليس :ما مك أن جد لِمَاحَلَقَتيَدَىٌ € [ص:0/] »وقوله تعالى: بل یداہ 


میسو a [é: E‏ ا الثلاثة sS‏ أما الجمع فإن) جمع 


0 a Ty 
الإفراد فإن المفرد المضاف لا يمنع التعدد؛ لأنه يعم وبهذا يصح التعبير بالتثنية والإفراد‎ 
والجمع؛ أما قوله: (ووجه رب العرش ذي السلطان).‎ 

أيضًا الأشعري ناث يؤمن بأن الله له وجه قال الله تعالى: وی وجه ريك ذو لكل 
واا كرام € [الرحمن: ۲۷] وأما أتباع الأشعري الذين هم الأشاعرة فلا يؤمنون بوجه الله بل 
يحرفونه. قال: 

وَمُصورَّح اشا فد لرا اا ان اط تن 

الأشعري (مصرح أيضًا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان)» وقال المؤلف: عينان ناظرتان» 

وابن القيم مث في هذه النونية يرفع المثنى أحيانًا في موضع النقل وني موضع الجر يرفع 
يعني : : يجعله بالألف إما للضرورة أي: لضرورة الشعر وإما على لغة من يلزم المثنى الألف 
مطلقاء والذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لأجل الضرورة؛ لأنه مر علينا قبل أنه عطف مثنى 
بالألف على مثنى بالياء» وهذا يدل على أنه يفعل ذلك للضرورة وقد ذهب بعض العلاء إلى 
أن ضرورة الشعر كا توجب أحيانًا صرف ما لا ينصرف كذلك توجب تغيير الحرف. يعنى: 
تغيير الحرف ما يعرف بتغيير الحروف. ۰ 

قوله: (عينان ناظرتان) هذا الذي أجمع عليه آهل السنة أن لله عينين ناظرتين» ينظر با عز 
0 وقد وردت العينان بصفة الجمع وبصفة الإفراد. ففي صفة الجمع كقوله تعالى: ری 

ًا وبصفة الإفراد كقوله تعالى يخاطب موسى: لوَلِنْصنَمَ علي © فنقول في الجمع بينهما كا 
ا أن الجمع للتعظيم والتعظيم واضح المناسبة؛ لأنها أضيفة إلى ما يفيد 
العظمة» والإفراد فلأنه مفرد مضاف فلا ينافي التعدد؛ إذ إن المفرد المضاف يكون للعموم» وهل 
وردت العينان بصفة التثنية؟ نعم جاءت في السنة لكن جاءت على وجهين: الوجه الأول أنها 
وردت بلفظ صريح لکن لصحته نظرًا: (إذَا فام أَحَدَكُمْ يُصَنّ فإنّهُبيْنَ عَبتي الرّحْمَن اعينين اثنين» 
ولكن في صحته نظر إلا أنه يقويه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في وصف الدجالء بأنه أعور 
وإن ربكم ليس بأعور» أعور يعني: عور العين ولا أعور البدن من العور؛ لأنه جاء مصرحًا به 
وهذا يدل قطعًا على أن لله عينان فقط؛ لأنه لو كان أكثر من عينين لكانت الزيادة على العينين 
كالاء وإذا كانت كالّا فلابد أن تذكرءوإذا ذكرت حصل الفرق أو التمييز بين هذا الأعور 
الدجال وبين رب العالمين عز وجل ويحصل الفرق باذا؟ في الزيادة. 

أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل الفرق أنه أعور» فهذا يدل قطعًا على أن لله عينان 
اثنتين لا زيادة» ووجه ذلك ما ذكرث لكم لو كان له أكثر من عينين اثنتين لكان الزائد كالا ولو 


و اميس مہ اقيرط کے مه ر م هأي 5 9 
شج الْمَصِيد و النوييَةٍ لعامة جم ددن الح شين 
كان كلا فإنه لا يمكن أن مله الرسول عليه الصلاة السلام ولقال إن ربكم له ثلاثة أعين أو 
أربعة أو عشرة» فلا لم يذكر عُلِمَ أنه لا يزيد على عينين» لكن تمييز عين الدجال بأنها عوراء 
بخلاف عين الرب عز وجلء وهذا أيضًا أمرٌ قد أجمع عليه سلف الأمة» فكل من تكلم من 
أصحاب كتب العقائد يسمونها بهذه التسمية» وقد ذكر الأشعري كنا في كتابه «الإبانة» أن أهل 
السنة أجمعوا على ذلك» وذكره أيضًا غيره» ولهذا أن ما حصل من بعض الطلبة الصغار من 
وَمُصَرَحٌ أيضًا بِإِنَاتٍ النْرُو لٍ لرا تخو الرَفِيِع اذاي 

أي: أن الأشعري مصرح بإثبات نزول ربنا نحو الرفيع الداني» كيف الرفيع الداني؟ يعني: 

السماء الدنيا؛ لأنه بالنسبة لأهل الأرض رفيع وبالنسبة للسموات دانٍ. 
ومصرخ أيضًا بات الصا بع يفل مَاقَذ قال ذو الْبْرْمَانٍ 

قوله: (ذو البرهان) أي: الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فالأشعري علي أن لله أصابع كا 
أخبر بذلك النبي ب حين قال: نما ین لب ِن فوب بني دم إلا وَُوَ نن أضبعين ون 
أَصَاء بع الرحَن ب عله كنف بَا “ فالأشاعرة الذين يدعون أنهم أتباع الأشعري أنكروا 
الأصابع: وقالوا : ما يمكن أن يكون له أصابع» ومن الذي قال هذا الحديث يث؟ أعلم الخلق به محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» قالوا هذا يمنعه اللفظ لأنه قال:مَا مِنْ كَلْبٍ إلا يَْنَ أصْبعين مِنْ 
أصَابع الرّمنٍ» وهذا يقتضي أن تكون أصابع الله في أجوافناء ومعناها أن الأصابع مست القلب 
وإذا ممست القلب لزم أن تكون أصابع الله في صدورنا وهذا مستحيل؛ » إذن فلا يراد بالحديث 
ظاهره» فنقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة بلسان عربي مبين» ولا يمكن أن 
يخاطبهم بهذه الصراحة وهو يريد غيرها (إلا إذا بينها وهو لم يبين)» وقولكم: : إنه لابد أن تكون 
هناك مماثلة هذا غير صحيح» فالبينية لا تستلزم امماثلة» ألم يسمعوا قول الله عز وجل :ولحاي 
لْمسَخَّر بين الما وَاَلْدَرَضِ 4 [البقرة:55١1)‏ ومع ذلك هل هو مائل للسماء والأرض أم غير 
ممائل؟ فالسماء بعيدة منه والأرض بعيدة منه ألم يسمعوا الناس يقولون: المدينة بين دمشق ومكة» 
صح هل هي محادة لها؟ ولا إذن البينية في المكان لا تستلزم ال مائلة أبدّاء ومهذا نعرف أن المراد 
بالحديث حقيقته» يعني: أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله وليس المراد كا قالوا أنه كناية 
عن التبديل والسلطان التام. 


وَمُصَرَحْ أيضَا بأد اليو َالْحَشْر ينِصِرْهُ أولو الإيمانٍ 


)۱( رواه مسلم (5654؟). 


اليك ةة م جنيع لمن 

0 

جين اندز الله a‏ . +17 يا الينان كتدا توف التسدان 

القائل ا قال:«إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ کا ترون القَمَرَ ليله البَدْر. 
وقال: «إنَكُمْ سرون رَبَكُمْ کا ترون السَّمْسَ صخرا لَيْسَ دُوْتها سحَابٌ»” وهل أبلغ من هذا 
التحقيق: كا ترون القمر ليلة البدر» ىا ترون الشمس صحوا ليس دونها سحابء هذه الرؤية 
يخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام قومًا يفهمون اللسان العربي وأا رؤية حقيقية» ولكن أنكر 
الأشاعرة رؤية الله» وقالوا: إن الله لا ری وما هو جسم كي یری ما يمكن أن يرى» ويقولون: ليلا 

من القرآن الكريم : ا ند ركه الابصدر وهو يدرك ابر 4 [الأنعام:٠٠٠]‏ وقال لموسى: #إلن 
4 لالعراف:47١]‏ لن نافية ليد يعن ل تراني لاني الدنيا ول في الأخرة, وكيف تقولون: ات 
أن الله يرى؟ نقول لهم: إن الحمد لله الذي جعل ما استدللتم ب به عليكم «الَاتْدَرِكُهُ ڪه ال بضر 
يدل على أنه يرى؛ لأنه لو لم ير لقال لا تراه» فلا نفى الأخص لا تدركه دل على وجود الأعم وهو 
الرؤية؛ وهو أن هناك رؤية ولكن بدون إدراكك قالوا: سبحان الله هل يمكن رؤية بدون إدراك؟ 
يمكن؛ أنتم الآن ترون الشمس إِذنْ ولا تدركونها يمكن رؤية بلا إدراك؟ مع أننا نقول: لو سلمنا 
جدلا أنه لا يمكن رؤية بدون إدراك في المخلوق» فإن هذا في الخالق ممكن؛ لأن الله ليس كمثله 
شيء» وإذا كتا لا نحيط علا بالمخلوقات التي ندركها فإن هذا كذلك. 

أما قوله: لن تر بلنى € فالآية أيضًا دليل عليهم؛ لأننا لو جعلنا الرؤية مستحيلة في حق الله وهي 
عندكم مستحيلة؛ لأن رؤية الله نقص - على زعمكم -» يقولون: إذا رؤي الله فهو جسم والجسم 
نقص» فلو كانت الرؤية مستحيلة لكونها نقص في حق الله- هل يمكن أن يسأها رسول من أولي 
العزم؟ لا يمكن» كا أنه لا يمكن أن يقول رسول من أهل العزم يارب أرني عدلك أو أرني ظلمك. 
فإذا كان موسى عليه السلام سأل دل هذا على إمكان الرؤية لكنها في الدنيا لا يمكن» لعدم قدرة 
الإنسان على تحملها؛ وهذا قال الله له: لن نرت € يعني في الدنياء لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتحمل 
الرؤية «ولكن ظز لجل ون سقرم ڪان وف ين € [الأعراف: :5 ]١‏ نظر إلى الجبل : 
لمال ربد لجل جك دحك 4 اندك أي: صار تراب ورموس صومًا 4 أنبهر من عظمة 
الرب عز وجل» ا اال شك يتا لتك ونا ول ومنت € إذن الآية فيها ما يدل 
على إمكان الرؤية» سؤال موسى له» وأما قوهم: إن (لن) تقذ تقتضى التأبيد فقول يرده القرآن؛ لأن الله 
قال: #ولن موه بدأ يما ممت َم © [البقرة :0 لن يتمنوه ادا با قدمت أيديهم» ومع ذلك 
أخبر الله عن أهل النار أخهم يقولون: : لإيلطيك يعض عارك € [الزخرف:۷۷] فهم يتمنون والله عز 
وجل قال: #ولن تمتو دبأ € إذن لن تفيد التأبيد مطلقًا على زعمهم» وهذا كا في قوله تعالى: ن 


(۱) رواه البخاري ( ۷۷۳ ) » ومسلم ( ۱۸۲ ) . 


شخ الفصي دة لويد ماد ا 
رن € أي: لن تراني في الدنيا أما الآخرة فلها شأن آخرء فالذي ندين الله به أن الله عز وجل یری يوم 
القيامة بالبصرء ولكننا لا نحيط به؛ لأن الله أعظم وأجل من أن تدركه الأبصار. 
e5‏ م أيضَا بان الله يؤ م الْحَشْرٍ ينره ولتو ايسان 
وَمُصَرَحٌ أيضَا بِإنمِاتٍ النجي2 ووألهيأتي بلا ران 
فالرب عز وجل يراه آهل الإيهان بعد دخول الجنة وفي عرسات القيامة» ويراه كذلك المنافقون 
ف بعرصات القبامة» کی بعد ذلك عجرن و عن هذا زراذة الكسرة عليه والعياد 
بالل ولا نهم آمنوا ثم كفرواء ويراه كذلك الكفار على قول بعض آهل العلم ولكنه يحتجب عنهم» 
وظاهر النصوص أنهم لا يرونه - أعني الكفار الخلص - لقول الله تعالى: كلا انم عن رهم وميد 
PE‏ اهل" اة قارو و وت فى ر اال ومد خخول 
الجنة» يقول: (رؤيا العيان کا يرى القمران). 
ا ي ا 
المصرح أبو الحسن الأشعري يناث بأن الله يأ يدم القيامة ى) قال تعالى: #وجَاء ريك وأَلْملك 
e EL‏ : #هل ينظوون إل أن تهر المكيكة أو ياق ربك أو يأف بض 
ءاي ريك € [الأنعام:۸١٠]‏ وهذا الإتيان هو إتيان الله تعالى حقيقة فيأتي بنفسه» ولكن هل يأ على 
كيفية معلومة لنا؟ لا لأن هذا أمر غيي» وقد أخبرنا الله أنه يأتي ولم يقول إنه يأي على كيفية معينة» 
فهل لإتيانه كيفية؟ نعم لابد أن يكون على كيفية» فا من موجود إلا وله كيفية» ولكن هي غير 
معلومة لنا؛ ولهذا قال الإمام مالك في قضية الاستواء: الاستواء معلوم» والكيف غير معقول» 
والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وقال الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا مبتدعا. 
وَمُصَرَحٌ فساو فول مول للإسبَوَاء بَِهِرِذِي شاطانِ 
صرح أَنّ الألى قَانُوا بدا الف تأويل أفل صَلَالَةٍ بيان 
قوله: (مصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر) هؤلاء الأشعرية والمعتزلة وغيرهم ممن عطلوا 
الأفعال الاختيارية» وقالوا لا يمكن أن يكون الاستواء على العرش استواءً استقرارًا أو علوٌ؛ لأن هذا 
يستلزم أن يكون جسسّاء وقال بعضهم: يستلزم أن يكون محدودًا؛ لأن العرش محدود له قوائم فهو 
محدد» فإذا قلت: إنه استوى على العرش جعلت الله محدودّاء إذن علل هذا بوجهين: 
الوجه الأول: أنه إذا جعلت الاستواء حقيقة لزم أن يكون الله جسمً) والأجسام متاثلة على 
يم ع 
الوجه الثاني: إذا جعلت الاستواء حقيقة صار محدودًا على محدود» يعني: يلزم من هذا أن 
يكون الله محدودًا والله عز وجل لا يحده شيء» فإذن ما المعنى على رأيهم؟ يقولون استوى على 


A, 


2 


097 اروص ع سس يهن رذ ص مھ ر‎ EA 
0 1 هھ ن‎ 
شرح المصِيدة وة إلعلامة اشن‎ 


العرش يعني: استولى عليه وملك وقهر وقد علمتم أن بعضهم من أجل هذا التأويل ادعى أن 
خلق العرش بعد خلق السموات؛ من أجل أن لا يقول قائل: إذا كان الله لم يستولٍ على العرش إلا 
ححا سمرت قمر ES N ER‏ 
والعلة باظال من وجوه و والمالات ها تقتضيه تقتضيه اللغة وأنه 
يتضمن أن العرش قبل السموات ملك لغير الله» وأنه يجوز أن نقول: إن الله استولى على العرش 
لأنه مستو عليه وغالبٌ له وقاهر له ومالك له» بل نقول إن الله استولى على أكبر من هذا على 
زكبهغ تبنيو يجازم لوازم a‏ الآدريا لزعرمته الماظال افو باطل» 
وَمُصَوَّحٌ م أن الألى قَانُوا بدا ال تَأُويلٍ أفل ضَلالة يان 
ولا شك أنهم ضالون» وأي ضلال أبلغ من ضلال شخص يقول: أن الله لم يستو على عرشه؟ 
أي لم يعلو عليه! ونحن نؤمن أن الله مستو على العرش أي: عالٍ عليه» ولكن هل هذا العلو هو 
العلو العام على جميع المخلوقات؟ الجواب: لا هذا علو حاص ونخن نضرت معلا -ولل الكل 
الأعلى ‏ لو أن شخصًا نصب كرسيًا في السقف وجلس عليه يكون مستويًا وهو في نفس الوقت 
عالٍ على الكرسى وعلى السقف. فاستواء الله على العرش ليس هو العلو الشامل لكل المخلوقات 
بل هو علو خاص يختص بالعرش؛ وهذا لا يصلح أن تقول إن الله استوى على السماء أو على 
الأرض مع أنه عالٍ عليهما. 
وَمُصَرَح أن الذي قذقالة آمل الحَديثِ وقش كر الْقُوْآنٍ 
يعني: أن هو قول أبي الحسن يَْان» يعني يصرح أن قوله ما قاله أهل الحديث وعسكر 
القرآن. 
E N ESE‏ وب وهو يدي اله كسبل اران 
ثم ذكر المؤلف يناه خالفة أبي الحسن لأهل الحديث في مسألة الكلام. 
لكتحية ا قصال إن قلأت مَغثى يفوم برا الوَحْمَنِ 
يقول كذآثة: إن الله لا يتكلم بحرف وصوت مسموع» بل ما يُسْمع من كلامه عبارة الكلام 
وليس كلامه» فكلامه هو المعني القَائ بنفسه» فمثلا الآن افرض أنك تريد أن تقول خطبة تقدر 
الكلام في قلبك قبل أن تتكلم؛ ثم إذا تكلمت عبرت عن ما في نفسك» وهو يقول َنَم وعفا عنه 
إن الله لا يتكلم بكلام يسمع أو بصوت إنما كلامه المعنى الذي في نفسه» ثم يخلق أصوانًا وحرفا 
يسمعه من يخاطبه الله عز وجل» وعلى هذا فإن هذا القرآن الذي بأيدينا ليس كلام الله على زعمه» 
بل هو عبارة عنهء المعتزلة يقولون: إنه كلام الله لكنه خلق من مخلوقاته» وينكرون كلام النفي بل 
يقولون: هذا كلام الله لكنه مخلوق» أما هم يقولون: إنه عبارة عن كلام الله وهو مخلوق أيضًا؛ 


2 ا 3 ع و ف سرض 70 و يد 
شج الفصيكة اوي ام دام نصا بين 
ولهذا كان المعتزلة من هذا الوجه خيرًا منهم» لأنهم يصرحون بأن القرآن كلام اثء أما هم 
فيقولون: لاء القرآن عبارة عن كلام الله ويتفق المعتزلة والأشاعرة على أن ما نقرأه خلوق. 
في الْقَوْلٍ خَالمْنَاهُ تحن وَأَنْتُمُ في الْمَوْقٍ والأؤصاف لِلدَيانٍ 
يعني EE. ٠:‏ واحدة وهى القول» أما أنتم خالفتم في الفوقية وفي جميع 
الأوصاف: كل صفات ال رحمن التي أقرها خالفتموها أنتمء أما نحن لم نخالفكم إلا في مسألة واحدة. 
لِم كان تفش خلافًا كُفْرًا وكا نَخِلَافكُع هُوَمُفْتَضَى الإيمَانٍ 
قوله: (كان) إنكار يعني: نحن الآن خالفنا أبا الحسن في مسألة واحدة وهي مسألة 
الكلام» والباقي وافقناه» وأنتم خالفتموه في كل شيء إلا الكلام» فلماذا كان خلافنا نحن 
كفرًا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان مع أنكم خالفتموه هني ما هو مقتضى الإيمان؟! 
مدا وَخَالمتُمِ لِئَضٍ جين خا فا لِرأي الْجَهْم ذِي الْبِهْعَانٍ 
يعني: نحن لم نخالف النصء أمّا أنتم خالفتم النص» ونحن خالفنا رأي الجهمي» فأينا أحق 
بالكفر من خالف النص أم من خالف الرأي الباطل؟ 
الله مَالَكُمٌ بجو اع كك في بِلَاعِلموَ لا إِينَانِ 
صحیح»› ليس لهم جواب إلا أن يسنعوا علينا: أنتم كفار أنتم مجسمة أنتم مشبهة إلى أخر ما 
يقولون من القذف. 
تفر الله العَظِيم لم جوا ب عير ذا الشَّكْوَى إلى السُلْطَانٍ 
يعني: أستغفر الله لكم» جواب آخر غير هذا الجواب وهو الشكوى إلى السلطان 
تشكون إلى السلطان» وتوشون بنا وهذا يقع كثيرا؛ يأتيه الإنسان لاستدراك يقول: : فلان فيه 
كذا من الخصال الذميمة: أستغفر الله بل فيه غيره هذا كذا وكذاء إذنْ يعتبر هذا الكلام 
توكيد لما سبق وإضافة أمر يذمون عليه. 
قَهْوَالْجَوَابُ لَدَيكُمْ وَلَتَحْنُ مذ نَظِوُوهُ مِنْكُمْ يا أولِي الْبْرْمَانٍ 
وهل الذي ليس له جواب إلا الشكوى إلى السلطان عنده علم؟ أبدًا ليس عنده علمء ثم قال: 


وَاه لا للآ فرق ينتسم كلا ولا لض بالإخْسَانٍ 
إِذن هم أخطأوا تقليدًا وأخطأوا اجتهادًا؛ أخطأوا تقليدًا حيث لم يتبعوا الأشعري» واجتهادًا 
حيث لم يتبعوا النص. 


يا قَوْمُ فَالتبِهُوا لأنْفُسِكْم وَخَل 2 لُواالْجَهْلَ وَالدَعْوَى بلا بُزْهَانٍ 
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000 ET 
ما في الرياسة بِالْجَهَالَةِ عير ص كةعاقِل مِنْكُمْ مَدَى الْأَرْمَانٍ‎ 
لا شك أن الرئاسة با لجهل ضحكة إلى يوم الدين؛ لأن الرئاسة إِنَّا تنال بالشرف والعزءأما‎ 
الجهل فإنه لا خير فيه ومآله إلى الفشل.‎ 
لا نَوتَصُوا برياسة ابقر الي رُوَسَاؤُهَا ممن جُمْلَةٍالتَِرَانٍ‎ 
يعني: لا ترضوا لأنفسكم هذا الحظ بأن تكونوا رؤساء لبقر من رأس البقر الثيران إذا رضيتم‎ 
برأسة البقر فأنتم ثيران.‎ 


و 7 هه 


رم 


2 15 


قال العلامت السعدي يَدَانْةُ: 
ل 
رسول الله يي وخاصته ولا يبغض 
الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر 
ثبت في الصحيح أن النبي ب قال عن الأنصار: «لا يبغضهم إلا منافق» وذلك بأسباب 
إيمانہم ومسابقتهم ونصرتهم التامة لرسول الله كك وذبهم عنه من يريده بسوء. كذلك أهل السنة 
والجماعة وأهل الحديث هم أنصار دینه وكتابه ورسوله: نصروا الرسول بعد وفاته کا نصره 
الأنصار في حياته» فمحبتهم من الإيان وبغضهم من النفاق» ولذلك قيل لهم: «أهل السنة 
والجماعة» و«أهل الحديث» لانتسابهم لسنته دون المقالات كلها والمذاهب وغيرهاء لأن الإنسان 
لا ينسب لشيء إلا لاتصاله به» بخلاف غيرهم فإنهم تباينت نسبهم إما إلى القائلين كالجهمية 
والكلابية والأشعرية ونحوهم» وإما إلى المقالات كالقدرية والجبرية والمعطلة» أو إلى الأمكنة أو 
إلى الأشخاص ونحو ذلك. ولا ينجي العبد من النار إلا اتباع السنة والقرآن» والناس في الحقيقة 
هم المتبعون لماء وخيار أهل الحق علماؤهم لأنهم هدوا واهتدوا وشرار أهل الباطل علماؤهم 
لأمهم ضلوا وأضلواء والجهال من هؤلاء وهؤلاء وسط بين الكمل الذين هم أهل العلم والإيهان 
و بين أئمة الباطل. 


8 @ 4 


E‏ کہ ا شم 
* قوله ریاده: 


قصك 


في أن أهل الحديث هم أنصار 


رسول الله يد ولا يبغض الأنصار 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر 


5- يا مُبِفِضًا أَهْلّ الْحَدِيثِ وَقَاتِمًا 

آلو ووو ا ن 
۴۳ - أو مَاعَلِمْتٌ باتهم أَنْضَارُ دي 

کے الله رالإيمان وَالْق وآن؟ 
4 أَوَ عَلفت بِأَنَ نصا الؤشو 

لجخ لات ولا تحوان؟ 
6 - هَل يبَغِض الأنصار عَنِدٌ مُؤْمِنٌ ٠‏ 

ا زرك ل رَروائِح الإيمان 
5- سهد الوَسُولٌ بذاك وهي شََهَادَة 
- أؤ مَا عِلِفت بأد خَرْرَجَ ينه 

والأؤش مغ تايل زمَان؟ 
4ه مَاذَنْبْهُمْ إِذْ حالموك لِمَوِْهِ 

مَاخَالَفُوهُ لأخل قَوَلٍُلانٍ 
48- لَوْوَافَفُوكَ وَخَالَفُوهُ كنت تَشْ 


- 
و ت 


هد أنِغخَماأول والإيمانٍ 


2 


لامو ججمَدْنصاج بين 


-. 


ی اتیک ةالو اد 
-٠‏ لما تَحْيرُْمْ إلى الأشياخ وائ 
حتغازرا سالرت بالف قان 
-١‏ نَسَبوا إِلَيِه دون كُل مَقَالَةٍ 
31 أو ال أو حال و ن 


۲ - - هذا اباب أُولِي ارق يشب 
يذ ار فل التتيان 

E OY 
ا ل ق الان‎ 

E -14‏ الفا نا 
تَْتَفبِحُونَ ودا هن الان 

6- هم يُنْهِدُوئَكُمُ عَلَى بُطْلَانِقَا 
ألشحهذوهم غلبن الصتتطلان؟ 

35- مَاضويَهُمْ واله بكم لَهُْمْ 
ا ار ا ع 

-0١7‏ يامَنٌ يعَادِيهمْ أجل مالي 
ماب وريا الإِخوَانٍ 

4- هنيك هَاتيك الْعَدَاوَةٌ كم بها 
من حل رة وَمَذَلَةٍوَهَوَانٍ 

48- وَلَسَوْفٌ تَجْيِي غبها واللهعَنْ 
حون EE‏ بوني الإيَانٍ 

- فَإِذًا تَقَطَّعَتٍ الْوَسَائِلُ وَالْتَهََتْ 
لك الْمَاِل في شيع رمان 


يليد الزية 
-0١‏ فَهْنَاكَ تَفْرَعُ ين نَدْمَانٍ عَلَى ال 
ريط وَْت اليسر وَالإْكَانٍ 
5- وَهُنَاكَ تَعْلَمْ مَا بِضَاعَئُكَ الَبِي 
حص ائهَا في شالف الأزقانٍ 
50 إلا الْوَبَالُ عَلَيِكَ وَالْحَسَرَاتُ وال 


» ا ۰2 ناما لمكم 
ا 
م یں مر 1 


حُسْرَانَ عند اوضع فِي الْمِيرَانٍ 
٤‏ - قل وَقَال قال من انل ۰ 
الاق وك ذِي الأذمَانٍ 
06- وله ما يجدِي عَلَيِكَ مُنَاكَ إِلْ 
1 ا دا الذي جاءَت به الوخيتان 
57- والله مَا ينجيك مِنْ سجن الْجَحِي 
1 عع رى الات وه لمر لمَرَْآنٍ 
017- وله نيس الاش إلا امل 
۰ وَيوَاهُمْ مهن جَمْلَة الْحَحِوَانٍ 
4- وَلِسَوْفَ تَذْكُرُ بر ذِي الإِيمَانِ عَنْ 
فإب وفرع اج اغمان 
۹- رفغو به رًأشا وَلَّمْ يزغ به 
أل القلام وَمَنْظِقٍ اليوتان 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين اة 
هذا الفصل يقول فيه المؤلف يََانه: أن آهل الحديث هم أنصار رسول الله يَكِْ وخاصته. ولا 


يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. 
قوله: (إن أهل الحديث هم أنصار رسول الله يَكلِِ) هذا لا شك فيه؛ لانم آخذون به متابعون 


شرج اليك ة وة 
له ذابون عنه. 
وقوله: (ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر). هكذا جاء عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. 
ثم قال يَلنة: 
اغفا آهل الكديك وقايق” او ولانة الشصيطان 
بع : انف رة يشتم أهل الحديث ويبغضهم فقد عقد الولاية مع الشيطان. 
ا اجا ةدنك ن الله وَالإيمهانٍ وَالْقَوآن؟ 
وهدااللتهريت : يعني أنه قد علم أن أهل الحديث هم أنصار دين الله والإيهان والقرآن. 
أو علقت بان أنصار الؤسو لع اوا ران 
وهذا أيضًا لتقريب» فإن أهل السنة هم الذي نصروا رسول الله يكو لأخذهم بها وذبهم عنها. 
هَل يبْغْض الأنْصار عَبِدٌ مُؤْمِنٌ أؤ مذرك لِرَوَائح الإيمانِ؟ 
الجواب: لاء فالاستفهام هنا بمعني النفي» فالإنسان المؤمن لا يمكن أن يبغض أنصار 
الرسول عليه الصلاة والسلام» سواء نصره في حياته أو في ماته. 
هد اقول بذاك وقي ا “معن أطندقاللتلشين اران 
شهد الرسول بأنه لا يبخضهم مؤمن وهي شهادة صدرت من أصدق الثقلين رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 
ار وعد ا ا 
الأنصار قبيلتان: الأوس والخزرج» لكن هل هذا ختص بتلك القبيلتين؟ الجواب: 
يكون بلاء أنصار الدين الأوس والخزرج في فكل مكان كل من نصر دين الله فإنه مشل 
الأنصار من الأوس والخزرج؛ وهذا يقول: 
مَاذَنْبْهُع اد اموك لله مَاخَالفُوهُ لأجل قول فلانِ 
يعني: ما ذنب أهل الحديث حين خالفوك, (لقوله) أي: لقول الرسول ييه هم ما خالفوا 
الرسول؛ لأجل قول فلان وأنت خالفت الرسول لأجل قول فلان فالذنب ذنب أهل الحديث أو 
ذنب مَن أبغضهم؟ ذنب من أبغضهم وعاداهم» قال: 
لوووك وَخَالَفُوهُ كت تف بهذ أتهم حَفًاأونوالإيمانٍ 
يعني: لو أنهم خالفوا الرسول ية ووافقوك لشهد بأنهم أهل الإيان. 


ل 


زه ه ودو 
وجمان الم امین 


٠ 
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ار ولد 55 ب 35 امور هه ه 
شج اليد ةَالنوريّة م إلعلامة مني اج مين 
لما تَخْيرُْم إلى الأشياخ وائ اوا إلى الْمَبِعُوث بِالقُرقَانٍ 
متو افون ل مقا KE E‏ 

: ل ا الا a‏ 
هذا لساب أولي الشوق بي من أتيسع فطلو افيا 
و شيعن أع سمو شیا من ةم أرج؟ لقم واه عل أن السب لای 
التعطيل فخالفوا في الكتاب والسنة؛ وهذا قال نسب إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكانء لا 
شك أن هذه الأربع التي ذكرها الآن المقال والحالة والقائل والمكان لكن الذي يظهر لي والله أعلم 
الموافقة والمخالفة أنه موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهم). 
لذا عَضيئم حِيئما انْتَسَبُوا إلى خبر الؤشول بِنِشَبَةٍ الإختانِ 
الخطاب هنا لأهل التعطيلء يعني: أنكم غضبتم حينا انتسبوا إلى خبر الرسول (بنسبة 
الإحسان) ونسبة الإحسان في الخبر هو نقله بنصه من غير زيادة ولا نقص. 


فَوَضَعْتُمْ لَهُم من الألْقَاب ما تَمَفْبِحُونَ وَذَا من الْغدوَانٍ 
قوله: (وضعتم لهم من الألقاب) اللقب: قال أهل النحو كل ما أشعر من مدح أو ذم» ومثلوا 
لذلك بكفة وزين العابدين» كفة مشعر بالذنب وزين العابدين بالمدح فهم - أعني أهل التعطيل 
- وضعوا لأهل الإثبات من الألقاب ما يستقبحون» فكلا استقبحوا لقبًا وضعوه على آهل السنة 
والإثبات» وقالوا إنهم حشوية نوابت غثاء وما أشبه ذلك. 
ما ضَوَهْمْ وله كم لهم إِذْ وَانَقُوا حَما رضَا الوَحْمَنِ 
صحيح» الإنسان إذا وافق رضا الرحمن فلا يهمه أن يغضب عليه الناس» المهم أن تنال رضا 
الله عز وجل ولو غضب الناس. 
هع ينْهِدُوتكُع عَلَى بُطلانقهَا 2 أََمُفْهِدُونَهُمْ على ال طلانِ 
يعني : : أن أهل السنة يشهدون أهل التعطيل على بطلان ما لقبوهم» به فهل أنتم تشهدونهم على 
للد ا تداس ع ياد E SL‏ لاء هم يرون أنهم على أكمل شيء؛ وأنهم 
هم أهل السنة وأهل العدل وأهل التوحيد وما أشبه ذلك. 
يامَن يعاديهم لأجْل مال وَمنَاصِب ورياتة الإخوَانٍ 


شرج اليد ة وة 500 واب لعل ج اناع بين 
يعني: أن هؤلاء الذين عَادَوَا أهل الإسلام هر مأرب أما المأكل أو المناصب عند ذوي 
السلطان أو رياسة الإخوان؛ حيث يكون رئيسًا مبجلا في قومه» فيخشى أن يتحول إلى الإثبات 
فيعاديه قومه» يقول: 
هنيك مَاتِيِكَ الْعَدَاوَةُ گم بها مِنْحَسرَةوَمَذَلَةوَهَوَانِ 
لكن متى؟ قال: 
وَلَسَوْفٌ تَجْنِي غبه ا وَاللَهِعَنْ 2 فرب وَتَذْكُرُْ صِدْقٌ ذِي الإيمَانٍ 
مك يكو اهذا؟ إذامات وزاى ادس مويه هد رن فد ی کی جا دت اله 
تعطيل الله عز وجل عن أوصافه. 
فا تتطعدت الوصسائل واا يلحك اال فى سريف تان 
فَهُنَاكَ تَقَرَعٌ سِنّ نَدْمَانٍ عَلَى الث تَمْرِيطٍ وَفْتَ الير وَالإِمْكَانٍ 
يعني: : أنه إذا تقطعت الوسائل وانتهت ال حياة» فهناك تقرع سن النادم ولكن بعد فوات الأوان. 
وَهُنَاكَ غلم ما بضَاعَتُكَ الي حَصَلتَهَا في ساف الأَزْمَانِ 
إلا الوَبَالُ ليك وَالْحَسَرَاتُ وال ِحُسْرَانٌ عِنْدَ الْوَضْع فِي الْمِيرَانٍ 
قبل فال مالةمن خاضل.. إلا العتياة وكتل دي لادان 
بي تسب الأذهان هذا الذي يمصلونه. 
واله ما يجدِي عَلَِكَ هُنَاكَ إلى لادا الذي جَاءَث ب هِالْوَحْيانٍِ 
ا 
وَاللَه ما ينْجِيكٌ مِنْ سجن الْجَجي ‏ حم رى الْحَدِيثِ وَمُخكم الْقَرْآنٍ 
هللااش الأأفلة” #مسوافو سن ج انر 
يعني هم أغل اللبذيت فالنامن الذين وينحوا الدتيا والآخرةهم اهل الحديك أما سواهو فهو 
من جملة الحيوان. 1 
وَلِسَوْفٌ تَذْكُرُ بو ذِي الإيمَاذِ عَنْ 2 فزب وَتَفْرَعٌ تاذ ادمان 
وكل هذا إنا يكون بعد الموت. 
رَفُعُوا به رَأْسَاوَلَعْ رفغ به أل اكلام وَمَنْضِتٍ الْيوئانٍ 
قوله: (رفعوا به رأسًا) يقصد أهل الإثبات ‏ أهل السنة. 


ذ 


oe 0‏ ااه ب 70 ر a2,‏ 
شح اليد ة النويّّة لاومو جمد تضاح اه 08 


قوله: (ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان). يعني: لم يرفعوا به رأسّا بل حطُوه وأعرضوا عنه. 
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* قوله يَدَانْهُ: 

- فَهُمْ كما قال الؤشول مُمَيَلاً 

بالّماء مَهبط ةه على الْقِيعَانٍ 
١‏ لا الْمَاءُ تُمْسِكهُ وَلَا كلا بها 

ياه دو تقد من الْححِوَانٍ 
17- هذا إذَا َم يرق الرَّرْعَ الذِي 

بجوار فا بال تار أو بان 
0 - وَالْجَامِلُونَ بدا وَهَذَا هُم زَوَا 


-وَهُم لَدَى عرس الإلَهِ كَمِثْلٍ غ 

س الدُلْبٍ بَينَ مَعَارِس الئان 
0- يمْنَصٌ مَاءَ الرَّرْع مَغ تَضْيِيقِهِ 

كا اك ا E‏ 
5- ذَا حَالُهُمْ مغ حال أَهْلٍ الِْلم أذ 

ضار الأول فوارس الإيمَانٍ 
07 - فَعَلَيهِ مِنْ قبل الغراس تحِية 


وَاللْهُ يئقغيه مى الان 


57317/:45775[)١(‏ 4 ] قال العلامة محمد خليل هراس 
فهذا حال هؤلاء الجهلاء مع حال أهل العلم أنصار الرسول وفوارس الإيمان من أمثال شيخ المؤلف شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله فعليه تحية من الله مباركة طيبةء فسلام الله عليه ورحمته والله يبقيه مدى الأزمان لسان صدق لدعوة الحق 
ينود عنها كيد الُضلين وأكاذيب المفترين. 


شرج القصريدة الو 
- لَوْلَاهُ مَا قي الْخْرَاش فَسَوْقٌ ذَا 
ك الهماءٍ لل دلب اليم النَانٍ 
8 تالقرش كلت كله وغو الذي 
يشقى وَيسْمَظ عند آمل رَمَانٍ 
ا 


» و ل 5ه 


رو 


50 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَإلِنْهُ: 
يقول ماشه تعالى: 
نافال الول ملا بالعاء مؤبطة فلس الْقِيقَانٍ 
المناة الريك و لكا ey, O‏ كيدان 
لكل الرسولع اي N‏ يت ينيدي من مه اراي التي أ با 
أرض قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ» ر يعنى أنها ت تشرب الماء ولكنها لا تنبت» فهذه لا ينتفع 
الاس بنباتها ولا ماءهاء وعلى العكس نزل الماء في أرض ثانية فكانت صفاء فأمسكت الماء وانتفع 
الناس بشربه» وهناك أرض ثالثة شربت الماء وأنبتت ت الکلا فنفعت الناس؛ فهذا يقول:( کا قال 
الرسول مثلا). 
هذا ]ذا ل يرق ا اق بعوار هس ا يعن 
فإذا أخرق لم يكن هناك فائدة إطلاقًا؛ لأن الزرع ربما يخرج ويرى صاحبه أنه قدر عليه ثم بعد 
يأتيه ما يحرقه من نار أو دخان. 
قوله: (زوان الزرع) بذر يخالف الزرع فيضيق عليه ويفسده. 
وَهُمْ لَدَى عرس الإِلَّهِ كَهثْلٍ غَوْ ‏ سس الدُلْبٍ بَينَ مَمَارِس الؤمُانِ 
يعني: هؤلاء القوم المعطلة بين غرس الرحمن» وهم المفسدة مثل غرس الدلب بين 
الرمان»و(الدلب) شجر کا ک) ذكره ر بن القيم أنه كبير الحجم وأنه لا خير فيه» يقول: 
يمْتَصُ مَاءَ الزَّرْع مَغ يق الحلا عليجة ولصيق اقا 
قوله: (يمتص ماء الزرع)ء يعني: يمتص الماء من الزرع فلا يأتي الزرع من الماء إلا الشيء 
القليل» وأما من فوق فيقول: (مع تضييقه أبدًا عليه وليس ذا قنوان) يعني: يضيق من خارج 
الأرض ويمتص الماء من داخل الأرض» ومع ذلك ليس له قنوان أي: ليس له ثمر. 


شرج ا ر ين كيين 
ا ret em‏ 
إذن حال هؤلاء أنهم يضيقون ال مكان» ويأخذون ال مكان بالعروق التي تؤثر» ويضيقون المكان 
فوق ظهر الأرض هذه حاهم» ثم قال: 
اه E A E EE‏ 
أنصار الرسول فوارس الإيمان من قبل الله تحية (والله يبقيه مدى الأزمان). 
لؤلاه مَاسْقِي لراش فُسَوْقُ ذا 2 الْمَاءِلِلدُّلْبٍ الْعَظِيمٍ الشَّانٍ 
ل ل ا ا 
داتس ايك وت قري وى RE LT‏ مدل نان 
يعني أن ابن القيم كاه يقول: إن الأوضاع انقلبت فصار الدلب هذا الشجر الكبير الذي 
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* قوله يَدَاننة: 

- فَالْخَرْسُ في َلك الخُمَارة شَارِبٌ 

نالتا ضغو اسان 
0- لكِنّمَا الْبَلْوَى من الْحَطَّابٍ ةط 

ضع الْغِرَاين وَعَاقِرٍ الْحِيِطَانٍ 
1- بِالْفُس يضرب فِي أَصُولٍ الْمَوْس گي 

جنها فيضن ذا إخنَان 
0 - وَيظَلُ يخلِف كاذب الم أغئيذ 

في ذا سى الئِْيت لِلْعِيدَانِ 
٤-يا‏ حي ة الْبِسْئَانٍ من حطابه 

مَابَغد ذا الْحَطَّابٍ من شان 


ملز كديا لكين 


شرج لصي و الو 1 
0 

و فول بالقطع كل أَوَانٍ 
7- فَالْجَامِلُونَ شِرَارُ أل الح وال 

عْلَمَاءسَاةتُهُمْ E ET‏ 
- وَالْجَامِلُونَ يار أخرَابٍ الصَلا 

ل وَشِيعَة الكُقْرَانٍ وَالَيطَانٍ 
4- وشِرَارُهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ هُعْ شو حل 

ق الله آقة مذي الأَفْورَانٍ 


التتزح 


قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَإْندْه: 

فَالْعَوس فِي ِلك الحَفَارةِ شَارِبْ 2 فَضْ ل الْمِياوٍمُضَارهُ الان 

نما الْبْلْوَى مِنَ الْحَطَّابٍ قط طاع الْغِرَاي وَعَاقِرٍ الْحِيطَانٍ 
يقول: إن هناك بلوى أخرى وهي هذا الذي يقطع الشجر ويهدم الجدار (الحطاب قطاع 
الغراس وعاقر الحيطان) ويعني: بذلك هؤلاء المعطلة الذين طغوا على هذه النصوص بالقطع 
وهدم السيقان حتى أصبح ببتانهم يقال ولا يحجرعليه. 

بالفؤس يرب في أضولٍ 0 يجه اويظل ذَا إخسسانٍ 
يعني: : هذا الحطاب يضرب بالفؤس( جمع فأس) أصوها حتى يجتها ولا يبقى ها أصل ولا فرع. 

وَيظَلُ يخْلِف كَاذِبًا لع أَعْتَمِدْ فى او اا ك العسدان 
يعني: يظل هذا الذي يقطعها من أصلها وعرقها يحلف أنه ما أراد إلا أن يثبت العيدان» يعني 
يحفر لها حتى تثبت وفي الحقيقة يحفر ها من أجل أن يقطعها. 

يا خي ة الْبُسئَانٍ من حَطًابه مَابَعْدَدًا الْحَطَّابٍ مِنْ بُشَانِ 
يعني: هل بعده بستان وهو يجتث الغرس من أصله؟ لاء أبدًا. 

في لبه غل عَلَى البِسَانٍِ نه وَمْوَكُلْ بِالمَطْم كل أُوَانِ 
وهكذا أهل البدع في قلوبهم غل على السنة ذات الثهار والأشجار اليانعة فهم في قلويهم غل 


یدرد أن وهام اسای وهم نعو اما درد لماوح 
e‏ ن راز هل الل فلا تيناد هه أو لسو ال الأخان 

ا 7 امل u‏ لاذا؟ وإن ¿ کان ق r‏ لا يعرفه ا العلا" هم أولو 

الإحسان, أي أنهم يدعون أن هؤلاء الجهلة هم أهل الحق» وأن العلماء الذين بلقنوهم هذه البدع 


6ج مرسم ص 


هم السادة ادامل الإحساتعقال كل ا فعا 1 


IY‏ رصاح اٹم 
ع3 ص LE‏ 


راي عازف هُمِ e‏ ق الله فة مذو الأَكُوَانِ 
يعني: أن الحقيقة أنهم أي الجاهلين هم خيار أحزاب الضلال وشرار أهل الحق» وأما 
علماؤهم فيقول: شرار خلق الله آفة هذه الأكوان - نسأل الله العافية. 
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قال العلاميّ السعدي يَدَإننْه: 
فصل 
في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى 
سنته كما كانت فرضا من الأمصارإلى بلدته 

وذلك أن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن بلاد البدع إلى بلاد السنة واجبة عند 
وجود سببها وهو العجز عن إظهار الدين والسنة مع القدرة على المجرة. وهذه قد تجب في وقت 
دون وقت وفي مكان دون مكان وعلى شخص دون آخر بحسب وجود سببها أو عدمه. وأما 
الهجرة إلى الله ورسوله بالإخلاص والمتابعة فهي فرض عين على كل شخص وفي كل مكان 
وزمان» وهي روح الدين وحقيقة الإيهان. فعلى كل عبد أن يقصد رضا ربه وطلب رضوانه في كل 
ما يأ وما يذر في أقواله وأفعاله وسره وعلنه» بأن يكون حبه لله وني الله وبغضه لله وولايته لله 
وعداوته لله» وينيب إلى ربه في جميع أعمال قلبه. 

وعليه مع ذلك أن يكون في أقواله وأفعاله واعتقاداته وأصول دينه وفروعه متابعًا لرسول الله 
متلقيًا عنه جميع دينه» وأن يعرض جيع المقالات والمذاهب على ما جاء به الرسول يلك فيا وافقه 
قبله» وما خالفه رده» وما أشكل أمره توقف فيه. فالعمل المقبول ما جمع هذين الوصفين. وقد 
صنف المؤلف في هذين الأصلين كتابًا سماه «سفر الهجرتين» فصل فيه مجمل ما ذكره في هذا 
الفصل تفصيلا تامًا. ومن تفضل الله عليه بهذين الأمرين ‏ الإخلاص والمتابعة ‏ كان سيره إلى الله 
مستوعبًا لجميع أوقاته على سهولته ويسره» وصار القليل من عمله كثيرٌاء وقد سبق المكثرين من 
الأعمال وهو مطمئن في سيره. فعلى العبد أن يسأل ربه أن يوفقه للقيام بهاتين الهجرتين. 
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55 سے ب يله 
* قوله رِجَنَاللةَ: 


فصل 


في تعين الهجرة من الآراء والبد ع إلى ستته› 


كما كانت فرضا من الأمصار 
إلى بلدته عليه السلام 


ل 
واه ل :ينسم ا الآن 

0 ند 
إخلاصٍ في زوفي إغلانِ 

-0١‏ حٌى يمون الْقَضدُ وجة الله بال 
أو ال لاال والأيمتححتان 

5- وَيكُونٌ كل الذّينٍ لِلْوَحْمَنٍ ما 
وة شَية فيه مِنْْن إنْسَانٍ 

۴ - وَالْحُث وَالْيْخْض اللَّذَانِ هُمَا لِكُلُ 
سيد e EE EE‏ 

٤‏ الله أَيضَا هَكَذدًَا الإغطّ اء وا 
منغ اللذان عَلَيهِمَايقِقَانٍ 

6- وَالْههَذًَا سَطْرُ دين الله وال 

57- وَكِلَاهُمَا الإخسان لن يتَقَبَلَ الز 


رَحْمَنُ مهن سَفغى بلاإِحْسَانٍ 


0ه 
يدا ۰ 


شرح المصيكةالويَة واج 5 ولم المد جمدني 
۷ - وَالْهِجْرَةٌ الأخرى إِلَى الْمَبْغوثِ با 


نتاق والإبع ان وال ان 


- أنَرَوْنَ هَذِي مِجرَة الأبْدَانِ لا 


ابل هي هِجْرَةٌ الإِيهَانٍ 
48- قَطْعٌ الْمَسَافَةٍ بِالْقُلُوبٍ إِلِهِ في 


رلك الأول م الْقْرُوع وَذَانٍ 
E E COE E‏ 


فحن 
قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَالنْة: 
يقول المؤلف يََأندْهُ: فصل في تعين ال هجرة ة من الآراء والبدع إلى سنته» يعني: سنة النبي کن 
كما كانت فرضًا من الأمصار إلى بلدته يَكنِ. 
ياقَوْمُ فَرْض الْهِجْرَتَين بِحَالِهِ وله فيه لتحم اليد الآن 
نسم تل أن افجرة ‏ تخ أي: م ينسخ وجوج بل يهب على الإنسان أن ياجره وام 
قول النبي ي «لا هجرَةَ َبَْدَ الفح ولَكِنْ جهَاد يةه "فالمراد: لا هجرة من مكة وإلا فال لهجرة 
باقية إلى يوم القيامة لاسيها من البدع إلى السنة. فهما الهجرتان» فما الهجرتان اللذان قُرضًا؟ قال: 
فالحجرة الأولى إلى الرحمن» والهجرة الثانية إلى الرسول. 
فَالْهِجْرَةُ الأولّى إلى الوّحْمَن بال إِلحلاصٍ في بِرَوَفِي إِغْلَانٍ 
ثم عقب على هذا الإخلاص بقوله: 
حى يكُونَ الْمَضْدُ وَجة الله بال أَقوَالٍوَالأَعْمَال وَالإِيمَانٍ 
الناس يتفاوتون في هذه الهجرة تفاونًا كبيراء فمنهم: من هجرته خالصة» ومنهم من هجرته 
مشوبة» فمن قال قولًا يرائي فيه فهجرته مشوبة» ومن قال قول لا يريد به إلا الدنيا فقط فهجرته 
محطمة؛ فالناس يختلفون في هذه الحجرة إلى الله بإخلاص القصد في الأقوال كالذكر؛ والأفعال 
كالصلاة مثلاء والأعمال والإيهان كاعتقاد القلب» والناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرًا. 


. ) 1788 ( رواه البخاري (۱۷۳۷ ) » ومسلم‎ )١( 


* ِلوَحْمَن ما لِبِوَاةُضشَية فِيِهٍمِن إِنْسَانٍ 
قوله: (كل الدين) أي: كل ما يتعبد به الإنسان يكون لله عز وجل ما لسواه من شيء. 
ال ا ا لكل وَلاية واو أضلون 
يعني: : ويكون ا لحب والبغض أيصًا لله خالصًاء والحب والبغض هما أصلان للولاية والعداوة؛ 
فبالحب تكون الولاية وبالبغض تكون العداوة» ولا يمكن أن كرون العداد مع الحم ولا أن 
تكون الولاية مع البغض؛ فالحب أصل والولاية فرع» فَمَنْ أحب شيئًا تَوَلَهُ والبغض أصل 
والعداوة فرع» فمن أبغض شيئًا عاداه؛ فأنت إذا أحببت الله عز وجل فحيتئظٍ تكون الولاية ولاية 
الله عز وجل لك وولايتك أنت لله» وإذا كان الأمر بالعكس- والعياذ بالله - حينئذٍ تكون العداوة 
عداوة الله لك وعداوتك لله؛ ولهذا كان الكفار محل بغض الله ومقته وهم أهل عداوته. 
لل أَيِضَا مَكَدَا الإغطً اء وال منغ اللّْذِانٍ عَلَيهِمَا يقِمَانٍ 
قوله: (عليهم)) يعني: على العطاء والمنع (ويقفان) يعني: الحب والبغض والولاية والعداوة» لله 
أيضًا هكذا الإعطاء والمنع الإعطاء يمَنْ؟ من الله والمنع من الله» يعني: هو الذي يهب الحب الذي 
يترتب عليه الولاة والبقص الذي يترتب عليه العداوة؛ فمن أعطا الحب والولاية فقد أعطاه ومن 
منعه فقد حرم من الحب والولاية» ك قال النبي ككك: لهم اماع ب غطيت ولا مُْطِي لا معت مَنْعتّ6. 
اله مدا سَطْرُ دين الله وال تَخكِي مار مَطرٌ نَانِ 
قوله: (والله هذا شطر دين الله) هذا ا مشار إليه وهو الإخلاص» لأنه شطر الدين» والنصف الثاني . 
اتباع الرسول؛ ومذا قال: (والتحكيم للمختار شطر ثان) قال الله تعالى: # قل ورك لا بوت 
کی يكوك فیا ریت دُهَ ای دوا ف أيهم حرجا مما فَصَيْتَ سلما 
لكا € [الساء: 6+] فالإعلاص لله والتحكيم لرسول الله ال 
ركفا الإكشان لن قل ال ا 
قوله: (وكلاهما) يعني: الإخلاص والتابعة هما الإحسانء فقوله تعالى:ليبلو ڪم آي سن 
عم € [الملك ۲ن هو الأحسن عملًا؟ هم من كان أخلص له واتبع رسوله لل 
وَالْهِجْرَةُ الاي اح الْمُفَويك إشلام وَالإيمعان وَالإِحَْانٍ 
صلوات الله وسلامه عليه» فالهجرة الثانية هجرة للمبعرث محمد يله بالإسلام والإيهان 
والإحسان كيف تهاجر إليه؟ تباجر إليه باتباعه وتسلك طريقه الذي مشى عليه لا تتجاوزه ولا 
تقصر عنه؛ وهذا ينبغى للإنسان حين إتيان العبادة أن يستحضر هذين الأمرين؛ الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله يلل. 


| اس سا 00 ہے مہ رر 5 5ه 
شرح المصيد ة وة العامة جملدنصاح امان 


أَتَرَوْنَ هَذِي مِجْرَةٌ الأَبِدَانٍ لا والله بل هي هِجرَهُ الإيمانٍ 
بی هده اسه عن مدر أبدان وإنا هي هجرة الإيمانء أي: هجرة قلوب» فيهاجر القلب 
إلى الله فيكون واققا بين يديه وفي رحابه» ويهاجر إلى الرسول یه فيكون متبعًا له وكأنه أمامه ينظر 
إليه ويسلك ما يسلكه؛ هذه هى الهجرة الحقيقية» وهجرة الأبدان وهي فرع عن هذه الهجرة؛ 
لقول النبي يك «َمَنْ گائٽ هچره إل الله وَرَسْولِه هجر إلى الله وَرَسُوله)("©. 
قَطْعٌْ الْمَسَافَةٍ بارت ااي درك الأضولٍ: مع الفروع وَذَانِ 
EOS LÎ‏ 
يقول: (قطع المسافة بالقلوب إليه)؛ هل يمكن أن تقطع المسافة بالقلوب إلى الله؟ نعم يكون داتا 
قلبك يحوم حول العرش ولا يجول حول الفرش يعني: الأرض؛ لأن كونك تجول حول العرش 
معناها أنك أعتقت نفسك. قال تعالى: « وات لهم تا ازى اَم ايا فَأَضْسَكَحَ مِنْهَاتَأبَعَهُ 
السَيَن فَكَانَ یلاوی 297 ولو شتتالرفعته يبا ولک :دك لاض رات مون كل 
كمل لكلب إن َيل عليه يَلْهَتَ أو تَرْحَهُ يَلْهَثْ € [الأعراف:170: ]۱۷١‏ فالحاصل: أن 
الؤلف يقول: قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول» وقطع السافة بالقلوب للرصول يعن : أن 
تحوم حول سنته وتنبذ كل ما خالف سنته وتجعله ورائك» وتجعل أمامك محمدًا يا يقول: (إليه 
حكمها لا غيره) لا إلى غيره؛ لأن الحكم لله ورسوله (فالحكم ما حكمت به النصان) ما هم 
النصان؟ الكتاب والسنة. 
مسألة: ما معنى الإقبال على الله بالقلب كا ذكره المؤلف؟ 
الجواب: أن هو يثق في الله داتاء ويجعل دائً) ذكر الله في قلبه قاث) وقاعدًا وساعيًا؛ لآن الإنسان 
الموفق يكون دات في يقظة والمخذول -نسأل الله العافية- يكون داث) في غفلة» قال تعالى: «ولا نيع من 
لتا لبه عن دوا وا اتح هوه وكات ار دلا 4 [الكهف:58]؛ ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا 
تعمل فتمضى عليك أيام وأنت ما صلّحت شيا فاتهم نفسك؛ فإن قلبك يكون غافلًا عن ذكر الله؛ 
لأن من أقبل على الله بارك الله له في وقته وني عمله وكانت ساعته كلها معمورة بكل ما فيه من الخير. 
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الصا 


2 فوله كاه 
0د يا هجرةً طالب مَسَافَيُها على 
من خط بالحِرْمَانٍ والخذلانِ 


. )۱۹۰۷( ومسلم‎ »)١( رواه البخاري‎ )١( 


شرح افص ةا و 
۲- يا هَجْرَة طَالَتٌ مَسَاقَيُهَا عَلَى 
تتيللان لوت الاو خان 


م و 5. را 7 
الامو جمادنصالم المكمين 


ف 


40 - يا هِجرَةٌ وَالْعَنِدُ فَوْقٌّ فِرَاشِهِ 
سبق الشعاة لزل الرزضوان 
5- ماروا أَحَتٌ الشير وَهْوَ فَسَيرَهُ 
ب الالال وان امان 
6- هَذَا وَتَنْظُرْهُ أمَامَ الوكُب گال 
عَلَّم الْعَظِيمٍ يشَافُ في الْقِيعَانٍ 
57- يعت لَه أَعْلَامُ هَاتِيكَ الو 
ص رُءُوشهًا سشَابَتْ من البْرَانٍ 
7- نَارٌ هي النُورُ الْمُبِينُ وَلَمْ يكُنْ 
ا الاق لعن 
4- مَكْحُولَتَانٍ بِمِرْوَدٍ الْوَحْيين لا 
EER‏ اود الآرَاءِوَاأْهِِ ذَيانٍ 
648- فَلِذَاكَ شَمْرَ نَحْوَهَا لم يلْتَفِتْ 
لاقن م ائه ولا ايان 
اسح 
قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَأْننْه: 
يَامِجْرَةً طالث مُسَافيها علي مَنْ خط بالجزمَانِ وَالخِدَلَانٍ 
يعن هران عل هاف أي" اف إل اد ورو لآب اطالك اا عنمن 
خص بالحرمان والخذلان)ء وأما مَنْ مَنَّ الله عليه بالتوفيق والنصر والعز فليست عليه طويلة. 
يا هجرة طالث مَسَائفتُهَا على كَنْلانَ ملوب الُْوَّادٍ جَبَانٍ 
بد يت الت حال دلو مطل عله نجه ريز عله 'الرصول إل كات هت 


را ا لر م اا 0 ره 22 5 , 
شرج المصي د ة النوبييّة للم حملن الم مين 
المجرة؛ ولهذا قال: 
ياهجرة وَالْعَقِدُ قوق فِرَاشِهِ ‏ سبق العا لِمَنْزِلٍ الرَضْوَانٍ 
أنت على فراشك نائم لا صلاة ولا تهجد والناس يتهجدون ويقيمون؛ فالسّعاة قد سبقوا لمنزل 
الرضوان وأنت متخلف. 
كنازوا أحكث ال و لتر مالالا وس بالدَمَلَانِ 
قوله: (سير الدلال) ع سير بطيء) أما (والذملان) سير سريع؛ وهذا يسير سير الدلال» 
َا وَتَنَظُرْهُ أمَامَ الوب كال َم الْعَظِيم يسَافُ فِي الْقِيعَانٍ 
يعني : : أن هذا الذي سار أحث السير تنظره ه مثل العلم في القيعان» والقيعان: جمع قاع وهي: 
الأرض الواقعة المستوية. 
رُفِعث لَه أَغْلَامُ مَاتِيِكَ ال ١‏ . ق 
يعنى: أن هذا الرجل الذي يسير سير الذملان يريد ال هجرة إلى الله ورسوله» (رفعت له هاتيك 
النصوص) وأعلامها (رءوسها شابت من النيران)» شابت من الشيب» (والنيران) جمع نار 
والمعني: أن هذه الأعلام واضحة لكثرة النيران على رءوسها. 
از هي الور المبينُ وَلَمْيكُنْ لراأإلامئْلةعيان 
قوله: (نار هي النور المبين) يعني: هي نار ولكنها في الحقيقة نور مبين.(و م يكن ليراه إلا 
من له عينان). 
ولان بِمرْوَدٍ الوخيين لا بم راود الآراء وَالْهَذَيانٍ 
يقول كيتاث: إن أعلام السنة لا يراها من له عينان مكحولتان بمراود السنة لا بمراود الآراء 
والهذيان والقول اللغوء وهو يشير إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله وما عليه هؤلاء المعطلة. 
ذا ر تخوفسا لع يلقت  .‏ لاعن همانر ولا امان 
هذا من باب التوبيخ» فمن فضل الله عز وجل أن يفتح للإنسان نور العلم والإيهان حتى 
يسير خلفهماء ومن الخذلان: أن يغلق عليه هذا حتى لا يفهم ولا يعي . 
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7 


بل صر 


ل زيم 5 7 
للم حملن 0 


* قوله يَدَالذْهُ: 

۹ ع- - ياقَوْملَوهَ جرتم لَرَأيتمُ 

بحلاة زز يتان 
١‏ وَرَأَيِكُمْ ذَاكَ اللوَاءَ وَنْحْكَهُ الز 

ل اكرام عكر الْْرْآنٍ 
51- أَضحَابٌ بَذر وَالأَلَى قَدْ بَايعُوا 

اخ ترس جد حدر 
۳ - وَكَذَا الْمهَاجَرَةُ الألى ضع سَبَقُوا كَذَا ال 

اعد أفنسل E‏ الإينْحيان 
‰-واللًابغون لَهُغ بإخْسَانٍ er.‏ 
f00‏ - - كن وض يم بالأفاني واي 

مم بِالْحُظُوظٍ وَنَصرَةٍ ةَالإِخْوان 
5- بل غَرَكُمْ ذَاكَ الْمَوُورُ وَسَولَتْ 

آم التُقوس وتارس الشََيطَانٍ 
1ه - وَنَبَذْثُمُ عسل الوص وَرَاءَكُمْ 

وئم بف اة الأذهَانٍ 
- وَتَرَكْتُمْ الْوَخْيِينٍ زُهُدًا فيهما 

SE 
و ا فا زايا‎ - £۹ 

لعفم يوغل في دوَانٍ 


EEN‏ لوال كن 


قال العلامت ابن عثيمين ادة: 
ياقَوْمُلَوهَاجَوْتُمْ ريه أغلام طَيَةَرُؤْية بعَيانٍ 
يقول المؤلف تيناثة: (يا قوم) مثل هذه العبارة يجوز فيها (يا قوم) ويجوز فيها (يا قوم) مراعاة 
للياء المحذوفة وبضمها على سبيل القطع عن الإضافة» يقول: 
قوله: (طيبة) هي المدينة» ولا ينبغي أن تسمى يثرب كا يفعله بعض الكتاب المعاصرين تبعًا 
للنصارى المنصرين» بل هي طيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ايقُولُونَ يرب وَهَيَ طيبة» 
وصدق النبي عليه الصلاة والسلام» وأما قوله تعالى: يتاه ل يربلا معام لكي ر € [الأحزاب:"1] فهذا في 
شكاية قول المنافقين وليس إقرار لحاء ولذلك قال المؤلف كذانثه: (رأيتم أعلام طيبة رؤية بعيان). 
وَرَأَِمُمُ ذَاكَ اللوَاءَ ولح ة الز رشلل الْكِرَامُ عش كر الْمُوْآنِ 
قوله: (رأيتم ذاك اللواء) اللواء: هو ما يُرفع علا عند قيادة الجيوش؛ ليكون متبعًاء وأما قوله: 
(وتحته الرسل الكرام) ففيه إشكال؛ لأنه ليس في المدينة إلا رسول واحد وهو محمد يَكِِ والجواب 
عنه أنه قال: إن محمدًا َة جاء بها جاءت به الرسل قبله فهو كالرسل جميعًا في المعنى» والناس ألف 
منهم كواحد وواحد كالألف» (وعسكر القرآن) مَنْ هم ؟ قال: 
أضحابٺ كذن والانى ند نيديا رن البرية بَيعَة الرَهْوَانٍ 
قوله: (أصحاب بدر) هم الذين قاتلوا في بدرء وكانوا ثلاث مائة وب عشر رجلا وخصّهم 
الله بخصيصة حيث اطلع عليهم وقال: «اعمَلُوا مَا شِنْتُم فَقَدَ غَمَرْتُ لكم»”". وكذالك أيضًا 
قوله: (والألى قد بايعوا) الألى بمعني الذين. 
قال ابن مالك: 
خا ني الل ل نين 
وقوله: (أزكى البرية بيعة الرضوان) أزكى البرية هو محمد رسول الله بي فقد بويع من 
الأنصار بيعة الرضوان؛ لأن الله قال في هذه المبايعة: َد رضت الله 2 عَنِالْمُؤْمِني إذ ١‏ يموت 
نحت السَّجَرَوَ مجر 4 [الفتح:۱۸] فأحل الله عليهم رضاء؛ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ا دحل 
لتر أعد بيع كت ار . يعني: لا يدخلها لا دخول مؤقت ولا مؤبدء لأنهم بايعوا تحت 
الشجرة النبي بك على ألا يفروا. 
وحين شاع بين الناس أن عثان لته قد قتل -وكان عثمان قد ندبه النبي يي إلى أهل مكة 


. )۲٤۹٤( رواه البخاري (7845 )» ومسلم‎ )١( 


0 


يو مدنا الوه 


038 إل صا w/w‏ 


شرج الفصيدة النوييّتة واد ل 


للمفاوضة- ا وعتان تكن ل ا «هَِه يد 
تان فبايع بيده الأخرى عن عثان لت وهؤلاء الذين بايعوا عددهم ألف وأربعمائة رجلا 
كلهم بايعوا تحت الشجرة وبقيت هذه الشجرة حتى ذكر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ائه 
الموحٌد المخلص أن أناسًا يذهبون إليها فأمر بقطعها فاجتثت من أصلهاء والحمد لله الذي وفق 
هذا الخليفة لهذا العملء والله لو بقيت لكانت مثل اللات والعزى لاسيما في هذا الوقت» وانظر إلى 
إخلاصه ودرجة توحيده فإنه لما قبل الحجر الأسود وخاف أن يكون فتنة قال: «وَلله إن لأغلم 
ك حجر لا صر ولا نمع وولا أي رايت النبي يل يُقَبلُك ما قَبَليْكَ . كل هذا إبعادٌ للناس 
عن التعلق بالا حجار والأشجار فجزاه الله عن أمة محمد خيرًا. 


وَكَذَا الْمْمَاجِرَةُ الألى سَبَقوا هذا أ 


انار أفل السدان والإيمان 

(وكذا المهاجرة الألى ايا ١)؟‏ لقوله تعالى: #وَالسّيفُورت الْأَوَلونَ من الْمهنجرن والاأسار 4 
[التوبة ٠‏ فالذين هاجروا من مكة ‏ أفضل بلاد الله وأحب البلاد إليهم هاجروا إلى الله 
ورسوله تاركين 0 بيعم 0 ايعان e‏ السبق 2 کک 


د ق رر ع ا اا [ا حشر :4] يعني: 37 9 ف صدورهم ا شيء من 
البغضاء» والضمير في (أوتوا) يعود على المهاجرين» يعني: لا يجدون في صدورهم على 
المهاجرين؛ ؛ حيث فضَّلهم الله سبحانه وتعالی با فضلهم به مع أنهم هم الذين قدموا إليهم. 
وَالَابعُونَ لهم بإخسان وَسَا لِك هَديهم أبنًا بَكُلٍ رمان 
يعني : : لو أن الإنسان هاجر لوجد هذه الأعلام الطيبة الميرة. 
لك رضم بالأمناني واشت بالخطوظ و الإحَوان 
وهذه محنة -والعياذة بلله- من الله عز وجل أن برص الإنسان عن الكتاب والسنة وأن يأخذ 
برآي فلان وفلانء قال الله عز وجل: ل ووم عص آلظ الم عل يديه يمول ياين قفدت مح السو 
سيلا ) يوی تن لأححِذْ فاحللا (00) لَفَدْأصَلوء لكر € [الفرقان: ۲۹-۷] وهذا مكل 
ينطبق تماما على المقلدين الذين يقدمون أقوال الشيوخ على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. 
بل غَرَكُمْ ذَاكَ الْمَرُورْ وَسَوُلَثْ 2 لَُمٌ النْفُوس وَساوس الشَّيطَانٍ 
قوله: (بل غركم ذاك الغرور). مَنْ الغرور؟ هو الشيطانء قال الله تعالى: #وَعَرَّكُم أله لمرو » 
[الحديد:5١]‏ وقوله:(وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان)» يعني: زينت لكم 56 


)1( رواه البخاری ١67١(‏ ). 


4 مہ | دگ سے مہ‎ ATES 
شرج المصيدة النوييَة ل‎ 
وذنم عل الوص وَرَا كم ولنم بِقُطَارَةٍ الأَدْمَان‎ 

قوله: (عسل النصوص) ذلك العسل الصافي الكثير نبذتموه وراءكم وأخذتم بالقطارة 
الضعيفة الملوثة بالأوساخ وهي قطارة الأذهان. 
وَتَرَكْتُمُ الوَخيين ردا فيهما وَرَعْثِتُمُ في رأي كل فْلَانٍ 
فهم تركوا شيئين وأخذوا أشياء كل ما ذكِرٌ هم من رأي اتبعوه وتركوا الوحيين: كتاب الله 
وسنة رسوله وَل 
ا يا ايها للحم فيه عَرْلَ ذي عَُدُوَانٍ 
الرجوع في التحاكم يكون إلى مَنْ؟ إلى الله ورسوله» قال تعالي: قان رع في سیو دوه اه 
َالرسُولٍ € [النساء:59] فإذا تنازع الرجلان في أمر من أمور الدنيا يذهبان إلى الحاكم في المحكمة» وإ 
تنازعنا في شىء من الدين يجب أن نرده إلى الكتاب والسنة» وهؤلاء -والعياذ بالله- عزلوا 0 
ولا للحكم فيه» وقد ولى الله النصين للحكم بين الناس ولكن هؤلاء عزلوهما عزل ذي عدوان. 


7 9 


هو مم 


+ قوله اد2 : 

8ت وَرَعسيق أن لب ينكم ا 

إلا الول وَمَنْضِكٌ الْيونَانٍ 
-0١‏ فَهُمَا بحم الح أولتى ا 

سشبعائك اللْفَم ذا الشبْحَانٍ 
۲ - حى إذا الْكَسَفٌ الْغِطَاءُ وَحُصَِلَتْ 

اال ها اا ف الان 
۳ - وَإِذَا الْجَلَى هََذَا الْعْمَارُ وَضَارَمَي 

ان الاق تالحم ال ان 
4- وَبَدَتْ عَلَى يَلْكَ الْوْجُوهٍ سماثها 

وضع اليك الاير الثيان 


مين 
L 2‏ 


زي 9 
مم مادنا 


2 لقصيكة وال َة 
6 مبيضة يفل الرِياضٍ بِجَنَّةٍ 
ال و اكان 


e‏ برع تاجذ اللذمان 


17- وَمُْنَاكَ تَعْلمْ كُلُ تفي مَاالَّذِي 
ا 0 الأزناح الخ ان 


4- وَهُنَاكَ يعْلَمُ مۇر الأَراءِ وَالشْ 
حاتٍ وَالْهَذَيانٍ وا بطلان 


8- أي الْبَضَاعَةِ قَدْ صاع وَمَاالَذِي 
مِنْهَاتَعَ وض في الزَّمَانٍ الفاني 


الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَالنَهُ: 
برقو أن ليقن ع يقبا ]ل ا النتخول وتنطين اران 
يخاطب أهل التعطيل؛ لأن أهل التعطيل يحكّمون العقل في باب الصفات ويقولون: ما قاله 


العقل فإنه يجب تأويله؛ فيرجعون للعقل مع أن الصفات تتلقى أي: من السمع من الكتاب 
والسنة لا من العقول» يقول: 
هما بكم الْحَبٌٍ أؤلى يِنْهُمَا شخحائك الُم ذا الشُبْحَانِ 
(فهعا) أي: الكتاب والسنة» (بحكم الحق) وهو الله عز وجلء (أولى منهما) أي: من العقول 
ومنطق اليونان» (سبحانك اللهم ذا السبحان) أي: تنزيًا لك يا ذا السبحان يا ذا التنزيه. 
والمعني أن هؤلاء المعطلة يقولون: لا يحصل بين الناس بإثبات الصفات إلا العقول والمنطق 
أي منطق اليونان» ولكن ابن القيم يقول: الحق أن الأولى بالحكم هو النصان؛ الكتاب والسنة 
والذي جعله أولى بالحق هو الله عز وجل. 
ا الْخَلْى ذ فى الْمِسَران 


E E EE E E 
فق کک ركان يوم افا یک ی یک للق و‎ 


شخ المصيك لويد ولي ا( ولي لمم جمدنَصاِح بين 
وذ الى هنا ا ار ناو تالح این 
قوله: (ميدان السباق) أي: منتهى السباق فمثلًا لو أردنا أن نتسابق إلى راية» فإذا كان هناك غبار 
فإننا لا نشاهد الراية؛ لأنها بعيدة ومحجوبة بالغبار فإذا انجلى الغبار نرى هذه الراية؛ وهذا يقول: 
وَبَدَتْ عَلَّى يَلْكَ الْوْجُوهٍ سمائها وشم الْمَليك الْقَادِرٍ الذَيانٍ 
قوله: (على تلك الوجوه) أي: على وجوه الخلق» (سماتها) أي: علاماتهاء (وسم المليك) أي: 
تعليم المليك الذي يرى العلامة وهو الله عز وجل القادر الديان الذي يجزي عباده با يعملون» 
وکا تدين تدان.. 
مُبِيصَّةٌ مفلل الرِياض بِجَنّةٍ 2 والشوة يفل المحم لِليِِرَانٍ 
الوجوه يوم القيامة تكون هكذاء قال الله تعالى:* aE‏ 4 وجوه المؤمنين 
تكون بيضاء ووجوه الكافرين تكون سوداء مثل الفحم للنيران. 
هناك يرف رَاكِبٌ مَائَحْكَهُ وهُا يفُرَعٌتَجِذَالدْمَانٍ 
هناك يعلم الراكب من الذي تحته هل هو مركوب؟ اوهل غو راا ودی إل الخرقي أو 
ليس كذلك؟ 


وَهُنَاكَ غلم كل في مَاالَّذِي 2 'مَعَهَامِن الأزباح والخُشرانِ 
قال الله تعالى : وم جد ڪل نتیں مَا عملت من حبر مرا وما عست ين سو ل َوَن ينها 
رو ر 9 کا 


ويه مدا بَحِيدًا * [آل عمران:۳۰] 
ES‏ مۇر الآاء وال .ت طحات وَالْهَدَيانٍ وال يطلان 
أي البضَائِع قَد أَضَاعً وَمَا الْنِي مِنْهَاتَمَوَّض في الزَّمَانٍ الْمَانِي 
هذا صحيح» » فهناك يَعْلمُ من يؤثر الآراء والشطحات واهذيان والبطلان على كتاب الله وسنة 
رسوله» وقوله: (يعلم أي البضائع قد أضاع) ما الذي أضاع من البضائع؟ أضاع ما فيه الربح 
واختار ما فيه الخسارة؛ ولحذا قال: (وما الذي منها تعوض) ولم يتعوض إلا ما فيه الخسارة 
والندم» (في الزمان الفاني) يعني: زمان الدنيا فإنه أضاع ما فيه الربح إلى ما فيه الخسران . 


26 82 


- سبِحَانَ رب ا لْخَلق قاسم فَضْلِهِ 
الخال ين اا ا 


9 ن 5 0 


w0 


شرج القصيكة الور ۷7 295 للل 


-0١‏ لو شاءَ كَانَ الاش شَيئًا وَاحدًا 


5- لكِنَّهُ شنحائة يمْيَصٌ بال 

مضل الْعَظِيمٍ لاض ة الإنْسَانٍ 
91 - وَسِوَاهُمْ لا يضِلُحُونَ إِصَالِح 

گال زك فر عار اران 
٤‰-وَعِمَارَة‏ الْجَنَاتِ هُمْ أَمْلُ الْمُدَى 

ال زليس يكيان 
e‏ 
7 وسل لميا من اين ع هُمَا اللا 

EET‏ الق كَافَِكَانٍ 
۷ 2 و النفوس و الأغمال نا 

وال اف قران 
۸-وَلَقَذ أتى مَدًا كعد ا 

في خط ة ابوث بِالفُوْفَانٍ 
8- لَوْكَانَ يذري الْعَبِدُ أن مُصَابَهُ 

ى هدو الد نا هما الشحوان 
- جحل التَّعَوُدْ مِنْهُْمَادَيدَانَهُ 

لتحي کے ا ان 
51 وس الْعِيادَ مِنَ النَكَبْرِ وَالْمَوَى 


شخ الفصيك اة 
- وَهُمَا يضدَانٍ الْمَنَى عَنْ كَل طُرْ 


# ع قب ل يكن E‏ فكازة 


3 و س 2 
عام جمَْنْصاج شمن 


ب 


اليم E‏ اجنم باو راز 
4 - وله قافِي الثار إلا ابع ظ 
۰ وال لاا 
٥--والله‏ لؤ جَدَدْتَ نَفْسَك مِنْهُمَا 
ش لث إِنِكَ ووذ كل تان“ 
لمكم 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَأْنْه: 
كان رب الْخَلْقٍ ايم فَضْلِهِ وَالْمَدْلٍبَينَ الاس بِالْمِيزَانٍ 


2 


يعني: يسبح الله عز وجل الذي يمسم الفضل بين الناس ويعدل بينهم بالميزان فهذا فضله 
وهذا عدله» قَمَنْ هداه فبفضله ومن أضله فبعدله؛ قال الله تعالى: لماعو راع أله وهم وال 
يهد یلوم الْمَسِقِينَ € [الصف:0] ولكن من تفضل عليه فهداه فهذا فضله يؤتيه من يشاء. 
لا كان ا ا واا مَافِيهمُ من تَافِهِخَيرَانٍ 
کا قال الله تعالى: وکو سآ ایی 4 [النحل:4] وقال: 8 ولو شتا لیا یں 
هَدّسهًا 4 [السجدة:١٠]‏ ولكنه عز وجل حكيم له الحكمة في أنه هدي من يشاء ويضل من يشاء. 


24 و خان ند 22 ااي 56 الْعَظِ 7 خلا ال ان 


5 تقال العلامة محمد خليل هراس:‎  1( 
وأما ا هوى فقد ذكر القرآن أنه إله يعبد من دون الله» قال تعالى في سورة الفرقان « أَرَيتَمَنٍ اَعَد إللهه, هيده أَفأت‎ 
وقال في سورة ال جاثية # أفريت من عد لهه َوه صله آم عل عو وتم ل سمو‎ ]٤١ كن عل وريد 4 [الفرقان:‎ 
وَقَلِهِء وَجَعَلٌ عل بَصَرِوء وة فمن يَبْدِيهِ مِنْبَحَ د أنه 4 [الجاثية: ۲۳] فترى العبد يمنعه هواه تارة ويمنعه كبره تارة» ثم قد‎ 
يجتمعان ويشتركان فيه فيصدر ما يصدر عن كبره وهواه فيكون قد بلغ من السوء والشر غايته والعياذ بالله.‎ 
ولو أنك سألت كل واحد من أهل النار عما سلكه في سفر وأرداه في جهنم لم تجده إلا تابعًا لواحد من هذين أو لما‎ 
جميعًاء ولو أنك اجتهدت في تجريد نفسك فنفيت عن قلبك الكبر ولم تتبع في دينك ال هوى لبلغت كل ما تؤمل من خير‎ 
وجاءتك وفود التهنئة تترى تزف إليك البشرى بها ظفرت به من فوز ورضوان.‎ 


م مدن م 


يختص بالخلاصة من الإنسان» فإذا كان الله تعالى يقول: مکح مز رال » 
[الأنعام:٤٠٠]‏ فهو كذلك أعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالة» هل هذا أهل أن يكون من أتباع 
الرسل أو ليس أهلًا؟ فالله أعلم» فمن أتاه الله عز وجل من آثار هذه الرسالة من العلم والإيهان 
والهدى فليبشر بالخير فإن هذا لم يضعه فيه إلا وهو يعلم أنه أهل» ومَنَ حرم فلا ييأسء فليذع الله 
عز وجل وليسأله الخير والثبات. 

وَيوَاهُمْ لا يش لخو لِصَالِح EG‏ نوه غننارة EE‏ 

الشوك ما يتتفع به ولكنه توقد به النيران هؤلاء الذين ليس من خلاصة الإنسان هم كالشوك. 

وَعِمَارَةٌ الْجَنَاتِ هُمْ أل الْهُدَى ‏ الله E‏ حاون 

من هم ساكنو الجنات وعامروها؟ هم أهل المدى أما الشوك فهم للنيران. 

قل الْهَدَايةَ من أَرِمَةٌ أَمْرِمَا بِدَيومَسألَة الذَلِيلٍ الغاني 


هذا توجيه من المؤلف اَذه ونصيحة 0 (من أزمة أمرنا بيديه) أزمّة: 


جمع زمام؛ لآن أمورنا بيد الله قال تعالي :امن دآ إ لاهو ُو ءاج يِنَاصِيَئا € [هود: 51] إذن إلى مَنْ 
نلجأ؟ إلى الله عز وجل اسأل مَنْ أزمّة الأمور بيديه الهداية ‏ مسألة الذليل العاني ‏ لا مسألة 


المتكبرالفاخر بعمله. 
وسل الْعِيادَ مِنَ انين هُمَااللَّنَا بهل ما الْخَلْقٍ كَافِلَكَانٍ 
يعني : اسأل الله عز وجل ا اثنتين (هما اللّتان بلك هذا الخلق كافلتان)» فأرشدنا 
كناش إلى سؤال المداية من الله وإلى التعوذ به من هاتين ا لخصلتين» قال هما: 
شو الوس وسيم الأغمالٍ ما واه أَعْظَ بها ران 
يعني: استعذ بالله من شر النفوس وسيء الأعمال؛ لأنبم] هما الكفيلتان يبلك الناس. 
ولذ أتى متا النَعَوُهُ مِْهُمَا في حُطْبةٍالْمبهوث بالقرَآنِ 
وذلك في قوله يك في خحطبة الحاجة: انول ا وَمنْ سيئات اال“ لأن 
النفس الأمارة بالسوء تقودك إلى كل هلك» والآعمال السيئة تمنعك من كل خيرء فإذا كانت 
الا ال رادي تقود إلى الشر هلك الإنسان. 
توكدان متو الدة اد O‏ عبتتي E‏ 
ما ما؟ شر نفسه وسيئات أعماله. ٠‏ 


(۱) رواه أبويعلل في مسنده ج /٩‏ ص ١18‏ حديث رقم: O0۷‏ 


ص 
تر 


سر 


NL‏ تاي ال ا 
قوله: (جعل التعوذ) هذا جواب لوء (ديدانه) يعني: الشيء الملازم له» (حتى يرى داخل 
الأكفان) أي: حتى يموت. 
وسل اليا مِنَ النَكبِرٍ وَالْقَوَى 2 فَهُمَالِكُلٍ الشَرَ جَامِعَمَانٍ 
و ا ا ی و لكاو جر ا ی جد الذي قله 
الصلاة والسلام: «هَمٌ يَطْرٌ احق وَعَمْط الناس)0"©. يعني: رد الحق واحتقار الناس» فإذا ايلي 
الإنسان بهذا مع ال هوى فإن ابن القيم يقول: (هما لكل الشر جامعتان) ويجب على العبد أن يدعو 
الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكبر وال هوى. 
وَهُمَا يضدَانٍ الى عَنْ كَل طز ق الْخَيِرإِذْ في قَڵبه يجان 
يعني: إذا ولج الكبر والهوى في قلب الإنسان صداه عن كل طرق الخير. 
ا ا وا تتو وال افصو تنه ركان 
يعني: أحيانًا يمنعه ا هوى وأحيانًا يمنعه الكبر وأحيانًا يمنعه الهوى والكبر جميعًا. 
لاقي ا لانن .نت شال سيقي نواد 
قوله: (تابع هذين) وهما الكبر والهوى. 
وال لبو سوقت فا لاإ لك وود كل ان 
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من التكبر وا هوي. 


6 8 


.)9١(ملسم رواه‎ )١( 


في ظهور الفرق المبين 
بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين 


5- وَالْمَوْقٌ بَينَ الدَعْوَتَينْ فَظَاهِد 
مياد لع ا اا 
¥{ - فزق مُبِينٌ ظَاهِرٌ لا بحي 
يض اح 07 كك 3 كك 1 
۸-فالۇشل جَاءُونًا بإنْمَاتٍ الغلؤ 
وإِرَكَامِنْفَوْقٍ كل مان 
۹- وكا أَنَوْنَا بالصَفًات لِربَنَا الز 
e‏ 
وَكَلَا'ْ 1َالْمَْ مُوعٌ بالآذَانٍ 
اك قالواإئنة اة اله 
زربي ب ؤم لِقَاف هوبعِيان 
1ن وَكَيزَاك الوا انه الال عن 
الع 
قال العلامت ابن عثيمين رأة 
قال المؤلف تشه تعالى: (فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين). 


پو وا ام وہ دح و اکن 
راصي ة الو د مله 550 واھ للد جمدن صم تين 
الفرق المبين يعنى: البين أو اله وذلك أن الإبانة تجوز أن تكون لازمة وتجوز أن تكون 
متعدية؛ يقال أبان الحنّ يعني: أظهره وهي في هذا الحال متعدية» ويقال: أبان الصبحٌ أي: ظهر 
وهي ني هذا الخال لازمة» فالفرق بين مبين بين دعوة الرسل والمعطلين؛ ؛ ولمذا قال: 
وَالْمَوْقٌ بَينَ الدَعْوَتَينُ قَظَاهِه ذا لي كانم ليزه اد مان 
قوله: (جدًا) مصدر عامله محذوف. أي أجد الام ا والجد ضد الكسل والضعفء ثم قال: 
(لن كانت له أذنان) لأنه َيه سيلقي الفرق وكان المتوقع أن يقول: لمن كانت له عينان» لكن لما 
كان هو سيلقي الفرق بين الدعوتين طلب منا أن نستمع . 
فر حا ا ي EE‏ 
ثم بين وجه الفرق فقال: 
الل جَاؤُومَا بإناتٍ الغلؤ2 وإِرَبَتَامِن مؤت كل كان 
قال الله تعالى :ل يحاون رم من فوم 4 [النحل:050]» والرسل كلهم مجمعون على أن الله تعالى 
فوق كل شىء» والمعطلون يقولون: لا. وانقسموا في ذلك ضد ما جاءت به الرسل إلى قسمين: 
قسم قال: إنه بذاته في كل مكان في المساجد وني البيوت وفي الحشوش وني كل مكان- والعياذ بالله 
- وقسم قال:إنه ليس له مكان ما هو في شيء لا فوق العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا أمامه 
ولا خلفه ولا فوقه ولاتحته ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا 
محايد » وأتوا من هذا بالعجب العجاب ؛وهذا قال: من فوق كل مكان . 
وَكَدَا أَنَوْنَا بِالضَِفَاتٍِ لتنا الو رَحْمن فيا بل بيان 
نعم أتوا بالصفات مفصلة وأحيانًا مجملة» ففي قوله تعالى: ويه أْمَكَلُّ الذَمَل 4 [النحل:10]. هذا 
مجمل» وني قوله: 3 هوان ال ی لاإ که إ لاهو عي ألمب وَالشَهددَةٌ4 [ا حشر :۲۲] إلى آخره مفصل. 
وَكَذَاكَ الوا إة تكلم وَكَلآمَ الْمَشْمُوعٌ بالآدَانٍ 
كلهم يقولون: إنه متكلم. والأنبياء كلموا ربهم عز وجل» فقد كلمه موسى وكلمه آدم وكلمه 
محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين . 
وتاك الوا إن سا إل . رى يسوم قا ة ان 
يعني: أنه یری بالعين يوم نلقاه عز وجل» نسأل الله أن نلقاه وهو راض عنا » یری بعيان فيراه 
الناس بأعينهم » وقد بين أفصح الخلق وأنصح الخلق وأهدى الخلق أنه یری كا یری القمر» ويّرى 
كما ترى الشمس صحوًا ليس دونها سحاب والتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي » وهل أبين 
من قول الرسول با 'إنَكُمْ سرون رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيَْة البَدْرِ لا تضَامُون في رُوْيتِه » قإن 


يسو ٹیک اک س مہ ا بس مہ يورم 22 5. سا 7 
0 بي اج العامة مدن صا شمن 
E TESTE‏ 

قال تعالي :تلهم سف اموت رالا ررر ES‏ ا ويميت 
وينشىء ويُعدِم» فكل يوم هو في شأنء وما أكثر الأيام» مَنْ يحصيها؟ الله عز وجل.وما أكثر الحوادث في 
الآيام» كل هذه الحوادث بأمر ربنا عز وجل » يحدثها کا يشاء حيث تقتضيها حكمته . 


* قوله یاه 

#أكام E‏ فنه الي وال 

لستَغطيأ E E‏ الْكُْرَانِ 
5- لِلْمْمْتِينَ فاته وغوه 

وَنِدَاءَهُ في عزف ل لِسَانٍ 
651 دوا بايان الو ا 

تحنول الإفتقاء ن 
5- وهنم أن كفي ر الى 

E E IEE E 
وَأَتَى ب «أين الله إِفْرَارًا وط‎ -١ 
فَسوالنا بالأين مِثْلَ راتا‎ -4 
وَكَذَا أَنَْنَا باليان قله‎ -84 

بار أي اللْفْرٌ ين تيان 
- إِذْ كَانَ مَذْلُولُ الكلآم وَوَضْعْهُ 


. )٦۳۳( رواه البخاري (079 )» ومسلم‎ )١( 


0 
1 - َالفَضدُ ينه غير مهوم به 
متا اللْفْوْع ئْ دئاس إل دان 


ياق رل لله غرف مِنْكُم 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَاننْهُ: 
يقول المؤلف يناه لمن نفوا ما أتت به الرسل من إثبات الصفات والعلو للرب عز وجل» 
وهاكم الکلام» قال: 
َأنيهُونًا ألم ب الي ولف تغطيل بل بِسَهَاَةٍ كران 
فقلتم :لا يتكلم » وليس فوق العرش » وليس له صفة » ففرق بين هذا وهذا. 
فهم - والعياذ بالله ‏ جنوا في حق الله عزوجل وحق كلامه وحق رسوله وحق أتباعه » و ليتهم 
عطلوا وسكتوا بل قالوا :من أثبت فهو كافر » وهذا قال يَكْلنْهُ: بل بشهادة الكفران 
لِلْمْئْعِينَ ص فَاتِهِ وَعُلْسوَهُ وَِدَاءَهُ في عرف كَل لِسَانٍ 
فصار منهم عدوان عظيم» ويلزم من قوهم هذا أن الرسل كفار؛ لآن الرسل مثبتون؛ وهم 
يقولون: من آثبت فقد جسم » ومن جسم فقد كفر.هذا اللازم قد ينكرونه مكابرة ويقولون: نحن 
لا تر الرهل معاذ الله - مكابرة نقول: إذا كنتم تقولون مَنْ قال إن لله وجها فهو كافر فهل 
معنى هذا إلا تكفير الرسل؟ يقول: 
يدوا نمتساة المعمي بالكية ‏ “تند للها ركان الأكدواد 
يعني أن الرسل شهدوا بان المقر بأنه سبحانه وتعالى فوق السياء مباين الأكوان. 
وشهذتم اس را فذاقال ذلك يا أوبي العنوان 
و هذا فرق.فها شهدت به الرسل ليس كالذي شهد به أهل التعطيل» فالرسل يشهدون بأن من أقر 
بعلو الله فهو مؤمن » وأنتم تشهدون بأن من أقر بعلو الله فهو كافر إِذَا فقد ناقضتم الرسل تمامًا. 
وَأتَى ب «أين الله» إِفُرَارًا ور طُ فا تافقو هدا فحن ال ن 
من الذي قال: أين الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية التي أعتقها معاوية بن 


شرح المصيك ةالو لام منص تين 
الحكم: ين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَنْ أَنَا؟» قالت : أنت رسول الله .قال: «أعيَقَهًا فَإنََا 
مُؤْمئَة » . فشهد هما بالإيهان حين أقرت بأن ربها هو الذي في السماء» ويذكر أنه قال: لحصين أبي. 
عمران بن حصين: ١كَمْ‏ إها تَعْبُدُ؟1 . قال: سبعةً ؛ستة في الأرض وواحدًا في السماء. قال : «مَنْ 
تَعْد لِرَعْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ) قال: الذي في السماء””. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام . 
واا بالأين فل الا مَاالْكَوْنُعِنْدَكُمْهُمَاصَيَانٍ 

يعني: أن السؤال بالأين إنما يكون عن الكون » يعني: أين هو كائن؟ أين هو موجود؟ فهو 
سؤال عن المكان» فإذا قيل: أين فلان فا الجواب؟ في بيته أو في المسجد أو في السوق» لكن لو قيل 
این فلان؟ قال: غدًا. فهذا لا يصلح» ولوقيل: أين فلان؟ قال: والله فلان لحم وعصب وعظام. 
يُقال له: أنت مجنون » أسألك أين هو فتجيبني عن حقيقته وماهيته. فالأين إن يسأل بها عن المكان 
لا شكء والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلمهم بمدلولات اللغة العربية لما قال أين 
ما هو يسأل ما الله ولا یسل ما سلطانه لكنه يسأل: أين هو؟ يسال بها عن الله نفسه أين هو؟ 
والمرأة أجابت: في السماء. وهذا واضح جذا ء يقول: 

وَكَدَا أتوتا ايان فلغم باللغر أيِن اللَْرُمِن تيان 

اللغز: يعني التعمية والإخفاء؛ الرسل أتوا بالتبيان البين الواضح» أما اللغز فلم يأتوا به لهذا 
لو قال لكم قائل: رجل صلى صلاة فريضة» ووجب عليه أن يتشهد فيها ست مرات وجوبًا 
فنقول هذا لغز؛ لأنه يعمى علينا. 

فائدة: الصلاة التي فيها أحيانًا ‏ ست تشهدات هي المغرب .فلو دخل مع الإمام في الركعة 
الثانية في المغرب فجلس يتشهد التشهد الأول مع الامام» ولا يحسب له هو وتشهد مع الإمام 
التشهد الثاني» وكان الإمام ساهيًا سهوًا يكون سجوده بعد السلا والمشهور من المذهب أن 
المأموم يتابع الإمام في السجود بعد السلام» وأن السجود بعد السلام يجب فيه التشهد. فهذا تابع 
الإمام وتشهد. هذه ثلاثة ثم قام إلى الركعة الثانية فجلس للتشهد الأول في حقه» ولكنه سلم 
فسلم قبل تمام الصلاة» ثم ذكر فقام فأتى بالركعة الثالثة» وتشهد وكان محل السجود عنده بعد 
السلام؛ لأنه سلم قبل إتمامها فسجد بعد السلام وتشهد فكم هذه؟ ست تشهدات. المهم أن اللغز 
معناه: التعمية» أن يأتي الإنسان بشىء يعميه على غيره؛ ولهذا يقولون : إنه لا يجوز أن تؤكل 
الأترجة بعل العصن نمضا - 
ِذْكَانَ ملول اكلام ووضغه لَّعْيفْصِدُوهُ بتطقهم بان 


(؟) رواه مسلم )٥۳۷(‏ . 
(۳) ضعيف: رواه الترمذي )۳٤۸۳(‏ » وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (509 ) . 


شرج المصي دة وة واه إلتاامة مدن اح لمكم 


يعني: العلة في أن الرسل أتوا باللغز؛ الألفاظ لم تُقصد والمدلول لم يقصد. إذا قيل: (وجاء 
ربك). فقيل المراد: وجاء أمر ربك. صار اللفظ لم يقصد ؛لأن اللفظ الذي أمامنا (جاء ربك) » 
هم يقولون: هذا غير مقصود. فالمقصود؛ جاء أمر ربك » فالمعنى الذي يظهر من قول (جاء ربك) 
غير مقصود.إذًا فاللفظ بحسب وضعه غير مقصود» ومدلول اللفظ عندهم أيضًا غير مقصود. 
مقصود اللفظ في قوله: (وجاء ربك) أن الجائي هو الرب عز وجل » وهذا أيضًا مدلول الخنطاب 
وضعًا أى : لغة» فهم نفوا هذا وهذا » ويقول المؤلف كتاثة: (ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلسان) 
ووا منينوو يده . ااا ا اا دان 
القصد الذي هو: جاء أمر ربك على زعمهم غير مفهوم من قوله:( وجاء ربك)الذي يدل على 
مجيء الله تعالي . 
وقوله: (إلاذان) امشارإليه خالفة الوضع في اللسان العربي» وقصد غير المفهوم من هذا هو اللغز. 
يافۈم رى الله أغرَف نكم واه لشاف كمال يان 
ذكر ثلاثة أشياء من مقومات اللفظ: (يا قوم رسل الله أعرف منكم)» وأعرف بمعنى: أعلم 
وأعرف بمدلول الخطاب» وقوله: (وأتم نصحًا في كال بيان). بيان يعني: فصاحة. فهذه ثلاثة أشياء 
من مقومات الكلام والعلم والنصح والبيان» كلها اجتمعت في كلام الرسل» ويوجد أمر رابع أيضًا 
وهو الصدق» فَهُمْ أصدق الناس خبرًاء فإذا اجتمعت هذه المقومات صار الكلام على أتم وجه. 


* قوله كانه ؛ 
437 - أَنَرَوْنَهُعْ قَذ أَلْهَرُوا التّوْجِيد إِذْ 
بير ةنم ولحي الود سان 
5- أَنَرَوْئَهُمْ فذ أَظْهَرُوا النّضْبِية و 
عبر E‏ كوا 
06- ولأي شي ء لَم يقُونُوا مَثْلَ ما 
فذفلثم في رباالرخمن؟ 
E E E‏ 
تضريح تفصيلٍ بلا كنان؟ 


تچ ییادز 
۷-ولأي شَيء بَالَقُوا فِي الضف بال 
إنات ذُونَ التي كل زَمَان؟ 

4- وَلأَي َيءِ ئه بال 
فب اا ی وَااتّعضِل بِالْقَفْرَان؟ 

۹4-فَجَعَلْكُم في الصَفَاتٍ مُقَصلد 
تفل فيال ب وَالنْفْضَانٍ 

- وَجَعلْئُمْ الات أفرًا مُجْمَلا 
س الذي قَالُوهُ بالبزهَانٍ 

- أَنَرَاهُمُ عجرا عن الان ائ 

7 أَنرُونَ أَفْْرَاخَ اهود وَأمة الث 
عغطا الفا ليران 

۳- وَوَقَاحَ رباب الْكَلام الْبَاضِل ال 


مَذْمُوم علد أئِمة الإيممان 
- ين كل جَهْمِي وَمُغَزل وَمَنْ 

وَالآَمُْمَامِنْ جزب جلكنځحان 
٥0‏ - بالله أغْلَمَ مِنْ جَمِيع الؤشل وَالك 

كؤرًاة والإلجيل والفُزآن؟ 
1-455 سرف بفتسؤال كغ ال 

ججَاءوا بها عَن على هذا الَّانٍ 
۷ - وَسَلْوَهُمْ هَل رَبُكُمْ في أَرْضِه 

أؤ فى الَمَاءٍ وَفَوْقَ كُل مَكَانِ 


ور قد ر م زو ع ا 2 ا 2379 
۰ > لس / 8 9 
شرح | لصي و النوييّة إلعلامَةٍ لصاح ام 


۸- أمْ ليس من ذا كله سَيءٌ فلا 
هُوداخل أو حارج الأكوان 
۹-فَالْعِلم والتبيان وَالنْضْمٌ الَّذِي 
- لكِنّمَا الإلْقَارُ والتلبيش وال 
البح 
قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَانْه: 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : 
أَتَرَوْنَهُمْ قذ ألْعَرُوا التؤجيد إذ ‏ بَيشٌفوةُ يا أولِيِالْعِرْفَانِ؟ 
أترونهم: يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم» قد ألغزوا في التوحيد وأنتم بينتموه 
يأولي العرفان. ٠‏ يعني : يا أصحاب المعرفة. وهذا تبكم بهم واستهزاء . 
أتَرَوْنَهُعْ قَدْ أَظْهَرُوا التّمْبِي وه وَلَدَيكُمْ ك اة الاوك انِ 
أظهروا التشبيه؟ باذا بإثبات الصفات؛ لأن هؤلاء المعطلة يا إخواننا يقولون: كل من أثبت 
صفة لله فهو مشبه وهو عابد وثن؛ لأنه يلزم من إثباته أن يكو ن الله جسًا كالأوثان؛ وهذا قال 
المؤلف: وهو لديكم كعبادة الأوثان .يعني: والإثبات لديكم عبادة الأوثان؛ لأنكم تقولون: مَنْ 
أثبت صفة فهو مجسّم. أي: جاعل الله عزوجل جسم كالوثن الذي يعبد. 
aN,‏ تلط وبي ونا الدوحمن؟ 
چ ا ل أن اواك ران اهم مُلّزمون بالبلاغ ؟ولو کان الحق ى) قلتم 
وَلأي ضرّغوا بخلافِه تضريح تَفْصِيلٍ بلا كثمان؟ 
لأى شيء :ما الذي حملهم على أن يصرّحوا بخلاف ما تزعمون أنه الحق؟ 
لاي شَيءِ بَالَعُوا ذ في الضف بال إِنيَاتِ دُونَ النّي كُل زَمَان؟ 
قوله: «بالغوا في الوصف بالإثبات». د يعنى: أتوا في الإثبات إثبات الصفات لله عز وجل - 
ا ل الو ل 


شرج الفصِيدة النوبييّة 
النفي الإجمال عكس طريق هؤلاء: 
ولأ قسيء أ ا في انمي والئغطيل بِالْمَفْرَانِ؟ 
عكس ما جاءت به الرسل» فالرسل أتوا بإثبات مفصل غالبا» ونفي مجمل وهؤلاء بالعكس؛ 
هذا لا تكاد تجد نفيًا مفصلًا في صفات الله إلا لسبب: 
إما أن تكون صفة عيب ادّعاها المفتري مثل: دعوى اليهود والنصارى والمشركين بأن له ولدّاء 
فقال تعالى: آم رذ ولم بود ) [الصمد:”] أو نفي صفة يتوهمها واهم من فعل شيء كبير 
عظيم؛ مثل خلق السماوات قال تعالى: 9 وَلْقَدَ حَلَقَّما لسوت وَالْأَرْضٌ راتما فى َة نام 
رما ماين مربي © [ق :178 لأنه ريا يقول قائل خلق السماوات والأرض وما بينها في ستة أيام 
تُلْحِق الفاعل تعبا فقال: لوَمَا مَسَنَا ِن لوب 4 .وني نفس الوقت قوله :وما مَسَّمًا ِن 
نوب ).رد لما قاله المفترون؛ وهم اليهود حيث قالوا لعنة الله عليهم: إن الله عز وجل لما خلق 
مواقا ارس SSS LE‏ 
خلق في يوم السبت”*»» هذا على زعم اليهود . 
قوله: «بالقفزان» الظاهر أن (القفزان): جمع قفيزء والقفيز أكبر من الصاع بكثير» يعني: : أنتم 
كأنكم كلتم بالمكيال الأوفي بالنسبة للنفي. 
َجَعَلْتُمُ تفي الصَِفَاتٍ مُمَصاد تَفْصِيلَ تفي اليب وَالنْفْضَانٍ 
ولهذا تجد في كتبهم أن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال ولا 
الم ولا أعمى ولا أخترس ويا اولك لا تاد افم غه تو 
قوله: «نفي الصفات مُفصلا) يعني: أن أهل التعطيل سلكوا طريقًا خالا لطريق القرآن 
والسنة؛ ففصلوا في النفى وأجملوا في الإثبات» وأما طريق الكتاب والسنة فهو التفصيل في الإثبات 
والإجمال في النفي. ‏ - 
وَجَعلْكُم الات آفرامخملا عَكْس الذي َالو بالبْزمَانٍ 
أَتَرَاهُمُ عَجَرُوا عن ايان واش E‏ الحنم علس القيبان 
هذا الاستفهام للنفي والإنكارء يعني: لا تظنهم نهم عجزوا عن التبيان وأنكم أنتم استوليتم عليه. 
ورد ارا الود وا اليد تَعْطِيلٍ الاد لِلترَانٍ 
هذا متعلق بقوله: أترون. قال: أترون أفراخ اليهود» الفرخ: صغار الطير. ومعلوم لنا جميعًا أن 
الفرخ مهين ضعيف لا يقوى أن يخلص نفسه» فيقول: أفراخ اليهود .يعني بذلك أهل التعطيل؛ 


امز ري اك 
ل ص[ 2 ) ظ ورم 


(4) انظر الثمر المستطاب )۸١۳ /١(‏ . 


شرج المَصِيْدةا 
لأن الجعد بن دِرْهم يقال إنه أخذ مقالته عن لبيد بن الأعصم الذي ثبت في صحيح البخاري 
أنه سحر النبي ية ومن هنا أخذت مقالة التعطيل من اليهود ولا شك أن اليهود معروفون بسب 
الله عز وجل فقالوا: إن الله فقير» وقالوا: يد الله مغلولة فوصفوه بالفقر والإعدام وبالبخل وقالوا: 
إنه عجز واستراح يوم السبت فوصفوه بالعجز يعني: كيف كان أهل التعطيل أفراحًحا لليهود؟ لأن 
الجعد بن درهم ‏ على ما يقال أخذ مقالته من لبيد بن الأعصم »كذلك أفراخ اليهود وأمة 
التعطيل والعباد للنيران المجوس. 

والظاهر أن أفراخ اليهودٍ والعبادٍ يعني وأفراخ العباد للنيران يعني المجوس كيف كان أخذ 
هذه المقالة من المجوس؟ يقال: إن الجعد بن درهم كان في حران وكان فيها كثير من الصابئة 
والمجوس فأخذ منهم ذلك. 

ازاب الْكَلَام الْبَاضِلٍ ال CC‏ علد أمة الإيمان 


ر 70 و 5 2 
لاام ج ماران اح لمرن 


(9) 


SS‏ ااب ن ن 
يعني: أن التتار وغيرهم ممن عطَّلوا الله عز وجل عن صفاته قال: أهل الكلام المذموم عند أئمة 
الإيهان» فعلم الكلام عند الأئمة مذموم» حتى إن بعضهم قال: من تعلم الكلام فقد تزندق. 
وقال: الشافعي يََلَنهُ: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويُطاف بهم في العشائر. 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. 
قوله: «من كل جهمى). نسبة إلى الجهم بن صفوان و«معتزل» نسبة إلى عمرو بن عبيد 
ويقول: إن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر. 
a‏ 0 الزشل وَاافَ َوْرَةٍ 0-0007 سجر 
oT ES‏ 
قوله: «فسلوهم» كيف نسأهم وقد ماتوا؟ يقول: بسؤال كتبهم ؛لأن الكتاب يعبر عا في نفس 
العاتت فيقول: E‏ 
سارف عل زنك فى اه أو فِي المَّمَاءِ وَفَوْقٌ كَل مَكَانٍ 
ا ل ا 5 هُوَوَاجِْل أؤ حار الأكُوَانٍ 


. )0470( صحيح البخاري‎ ٠ 


5ه 
صالح امان 
لر 1 


مور 


شرج لصي ةالو لک جمد 
ينقسمون في هذا إلى قسمين: الأول: أن الله في أرضه كا هو في السماء. وهؤلاء هم الحلولية 
الذين قالوا: إن الله في كل مكان . 
أن تو عو كلوقي ENE‏ 
الثاني: هؤلاء المعطلة النفاة الذين قالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل 
ولا فوق ولا تحت ولا یمین ولاش ل ولا مباين ولا محايد ونحن نقول: إن الله لا يخلو إما أن يكون 
في الأرض كما هو في السماء» أو في السماء وحدهاء أو في الأرض وحدهاء أو ليس في الأرض ولا في 
السماء» فالأقسام أربعة إما في السماء وحدهاء أو في الأرض وحدهاء أو فيه) جميعًا أوليس في واحدة 
منهماء ففي الأرض وحدها ما علمنا أحدًا قال به» و في السماء وحدها مَنْ قال به؟ أهل السنة. والذين 
قالوا: في السماء والأرض هم الحلولية.والذين قالوا: لا في السماء ولا في الأرض هم المعطلة النفاة. 
مسألة: هل الاتحادية نفس ال حلولية ؟ 
الجواب: لا . أقبح الاتحادية يقولون : الرب والخلق شيء واحد . 
فالعلع اتان واف التي حع هين الج كل يان 
َكِنَمَا الإلْعَارُ والتلبيش وال يماد فغفل مُعَلّم الشيطانِ 
العلم والتبيان والنصح هذا كله للرسل وأتباعهم » أما هو لاء ادم الإلغار رانين 
والكتمان؛ لأخهم يتلقون علومهم من الشياطينء فيأتون بها كالألغاز لا تفهم. 
مسألة: هل كلام الإمام الشافعى ماشه في قوله : حكمي في أهل الكلام أن يفعل بهم كذا 
وكذاء هل يطبق على الصوفية ؛لأن الصوفية ما يعملون بالكتاب والسنة ؟ 
الجواب: قد يطبق عليهم وقد لا يطبق » وقد يُعاقبون بأكثر من هذا؛ لأن الإنسان يُعاقب على 
حسب بدعته وعلى حسب دعوته إلى هذه البدعة» فقد تكون البدعة خفيفة فتكون الدعوة لها 
خفيفة» وقد تكون عظيمة فتكون الدعوة لها عظيمة؛ ولهذا فرق العلماء بين الداعية وبين المقلد 
الداعى ؛ لأنه يفسد. 
مسألة: في قوله : (بالله أعلم من جميع الرسل في التوراة و الإنجيل والقرآن) 
كيف يعبر بالتوراة والإنجيل لجميع الرسل؟ 
الجواب: المراد بالرسل أفراد الجنس » أي:جميع الرسل الذين من جملتهم موسى الذي نزلت 
عليه التوراة » وعيسى الذي نزل عليه الإنجيل » ومحمد الذي نزل عليه القرآن . 
مسألة: في بعض الكتب الصوت الأكبر على التوحيدأنه علم الكلام » هل هذا صحيح؟ 
الجواب الأصل أن التوحيد جر د عن علم الكلام. 


في شكوى أهل السننّ والقرآن أهل التعطيل 
والآراء المخالمت لها إلى الرحمن 


1 يارت مغ واا عفد 

يهم وَظلْمِهِمُ إلى الشَلْطَانِ 
1- وَيلْبَسونً عَلَيِه حى إة 

لهم مم تازو الإيمانِ 
۳- فَيرُونَة الْبِدَعَ الْمُضِلَْةَ في قَوَا 

لب شة َبِةوَفْرَانٍ 
4- وَيرُونَهُ الإثْماتَ لِلأوْضَافِ فِي 
1-0 - فَيلْتشون عليه تَلييسَين لؤ ١‏ 

کا ياف بان 
555 ااا 

او ك رن 
1- لک ان كوكم وهم 

أا إل فا دو ال اطا" 


0 ا قال العلامة محمد خليل هراس: 
فيا أمة التمويه والتلبيس لا حياكم الله تحية الرحمن والرضوان» بل حياكم تحية غضب وهوانء إننا نشكوكم كما 
تشكوننا أبدًا إلى السلطان؛ وإنما نشكوكم ونشكو فعالكم القبيحة وعدوانكم علينا إلى الله وحده» فهو ذو السلطان 
الذي لا يُدانيه سلطان. 


سر بيس ت مہ العكمين 
شرج الفصيكة ا ا u‏ هله سا جمدنن صاع مين 
e‏ ازْمُدْهُ عن اأ بطلاَنِ 
۹-راجغ به شيل الْمُدَى وَالْطْفِ به 
يي الى ان 
{- وَارْحَمَْةُ وَارْحَمْ سَغْيهُ . شق ال قَلْ 
E EE E‏ 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَاننْه: 
يقول المؤلف بث في بيان الشكاية أي شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء 
المخالفين لل رحمن, بين المؤلف في هذا الفصل أن الشكاية تقع من أهل السنة ومن أهل التعطيل 
لكن مَنْ المشتكى إليه؟ 
رتهم شرع اة وليه إلى الشسلطان 
يعني : :إ ذا رأوا متا أحدّا شكوه إلى السلطان فحبسه وضربه» كا جرى ذلك للأئمة وأتباعهم . 
وَيلَشون عَلَِهٍ حَنّى إِنَهُ ينهم مُم نارو الإيمانٍ 
يروه الْبِدَعَ الْمُضِلَةَ في فوا لِبِسْكمةٍ تَوبةَوَفْرَانٍ 
وَيرُونَة الإثمات للأؤصَاف في أمر تنيع ظَاهِرٍ الُفْرَانٍ 
فيلك ن عليه تلب 50 
لاء يشكون ل ال ونه إلى السلطان ؛مثل ما صنع ابن أي دؤاد في شكايته الإمام 
ا نه إلى المأمون ومن بعده؛ ا 6 ٠‏ فالذي يُظْهِر لك 
البدعة في قوالب السنة ملبسّاء ويرونه الإثبات أمرًا عظيا منكرّاء وهذا تلبيس» آخر فصاروا 
يلبسون من وجهين: الوجه الأول: تحسين البدع؛ حيث يجعلونها في القوالب سنتاء والوجه الثانى: 
تشويه السنن والإثبات؛ حتى يجعلوه في قالب الكفران. 
لو كشفا للسلطان وبيتا له لباداهم بالطعان أي بالقتل؛ لأنه يعلم أنهم لبسوا عليه. 
حاف ت اا لذ يم اتنا ده بختنا وان 


س و 
َو مد 77 
Dan‏ لر 


شرج الفصيدةالنويّة واد للعلامة 


eee‏ ای ج ر عي وا و و 
تعالی: #وما رمت لد رمیت ولک آله ری € [الأنفال:۱۷]. 
ا كرفو رتيئ ابا ارك انت رر طن 
صدق؛ فذو السلطان الأعظم القديم هوالله سبحانه وتعالى فنحن نشكوهم إليه » ولكن انظر 
للفرق بين شكايتنا وشكايتهم: 
اشغ شِكايئنا وَأفْكِ مُحِنَّنَا والْمْبِضِلَ ازدذة عن البطلان 
فنحن نشكوهم إلى الله» ونسأله أن يهديهم ويردهم عن الباطل» و هُم يشكوننا إلى السلطان » 
للانتقام» أي: لينتقم مناء ونحن ما قلنا: اللهم عذبهم اللهم انتقم منهم بل نقول :اللهم اهدهم 
وكان الإمام أحمد يعذبه المأمون تعذيبًا بيغا وهو يدعو له ويقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة 
لصرفتها للسلطان. . خلافا ما يفعله بعض الناس اليوم الذين يَدّعون أنهم أهل غيرة » ويدعون على 
ولي الأمرء وهو لم يسى إليهم فتجدهم يدعون عليه وهم مخطئون على أنفسهم وعلي ولي الأمر 
وعلى المسلمين عمومًا فإذا كانوا صادقين في نصحهم لله ورسوله فليدعوا له؛ لأنه إذا صلح 
صلحت الرعية ؛لأن الأمر مشكل» فهذا بيده القوة وبيده السلطة فإذا دعوت عليه زاد في شر“ 
وإذا دعوت له فالله على كل شي ء قدير فقد يفتح الله عليه» فنحن ندعوا لأهل البدع؛ أما هم 
فيشكوننا إلى السلطان؛ ليكون علينا؛ ولهذا يقول: والمبطلٌ اردده عن البطلان. هو يقول: المبطل 
بالنصب ؟لأن فيه اشتعالا واردده: جاء فيه الضمير العائد علي e‏ المتقدم (المبطل)» والقاعدة: 
أنه إذا كان الاسم المقدم متلوًا بأمرء فالأرجح النصب تقول: زيدًا اضربه. وتقول: يذ اضريه 
والأحسن زيدًا؛ لقوة طلب العامل؛ لأنه فعل طلب» يقول المؤلف: «والمبطلٌ اردده عن البطلان». 
راجغ به سبل الْهُدَى وَالْطْف به كى ثري الحم ذا تيان 
وازحَمة وَارْحَمْ سغية المشكينَ قذ ‏ صل الطَرِيقٌ وَنَاءَ في الْقِيعَانٍ 
أعوذ بالله» فإذا تاه الإنسان في القيعان والقيعان ما فيها جواد ولا فيها خطوط» فيرجع إلى 
أقصى الطريق ثم يرجع إلى أوله» فهؤلاء مثل الذين تاهوا في القيعان. 
8 2 


r ا‎ 


* قوله دة 
0۱ - يارَتٍ قَدْعَمٌ الْمُضَابُ هلو ال 
آرَاءِ الف طكات رالنان 


5- هَجَرُوا لَهَا الْوَحْيينِ وَالْفِطْرَاتِ وال 


4ا ل العامة جْمَدْنْضَاج بين 
آقفارَ له يوا بد الهجرانِ 
۴۳- قفاوا َلك ظَوَامِرٌ لَفظية 
م تفن فيا طالب الْبُرْهَانٍ 
EID‏ أزلى أن E E‏ 
مذي الفَّوَاهِرٍ علد ذِي الْعِرَمَانٍ 
48د يغ اغى كل بان لعفل نا 
فذ فة دون الْمَريِوٍ اللَانِي 


ور مھ لرا مہ 43 ےہ 
شرج العصيد ةالنوبيّة 


7- يارَبٌ قَذْ حار الْعِبَادُ عمل مَنْ 
يزِنُونَ ويك فات بِالمِيرَانٍ 

۷- وَل مَنْ يفضي عَلَيِكَ فَكُلُْمْ 
فَدْجَه بِالْمَعْقُولٍ وَالبْوِمَانٍ 

E E - ٤‏ مول دن 

48- ججاءوا بش هات وَقَالُوا إنّها 
فون دائ هالأَدْهَانٍ 

ERS - ۰‏ 
ظ في الق مَغقولانِ مُخْتَلِفَانٍ 

1- وَقَضَوَا بها كنبا عَلَيِكَ وجرأ 
مهم وما التتقوا ]لي الفران"“ 

٤۹۱:۹۰1 )۷(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
وكيف يتأتى أن تكون آراؤهم هذه أحكامًا عقلية صحيحة من تناقضها واختلافهاء وهل يمكن أن يكون في الحق 


معقولان مختلفان؟ 
ثم هم يقضون بأقواههم هذه على الله كذبًا عليه سبحانه وإمعانًا في الجرأة والوقاحة مُعرضين عن حكم القرآن غير 


شج اليك ةالو العامة سناع مم 


قال العلامت ابن عثيمين كاده 
يقول المؤلف ينآث شاكيًا إلى الرب العظيم جل وعلاء يقول: 
يارب قَدْعَمْ الْمْصَابُ بِهَذِهِ ال آراءِ وال لكات وَالْبِهقَانٍ 
قوله: (قد عم المصاب) يعني: اتسع وصار مصيبًا لكل أحدٍ هذه الآراء» يعنى: الآراء المخالفة 
للشريعة؛ وهي آراء أهل التعطيل والشطحات والبهتان» والشطحات: البعد عن الحق والبهتان الكذب. 
هَجَرُوا لَهَا الْوَحْيين وَالْفِطْرَاتٍ وَاْْ | نَارَ لم يفوا با الْهِجْرَانٍ 
هجروا بهذه الآراء الوحيين: هما الكتاب والسنة» والآثار هي آثار السلف كالصحابة والتابعين» 
جروا هذه الثلاثة بل هذه الأربعة: الوحيين: الكتاب والسنة» والفطرة» والرابع الآثار. 
الوا ولك ظط واه لظ لع تكن اال اران 
تلك يعني: المشار إليه: القرآن والسنةء والآثار ظواهر لفظية لا تغني شيئًا لمن طلب البرهان والدليل. 
كالعفل اولي ااا ا ذي الظَُوَاهِرٍ عند ذي الْعِرْمَانٍ 
يعني: لما كانت هذه ظواهر لفظية لا تغني شيئاء وجب أن نرجع العقل على زعمهم. 
ی كل اد ا ها ٠‏ .فيد ا دور الو الي 
لماقال: نرجع إلى العقل وكانوا عشرة» فقال الأول: العقل ما قلت وقال الثاني: العقل ما قلت 
وقال الثالث: العقل ما قلت وقال الرابع : العقل ما قلت إلى العاشرء كل واحد يقول: العقل ما 
قلت؟ كم صارت العقول؟ عشرة كلها ماية؛ وهذا تجدهم أكثر اناس نزاعًا واختلاً؛ لان اف 
يقول :واگ ین جنر عار دُوأفيه أُخْئِلنهًا كم € [النساء:۸۲] . 
ای كا مان لعل فنا قذقئةه دون الْمَرِيِقٍ النَانِي 
يارَبَ قَدْ حَارَ الْعِبَادُ بعل مَنْ ‏ زنُون وَحْيكَ فَات بِالْمِيرَانٍ 
يعني يقول: لو رجعنا إلى العقل» فبعقل مَّن نزن الحق؟ بعقل الأول؛ إن قلنا: نعم قال 
الشاي لا ابعل أنا. و ر و بعقل ا فسيقول الأول والثانى 
u 0‏ 


مُلتفتين إلى ما فيه من هدى وبيان. 


شن القصيكة الود لام ممع ابن 
يعني: بعقل مَنْ يقضى عليك؟ هل بعقل فلان أو بعقل فلان نحكم عليك ربنا؟ لا إله إلا الله. 
يارَتٍ أَرْشِذئًا إلى مَعقُولٍ من يغ النَّحَاكُمْ إا خَضحانِ 
يعني :يسأل المؤلف ربّه أن يرشده إلى عقل مَنْ يكون التحاكم عنده. 

خناف را تهات وتتالرا اهنا ا يداف ان 

كل يناقِضٌ بَغْضُه بَعَضَاوَمَا في الح مَغمُولآنٍ مُخْتلِمَانٍ 
يعني: أنهم جاءوا بشبهات و قالوا: إنها معقولة؛ وإن البديبة تدل عليهاء ولكن كلهم يناقض 
بعضه بعصًاء فهل في العقل ما يتناقض؟ أو في الحق ما يتناقض؟ لا ليس في الحق ما يتناقض» فلو 
كان ما قالوه حقا فلم يتناقضوا . 

واا كا وا تفع واا راي لمرد 
قوله :(قضوا بها). أى: هذه الشبهات .(كذبًا عليك وجرآة)» منهم يعني: عليك» وما التفتوا 
إلى القرآن. 


۸ يارت قد أؤفى الاه حَتائل ال 
هوْآنٍ وَالآقَر والإيمان 
8- يارَتٌ قَدْ قَلَبَ التّمَاةٌ الدِينَ وال 
إيمانَ ظَهورًا نه فَوقٌ بطَانٍ 
الع ورك ENE‏ 
بالْخل وال جل الْحَقِيِرٍ الان 
1 تَصَبوا ابابل والْعَائِلَللألَى 
أت وا بويك دون فول فْلآنٍ 
الفح 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَأْننْه: 
يقولون: كل ما جاء في القرآن نما يخالف العقول فإنه يجب فيه أحد أمرين » انظر القاعدة 
الخبيثة عندهم: إما التأويل واما التفويض؛ فالتأويل معناه التحريف » فيحرف معناهاء أو 


سَرْحالمصيدة لوي لام جمَدينَص اج امین 
التفويض فيقول: ا حا ل NTT‏ ا إذا 
قالوا: ولوا والجهل إذا قالوا :والله ما ندري ففوضوا. 
وقد قال شيخ الإسلام يناث عن قول أهل التفويض: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. 
تشكيل مع أنك تجد كثيرًا في كتب المتأخرين من يقول: إن التفويض مذهب أهل السنة.وهذا قول 
خطأ؛ لأن التفويض تفويضان: تفويض المعنى» وتفويض الحقيقة والكيفية» فالأول لا يقول به 
السلف ولا آهل السنة - أعني به تفويض ؛المعنى لأنهم يقولون: المعنى معلوم والثاني يقولون به 
فمن أطلق التفويض على أهل السنة فقد أخطأء عليهم ول يفهم مذهبهم حقيقة» يقول: 
يارت فد أوهى الغا اتل ال - وان زالاتساز والأيان 
أوهى يعني: أضعفواء فهم أضعفوا حبائل القرآن والآثار والإيمان بها فعلوه من التحريف في 
آيات الله عزوجل وني أحاديث رسول الله يك حتى أوهنوا الإيهان في قلوب الناسء فهؤلاء النفاة 
لا يؤمنون بأن الله استوى حقيقة على العرش إِذَاهذا نقص في الإيمان فقد أخبر الله عن نفسه أنه 
استوى عل العرشن و فإذا ل تومن يه اوقلت هی ری استولى. ل 
أخللت بعقيدة» فهؤلاء النفاة أؤهوا حبائل القرآن والآثار والإيهان» يقول : 
يا رب قَذْ قَلَبَ التّمَاهُ الدينَ وال 117 
يعني :قلبوا الدين ظهرًا على بطن» وهذا واضح. لأنهم صرفوا ظواهر النصوص عن معناها 
الظاهرء وجعلوا لها معنيّ باطتا لقوله تعالي: بل يداه مبسوطتان) [المائدة:14]ما معناها الظاهر؟ 
أن لله يدين حقيقيتين مبسوطتين» وهم قالوا: لا هناك معنى آخر غير الظاهرء فالمعنى الباطن المراد 
عندهم هو: القدرة أو القوة. فهم قلبوا ظهور النصوص إلى بواطن لا يريدها الله ولا رسوله. 
يارَبُ قَدبَمْتٍ الاه أجلبوا ‏ لحيل وَالرَجْلٍ الْحَقِيرٍ الان 
قوله: (بغت) أى: تعدَّت.وقوله: (وأجلبوا بالخيل) مأخوذ من قوله تعالى: ملب عَليوِم 
يلك ورجلك 1#الإسراء:14]والرَّ جل الحقير الشان . 
توا الْحَبَائِلَ وَالْمَوَافِلَ للأنى حَدُوا بِوَحْيِك فون قَوْلٍمُلآَنٍ 
نعم فهم نصبوا الحبائل» والغوائل: جمع غائلة وذلك بشكايتهم إلى السلاطين والأمراءء ولا 
يخفى علينا جميعًا ما حدث لإمام أهل السنة الإمام أحمد يانه أيام المحنة؛ حيث جعلوا يجرونه على 
البغلة ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق يماش » ولا يخفي أيضًا ما جرى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية يناث حيث كانوا يركبونه على عربة مكشوفة » ويطوفون به ويشهرون به 
وني النهاية سجنوه حتى مات في السجن. فلا سجونه كان أصحابه يأتون إليه فيأخذون من علمه 
فمنعوا أصحابه عنه» ثم جعل يكتب وفمنعوا الكتابة عنه» ثم جعل يكتب على جدران الحبس 


EEO e‏ الیم حْمَدن 
لأجل أن ينشر علمه الذي في قلبه» وآخر العمر مات مسجونًا يكَانه. 

فالمهم أن هؤلاء النفاة ‏ والعياذ بالله ‏ ما تركوا الناس بلا شر ولا عدوان » بل فعلوا هم كل 
الأفعال التي يستطيعون بالوشاية فيهاء قال: 

نضبوا الْحبابل وَالْعََافِلَ إلأتى حَدُوا يؤخيك فود قول فُلان 

مسألة: ذكرنا فيها سبق أن الذى لم يثبت لله عز وجل صفة العلو والاستواء على العرش هذا 
ينقص إيانه؛ كيف ذلك؟ 

الجواب: لأن الواجب عليك أن تؤمن بعلو الله واستوائه على العرش» فإذا لم تؤمن به نقص 
الإيان عندك. 

مسألة : وهل مع النفي نثبت إِيانًا العبد؟ 

الجواب: النفي نفيان : نفي تكذيب: وهذا لا إيمان معه» ونفي تأويل: هذا لا ينتفي معه الويان 
فلو قال قائل إن الله لم يستو على العرش هكذاء قال: فهو كافر؛ لأنه مكذب للخبر» فنفي 
التكذيب كفر؛ ونفي التأويل ليس بكفر؛ولو قال: استوى» نعم الله استوى على العرش » لكن 
معنى استوى استولى. فإنه لا يكفر. 


املع اين 
الصا اوا 


* قوله يَدَانْهُ: 

ودغۇاغادك أن يطيغوهُم فَمَنْ 

يغ يهم اموه شر موان 
7۷-وَقَصَوا عَلَى مَنْ لَم يقل بضَلالِهم 

باللْغْنٍ وَالنْضْإيلٍ وَالْكْرَانِ 
۸ - وََضَوَا عَلَى أنْبَاعٍ وخيك بالّذِي 

مم 1 لآعَس كر الْفْوْمَانٍ 
8- وَقَضَوا بِعَزْلِهُمْ وَقَثْلِهُمْ وخب 

ححصي وني عون لوان 
- وَتَلاعَبُوا بالدّينِ مِثْلَ تلب ال 

ااي قا اران 


زم 7 2 


ره 


Ê‏ لا هام ميت 
شرح المصيدة النوبيّة إلعاامة > 


TT‏ وَالْرآن 
۳۴ - فكآنة فيا نديع محف 
و مجه بجوار a‏ 
في اشع لأفي طاعة الوحْمَنٍ 
0 - وَحَوَاضُهُمْ لغ يفُرَءُوهُ تَدَيُرَا 
۷71 - رخافم في الم زفي خم 
او رت عرق لتسزئ لاان 


أ 


- ۷٤€ 


۷- هذ وَهُمْ EES‏ 
صزيية الأتقفا وَالألَحَانٍ 


الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَادْه: 
ر ا اال ل وان 
يعني: هؤلاء النفاة دعوا الناس إلى طاعتهم وقالوا: اسلكوا مسلكنا .فمن عصاهم ساموه شر 
هوان إما بأيديهم وإما بألسنتهم وإما بتسليط الولاة عليهم انتقامًا منهم» نسأل الله العافية. 
وَقَضُوًا عَلَى مَنْ لم يمُل بضَلالِهِمْ بِاللْعْنٍ وَالتَضْلِيلٍ وَالْكُمْرَانٍ 
يقولون مثلا: لعنة الله على فلان؛لأنه يقول: إن لله يدين حقيقيتين» ما تقولون في هذا الضال 
الذي يثبت لله جارحة؟ ما تقولون في الكافر الذي جعل الله جسًا؟ وما أشبه ذلك» العامي إذا 


OIA, 


حجر هنا اكلا جياض قن معدم وان الكم ماذايقول؟ يقول صحيح هزلا. 
ضلال» هؤلاء كفار» هؤلاء مستحقون للعن» فلهذا وصفهم المؤلف وصفًا تامّاء قال: 
فصا عَلَى أنجاع وَحْيكٌ بلي هع أهْلَه لا عكر الْفُْفَانِ 
قضوا على أتباع وحيك بالذى هم أهله» فهاذا قضوا على أتباع الوحي؟ قضوا علبهنم بالتضليل 
والكفران» وهم أحق بالكفر والضلال . هذا معنى كلام المؤلف» هم أحق وليس عسكر القرآنأحق. 
وَقَصَوا بِعَزْلِهُمْ وَقَثْلِهُمُ وَحَفِ بوه و سن الا ركان 
كل هذا يصدرونه أحكامًا للولاة يقولون: هذا مفسد احبسه» وهذا ساع في الأرض فسادًا 
اقتله » وهذا لا يمكن بقاؤه في هذا البلد انفه. وهكذاء ونحن - ولله الحمد في عافية من هذاء 
لكنه في زمان المؤلف وما قبله كل ما ذكره موجود ليس من باب المبالغة. 
وَتَلأَعَبُوا بالدّين مِْلَ تَلاَعُب ال خم الى تسوك بكلا ارشنان 
تلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحُمر التي نفرت بلا أرسان» هل رأيتم الحمر وهى نافرة بلا 
أرسان؟ ترفص وتتسابق لكن على غير هدى» ولا سيم| الصغار منها هذه لو رأيت لعبها لتعجبت 
منهاء فهو يقول: إنبم مثل هؤلاء الحمر التي نفرت بلا أرسان لا يمسكها أحد. 
عى اتهم تواص اتهم ومسي بالك أول لاني 
هذا البيت مأخوذ من قوله تعالى: # أتواصوأ به بهم ملاعو 4 [الذاريات:57] » #كدلك مآ 
َف اَن من بهم من رَسُولٍ | لا الوا ماح أو جود [الذاريات:607] فكل الأمم التي سبقت تقول 
لرسلهم ساحر أو مجنون» وهل قيل للرسول هكذا؟ نعم قبل له هكذا قال الله تحال : أتواصرا 
يو 6 يعني : هل أوصى بعضهم بعضًا؟ لاء قال تعالى: بهم فَوْمطَاعُوَ € [الذاريات:١٠]:‏ ا جامع 
بينهم هو الطغيان. 
هَجَرُوا كَلآمَك هَجْرَ مُبْنَدِعِ لِمَنْ فذ دان بالآتار والقُزآن 
يعتي: : هجروا كلام الله كهجر المبتدع لمن دان بالآثار والقرآن هجرًا لا يمكن أن يزول » » لأنه 
يمجره عن دين» وهم هجروا كلام الله وذهبوا في البدع » فهجروه كهجرالمبتدع لصاحب السنة. 
َكَأَنَهُ فِيمَا لَدَيهمْ مُضِحَفٌ في بيت زِنْدِيقٍ أي كُمْرَانٍ 
ل ل ل 
أو مسجد بجوار فوم هَمُهُمْ في الْفِسْقٍ لآفِي طاعَة الوّحْمَنٍ 
تايا يجار قوم ت لین ی إلا شرت ارو وعزف اورا وغير دلت ن 
المحرمات» هل ينتفعون مبذا المسجد؟ لا. يقول: 


شرج الفصيد و النوبية ام لامو جمانصالح سين 


5 لظ ا اله‎ EE 
وهذه النقطة يقع فيها كثير من الناس اليوم لا يقرأون القرآن قراءة تدبر» ولكن قراءة تبرك‎ 
وانتظار للأجر وهذا وإن كان طييًا لکن الله عز وجل يقول اكب أله للك مرك یکبرا انور‎ 
. گرا لوالا #[ص:؟؟]‎ 
وعوامهم في الشبع أوفي ختمة أوتربنة عوضنا لى الاأتان‎ 
قوله :(أوفي ختمه) ختم الشئ ختا بلغ آخره.‎ 
هذا الفائدة من إنزال القرآن» وهذا الحكمة من إنزاله هؤلاء يقرأونه تبركًا.‎ 
وأما عوامهم فإنهم يأكلون به » ويتخذون منه حرفة لشبع بطونهم ؛فيق رأونه في الختمات أو على‎ 
القبور فيشبعون به كما قال المؤلف.‎ 
على كل حال الظاهر أن الصواب وعوامهم في الشبع فلا يق رأونه إلا من أجل أن يشبعوا‎ 
بطونهم » وهذا يوجد كثيرّاء لو فرضنا أن شخصًا رنب غداء وعشاء لمن يقرأ القرآن تجد العوام‎ 
7 يقرأون القرآن كثيرًا كل يوم يأتون هذا الحوش أو البيت يقرأون القرآن من أجل الغداء‎ 
العشاء للشبع » كذلك في ختمة يقرأون ختمة وهذه معروفة في بعض البلاد الإسلامية » الإنسان‎ 
يقرأ ختمة للميت ما قرأها لله بل قرأها للعوض الذي يأخذه على هذه الختمة» أو في تربة عند‎ 
القبور يؤجر بها.‎ 
هَذَاوَهُمْ حرفية اوداز صزيية الأنقَام لاان‎ 


يعني: أنهم يقرأون القرآن بالتجويد تمامًاء يقيمون حروفه ولا يقيمون معناه» أو في الأصوات 
صوت الأنغام والألحان» فتجده يقرأ القرآن وكأنه تلحين غناء لا كأنه كلام رب العالمين ؛لأجل 


أن يطربوا به من حوهم. 
* قوله رادة: 
4- يا رَبُ قد قَانُوا بأد مَصَاجِفٌ ال 
إا نحا نهنا يتن اران 
049- إلا الْمِدَادُ وَهَذِهٍ الأَوْرَاقٌ وال 
جلد الذي فَذَسْل مِن حَيِوَانٍ 
بماك ولف فرق لشت بِقَافِلٍ 
أضلا ولا حرفا من قران 


سَيْعالقَصِيدَوَالنويَئَة 6 جمَنصااح اين 
-0١‏ إن داك إِلَهَوْلُ مَخُلُوقٍ وَمَلُ 
و سل راون فده 
7 ولان مش وران قل قايا 
أشياخهن اا ان 
47- لو دَاسَةُ ر ل لَقَانُوا لع طا 
لآ اتاد وكا الانتان* 


4- يارَتُ رَالَتْ حُرَمَة الْمُرَآنِ مِنْ 


6 5- وَجَرَى عَلَى الأَقْوَاء مِنْهُمْ فَوْلْهُْ 
4 يكنا إلا المتكاية عله وال 


الحم 
قال العلامت ابن عثيمين جََانْه: 
يقول المؤلف يَنَاننه: 
يا زت قد قالوا بأ مضاجف ال شلام قافه امن الفزاآن 
يعني: : أن هؤلاء المعطلة يقولون: إن المصاحف ما فيها من القرآن . 
إل امتا وَمَدِهٍ الأورَاقُ وال جلد الذي قَدْ شل مِنْ حَيوَانٍ 
فيقولون: إن ما بين دفتي المصحف مخلوق؛ لأنه مداد يعني: حبر مكتوب بقلم على أوراق» 


(۸) [تعقيب 4517 ] قال العلامة محمد خليل هراس 
ولو بعث المؤلف في هذه الأيام ورأى ما بلغه كتاب الله عز وجل من الموان على أهله» وكيف عطلوا حدوده وأحكامه 
واتخذوه مهجورًا لايستمدون منه نظام حياتهم ولا يعرفونه إلا في الحفلات والمآتم وإلا في اتخاذ الأحجبة والتهائم لوجد 
أن ما كان يشكوه وا روطي عا رد الاي ا 
وهوالمستعان. 


شخ التصيكةالنوية_ ماد علا تداج بين 


ل ل 

وهذا كا حكى الحافظ أبو محمد بن حزم في كتابه «الملل والنحل» قال: أخبرني علي بن حمزة 
١‏ .رادي الصقلي الصوني أنه رأى بعض الأشعرية ينطح المصحف برجله. قال: فأكيرت ذلك» 
إلا السخامي والسواد وأما كلام الله تعالى فلا أو كلام على معناه» قال أبو محمد: وكتب إل أخو 
المرجي يمكن أبو المرجي علي بن زوار المصري ناث أن بعض ثقات إخوانه من طلاب السنن 
أخبروه أن رجلا من الأشعرية قال له مشافهة على من يقولوا :الف لعنة على من يقولوا إن الله 
قال: فل هو آل أ که کد © اہ لکد ©4 [الإخلاص 15-١:‏ فقال: أبو محمد: بل على من 
ينكر أن الله تعالى قال: هذا ألف ألف لعنة» وعلى من ينكر أنه يسمع كلام الله عز وجل ويقرأ 
كلام الله عز وجل ألف ألف لعنة ت تترا عليهم من عند الله عز وجل ثم من ملائکته وأنبيائه» وجميع 
الصالحين من الإنس والحن» فإن قول هذه الفرقة في هذه المسألة نهاية الكفر بالله عز وجل . 

مسألة : وهل الأشاعرة قريبون من هو لاء؟ 

الجواب نحن نبرئ الأشاعرة من ذلك؛ ولكن الأشاعرة قولهم باطل في مسألة الكلام » لكن 
لا ينبغي أنه إذا فعل واحد من أتباعهم مثل هذه الفعلة أن تنسب إليهم جميعّاء مع أن الواجب 
عليهم أن يتكروها. : 

والكتل فرق وات فير ألا ولا عزفا من الفرقان 

يقولون: إن الله لم يقل القرآن ولم يتكلم به» وإنما هو شيء خلوق» أو عبارة عن كلام الله أو 

حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله » ويترتب على هذا القول ‏ والعياذ بالله - ما سيذكره 


المؤلف يماش قال: 
إنْذاك الأقول فقول ٠‏ ولل أ الشول فذان 
فَوْلأَنمَشْهُورَانٍ قَذْئَلتَهُمَا أشياحهم يامختة القُرآن 


يقولون: إن القرآن خلوق» فمن الذي قاله؟ قول جبريل على رأي» أو قول محمد على رأي» 
ومن المعلوم/أن الله في القرآن الكريم أضاف القرآن مرة إلى قول الرسول صل الله عليه وسلم 
ومرة إلى قول جبريل؛ مما يدل على أنه ليس قول محمد ولا قول جبريل على وجه الحقيقة » وإنم|ا هو 
قول غيرهما؛ وذلك لأن القول الواحد لا يمكن أن يكون مقولًا لقابِكّْن أبدًا فقال الله تعالى في 
سورة ا حاقة :ف5 اقيم يما یرود وما لا یروت )نه لول سول كير ا وما هو قول شاع © 
[الحافة:۳۸-١٤]‏ من المراد بالرسول هنا؟ محمد يي ؛ لآنه قال: #وما هو بقول تعر .وقال الله 
تعالى: انه قول رسول کر )زی وو عند ؤى مرش من (5)*[التكوير:5 ١-١‏ ]من المراد بالرسول؟ 


شج اتيك ةة مم جاع الزن 
جبريل» فأضاف القرآن إلى هذا وهذا » إذّا ليس قول هذا ولا هذا؛ لأن المقول الواحد لا يكون 
للقائلين فمن القائل؟ الله » لکن أضيف إلى جبريل باعتباره مبلعًا له لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإلى رسول الله باعتباره مبلعًا له إلى الأمة 
هؤلاء المعطلة الذين أنكروا كلام الله يقولون: إنه يُضاف إلى جبريل على أنه هو الذي ابتدأه» 
أو إلى الرسول على أنه هو الذي ابتدأه » وإذا أضيف إلى هذا أو هذا صار مخلوقًا؛ لأن كلام 
المخلوق مخلوق. 
تو ذاضية جيل لَقَانُوا لغ كنا" * د e‏ 
يعني: لو أن أحدًا أتى بالمصحف وداسه بقدمه. قالوا لا يكفر؛ لأنه ما داس كلام الله وإنما 
داس المداد والورق ودوس المداد والورق لا شىء فيه» فانظر كيف يؤدي هذا القول الباطل إلى 
هذا اللازم الباطل ؟أنا أعتقد لو أن أحدًا داس المصحف أمام العوام لمزقوه قبل أن يرفع قدمُه عن 
المصحف » ولا يمكن أن يقولوا: إن هذا الرجل لم يدس إلا الكاغد والمداد » لكن هذا اللازم 
باطل » وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
يارَبَ رَالَْثْ حُرَمَة الْقُوْآَنِمِنْ تلك اقلوب وَحُرمَة الإيمَانٍ 
يعني: أن هؤ لاء لزم عل قوم زوال حرمة القرآن وحرمة الإيمان » وهو واضح. 
وَجرَى عَلَى الأَقْوَاهٍ مهم فَوْلْهُمْ يجا حا وحن فحوان 
ا ا إلا الحكابة عة وال غ داك عِجِارَةٌ بان 


المعطلة الذين ينكرون كلام الله انقسموا ثلاث أقسام: قسم قالوا: إنه مخلوق» وقسم آخرقالوا: 
إنه غير خلوق» لكن ما في المصحف عبارة عنه» وقسم ثالث قالوا: ليس بمخلوق» وما في 
المصحف حكاية عنه» فالعبارة للأشاعرة » والحكاية للكلابية» والقول الأول قول المعتزلة الذين 
يقولون: إن القرآن مخلوق لا ينسب إلى الله على أنه صفة من صفاته» بل ينسب إليه على أنه خلق 
من خلوقاته» كا نسبت الناقة والبيت إلى الله» ومهذا نعرف أنه من هذه الناحية يكون المعتزلة خيرًا 
من الأشعرية ومن الكلابية يقول يِدَلَنْه: 

مسألة: ماهو الفرق بين العبارة والحكاية؟ 

العبارة معناها: إن الله خلق هذا لتعبر عما في نفسه. والحكاية كأنهم وصلوا إلى ما في نفس الله 
عز وجل ولكنه حکی» کا يقال: فلان يحكي فلانًا وفلان يحكي فلاناء يعني :يضاهيه كأن هذا 
المسموع يحكي ما في نفس الله عز وجل » والفرق بينهما فرق دقيق » لكن العبارة: يعني أبعد عن 


شخ المصيدة وة ماد ا العامة جمدني الح مين 
E Ls‏ 

إِذَا الثلاثة أقوال التي قبلت بي كلام الله عزوجل هى 

أولًا: المعتزلة يقولون: إن القرآن كلام لله حقيقة ٠‏ لكنه مخلوق وأضيف إل الله إضافة خلوق 
إلى خالقه» كا أضيف بيت الله إلى الله وهو مخلوق» وأضيفت ناقة الله وهي محلوقة. 

ثانيًا: الأشعرية يقولون: هذا المصحف ليس كلام الله بل هو عبارة عنه واتفق الجميع على أنه 
خلوق» فالمعتزلة يقولون: مخلوق . والأشاعرة يقولون: مخلوق هو القرآن. 

ثالنًا: الكلابية أيضًا يقولون: إنه خلوق » وليس هو كلام الله بل هو حكاية عنه» وكلها أقوال 
باطلة. 


* قوله يَنَانْهُ: 

17- هذا وَمَاالثَالُونَ عُمَالأبِهٍ 

إِؤْهُْمْمَ دان كَفْتَوَا بول فلانِ 
4- إن كان قَدْ جَارٌَ الْحَتَاجِرَ مِنْهُمْ 

ققذرماعمَلواه من الْقمُزآنِ 
45 د بولك انون دقرا رأ الرَجَا 
5ه عَرَلُوة ]د ولوا راوگان ذا 

3 الل اده ي ال لن 
۱ح قَالُوا ولم يخضل لَنَا مِنْهُ يقي 

حك نيتسو يرول غ جنال ان 
7- إن الْيقِِين قَوَاطِمٌ عفليية 

لعشيو فاط كل الب صن 
- هذا ليل الوَفع مله وَهَذِهٍ 

افا وي ا رالا 


شَالقَديْدَةَالويَةَ حلم (597) يام لِدمَو جمدان عام تين 


4 لسارت فنك اهلو عدا كن وض 
اام متنا على الأذفان 


6 - أهلوة :مين لا برضي هة يدت 
5- وهو الدّلِيلُ لَهُمْ وَهَادِيهِمْ إِلَى ال 
إيمان وَالإيَان وَالْعِوفَانٍ 
۷- هو مُوصِل لَهُمْ إلى دَرْكِ الِْقِب 
سن حَشسهّة حَقِيقَة وَقَوَاضِع ارعان 
4- ل اي بدي 
ا ا ا 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يادة: 
يقول المؤلف يِيَدَأننْهُ: 
هَذَاوَمَااثَالُونَ عُمَالأبهٍ إِذْهُمْقَدٍاسْئَكْتَوَا بَهَوْلفُلَانٍ 
يعني: هؤلاء الذين يتلون الكتاب ويصفون بأنه خلوق ليتهم اقتصروا على هذا بل إنهم لا 
يعملون به» وإن) يعملون بقول فلان وفلان؛ فجنوا عليه جنايتين: أولا: في أصله. والثاني: في 
تطبية » يقول: 
إن كان قَدْ جَار الْحَتَاجِرَ مِنْهُمْ فبفَدْرمَاعَمَلُوام مِنَالْقُوْآنِ 
يعني: إن كان القرآن قد جاوز حناجرهم فإن ما يجاوز حناجرهم من القرآن ما عقلوا منه أما 
العمل فالعمل لا فإنه لا يصلح» فهم يشبهون من بعض الوجوه الخوارج » بل مر علينا في كلام 
ابن القيم يناث أنهم أشد من الخوارج؛ لأن الخوارج إنما يكفرون بالمعاصي» وأهل التعطيل 
يكفرون باتباع السنة فيقولون: إن المثبتة كلهم كفار. ومر علينا أيضًا في نفس الفصل أنهم 
أهل المعاصي » وأنتم تكفرون أهل التوحيد والإيان؛ وثانيًا: الخوارج إن خرجوا على من عصى 
الله» فهم خارجون على المعاصي نفسها يريدون أن تزول من الأرض» وأنتم خرجتم على السنةه 


مو جما صل لمكم 


شرج المصيدة اة وام [ممه) ج 
تريدون أن تمحوا السنة من الأرضء نسأل الله العافية» قال : 
وَالْبِاحْتُونَ فق دموا رَأي الجا ل عليه تُضريحًا بلا كان 
الباحثون يعني: أهل البحث منهم » صرحوا بأن آراء الرجال مقدمة على القرآن. 
عر إذ لاي اة الل تاقدف إلى الجتذلان 
عزلوا القرآن لما ولوا غيره» فا هو الذي ولوا؟ آراء الرجال والعقول؛ لأن أهل التعطيل 
يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل فيقولون: ما أثبته العقل أثبتناه وما لا فلا. 
قَالُوا ولم يبخضل لنا مِئه قي ينفو مَمْرُول عَنٍ الإيمَانٍ 
يقولون: القرآن دلالته ظنية ليست قطعية» والعقائد لا تثبت بالظن » ودلالة العقول التى 
يدعون أنها عقول عندهم قطعيةء والعجب أنهم يقولون: إن دلالة العقول قطعيةء مع أنهم 
يختلفون فيها اختلافا كثيرّاء فهل اليقينيي يمكن يأتيه الخلاف؟ اليقيني ما فيه اختلاف » فإذا قيل 
هذه شمعة ما فيها اختلاف» فدلالة القرآن عندهم ظنية ودلالة العقول التي هم فيها مضطربون 
اضطرابًا عظيّا قطعية سبحان الله - كذب وافتراء والعياذ بالله ‏ ولكن كما قال تعالي: برت 
ڪيم نرج نووم نيو رح الد کِا € [الكهف :0 فهم يقولون هذا . 
الوا ولم يخضل اة يقي ذفَفِوَمَمْرُْولَعَن الإيقَانٍ 
إن اليقين قواطع عقلية. 
إن تين فَوَاضِعٌ عة مِيرَانهاهُوَمَنْطِقٌ الْيُونَانٍ 
هذا الميزان عندعم طق البونان الذي هو علم المنطن» يقول شيخ الإنيلام تلت في تابه 
«الرد على المنطقيين»: كنت أظن دات أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكيء ذا 
لا فائدة منه؛ فالذكي يستغني بذكائه عنه» والبليد لو يرده آناء الليل والنهار ما استفاد منه» إِذّا فهو 
مضيعة وقت » ثم يقول: 
مدا دَلِيِلُ الوَفْع ية وَهَذِهٍ أغلّافةفِي آنجرالأزمَانِ 
يخي يقؤل: إن إغراض الئاس عن القرآن من آيات أو من علامات رفعه في آخر الزمان؛ لأنه في 
آخر الزمان يُرفع هذا القرآن_نسأل الله أن لا يدركنا هذا الزمانيُرفع من المصاحف ومن الصدور 
احترامًا له وتعظيً له؛ حيث يعرض الناس عنه إعراضًا كليّاء وهذا في عهد ابن القيم وهو في القرن 
الثامن» فكيف بعهدنا نحن الآن؟! فآيات رفع القرآن الآن كثيرة جدًا وهذا كا أنه في آخر الزمان 
يسلط على الكعبة رجل من الحبشة ليس فيه خير أفحت قصير يسلط عليها يقوم عليها ينقضها 
حجرًا حجرّاء ولا يأتيه شيء ما أتى أصحاب الفيل» فمع قوتهم ذُمّروا عن آخرهم لكن في آخر 


كام للم 


مره وا 5. ما :5 
للام حمانصاح مين 


إن 
٠‏ 
ر - 


شج التي ةالو ملم 0 
آخر الزمان تنتهك الكعبة» ويكون تعظيمها تعظيًا ظاهريًا أما باطتا فحدّث ولا حرج . 
والآيات الآن ‏ آيات هدم الكعبة - قد تكون ظاهرة كلما كثر الفسق في مكة والفجورء فهذا 
من علامات قرب هدمها ‏ نسأل الله السلامة ‏ لأن الله عز وجل يغار لبيته أن يكون عنده من لا 
يحترمه ولا يعظمه إلا بالظاهرء فالظاهر ما فيه فائدة» وعمارة المسجد الحرام بطاعة الله عز وجل» 
قال تعالى: انما یمر مسجد ألو من “امس پان اليو الخ ر وأقام الوه وای ألرَكَرة 
ول َس إلا أله 4[التوبة :۸ ]فا لحاصل أن ابن القيم يله يقول: إن علامات وأدلة رفع القرآن 
هو إعراض الناس عنه. 
يارب من أَهْلُوهُ حفاكي يرى أَمدَامَهُهِنَاعَلَى اذفان 
يعني: إذا كُنَا أهله فستكون أقدامنا على أذقانہم والأذقان: جع ذّفن وهى مجمع اللحية: أي: 
أننا سنعدو عليهم ونغلبهم إذا كنا أهله 
أَهلُوهُ من لا رضي ونه ِب 29 لاهو كافيهع بلا فصان 
هؤلاء أهل القرآن الذين لا يرضون به بديلًا لا في الأمور العقدية ولا في الأمور التعبدية ولا 
في الأمور العملية» فالذين يحكّمون القوانين الوضعية: قانون فرنسا أو انجلترا أو أمريكا أو غيرها 
وهؤلاء رضوا بديلا عن القرآن؛ لكن ما هو البديل؟ هذه القوانين؛ لأن القرآن كتاب هادٍ في 
العقيدة وفي السلوك وفي العبادة وني المعاملات وفي كل شيء» فمن خرج عنه ورضي عنه بديلًا 
فقد أخذ بحظ وافر بحسب إعراضه عن القرآن» قال: 
وَهُوَ الدَّلِيلُ لَهُمْ وَمَادِيهِمْ إلى ال إيمان والإيكَان وَالْعِوْفَانٍ 
هُوَ مُوصل لهم إلى دَرْكِ اليقي ‏ ن حَقِيقَة وَقَوَاطِع الْبْرْهَانٍ 
ولذلك كلما قوي إيمان الإنسان بالقرآن فتح الله له من أدلته من اليقين ما لا يجده في أي كتاب 
آخر؛وهذا آنا أحثكم ونفسي على الحرص التام على القرآن تلاوةٌ وتدبرا وعملًا به » وجرب 
نفسك ارجع للقرآن في هذه الأمورء وانظر ماذا سيحصل لقلبك من الإيمان وانشراح الصدر 
ونور القلب ونور الوجه» هذا شيء مجرب» وبقدر إعراضك عن هذا القرآن الكريم ستتخلف 
عنك هذه الثمرة العظيمة الحميلة . 
يارَتٍ تحن الْعَاجِرُونَ بحْبَهِمْ يَاقِلَة الأنصضار والأغوان 
يقول ‏ وما أجمل اعتذار المؤلف في البيت الأخير إلى ربه بعجزه عن القيام بحق القرآن مع 
حبهم ومع قلة الأنصار والأعوان على ذلك يقول: 
 .‏ (يا رب نحن العاجزون بحبهم). يعني: إننا عاجزون مع أننا نحبك؛ فهي من باب إضافة 
المصدر إلى فاعله» يعني: نحن العاجزون مع محبتنا لك . 


)ام لاک م ا )ا سے مہ لور ه 2 9 لطا 0 

شرج المصي دة الوريّة العامة جمدن عاج تين 
يا قلة الأنصار والأعوان» وليس الضمير في قوله: بحبهم. يعود إلى أهل التعطيل لأننا لا 

نحب أهل التعطيل؛ لكن يقول نحن العاجزون مع محبتهم لك يا رب يا قلة الأنصار والأعوان. 


* قوله اة : 


فصل 


في أذان أهل السنيٌّ الأعلام بصريحها 


جهرا على رءوس متابر الإسلام 


68- يا قَوْمِ قَدْ حَانَتْ صلا الْمَجْر فاد 

هوا طني مغلم باقن 
۹ لآ بالْمُلَحن وَالْمْمَدّلٍ ذَاكَ] بل 

او و الان 
-١‏ وهو الذي حَمّا إجابشه عَلَى 

كبل E E E E‏ 
۲- الله اكز أَنْ يون كَلامه ال 
۴ا أكينة أن يکوت روه اأ 

تمق ا اق ننن 
‰6 -والله أكْبرز أَنْ يود رَسُولُهُ ال 

نمكتترق ا ا ان 
٠-هَذِي‏ مَقَالآتُ لَكُم يا أمة الك 


7- يهم الدَحْمَنَ بالأؤتان فى 


E ra‏ إج_إلتلمة نصح اين 
عنم القلا وَذَاكَ للأؤانِ 
هة وَدًا اران في القُزآنِ 
۸- في شورَة الأغرَافِ مَغ طَّه وَنَا 
يهَافَاتَهيِلْعَنِ الْفُرْقَانِ 
8- أقَصَمٌ أنَّ الجَاحَدِينَ لِكَوْنْهِ 
مكلا بحقيق ة وتان 
۰- هُع أل تَغطيل وتَشْبِيهِ مما 
بِالجَمَادَاتٍ عظيمة اللْقَضَانٍ 


الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين اة 
يقول المؤلف يناث#: فصل في أذان أهل السنة الإعلام بصريحها: أى بصريح السنةه 
جهرًا على رءوس منابر الإسلام» وهذا واجب على أهل السنة أن يعلنوا السنة صريحة في 
كل مكان» ولا سيهما في الأماكن التي تخفى فيها السنة. 
يا قَوْم قَدْ حَائَثْ صلا الْمَجْر فا تبهوا فَإِنِي مغن بَأَدَانٍ 
و حص صلاة الفجر لسببين: السبب الأول: أنها تأتى بعد النوم » والسبب الثاني: أن بها يلوح 
النهار ويتبين الإبصار . 
قوله: (لا بالملحّن) يعني: معلن بأذان موافق للشريعة لا بالملحن » يعني : المطرب به ولا 
المبدل المغير 
لآ الى ول ا3 قل ادن حبكل رابع اتان 


ke‏ لا ممم ير 


رقو الْذِي عَم إِجَكه على كل اشرئ فَرْض على الأغيانٍ 
و هو الضمير يعود على هذا الأذان الذي يؤذن به للق و نات بالسنة» أي: الإعلان 
بها » وإجابته فرض على كل امرئ ثم بدأ بالآذان » فقال: 
ا ان یگ کا .سق تار ناهين کزان 


كما قاله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية . 
وله أَْبِرٌ أذ يون رَسُوثه ال كفلكي تَا عن الوَحْمن 
كا يقوله هؤلاء يقولون: إن الصوت صوت جبريلء والله عز وجل ليس له صوت » ويقول 
اخرون: بل هو صوت محمد؛ ولهذا قال: 
واه ا كنود وات .سعد اتنا لحا فحاز 


رل م وا د“ مي 
إلعلامة منص اج مشن 


1 ورم 


هَذِي مَقَالآتْ لَكُهْ يا أمّة ال اا فلحي يهن 


قوله :يا أمة التشبيه يعني: الذين فروا على زعمهم من التشبيه » فعطلوا صفات الله عز وجل» 
فقالوا: إن الله لا يتكلم. ش 
ت الخ بالأوتان فى ذه الكجلام ود لزان 
فقلتم: إن الله لا يتكلم. 
يعني: الأوثان هي التي في الماد لا تتكلم » أما الرب عز وجل فإنه مريد متكلم . 
ايل بان التبا .ية وذ البو مان في اران 
يعني :كونا لا تتكلم دليل على أنها ليست بآلحة؛ لأنها لو كانت آلة لنطقت؛ ولذاك يقول: 
فِي سُورَةٍ الأغرَافٍِ مَغ طَّه وَنَا ليه افلا تغل عن الْفْرِفَانِ 
فهي موجودة في سورة الأعراف وفي سورة طه» ففي سورة الأعراف قال تعالي: 8 واد قوم 
موس من بعرو مِنْ حلیھ م جلا جَسَدًا لوار لم روا آنه كا يكنوم 4 [الأعراف: ]۱٤۸‏ فاستدل 
بعدم تكليمه على عدم صلاحيته للألوهية الثانى في سورة طه في قوله تعالي : احرج لَهُمْ جلا 
جَسَدًا لَه حار 14طه:18] وقوله تعالي : « ألا يَرونَ لّجع لمعو ولا يرك هص رلا نقتا 4 
[طه:84]والثالثة في سورة مريم في قوله تعالي: اتلم دما لامع ولا يييمرٌ €[ مریم ٤۲:‏ ] 
وني سورة الأنبياء قال إبراهيم :لوهم إن كانوا ينطفُورت € [الأنبياء:7]» فاستدل 
بعدم نطقهم على أنهم لا يصلحوا أن يكونوا إِهَا فهذه ثلاث مواضع . 
وقولهة لوهم إن افوا ينطِفُوت * يعني: الأصنام» إِذَا استدل الله عز وجل على أن 
الأصنام لا تصلح أن تكون إا بعدم الكلام» هم يقولون: إن الله لا يتكلم فشبهوه بالأصنام. 
نوست أ الجاجندين لكؤنسه: ١‏ كفا فة وتان 
مُم آمل تغطيل وَتَشْبِيهِ معا بلْجَاهِدَاتٍ عَظِيمَة النُّضَانٍ 
أقصح أنهم هم أهل التعطيل والتشبيه» فالعبارة واضحةء أما فوح أو أيصح فهذا غير 


5 


صحيح» ولو قال: أيصح كونهم هم أهل التعطيل ما يستقيم» فالاستفهام أفصح . 


, 


A, 


و ر ےہ 424 
ر الفصيدة وَالنوييَة إلعلامَةٍ جمد جا a‏ 
أفصخ باد الْجَاجِدِينَ لگؤبه مكلا بحقةةوبيانِ 

قوله: (بحقيقة) متعلق بصح» يعني: صح على وجه الحقيقة والبيان هم آهل تعطيل وتشبيه 
فهم الحقيقة قال: لا نقول ويتكلم؛ لأننا نشبهه بالحوادث» نقول: أنتم الآن شبهتموه ا 
بالأصنام وبالأوثان» وعطلتموه عن كاله بالكلام. ' 


عه 

-٠‏ هع أل تُغطيل وتَشْبِيهِ معا 

بِالجَمَادَاتِ عظيقة النَقَضَانٍ 
-١‏ لآ تَقْذِفوا بالدًاء مِنْكُم شيعة الز 

كحي افش ال ولوان 
7- إن الَذِي نَزَّلَ الأَمِينُ به عَلَى 

قلسب الول الواح اران 
071 - هُوَ قَوْلُ رَبِي اللّمْظُ وَالْمَعْنَى جَمِي 

ححذا رن نميا اعون معان 
5- لا تَفْطَمُوا رَجِمَا تَوَلى وَضْلَهًا الز 

رخن تَنْسَلِخُوا هن الإيَانٍ 
06- وَلَمَدذَ قاتا فول شَاعِرِئا الَّذِي 

َال قد ات وَجََاء بالإِخْسَانٍ 
75- لِد الَّذِي هُوَ في الْمَصَاحِف مُنْبِتٌ 

ا الات وَاْ يان 
۷- مو قول رَبَي آيه وَخُرُوفُهُ 

ددا اة مَخْلُوَان) 


شج العصيك ةالنوية_ وام اهي العامة جْمَدنَياج مين 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين دة 
يقول المؤلف يبثه: أفصح بعد هذا البيان الواضح أن أهل التعطيل هم هؤلاء المنكرين 
للكلام وهم أهل التعطيل والتشبيه» وجواب الاستفهام؟ نعم صح أن هم أهل التعطيل» وهم 
أهل التشبيه نعم شبهوه باذا؟ 
الجرادات هي التي لا تتكلم ثم » قال: اه 
لا ذهو لدا متكة شي الله رَحْمَن أل العلم وَالْعِرِفَانٍ 
لما صح أنهم هم أهل التشبيه هم الآن يقذفون أهل السنةء بالتشبيه يقولون : إننا مشبهة» فيقول. 
:لا تقذفوا أهل السنة بدائكم أنتم المشبهة؛ لأنكم شبهتموه بالجمادات» ثم قال: 
إن الاي نل الامين وغل ذقَلب الرّشول الؤاضح ارعان 
E E E O a‏ 
اقول و ا ی ج ,ا قفا اران فان 
وأراد بذلك الرد على الأشاعرة الذين قالوا: إن القرآن هو المعنى» وأما اللفظ فليس كلام الله» 
وإنا هو عبارة عن كلام الله عز وجل» فكلام الله هو المعنى» أما نحن فنؤمن بأن كلام الله هو 
اللفظ والمعنى» يقول: 
او ا ا .تخت ا 
ما هو الرحم؟ الارتباط بين اللفظ والمعنى. فأنتم فرقتم بينه| فقلتم :اللفظ لفظ الملك أو 
اللفظ الرسول محمد » والمعنى قول الله وهذا لا يصلح . 
وَلَهَدْ قاتا قَولُ نَاعِرنَا الذي قال الراب وَجَاءَ بالإخشان 
(شفانا) أى: أزال علتنا وأبرأنا من المرض» (قولُ شاعرنا الذي قال الصواب) وهو القحطاني 
ييَدَاَنْةِ قال الصواب» (وجاء بالإحسان». فياذا قال؟ قال: 
إن الذي هُوَ في الْمَصَاجِفٍ مُت بأثايل الأشباخ وَالشْبَانٍ 
فو فول رى اهلة وروا ووا اا 


و هذا التفصيل هو مذهب أهل السنة والجماعة» فالذي في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ» 
ففي الأول كانت المصاحف تكتب باليد بأنامل الأشياخ الكبار والشبان الصغار. 


الق ةالويكة واه العامة جمادن مالم مين 
E E E E EES‏ 

فهنا إذا قال قائل: هل القرآن المكتوب في هذا الكتاب مخلوق أو لا ؟الجواب نقول: أما 
المكتوب فليس بمخلوق» وأما المداد (الحبر) والرق (الورق) فهما مخلوقان» وكذلك اليد التي 
كتبت مخلوقة » كذلك مثل إذا قرأ قارئ فقالوا: ما تقول في هذه القراءة مخلوقة أم غير محلوقة؟ 
أقول: أما المقروء فغير مخلوق؟ وأما القارئ وصوته وآلة الصوت من اللسان والشفتين فهي 
مخلوقة» وهذا التفصيل تزول به الشبهات » فإن قال قائل: إن الإمام أحمد يانه يقول :من قال 
لفظي بالقران تاوق فهو جي وين قال عي خلوق فو ا تالكر القولين نيه . نقول: 
إن الإمام أحمد انه ب بين أن قوله :من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآ ن ىا جاء في الرواية 
الأخرى » عنه قال: من قال لفظي بالقرآن خلوق يعني به القرآن فهو جهمي وأما من قال: غير 
تخلوق فهو مبتدع؛ لآن السلف ل يقولوا هذاء وكان الإمام أحمد يَدَْنْهُ حريصًا على ماجاء عن 
السلف. فلا يتعداه ولا يتجاوزه» إذن من قال: لفظى بالقرآن مخلوق نقول: أخطأ.ومن قال: غير 
خلوق. أخطأء بل يفصّلء فإن أراد باللفظ الملفوظ به فهو غير محلوق» وإن قال: مخلوق فهو 
جهمي. وإن أراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل المتلفظ فهو مخلوق. 


Ys قوله‎ * 

4- والله أَكْبَرْ مَنْ عَلَى الْعَرْش اشتَوى 
اک الى على الأَكْوَانٍ 

84- والله أكْبِرٌ ذُو الْمَعَارج مَنْ إل 
e E‏ الأفلاكُ كل أوَانٍ 

الاح واه کے ف ا 

-0١‏ واللهُ أكمِرٌ من عدا لسريره 
اط به كالخ ل لِلإمَان 

5- والله زر ممن أَنَانَاقَوْلُهُ 


من ءلمو هن فؤقٍي ست تمان 


و جما 4 


ل 


شج المصي دة اة جام وام العامة مين 


۳- نَل الأَمِينُ به بأمر الله مِنْ 

رب عَلََى العزش اشتوى الرَحْمَنٍ 
- والله اكز فاه فرق الجا 
-٥‏ من كُل وجو تلك نَِتَةً لَه 

رقا اوري اتن 
75- قَهُرًَا وَقَدْرًا وَاسْيِوَاءَ الات فَوْ 

ى الزؤؤش اران 

ا 


قال العلاميّ ابن عثيمين يَنَاننْه: 
يقول المؤلف 2 يَدْلَنْهُ: «والله أكبر» هذا من الأذان الذي أعلنه» وقوله: 
E 331‏ ای ل کان 
يقال: استولى على كل الأكوان» واستوى على العرش خاصة ثم أيضًا نقول: استولى على 
الآكوان زلا وآبذاء و لين بعد آن على السياوات والارضن 
وَاللهُ اکر 0 المعارج مَس |5 سه ه ترح الأفلاك کڪ أوَانِ 
كا قال تعالى :سال سأيلا عدا داقر كني تنس لد دنه يب أله OA‏ 


Ll‏ عير 


[المعارج:٠ [Y‏ وذي المعارج أي: صفة لله بين كونه ذي المعارج » قال: 3 مَرجَ التلهحكة والروع 
لبه € [المعارج:؛ ]. 
الله ُز من يكَاف جلاة أنلاة ين فَوْقِهِمْ يان 
كما قال تعالى : 3 بيهر 4 [النحل ]٠٠:‏ وهذا فيه إثبات العلو. 
رال أك فسن عدا لتسريرة اط به كاك خل لِلإكمَانٍ 
سريره يعني: عرشه فإنه قد جاء في الحديث أن له أطيطًا كأطيط الرحل» والأطيط : ما يسمع من 
صرير الرحل إذا كان عليه حمل» فالبعير إذا كان عليها حمل ثقيل تجد أن رحلها يكون له صرير . 
وأقا ا ااال “يدن عدي قوق سان 


تچاق ية اود ولد انز جتنو ازن 


قوله: (من أتانا قوله) يعنى : القرآن. وقوله: (من عنده من فوق ست ثان). كيف ست ثان؟ 
السهاوات سبع فإذا أضفنا إليها الكرسي والعرش لصارت ثإني .أما ستة فربم| أراد أن يسقط 
السماء الدنيا من السماوات السبع» والله أعلم. 

01 و حويات الوذن.. ا 

الأمين يعني: ا وصفه الله بأنه أمين وبأنه قوي» فقال: #إنه لقول رس 20007 
ذى امرش مين € [التكوير: ۱۹- ۲۰] وقال: # تَر به الو الْحّْمِينٌ * [الشعراء: ]۱۹١‏ وبالقوة والأمانة 
يحصل الكمال قال تعالي: وک حرم أستتجزت الَو الارن [القصص: 5؟]. 

الله كر قَاهِرٌ فَوْقٌ الا د فلا ئَضَغ فَوْقِِةَالوَحْمَنٍ 
أي من كل وجه ثابتة له» يعني العلو والفوقية 
بقل EY CL‏ 

أن هؤلاء هضموا الفوقية وقال: إنها ليست فوقية الذات» وإنما هي فوقية الصفة. 

راقرا واشستؤاء النذات فز ف ال سرش بالزقبان 

يعني: أن علو الله قهر وعلو قدر وعلو ذات؛ ولهذا قال: واستواء الذات يقصد علو الذات. 


* قوله يَدَانْهُ: 
۷- قَبِذَاتتِهِ خَلَّّ ال وات الْعُلّى 
ئا ري ا قَافْهَمْ دان 
4- فَضَمِيرُ فغل الاسْيَوَاءِ يدود للد 
ذاتِ الي ذُكِرَثْ بلافْرْفَانِ 
4- شو ربا هو خَالِقُ هو مُشتو 
اللات يي گلا وزان 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين دة 
هذه فائدة عظيمة يقول: 
باق ارك اي _ ى ا تحانيم ذان 
هذا اليك يوضحه قوله تعالى: رک رت د أنه الى خَلَقٌ الوت الاش في سِنَةِ ياو م 


ر ر يها 


آسسَویٰ عل العش € [یونس:۳]» فخلق بذاته واستوى بذاته» فكل الأفعال تعود على الذات» فإذا كانت 


د د 0 
شرح لصي و النويت إلعلامة 
تعود على الذات» فلاذا نفرق ونقول إنه لم يستو بذاته بل علا بقدرته ونقول خلق بذاته؟! 
وقال المؤلف تعتلثة: (ذان) بناء على مَنْ يلزم المثنى الألف ولو كان منصويًا أو مجرورًا. 
فَضَمِيرُ فغل الاشيواءِ يعُودُ للذ E EO‏ صلا ترفان 


ر مر 


يعني : : ضمير فعل الاستواء في قوله: ن توا عل الم #[يونس:"1]» يعود للذات التي ذكرت 
د2 ےو 


بلا فرقان أين | الذات التي ذكرت؟ نجدها في قوله تعالي: «إرك ریک الى خی لسوت وا درش 
في سيا لكاو ارب ات ون 
هو ربنا ذاته وهو الخالق ذاته» وهو المستوي ذاته كلها بوزان . 
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زم 9 و 
ب ادن ص الم امین 


موا مه 


* قوله انه 

47- وال اكز ذو اللو الْمُطْلقٍ ال ٠‏ 

مَعْلُوم ببالفِطْرَاتِ للإنسان 
E ETE E - ۳1‏ 

اة أَمجر ا ذو الللْطَانٍ 
7 - وال أَكِدٍ مَنْ رَمَا فَوْقٌ الطّنا 

ق رول فَدَنَامِن الليانِ 
بنارا 2و لبي اول عقف 

لآ نه ,وروا المغفراج هقان 
4 *- ودنام الْجَبَارٍ جل جَلالة 

وَدَنَاإِلِوالوْبٌ ذو الإخسَانٍ 
0- وَالْه قَدْ أخضى الَّذِي قد قُلْتُمُ 

في نلك المِفرَاجٍ بالْمِيرَانٍ 
5م - فلم خالا أو أَكَاذِيَا أو ال 

همِعْرَاجُ لغ يخضل إلى الرَحمَن 


بسح ع اميس ١‏ ب ره ور 5 7 
شَيَعالعَصَيْدَةَالنوييَة 5 ولي( واب لامو جمدن اع شين 


۷- إِذْ كَانَ مَا قَؤْقَ السَمَوَاتِ الغلا 


10/88 وان اک مين اسان رش 
عمال ويأض بع وان 
۹ - - في مَجْمَع ا 4 ج العظِيم بِمَؤْقِفٍ 
دون الكتقفف موق ف الغف ران 
حفن قَالَ مِنْكُمْ مَنْ ناريا 
فت فود الله يجي ان 
اع 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَالنه: 
يقول المؤلف يدانه في أذانه وإعلانه بالسّنة يقول: 
وال َر ذُو الْعْنْوَ املق ال مَعلُوم بِالفِطْرَاتِ للإنان 
وق تسخة والإناف قوله: ذوالعاو المطلق يع تام من كل وجه عار الذات وغل و الضفة وعلر 
القدر والقهر . 
فَعْلوْهُ مِن كل وجو ابت فالله كر جل ذو الشلطان 
وَالهُأكمِرْ مَنْ رَقَاقَوْقٌ الا ق رَسْ وله فنا مِنَ الديان 
هذا أيضًا فيه دليل على علو الله وهو أن الرسول َي صعد إلى الله» ودناء فهو يشير إلى قوله تعالى في 
سورة النجم: # ممه سيد القوی )دو بروناستری © فر لانن آلا © نافد ل ا کان قاب 
وسن ادق )€ [النجم ٠:‏ - 4] والصواب في الآية أن قوله: 3# مُمَدنا دل 4 يعود إلى جبريل؛ لأن 
له لا تدل» بل جبريل كان بالق الأعل ثم نا م الرسول عله الصلاة والسلام وقت الوسى؛ 
حتى كان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبد الله ما أوحى» لكن لا شك أن الرسول فرب من الله؛ 
لأنه صعد إلى ما فوق السراوات السبع؛ ووصل إلى مكان سمع فيه صريف أقلام القضاء''' تكتب» 
وهذا المكان لم يصل إليه أحد من البشر فيم هلم بقرت 
ا وك وا اله ول لآ جروا الْمِغرَاجٍ بِالْبْهْقَانٍ 


5 ۱۹۳( ومسلم‎ ») ۳٤۲ ( صحيح البخاري‎ )١( 


ل ت م 1غ سه ورم را2 ۰2 
شرح الفصيدة النوبيّّة واج للعلا مدن 
وتنا مييق اا دشا ع 
انَنِيمَدْئَلئم في َلك المغراح بِالْمِيرَانٍ 

yT‏ ا 
aT CTT‏ 

وإنما رأى في المنام» وهذه أكاذيب؛ وذلك لأن من قاعدتهم أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحادء مع أن . 
المعراج متواترء والقرآن قد دل عليه في سورة النجم. وقالوا: إن الرسول لم يعرج إلى الرحمن؛ وإن) 
عرج إلى السماوات» وأما الرحمن فليس فوق الساوات» فالعروج ليس إلى الله» العروج إلى ما فوق 
السماوات» لكن ليس إلى الله: فهذه ثلاثة أقوال قالوها من أجل إنكار العلوء أي :علو الله عز وجل 


29 
O 


مور #4 


نسأل الله العافية. 
إذ ان هنا فنؤق وات الغلا - وت اة الان 
وإذا لم يكن فوق السماوات رب» فعروج الرسول إلى غير الله ليشاهد مثا السماوات وما فيهاء ثم 
قال: 


هذا أيضًا من الأدلة أن الرسول بيا أشار إلى الله بالأصبع والبنان» والأصبع يقولون فيها عشر 
لغات» والأنملة فيها تسع لغات» وضبطت هذه اللغات في بيت واحد» يعني تسع عشرة لغة في بيت 
واحد قال فيه الناظم: 
ومز أنملة ثلث وله اليّسع في أصبع واختٌّم ثم بأضبوع 
e EC RTS‏ 
لغات في إصبع» وتسع لغات في أنملة 
مز أنملة ثلث فا معنى ثلث؟ ال حركات الثلاث فتح كسر وضم الثالث من أنملةء وهى الميم أيضًا 
NO Ea N E‏ إصبع إصبع 
أصبع أصبَع» وهكذا لاتخطئ الإنسان أى وجه تقرأه» يقول: 
في مَجْمَع الح العَظِيم بمَؤقف ون التق اف رقتست ا ان 
هذا لما نزل الرسول بيه وادي محسر . وخحظب الناس في هذا الوادي» وهو ليس عرفة» لكنه 
قريب منه؛ ولهذا قال: (بموقف دون المعرف). 
وقوله: (موقف الغفران). هذا نعت للمعرف لا للموقف الذي خطب فيه الرسول بء الهم أنه 


2000 حسن:رواه الترمذي ( 886 ) » وحسنه الألباني باه في حجاب المرأة المسلمة (۲۸) . 


مدو أ رمرم ولام حك اا ااه 
شج القصيكة ية وام 3 ماك للام جه نصح شين 
تزل هناك وخخطب خحطبة عظيمة بليغة وقال للناس: «آلاً هَل بلَغّْبُ؟). قالوا: نعم. فقال: «اللّهمّ 
هذه . يرفع أصبعه للسماء وينكثها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد. يعني: عليهم قاها ثلاث مرات 
عليه الصلاة والسلام» يقول: 
من قال نكم من قار بأضبْع فُطعفث فع الله يجْتَمِعَان 

هؤلاء المتكرون للعلو يقولون: مَنْ رفع أصبعه إلى السماء مشيرًا إلى علو الله وجب قطعهاء وعلى 
هذا فيجب قطع أصبع النبى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه رفعها مشيرًا إلى علوالله» يقول ابن القيم: 
(فعند الله يجتمعان يوم القيامة بختصمون عند الله). وذلك لأن الخلاف بيننا وبين أهل البدع ما هو في 
الدنيا فقط بل يوم القيامة نخاصمهم» يقول الله 9 إِنَّكَ ميت وإ وإ یو راک بوم الْقيكمَةِ عند 
رکم خن موت 4[الزمر: ۰ ]» ويقول: ر لی کمک اراش کاو اة ينيل ي 4 
[الممتحنة:"]» نحاكمهم» ومن المعلوم أن الله لن يجعل لأهل الباطل سبي على أهل الحق قال تعالي: 


#ولن جع الله فر عل انومن سيلا النساء:١4١]»‏ كذلك أيضًا غير الكافرين ممن هو على 


ال ل غل امل ی 


-0١‏ والله أنه ظَاهه مَافَوْفَهُ 


5- وَاللهُ كر عة وع الما 

ال اا ١‏ الأركنجبناة 
4 - وَكَذَلِكَ الْكُرسي قَدْ وَسِعَ الطِّبا 

ا ي ال ان 
4- وَالوّبُ فَوْق الْعَرْشٍ والْكُرسي لا 

يقى علي وحخواطر الإنَانٍ 
65- لآ تََحْضْرُوهُ في مَكَان إذ تقو 

لواراحقابكلٍتكان 


شح المَصيدَوَالويية إلامة جنيع بين 

- رهشو پجټلگم ن عزف 
وَحَصَوْتمُوهُ في مان ان 

- لآ تَعدِمُوهُ ب ؤلكم لاً داخجل 
في اولامُ ورخ الأفروَانِ 

۸ - - الله كر فذ هت سارك 
وَتنذث لل كات ل ةة فيان 

- واھ ار جل عن هرقن 
مَل وَعَسن تغطيل ذي كران 

0- وال از من لَه الأشماء وال 
أفصَاف كاب ة بلا فصان 

الم 


قال العلامت ابن عثيمين ياد 
يقول المؤلف ككنآنه: 
زا ا فتاه ا و سء وأ لله اعم ان 
هذا مأخوذ من قول النبى يك نت الرس َك َي “يعني العالي. 
والله أكجِرْ عَرْشةُ وع الما وَالأَرْض وَالَكُرسِي ذا الأَرْكَانٍ 
إذن فهو أكبر من السا ء والأرض والكرسى 
وَكَذَلِكَ اا اوو ا ق ابيع والأزضِسينَ بالرمَانِ 
البرهان هو قوله تعالى: لوَسِمَكرْسِيّهُ لسوت وَالْأرْضَ © إذنْ فعندنا ثلاثة أشياء السماوات 
والأرض وسعها الكرسى» والكرسى وسعه العرش فالعرش أكبر الثلاثة» فلا يقدر قدره إلا 
الله عز وجل. ٠ ١ ١‏ 
وَالوَبُ قوق الْعَرْشٍ والكُزسي لا يمى عليه خَوَاطِرُ الإِنْسَانٍ 
فكيف بأفعالنا وأقوالنا إذا كانت خواطرنا لا تخفى على ربناء فما بالك بأقوالنا وأفعالنا تكون أولى 


بالعلم. 


.)4 57 5( صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه ج ۳/ ص 4 احديث رقم: 477)» وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 


د و )ا لات مر اا ےه ا 7 ٠ه‏ 
وو 7 4 5 ل 
شافيك ةالوية م الام ج بالج سمي 


لأتخضزوة في قكانإذتو لُوارَبَاحَمابِكُلمَكَانٍ 
و هذا أحد أقوال أهل التعطيل الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان؛ في ا مسجد وني الحجرة 
وفي البيت وفي السوق في الحش وني كل مكان - قاتلهم الله ولا ريب أن من اعتقد في ربه هذا أنه 
كافر كفرًا يخرج به من الملة؛ لأنه مكذب للنصوص الصريحة الواضحة في علو الله عز وجلء ثم إنه قد 
تنقص الله غاية التنقص - والعياذ بالله بأن جعله في مكان الحشوش» فلو خاطب أحدهم ملكا من 
الملوك في الدنيا فقال: أنت في الحش .ماذا يفعل به الملك؟ يعدمه مباشرة. 


لأتتحيترة زك لأ ةعمل واولا قو ساح الأكسوان 
قالوا: الله ليس على العرش» لكنه في الحش» ‏ أعوذ بالله ‏ فهم نزهوه عن العرش» ولكنهم 
تنقصوه في كونه في كل مكان . 
قوله: (لا تعدموه بقولكم) يعني: لا تجعلوه معدومًا. هذا رأى آخر لأهل التعطيل يقولون: ليس 
الله داخل العالم» ولا خارج العام والأولون يقولون: في كل مكان يعني: داخل العالم .ونحن نقول: 
ربنا فوق السماوات ولا يخفى عليه شيء من أعمالناء وليس داخل العالم بل هو فوق العام . 
اثة زف ذ نك يستَارَكُم علدت لسن كاتنت لان 
قوله: (هتكت) يعني: مُزقت؛ والأستار هي التي تستترون بهاء وتقولون: نحن أهل التنزيه لله هذه 
الأستار قد هتكت» بم أبانه أهل السنة من الحق. 
E e‏ مكل وَعَنْ تغطيل ذي كران 
بعدما ذكر طائفتين متضادتين» قال: الله أكبر جل عن شبه وعن مثل»؛ خلاقا لمن قال بالتمثيل» 
فقال: (وعن تعطيل ذي الكفران). خلافا لمن نفى الصفات» فالناس طرفان ووسط فأهل التمثيل» 
امع التمثيل وأهل التعطيل نفواء وأهل السنة أثبتوا بدون تمثيل قال: 
زاله جه من لّةالأفنَاة وال أؤضصاف ية بلا شان 
لا ذكر أن الله انتفى عنه الشبه والمثل» بن أن له الكمال في أوصافه عز وجل لا يلحقه أحد في كيال 
أوصافه وتمامها. 
22 6ه 
* قوله يَنَالنة: 
-0١‏ والله اكز جل عَنْ وَلَّدٍ وَضَا 
ةوق فُفْووَعَن تان 


1- والله أَكْبِدْ جل عَنْ به الْجَمَا 

د كول ذي التَعْطِيِل وَالْكُْرَانِ 
Vo‏ - -هُمْ شَبَهُْر ُ شَبْهُوهُ بِالْجَمَاد وَلَيِتَهُمْ 

و ه بكاميل ذي شان 
15- الله ار جل عَنْ مه الا 

الان نَم بِهَانٍ مُمبَتِعَانٍ 
0 - ا أ واد صد تكد 

الان وي وات 
1- لقت الولادَة وَالأَبِوَةَ عَنْهُ وال 
17 - وَكَذَاكَ ّت الصَمَات جَمِيعَهَا 

له اة هن اصن 
4- وَإلية يض هد كل مَخْلُوقٍ فَلَا 

ود اغ ذو اش اطان 
4- لا شيءَ يشبهۀ تَعَالَى كيف يش 

به خَلقّة مادا في الإمكَان 
- - لكِن وت E‏ 
-١‏ لآ تَجْعَلُوا الإنِْات تَشْبِيهًا لَهُ 

يافوقة تسبي اجان 
7 كنم و شيل التاريسه للك 


34 ر 
و جمدنصالح مشن 
5 يحض ا چ 
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جتنا 


شج اميد اة بناج ب 
#بؤه ا کے أن کون ندا 

كص فاتنًا جل العَظِيمٌُ الشانٍ 
14- هذا مو التّشبِيهُ لآ إنْمَاتٌ أؤ 


ري 


فاق الككال فسا كنا زلا 
الشترح 


قال العلاميّ ابن عثيمين يذه 

يقول المؤلف تيخَاننه: 

واه اكد جل عدن ولوا ,عمو وعن كفووعن اخدان 
قوله: (جل عن ولد) أي: تنزه وعظم» (عن ولد) ذكر أو أنثى» وقد قالت اليهود: عزير أبن الله. 
وقالت: النصارى: المسيح ابن الله. وقال المشركون الملائكة بنات الله. والله عز وجل منزه عن هذا كله؛ 
(وعن کفء) أى: مکافۍ له في أسائه وصفاته وأفعاله» وقوله (وعن أخدان) أي أصحاب. 

وَالهُأَكِر جل عَنْ شَبَهِ الْجَمَا( د كَمَوْلٍ ذِي النَعْطِيل وَالْكْمْرَانٍ 
الله أكبر أيضًا جل عن شبه الجاد» وأهل التعطيل شبهوه با لادء فقالوا: ليس له سمع ولا بصر 
ولا كلام ولا فعل ولا استواء ولا نزول» فشبهوه بالجاد. 

هُمَْبَهُوه بِالْجَمَا وَلمِئَهُمْ ‏ فذق كوه بكامِل ذِي شان 
يعني: لا يتكلم ولا يفعل ولا يسمع ولا يبصرء وليتهم شبهوه بمن يتكلم كالإنسان- مثلا ‏ الذي 
فضَّلَهُ الله تعالي على كثير من خلق تفضيلاء وتمني المؤلف َه هنا ليس يريد به تمني الكمال» بل هذا 
الذي تمناه خير من الأول فقطء يعني: ليتهم اقتصروا على أن قالوا إنه مثل الإنسان فقط بل قالوا إنه 
مثل الحاد. 

ماهما؟ تشبيهه بالحاد وتشبيهه بالعباد الأحياء. فالله منزه عن هذا وهذا. 

وله اكد و اجكة تبح لكل لا و ا 
قوله: (الله أكبر واحد صمد) هی في القرآن قال تعالى: فل هو اله کد )الله المد » 


1٤۷٤.٤۷1۳ [ )(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
فليس التشبيه هو إثبات الصفات. فإن الإثبات حق لا شك فيه» وإنما التشبيه هو اعتقاد أن صفاته مثل صفات المخلوقين» 
بأن يقال له علم كعلمنا وقدرة كقدرتنا ويد كيدنا إلخ» فأين هذا من إثبات الكمال له حتى تجعلوهما شيئًا واحدًا؟ إنهما 
شيثان مختلفان» وما هما عند العاقل المنصف سيان. 


بيسح قر ایس کاک م ايلك سے م مره وذ 5. سا 0 
EE‏ إلعلامة ميج مين 


[الإخلاص:١-‏ ۲]» وقال: لسا لمك الوم باورا مهار )# [غافر:17] فهو واحد أحد صمد 
(والشأن في صمدية الرحمن كل الشأن)؛ لأن الصمدية تعني كل غناء حن خلقه وافتفان خا آل 
وهذه الصمدية هي كمال غناه عن خلقه وافتقار < جيع الخلق إليه وهذا كانت كل الشأن فيهاء يقول: 
لقت الولاقة وَالأقدَة عثلة وال كفو الذي هُوَلأَزِمُ الإنَْانٍ 
لأنه غني عنها؛ لأنه هو الأول الذي ليس قبله شىء ولو كان له أب لكان محتاجًا إليهء والله لا 
يحتاج لأحد؛ لأنه لا أحد يكون ند الله عز وجل .فالإنسان لابد له من ولادة وأبوة وأمومة ولا بد له 
من كفء» وكل الناس لهم أكفاء. 
وَكَذَاكَ أثبكتٍ الضِفَاتٍ جَمِبعَهَا ف يساما من الان 
هذا غناه» أما افتقارها إليه» فقال: 
وتيف كن نز فخوة وحواة ع را طن 
إذن فالصمدية كيال غنى الله وافتقار جميع الخلق إليه» هذه هي الصمدية. 
لآَسَيءَ يشبهة تَعالى كيف يش ب هعَلْقَهُمَاذَاكَ في إِنْكَانٍ 
يغ اشاب او اه ار سيل لا ي 
ويجوز في البيت :وعلوه عطمًا على ثبوت المعنى أنه عز وجل لا يشبهه أحد مع ثبوت صفاته» 
وعلوه على خلقه وكلامه . 
وا ا ا ان 
هؤلاء الذين عطلوا صفات الله» وزعموا أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبهء ثم قال: وبناء على 
ذلك لا يجوز أن نثبت لله صفة؛ لأننا لو أثبتنا لله صفة لوقعنا في التشبيه فيلبسون على العامة ويقول 
مثلا: إذا سمع رجلا يقول :إن لله يدين. صرخ: أعوذ بالله» شبهت: ألحدت: كفرت: عبدت صتًاء 
يصرخ في وجهه إذا سمع العوام» يقول سيدناء ويصفقون ورائه بذلك فهم يلبسون على العوام. 
كنع ر بود لف سال وكام اا 
قوله: للتعطيل. اللام بمعنى: إلى» يعني: كم ترتقون بسلم التنزيه إلى التعطيل» فتعطلون الله 
وتدعون أنكم تنزهونه. 
نعم هو أكبر عز وجل من أن تكون صفاته كصفاتناء فهذا هو التشبيه» يعني: أن نجعل صفات الله 
هَذدَاهُوَائَفْي هُلاَإِنجَاتُأؤ صَففِالكَمَالفَمَاهُمَاعذلانٍ 


ا 


شج القصيدة اة ام وام العامة مدن صالح مين 
يعنى: لا يستوي من أثبت لله صفات الكمال ومن أثبت لله صفات تمائل صفات المخلوقينء والله 
أعلم» إذن ما شرف كل الفصل هذا كله؟ أذان؛ وهذا كلا أراد يتكلم عن مسألة قال: الله أكبر. 


هه صر ل 
* فوله رة 


قصل 


في تلازم التعطيل والشرڪ 


6- وَاعلّعْ بان از وَالتَعَطِِلَ مذ 
75- بدا فكل مُعَطّل هر مرك 

حَتْعَاوَهَ ذا وَاضضِمٌالتِيانٍ 
1ه - فَالْعَئِدُ مُضْطَءٌ إِلَى مَنْ يكُْشِف ال 

سَلْوَى وَيفِي فاق ةالإنْسَانٍ 
4- وَإِلَيِهِ يضِمُدُ في الْحَوَائِجَ كُلْهَا 

لكك كك 7 E‏ 
84- قَإِذًا انث أَوْضَافُهُ وَفِعَالة 
8 - فزع الَا إلى سواه وَكَانَ ذا 

مين جاب الئغطيل والنران 
-0١‏ فَمُعَطِلُ الأؤصاف ذَاكَ مُعَطِلُ ال 

ؤج دا خف اَن تغط يلان 
- قَدْ عُطِلا بلِسَانٍ كل الؤشل مِنْ 

توحإلى الميغفورث بالقُرَآنٍ 


2 
چ2 2 


ع 


1 ESE 


”اا - وَالئّاش فى هَذًَا ثَلآتُ طَوَاقِف 


اراس انح انى امان 
4- إختى الطَوَاقِف مُشْرِكٌ بإلهه 

ا اال اي 
- هذا وَنَانِي هذه الأفام ذا 

لك جاجديذغوسؤى الرَحمَن 
5/اغ- ُو جاجد إِلوّبَ يذغو غَيرَهُ 

شزكا وتغط يلا فمن 
۷- هَذًَا وات هَذِهٍ الأقسام خي 

زر الق داك خلاصة الإنَانٍ 
- يذغو الإلّة الْحَقٌّ لا يذغُو سرا 

تحط قحي ا ےا و 
4۹-يذعُوة فِي الرَعْبَاتٍ وَالرَمَبَاتِ وال 

حَالآتِ من سز وين إغلانٍ 
- تَوْحِيِدُهُ توعان عِلْيي وَقَضا 

يي كا قد ج رة اللُوْعَنانٍ 
-١‏ في شورة الإخلاصٍ مَغ تال لَنَض 

سرافل با اتان 
EEL. 7‏ من كرتن 

وَكَذَاك شَمَةمَهْربٍ طَرَقَان 
“747 - ليون مُفْقَئَحُ النّهَار وَخَنْمَهُ 


فو ا ا 


ر 
^ عورا 


َه 
للعلامة جمد کا ر لد 0 ل 3 
n | 2‏ 


شر المَصيدة اة 

EET - VA‏ وَنْرِنَا 
ا الل بالاعسمان 

6- ولاك قَد رعا بركعي الطّوًا 
ا و او ا ن 

5- فيا إذًا اران فض طحبان لا 
تاران ويس بص لان 

۷- فَمُعَطِلُ الأؤصاف ذُو شرك كَذَا 
ذو الشزك فهو معط ل الرخمَن 

۸- أو بود يفن ا 
ف اول ت ا ون 

لشت 


قال العلامت ابن عثيمين اة 
قوله: «فصل في تلازم التعطيل والشرك» التلازم يعني:جعل الشي لازمًا للشيء. ومعلوم أن 
الدلالات: إما تضمّن أو مطابقة أو التزام» والشىء إما مستقل وإما لازم» واللازم تابع للملزوم. 
اعم بأد البرك وَانْعضِلَ مذ كا اهالاك مض طجبانِ 
Ns a E Ss :‏ 
انكل مطل هُوَمُفْرلٌ نهَاوَهَ ذا وَاضِم ايان 
أي : أن المعطّل مشرك» حت وهذا واضح التبيان» ثم شرع يبين ذلك فقال: 
فَالْعَنِدُ مُضطة إلى مَنْ يكْشِف ال بَلْوَى وَيغِْي فَاقَةالإِنْتَانٍ 
قوله: (إلى من يكشف البلوى). يعنى: يزيل الضرء وقوله: (ويغنى فاقة الإنسان). يعني: يجلب 
النفع» والمعني أن كل إنسان مضطر إلى من يدفع عنه الشر ويجلب له الخير . 
اليه يضمُدُ في الْحَوَائِجٍ كلها وإ و يفرع طَالقِالأمانٍ 
(0) ۷۸۷1 4788 ] قال العلامة محمد خليل هراس: 


فمعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مُشرك» وكذلك المشرك هو معطلء فتأمل هذا الأمر جيدًا وتدبره ولا تسرع إلى 
إنكاره لعدم فهمك له. 


شرا هرد 3 الو اچ لمعم جْمَدْنْصَاجَ مين 
قوله: (يصمد) يعني :يميل وينيب» طالبًا الأمان» وعند الخوف كل العباد يفزعون إلى الله في طلب 
الغنى وفي إزالة الفقر وني الحوائج كلها. 
فتإذا لفحت و اوا و كان 
فزع لواد إلى سوا وَكَانَ ذا ممن جَانِب الغطيل وَالنَكْرَانٍ 
يعني : : إذا انتفت أوصاف الله دكا يقولوة غ وكاك لن ساو ل بصا ولا غتا ولا حيدًا ولا 
غير ذلك من الصفات» فإلى مَنْ يفزعون؟ إلى غير الله يفزعون» وإلى من يحقق هم المطالب» وحينئذ 
يكونون مشركين بالله» وهذا لازم اعتقاد انتفاء الصفات عن الله وهوأن يلجأ الخلق إلى غير الله لأنهم 


بذلك يصيروا مشركين. 
قوله: (وكان ذا من جانب التعطيل والنكران) يعني: أن بسبب التعطيل والنكران فزع العباد إلى 
غيرالله يسألونه. 


ند الأزضياف قشف الك E a‏ 
يعني: أن كل معطلي الأوصاف لا شك أنهم معطلو التوحيدء وكل وتمثلي الأوصاف معطلو 
التوحيد. فالذي يقول: إن عيسى كالرب مشركء والذى يشبه صفات الله بصفات غيره مشرك» 
والمعطل هو أيضًا مشرك؛ لأنهم يحتاجون إلى مَنْ يكشف عنهم السوء» ويجلب همم الخير لذلك 
يذهبون إلى غيره ويعلقون آمهم بغيره فيش رکون . 
وقوله: (ذان تعطيلان) أي: تعطيل الأوصاف وتعطيل التوحيدء ثم قال المؤلف يََاْه: 
قُذعَطلا بان كل الؤشل مِنْ توح إلى الْمَغوثٍ بالْقْرآنٍ 
يعني : a‏ ار إل عد و أي:من أول الرسل إلى خاقهم . 
الاش في هَذا ثلاث طَوّاِف ماراب تدا بذِي إِنْكَان 
إختى الطُوَاقِف فشر بإلهه فطذادقاأدقاإلهائاني 
يدعون اللات والعزى ومناة» بل ولكل قوم صنم يدعونه ولا يدعون الله. 
هَذَاوَكَانِي هذه الأفسام ذا لِك جَاجِدٌ يدعو وى الوَحْمَن 
لا يدعو إلا إا واحدًاء لكنه قد جحد الله رب العا مين» وصار يدعو غيره فتو جد أمم لا تعرف الله 
فتدعو زعراءها؛ فالبوذيون يعبدون بوذا ولا يعرفون الله إطلاقًا فهؤلاء جاحدون» يعبدون غير الله 
وهذا ثاني الأقسام. 
هُوَ جاجد لِلرَبَ ب ذغُوغَيرة شزا وط يلا لَهفَتمَانٍ 
يعي أن القترك والتعظل للك بمنولة القدقين يسر عليه - والعياذ باش ك إل النازه فيكست 
القدمان» فالأول: مشرك يدعو إلين» والثاني جاحد يدعو إلا واحدًا . 


يع قصب وة مام ڪا كه بين 
مدا ولت مذو الأقسام حي رالْخَلْقٍ داك خلآضة الإنْنَان 
ST EGE‏ قط في الأشسياء والاكحيوان 
قوله: فى الأشياء والأكوان. 
فيه نسختان: الأولى «فى الأشياء والأكوان» والثانية في الأزمان والأكوان». يعنى: الأشياء 
والأزمان متبادلان» ثم قال المؤلف يدانه : | ٤‏ 
يذْعُوهُ في الرَعَبَاتِ وَالرَهَبَاتِ اڵ حالآتِ مِنْ سِرَوَمِنْإغلانٍ 
يدعوه في الرغبات» يعني: فيم| يرغبه من الخير» وني الرهبات فيه| يرهب من الشر» يعني: في جميع 
الأحوال» هذا القسم الثالث» فصار الناس ثلاثة أقسام أو ثلاثة طوائف: مَنْ يشر ك بالله» ومن يوحد 
غيره» ومن يوحد الله» ويوجد قسم رابع لكنه لا عبادة له أصلًا وهو الملحد الذي لا يعبد أحد | إن 


yT‏ بوعل لاون رجه لبه وسار 
به» ثم انتقل المؤلف َة إلى التوحيد فقال. 

تَوْحِيِدَُهُ توعان علي وَققضا2 دي كَمَاقَذ جرد النَوْعَانٍ 
يعني : توحيد الله عز وجل نوعان: 

توحيد علمى: وهو توحيده بأوصافه وأفعاله» وقصدي: وهو توحيده بالإرادة» يعني: بالعبادة أي 
:لا تقصد غيره؛ إذن ما وصف الله به نفسه يسمى توحيّدا علميًا اعتقاديّاء وما أمر الله به من العبادة 
وقصدناه به فهو قصدي. 

فِي شورة الإخُلاصٍ مَعْ تال لض ججداة تحتل اجا يتان 
وهي أي: سورة الإخلاص قوله تعالي: لهو مه اد € [الإخلاص :1 وسميّت ذلك 
لأنها خلص قارئها من الشرك ولأن الله أخلصها لنفسه فليس فيها سوى ما يتعلق بأسائه وصفاته. 
أما سورة فل يكنا لْحكَرُوت ) فيها التو حيد القصدي العملي؛ لأنه يقول: #فل يأ 
اقروت ا( لا أعبد مَاصَبِدُونَ ). 

ولاك قَدْ شرع بسَنَةِ فَجْرِنَا وَكَذَاكَ ئة مَمْربٍ طَرَفَانٍ 
فرعا أي طقل با الروت € ول هو آله اح 4 يعني شرعت قراءتها في سنة 


چ9 مد 


الفجرء وهل يسن قراءة غيرهما؟ يجوز قراءة #هُولُوا َمَكَا بأل 4 في الأولى و لفل اهل الكتب 


او # ٤‏ الثانيةء إذن سنتان كل يا أي الكهروت * ا أا 4 أو فُولواً يتك 
به 4 التي في سورة البقرة» لقْلْيكاهْلَ التب تمَالأإلَ كلمت 4 التي في سورة آل عمران . 


يعني : : بشرع أيضًا في سنة الغرب أن تقرأ في الركعة الأول ريكهت )» وفي الثانية 
لفل هو آل کد 4. أي أن سنة الفجرالأول في طرف النهارء والثانية :سنة المغرب في طرف الليل 


3 2 9 0 
إلعلامة جمدنصاح تين 


شج لیکو وة ماد 


أي آخره النهار . 
لون مفَتَح النّقَار وَحَتْفَهُ يدك ج لان 
وَكَذَاكَ فذ فرعا بَخَائَم وَثْرِمَا خنمالسغي اليل بالإحسان 
قوله تب اليل .يعني: لعمل الليل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اجْعَلوا آخر 
إذن ختمت صلاة النهار أي: : سنة المغرب مء وأول النهار أي : سنة الفجر 


صَلَايكُم باللیل وترا» ' 
ا الليل الوتر مهما أي الركعة الثانية ال اا الكو ت € وني الثالثة#قل هو آله 
د € كل هذا سه وشرعه نبينا يك لنا. 
ولاك قَدْ شرعا ركعي الوا ف وَذَاكَ تَسْقَيِيقٌ لها الان 
يكام الكهروت »4 ولفل هونا اد 4. 


يعني : ركعتي الطواف يشرع أن يقرأ فيه تلك 
وقوله :وذاك تحقيق لهذا الشأن. أى للتوحيد تحقيقًا بالنصب» المهم أن فلي أا الكهروت 4 


و لفل هو اله كد ) تسن في أربعة أنواع من السئن: سنة الفجر» وسنة المغرب» وسنة الوتر» وسنة 


الطواف . 
فَهُمَاإِذ أَحَوَانٍ مض طجبان لا يَقَارََان وَنيس ينْتُصلان 
يعني: سورتي الإخلاص والكافرون دات مصطحبتان؛ لأن الأولى: #كل يابا الكفرُوت 
فل هو اهاد € فيها التوحيد العلمي الخبري. 
تَمُعَطِلُ الأؤصَافٍ ذو شرك دا ذُوالقَرْكِ فهو مُعَطِلُ اومن 
ا أن المشرك في العبادة الذي تتضمنها سورة #قْلْيكاَي لكوت € فهو مشرك بالتوحيد 
القصدي» والمعطل لأوصاف الرحمن التي تضمنتها سورة الإخلاص فهو أيضًا مشرك معطل 
الأوصاف» لكنه مشرك بالتوحيد العلمي» وأما العابد لغير الله مشرك بالتوحيد القصدي أيضًا . 
ا ارضانع اعمال كذ حفن نكل ولا فهر اران 
أن التعطيل يلزم منه الإشراك؛ لأن التعطيل والإشراك متلازمان» فمّن أشرك بالله فهو معطل 
لتوحيده» ومّن عطل أوصافه فهو مشرك . 
مسالة هل نحكم على معطل الصفات والمش رك في العبادة بأنهم كفار؟ 
الجواب : لاء ما نحكم بأنهم كفار؛ لأن الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغرء فهولاء 
مش رکون شركًا أصغره لکن إذا تبين هم الحق» ولكن إن أبوا وعاندوا فيكونون كفارًا. 


فيها التوحيد القصدي» والثانية. % 


() رواه البخاري ( 51١‏ )ء ومسلم )۷٥۱(‏ . 


* قوله ییاه 


بيده سو مم 1536 


85- لكِنْ أَحُو التّْطِيلٍ َو مِنْ أَخِي ال 

ِف رَكِ ‏ بالْمَعْقُولٍ وَالْبْوِهَانٍ 
- إن اْمُعَضِلَ جاجد لِلذَاتٍ أو 

لِكَمَإةهاه ذَان تغط يان 
-١‏ مُتَضَهَنَانٍ الْمَدْحَ في تفي الأو 

هَةِكَه بذاك انح ممن صان 
5- وَالشَّرْكُ فَهْوَ وسل مَفْضودُهُ الرْ 1 

لفى ين الوْتٍ الْعَظِيم الشَانٍ 
07 - بِعِباَةٍ الْمَخْلُوقٍ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ 

تمسر وني بتر ويس أوتحنان 
٤ح‏ فَالشَرْكُ تَعْظِيمْ بِجَهْلٍ مِنْ قيا 

ات بالأمرَاء رال لطن 


4- فوا بان الْفِابَ لا يعْمَى بدو 

نتوثشغط اا وا وان 
5- وَدَهَاهُمُ ذَاكَ الْقَياس الْمُسْتَسِ 

حكن 
۷- الْمَوْقٌ بَينَ الله وَالشْلْطَانِ مِنْ 


ا لتحي لمي اة 


اة شاف الان 


- أ الْمُلُوكَ لَعَاجِرُونَ وَمَالَهُمْ 

عل بِأخْوَال لعا باآدَانٍ 
89- كلا وَلآَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى الَّذِي 

يتاه الإنتان كل رمان 


0- كلاوما بلك الإرَادَةُ يهم 
5١‏ كلاؤلا و اال ره 
ممن كل وَجوهُم أولوالْمَضَانٍ 
- فَلِذَلِكَ اخْتَاجُوا إلى تَلْكَ الْوَسَا 
نِط حَاجة منهُمْ مَدَى الأَرْمَانٍ 
الح 
قال العلامت ابن عثيمين كا: 
E‏ 
ل 02 ا تا لکلا مزان تغطيلان 
قوله: (هذان تعطيلان) أي أن المعطل جاحد لذات الله أو جاحد لكاله؛ لآن من المعطلة من ينكر 
ذات الله مثل من يقول: إن الله لا يوصف بأنه موجود ولا أنه معدوم» أو جاحد لكالماء كالذين 
يؤمنون بالله ولكن لا يؤمنون بصفاته فهذان تعطيلان. 
مُتَصَبَئانٍ الْقَدْحَ في تفي الأو هَودَكَم باك ادح مِن نُقُضَانٍ 
يعني: أن التعطيل قدح في نفس الألوهية» أي: قدح في ذات الله عزوجل؛ لأن الذين ينكرون الله 
تعالى ويقولون : ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل وما أشبه ذلك» والذين يقولون: 
إن الله ليس له فعل ولیس له نزول وليس له استواء» وما أشبه ذلك كلهم متنقص لله عز وجل . 
ارك فهو تَوَشْلُ مَفْضوذة ال زُلْفَى مِن الوب الْعَظِيمِ الشَانٍ 


بوسح و 40006 رم 5ن 
سرح القصيدة اة م العامة منص مين 
ا ا 2 


وذلك مصداق ا أي: يؤمنون 
بالخالق وهو الرازق» وهو الذي خلقهم وهوالذي يرزقهم» يقرون بهذاء ويقولون: إنهم لم يشركوا إلا 
من أجل أن تقربهم هذه الأوثان إلى الله عز وجل . 
ب اة الْمَخْلُوقٍ مِنْ حَجَر وَمِنْ كشي ودين ر تيسن ا ان 
يعني : : يعبدون المخلوق ليقريهم إلى اء كما يكرم الإنسآن خادم الملك؛ ليقربه من الملك ويعطي 
البواب دراهم أو كسوة أو ما أشبه ذلك؛ ليدخله على الملك. 
e‏ س الوب بِالأمَرَاءِ وال لطانِ 
يعني الشرك تعظيم لله لكنه تعظيم مني علي باطل؛ وذلك لأ 0 : إن 
0 بأذَالِابَلأاَينْشَىبدُو نَتَوْشطالتُفَعَاء 577 


وَدَهَاهُمُ ذَاكَ القياش اال هد اه الان 
E‏ يعني : : أصاہم ا هذا القياس , وفساده واضح بين فاليدمبة لا يحتاج إلى 


E E كل الْوْجُوه‎ e 
أي : الفارق العظيم بين الله وبين ملوك الدنيا من كل وجه» وأراد الإنسان أن يعدها لعدة أوجه بين‎ 
الله وبين ملوك الدنيا.‎ 
لا تان بى آدم خاجة 2 وسل الذي أبوابُة لا تحب‎ 
E E 
فرق عظيم بين الخالق والمخلوق. ومنها أن بني آدم إذا سألتهم ولو شاء يسيرة غضبوا وملواء‎ 
فتجده أول مرة يلاقيك بوجه لا بأس به» والثانية يسود وجهه» والثالثة يصيح بك» والرابعة ربا‎ 
يضربك إذا أمكنء لكن الله عز وجل يحب ال ملحين في الدعاء» فكلم| ألححت عليه أحبك» فالفرق بين‎ 
الخالق والمخلوق عظيم من كل الوجوه.‎ 
أن هلوك لَعَاجِرُونَ وَمَالَهُمْ لم بأخوال العا بان‎ 
ا أن الملوك خطأء بل إن بالكسرة» واللام إذا جاءت في خبر إن يجب أن تكسرء قال الله‎ 
تعالى: #واكه منك لرَسُولِه 4[المنافقو ن:١]» لولا اللام لوجب الفتح» لكانت والله يعلم أنك.‎ 
والمعنى أن الملك ما يمكن أن يعرف ما وراء الباب إلا بواسطة الحاجبء والرب عز وجل - كما‎ 
سيذكر المؤلف -يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.‎ 
كَل وَل هُم قَادِرُونَ عَلَى الذي ا ال ار ل دان‎ 


شرح القصي دة اوي 
يعني: أنهم ليسوا قادرين على ما يحتاجه الإنسان في كل زمان. 
كاو الازاةة بيه لقا حوائج كل مَاإِنْسَانٍ 
يعني: حتى لو فرض أنهم قادرون على قضاء الحوائج» فإنه ليس عندهم إرادة في تنفيذ كل ما يريدونه. 
كل ما إنسان» (ما) هذه زائدة؛ لأنك لو حذفتها لاستقام الكلام . 
كلا وَلآَوَبعُوا الْخَلِيفَةُ رَحَمَة مكل وَجوهُم أولو اللْقُضَانٍ 
يعني: أن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلً). 
فُلِذَلِكَ اخْتَاجُوا إِنى يلك السا ئط حَاجَّة منهم مَدَى الأَرْمَانٍ 
و هذا فرق ظاهرء هذا فرق واضح جذا؛ فذوي السلطان في الدنيا كلهم ذوو نقص يحتاجون إلى ما 
یکملهم» والرب عز وجل كامل من كل وجه لا يحتاج إلى من يكمله. 
يفيف 


ره 2 0 و24 
للام مدان الم شمان 
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* قوله اة ٠‏ 
0 أَمَاالَذِي مُوَعَلِم لِلْعِبٍ مف 
مكدو فلم ا ا ذو اا 
“Af‏ وَتَخَافُهُ الشُفعَاءُ ليس يريد مذ 
6- بل کل حَاجَاتٍ لَهُمْ قله لا 
لام ملك ولا إسانں 
4ك و ال فاغة كلا وهر الذي 
ظ في ذَاكَ يأ للش فيع الدَانِي 
7- لمن ارْتَضى ممن يوَجَدُهُوَلْمْ 


١ 


- سبق شَفَعَتُهُ إِللِهفَهْوَمَشْ 
فوع إلِهِوَسَافِمٌ ذو ان 
8- قلا أقام النَافِعِينَ كراقة 


ص 


ره ر 0 
ام العامة حْم صا شمن 
هم وَرَحْمَةَ صاجب الْعِضيانٍ 


-٠‏ فَالْكُل مِنْهُبَدَاوَمَرْحجِعُْ هإلَيِ 


شرج الع > اللويكة 


EE E EEE E ER 
يت‎ 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْةُ:‎ 
: يقول المؤلف كاله في بيان توحيد الألوهية» والفرق بين ما ادعاه المشركون من كونهم يقولون‎ 
و ري ا ل .فرد‎ 
عليهم المؤلف وأبطل حجتهم؛ بآن أولئك الملوك والسلاطين قاصرون يحتاجون إلى من ينبههم وإلى‎ 
من يعينهم» وإلى من بلحت وان الناسء وأما عن الله عز وجل فيقول:‎ 
اختننان‎ EE أماائّذِي مُوَعَلِمْ لِلَِبِ مف حقو هاس‎ 
يعني: فإنه لا يحتاج إلى الشفعاء والوسطاء فحاجات العباد منهم إلى الله مباشرة بلا وسطاء؛ وهذا‎ 
من کال رحمته سبحانه وتعالى بعباده؛ أن تكون حاجة العباد من العباد إليه مباشرة بدون واسطة» لو‎ 
كان ثمة واسطة فمن يأتي بهذه الواسطة؟ ومتى ترضى هذه الواسطة أن ترفع الدعاء ؟! ولكنها  أي‎ 
الحاجات _ولله الحمد  من العبد إلى ربه مباشرة.‎ 
وَتَخَافُهُ الشُفَعَاءُ نيس يرِيدُمِئ هم حَاجَةٌ جل الْعَظِيمُ الشَّانٍ‎ 
يعني: أن الشفعاء في ملوك الدنيا قد لا يخافون الملوك» فربما يكون شفيعًا وهو لا يبالي هذا الملك.‎ 
أو هذاء أما الشفعاء عند الله فكلهم محتاجون إلى الله ويخافونه.‎ 
بَلْكُلْحاجَات لَه عوقولا لِرَهمِنْمَلِكوَلاإِنَْانٍ‎ 
كل الحاجات لهم إلى الله لا لسواه؛ فهم محتاجون إلى الله وأما الوزراء والشفعاء بملوك الدنيا‎ 
.]٤٤:رمزلا[‎ 4 فهؤلاء حتاجون إليه؛ لقوله تعالى إقل يلقح جمِيعًا‎ 
الذي یا انان‎ E و الشناقة‎ 
# : وهذا وجه كَوْن كل الشفاعات له أي: أنه لا يمكن أن توجد الشفاعة إلا بإذنه» ىا قال تعالي‎ 
من دا الى ْم عند إلا بذ € [البقرة:٠٠۲]حتى أعلى الخلق مقامًا وهو محمد بي لا يشفع إلا‎ 
بإذن الله.‎ 
لمن ازْتَضَى ممن يوَجَدُهُ وَلَمْ يشر به شيا كما قَدْ جَاءَ فِي الْقَرْآنِ‎ 
أي: أن الشفاعة لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول: رضا الله عن الشافع والمشفوع له أيضَاء‎ 
وعلى هذا فالأصنام لا تشفع» لأن الله لا يرضى عنها ولا يرضاهاء والمشركون لا تصلح لهم الشفاعة»‎ 


شي اليك ة اة مله دايز مداع إن 
ذال لامرفى عه والشرط :بان ل فى الشقاعة: إن أذ فل شقامة 
ودليل هذا قوله تعالى: # مس دا أَلَزِى َع عِنْدَه م إلا اذد » [البقرة: 6 وقوله: وو 
قوی إلا لمن أرتصئ 4 [الأنبياء: ۲۸] وقوله: ل یویر نفع لقم( أنه لمن ووی له 
قَولَا» [طه: ۹ فلابد من رضا الله عن الشافع والمشفوع له ولا بد من إذنه تعالى. 
بقث شقاعئة إو ففوَمئا موعٌإِلِهوَشَافِعُ ُو شان 
يعني: أن الذي يشفع مشفوع إليه وشافع» مشفوع إليه يعني: أن الناس يأتون إليه ليشفع هم 
وشافع ويحتمل أن يكون هذا من أوصاف الله أنه مشفوع إليه بن الناس يشفعون إليه وشافع؛ لأنه 
يأذن في الشفاعة؛ لقوله : قل يَلَعَالتَمَْحَةٌ جِيعًا 4 . 
لذا أقام الشافعينَ كَرَاَةَ ‏ لَهْمْوَرَحْمَةَ صاجب الفضحان 
يعني: أن الله سبحانه وتعالى أذن في الشفاعة لسببين: السبب الأول: إكرام الشافع حيث قبل الله 
شفاعته» ولا شك في أن شفاعة الشافع إكرامًا له ولو كان ذلك إلى ملك من ملوك الدنيا ‏ مثلا - 
وشفعت إليه لشخص ثم قبل شفاعتك» أليس هذا إكراما لك؟ بلى إِذا إذن الله بالشفاعة لمن أذن له 
إكرا م له» السبب الثاني: رحمة العاصي أي أن الله تعالى يرحم العاصي بسبب شفاعة الشافع فللشفاعة 
إذن فائدتان: الفائدة الأولى: إكرام الشافع» والفائدة الثانية: الرحمة بالمشفوع له. 
EEE BET EE‏ لك E‏ 
قوله: (الكل) يعني: الشفاعة والإذن فيهاء وقبوهما كله من الله وإليه» فشفاعة الشافع بإذن الله» 
ونفع شفاعته بإذن الله وقبوها بإذن الله فالكل منه وإليه. 


* قوله يَدَأْننْة: 

-١‏ غَلِطٌ الألى جَعَنُوا الَّفَاعَةَ مِنْ سوا 

ه إلهذون الإذن من الرحمن 
5- هَذِي نَفَاعَةُ كل ذِي شرك فلا 

تقذ علي ايا أتاالإيقان 
وَانْهُفِي الفُزآنِ ابمل ا فلا 

تفيل عن الآ ار والفُزرآنِ 
--٤‏ وكا الْوَلَابِةٌ كلما ثلا 


الم اشن 
بلص 


هو مو 


بسح ار اليس لاک م اا کے م مره هاه 
شرح اليد ة اللوريّّة للم جملدان 
ا و ما ولا نتان 
6- الهم يفْهَمْ ۾ ولو الإْرَاكِ ذا 
وَوَآهُ قيا اوو النْضَان 


5- إِد قَدْ تَضَمَنَ عَزْلَ مَنْ يُذْعَى سوَى الز 
رَخْمَن تل أحية الرَحْمَنٍ 
-١‏ بل كل مذو وام لَدُنْ 
عَرْشٍ الإِلَّه إلى الْحَضِيضٍ الدَانِي 
۸ هُوَبَاطِلٌ في نمه وَدُعَاء عا 
25 ذل ولا وة فا ا 
ممن فونه وال هن الأَكُوَانٍ 
7ك قن إن قنولاة فنيدز ذُوَنَ ارق 
) طَُوًا'وَلَاهُ اليم الان 
E EE‏ 
وَلاهممايزضى به لوان 
01- في هله الدُنْا وغد مَماتِه 
كاك غد قيافقة الأبذان 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين يَنَادْهُ: 
يقول المؤلف ككناثة: 
علط الألّى جَعَلُوا الشَّقَاعَةَ مِنْ سرا ١‏ إليِهدُونَ الإدْنِمِنَ السرحمن 
أي: أن المشركين الذين جعلوا الشفاعة لمن سواه دون إذنه فقالوا: إن آهتهم تشفع لهم من دون 
الله. ومعلوم أن آمتهم لا يمكن أن تُقبل شفاعتهم؛ لأن الله لا يرضاها ولا يرضى عن عابديهاء فقد 


A, 


اليك ة اة ERE‏ 
انتفى منها والشرط الأول وهو: رضا الله عن الشافع والمشفوع له لكنهم ظنوا أن هذه الأوثان 
والأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله بدون إذنه. 
هَذِي فَفَاعَهُ كل زي شرفلا تقذ علي اياأخا الإيعَانٍ 
قزلهة غ ی ا و ا 
اله في الْمُرْآنٍ أَبطلّهَافَلا غيل عن الآثر وَالْفُرْآنٍ 
قوله: (أبطلها) واضح في قوله تعالي انعمو سَمَعَدُ اَي € [المدثر :4/6]. فإذا كان الله أبطلها 
فعليك ألا تعقد عليهاء ولا تؤمل عليها ولا تعدل عن الآثار والقرآن يا خا الايمان. 
وَكَدًالْوَلآيِةٌ كلاهلا ابه توا ات سان 
أي: أن الولاية لله وحده ك قال الله تعالى :*# هلك الْولَةينَآلحَقَ 4 [الكهف: ٤٤]ء‏ فلا أحد يتولى العباد 
ل ل ل ل 


اله لم ب نوي E 0 E‏ كا 
TT CTT‏ 
لا يستطيعون الشفاعة ولا يملكوها. 


NN aT eS 

يعني: أن الذي فهمه هؤلاء المشركون تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن. يعني: تضمن عزله 
عن ملك الله وتدبيره؛ حيث جعله شافعًا بدون إذن الله وا بدون إذن الله» بل عزل» وقوله: 
«أحدية ال رحمن» آنا أظنها با لحر أفضل. 

ولكن أهل الشرك لم يفهموا ذلك بل ينكرونه ويرونه تنقيصًا من قدر أوليائهم؛ إذ هو يتضمن 
عزها عن أن تدعى مع الله بل يتضمن إخلاص الدعاء له واعتقاد أحديته» وکل مَنْ يدعى من دون الله 
عرشه إلى فرشه هو باطل في نفسه. 

إن هؤلاء الشركين ويفهموا هذا ورأو أن ذلك تقيسًا أيهم وأنه عزل ها وثبات لأحدية 
الرحمن إذا أبطلتم الولاية لغير الله» وأبطلتم الشفاعة لغير الله» فهذا :: تنقص للولي الذي يزعمونه ولي 
يفعل وشفيعًا يشفع بدون إذن الله» ويتضمن عزل هؤلاء المدعوين من دون الله والبعد عنهم». 
وتوحيد الله بالدعاء والعبادة هذا معنى قوله بل أحدية الرحمن. ثم قال المؤلف: 


َل كل مَذْعْوَسِوَاهُمِنْلْدُنْ عزؤش الإله إلى الْحَضِيضٍ الدَانٍ 
EE‏ فِي تيه وَدُعَاءُ عا eT‏ 
لقوله تعالى: 0 دلت باک الله هو أَلْحَقٌّ وح کے مايدعو رت من دونه ف هر اَنَل وا آله هو 


لاب4 [لقان: ۳۰] لأنه E‏ لزم أن يبطل دعاؤه» إذ إن دعاء الباطل hl‏ 


تي الفصيدة وة ماد مام للات مداع اليد 


عور و 


فَلَّهالْوَلآيِه والولأي ةمالا مِنْدُونِوِوَالٍمِن الأفوان 
الولاية أي: تول الأمور والوّلاية منا له أي: نتولاه» يعني: أنه هو الذي يتولى أمورنا ونحن الذين 
نتولاه وحده دون غيره . 
E NS‏ تولا الْعَظِيمُ الانِ 
قوله: (فإذا تولاه امرؤ) يعني: تولى الله» دون الورى» فلم يتول أحدًا غيرالله» وخص الولاية لله 
كانت النتيجة قوله: (تولاه العظيم الشان). فهنا ولايتان: ولاية منا لله» وولاية من الله لناء فمن تول 
الله تو لاه الله» قال الله تعالى: # ومن سول آله ور سو دروا دين ءامنا حر ب لوهم غلبو 4 [المائدة:57] فمن 
تول الله تولاه الله» ومن لم يتول الله تخلى عنه الله؛ ولهذا قال: 
ال ] اك كك و 0 ل الا ك1 لرن 
فين كتبقر ا ا و ا 
قوله : (وإذا تولى غيره من دونه). توجد في ثلاثة مواضع إذا تولى الإنسان غير الله ولاه الله إیاهء کا 
في قول الله تعاللى: # وَمْنِسَاقِقٍ لر سول من بعد ما بين لَه اله دی وَيسَمعْ عار سل الْمُؤمِنينَ ولو ماو 


و رص ی کے چ - 


وَْصل و جَهكم وَسَآهسَمَصِيًا 4 [النساء:6١١]‏ وعلى هذا فتكون الولاية من الله تابعة لو لاية الله فإن 
توليته تولاك» وإن توليت غيره تخلى عنك ووكلك إلى من توليته» ذلك في ثلاثة مواضع أو ثلاثة دور: 
في الدنياء وبعد الممات؛ وعند قيامة الأبدان» نسأل الله أن يتولانا جميعًا في هذه المواضع كلها. 

مسألة :هل التولي لغير الله عز وجل يعذر فيه الإنسان بالجهل؟ 

والجواب: الصحيح أن كل شيء يعذر فيه الإنسان بالجهل» ولكن لا يعذر من جهة التفريط وعدم 
السؤال» يعني: قد يبلغ هذا المتولى أن هذا لا يجوز وأنه شرك فإذا سيل عن التولي لغير الله قال: نحن 
وجدنا عليه آباءنا ومشائخنا لا ينهوننا عنه» حینئذ نعرف أنه مفرط فلا يعذرء لکن لو لم ينه على هذا 
وكان ينتمي إلى الإسلام ويصلي ويزكي ويصوم ويحج, لكن فيه هذا البلاء وهو يعتقد أنه ليس بشيء. 

لكن إذا عجزت أن تناقشه فعليك أن تكله إلى عالم أكبر منك» ولكن إذا توفي قبل أن يبين له 
ويوضح له سبيل الفطرة السوية» فالراجح فيهم أنهم كأطفال المشركينء الله أعلم با كانوا عاملين > 
ففي يوم القيامة يمتحنهم الله عز وجل بها شاء» فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. 

* قوله يَدَاننْهُ: 

177- عقا يتَادِيهغ دا حال 


.)1١109( مسلم‎ حيحص)١(‎ 


شي القييكةالوية وام 0 وام لجنيا انين 


14- يامَنْ يريد ولاآية المَحْمَن دُو 
نَ ولآبِ ةلش يطنٍ وَالأَوَنَانٍ 


٥‏ - فَارِقٌ جَمِيعَ الاس فِي إِشْرَاكِهِمْ 
جين تال ولآاية الرَّحْمَنٍ 

4475 يكْفِيكَ مَنْ وع الْخَلاَتِقّ رَحْمَةَ 
وَكِماية ذو لقصل وَالإِحْسَانٍ 

۷-يكفيك مَنْ لم تخل مِنْ إخسانه 
في طزفة يقب الأجمانٍ 

4- ينيك رب لع ىرل ألْطَافُه 
لحان ف وَحَنَانٍ 

6- يكْفِيكَ رَب لم تَزَلْ في سره 
يراك جين تَجيء بِالعيضينٍ 

8- يفيك رَب لغ تَزَلْ في جَفْظِهِ 
:| شك ا ا 

8١‏ يكْفِيك رَبٌ لم تَرَل فِي نَضْلِهِ 
مقافي لبر وَالإغلانٍ 

رة اه الأَرْضٍ مَغ أَهْلٍ السَمَا 
ءل يوم افيتان" 

التتترع 
قال العلامت ابن عثيمين اة : 

يقول المؤلف يانه تعالى في بيان أن الولاية لله وحده» وأن من تول غير الله ولاه الله ما تولى: 


٤4۳۲1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
فهو سبحانه يدعوه أهل سمائه وأهل أرضه. لا تغلطه المسائل ولا يشغله شأن ولا يتبرم بإلحاح السائلين. 


و س م EU‏ 5 الوكين 
شالك ةالو دياع ان 
حَقاياديهم نِدَا سبال يوم Ew‏ 
مال ا ويلة واي اسن ف E e e,‏ 


قَارِفُ جَمِيعَ الاس في إِشْرَاكِهِمْ ‏ حى تال ولاآية الرَحمَن 
يعني: أن الله سبحانه وتعالى يناديهم يوم القيامة أن من كان يعبد أحدًا فليتبعه» فيقوم مَنْ يعبد 
انمض لع امبو وطن ينا لقم N‏ ررقي ين يعي اللاو عاة N‏ 
ا ا 'بعنايته» فمن أراد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان فليفارق جميع الناس . 
يفيك مَنْ وَسسعَ الْخَلاَتِقّ رَحْمَهَ وَكمَاية ذو اقل وَالإخنَانٍ 
يكفيك مَنْ لم تخل من إخسانه في طرف بقلب الأَجمانٍ 
ا كان الاق وتيك وكا 
لقوله تعالي: #وَإِنتَصْدُوأَيعَمَةَ آل لے عسوم 4 [النحل:۱۸]. 
يفك رت لغ رل فى سرو وراك جين تجسية بايان 
وقوله: (ويراك حين تجيء بالعصيان)» يعني:يكفيك الرب الذي يستر عليك معصيتك وهو 
يراهاء ولو أطلع الخلق على عيوبك لجحفاك كل الناس» ولكنه عز وجل يعلم بعيوبك ويسترها سبحانه 
وال قاو ااا 
کارت ته رل في اة رة وة مدق الأزفسنان 
فهو سبحانه وتعالل حفيظ على عباده وقد وکل ملائكة كراما يحفظونهم قال تعالي: له معقبلت 
هنين يديه وَمِنْ نَحَلَفِهِ مِحَمَظ ومين ام راه 4 [الرعد:١١]‏ 
يفيك رب لغ ئرل فِي فَضْلِهِ لقنا فى ال والإفلان 
فالإنسان ولا سيا المؤمن متقلب في فضل الله بالسر والإعلان؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا 
له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيّرا له. 
يذغوة أل الأزضِ مغ أل السَمَا فكل يوم رَافِي شان 
مصداقًا لقوله تعالى: «كلَيوَرِ هو في أن 4 [الرحمن:4؟] فهوكل يوم» يصرف الأمور» ويقلب 
القلوب (الأفئدة) والأبصار حسب ما تقتضيه حكمته » فيغني فقيرًا ويفقر غنيًا ويعلم جاهلاء ويوسع 
لهذاء ويضيق على هذا ويحيى ويميت يوم هوَفمَأنٍ . 
فحسب ما تقتضيه الحكمة» يعني: ا عات ل 


الشخص لسبب» ونحن لا نعلم ذلك. 


شَرَّالمصيك : وة اد مأ 
* قوله ییاه 
87 - وَهُوَ الْكَفِيلُ بَكُلَّ ما يدَعُونَه 
لآيغكري جَوَاهُ من فصان 
5 - فتَوَشطُ الشُفّعَاءٍ وَالشُرَكَاءٍ وَالظْ 
ظُمْرَاءٍ فو بين الْبْطْلَانٍ 
80- ما فيه إلا مخض تَشْبِيهِ لَهُمْ 
باشوفغفوفافع البهان 
50-086 قنه كنار تا ان 
ماعَط وا الأؤَصضَافً لِلوَحْمَنِ 
437 - لَكِنْ أخو التُغطيل ليس لَدَيهِ إِلْ 
لا الئقي أيِن اللي يمن إيمَانٍ 
- وَالْقَلْبُ ليس يقد إلا بالتّعب 
دنهو ينغوه إلى الأَفُوَانِ 
49- قَتَرَى الْمُعَطِلَ دَائِمَا في حِيرَةٍ 
ف فقْلًا فِي فإ الأَضان 


رم زه و را I‏ 
لاام جمَدْنْضاج مين 


٠-يلغو‏ لهانم يذغو عَيرَهُ 

ا ا فيزن 
0- وَنَرَى الْمْوَجَدَ دَاتِمًا مُقَئَيّدًا 

بمَتَازلٍ الاعات وَالإِخْسَانٍ 
۲ ما رال رل في الْوَفَاءِ مازلا 


]٤۸۳۲[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
فهو سبحانه يدعوه أهل سمائه وأهل أرضه. لا تغلطه المسائل ولا يشغله شأن ولا يتبرم بإلحاح السائلين. 


شي لتويك ةاليّكة_ ماد واج لامو جمدن يع ین 


وي الطريقٌ لة إلى الرَحْمَنٍ 
۴ ل امود مو واحتد 


َاعِنْ ذه وتان ن مغفودانٍ 


البح 
قال العلامت ابن عثيمين كَدَأننه: 
وو الكفيل يكل مايذغُوة لايغري جدْوَاهُ من فصان 
الكفيل يعني: الضامن لكل ما يدعونه» فلو دعاه أهل الأرض وأهل الساء والإنس 
وأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كا ينقص المخيط إذ | عمس في البحر ”' ۾ فلو 
غمست مخيطًا في البحر ثم نزعته هل ينقص البحر شيا ؟أبدًا لا ينقص البحر شيثًا؛ وهذا قال المؤلف: 
(لا يعتري جدواه) أى: عطاياه من نقصان. 
E E‏ اتخووحية الصيطون 
يي أنه E‏ ورين الغباد لا شافع ولا شرك ولا لهيره والظطهير هو N‏ 


ع ءام 


ومنه قوله تعالى لا اتون بمشله- ولو كان بعطهم ابع ظطويرا ظْهِيرا € [الاسراء:۸۸]» وقد بين الله هذه 


ساس سے 


1 


الأمور الثلاثة ة التي ذكرها المؤلف في قوله تعالى : قاد خیم زعت تن وائ بت يڪرج 
قال رر ف الوت وا لاض وما فيه حاون يرد مالو بم يَنظهيرٍ )ول فع شفع 
عند مد لن ت ا :۲ فنفى كل ما يتعلق به المشركون ولا ارت قال ر4 
وما هم فيه ما من شرل وما ل منم تن هير )وا ع الشفعة عند إلا لمن اذ له [سبأً: ۲۲] 
قال اذه : 
مايه إلأمخض تيلم باش وفوف اخ الان 
يعني :هؤلاء الذين اتخذوا الشفعاء والوسطاء شبهوهم بالله عز وجل» وهو يعني تشبيه الخالق 
بالمخلوق أقبح البهتان. 
مغ قضيهم تَعْظِيمَة سَبْحَائَهُ مَاعَطْلُواالأَوضَائ لِلرَحْمَنِ 
يعني: الذين اتخذوا هذه الأصنام * شفعاء قصدوا بذلك تعظيم الله» ولم يعطلوا أوصافه؛ وقوله:ما 
عطلوا الأوصاف لل رحمن؛ تنديدًا بالمعطلة؛ ولهذا قال: 


لن أو اللقطبل نيش لذبو :]ل ا الي أبن التي سن إيفبان 


. )۲٥۷۷( مسلم‎ حيحص)١(‎ 


4 
ار 


رع 


افيد ة اة ام عام العامة جمدان الم تين 
يعني: أن ا معطل لا يصف الله إلا بالنفي فلا يصفه بالإثبات» وقوله: فأين النفي من الإيان؟ لا 
يمان لمن ينفي؛ لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء» فإذا قال: إن الله لا يسمع ولا يبصر ولیس له وجه 
ولاعين» وأخذ ينفي الصفات يؤول به الأمر إلي العدم. قال: 
كن أو التغطيسل ليس لَدَيه إل لأالتفي أي الي من إيمان 
رافك ليش هل اف .تنو نونز با لى الأسوان 
ات ل ورو وا ی و ا وخ 
قال:« فهو يدعوه إلى الأكوان» يعني: أن قلب المعطل ربا يصل به ال حال إلى أن يعبد الأكوان» كا هو 
مذهب أهل وحدة الوجود الذين يقولون: إن الكون كله هو الله. 
رى الْمُعَطْلَ داها في جيرة متيلا في م زو الأغيان 
EEE E EET RES E‏ 
يعني: أن المعطل أحيانًا يعبد هذاء وأحيانا يعبد هذا؛ لأنه ليس له معبود بصفات كاملة فهو حائر. 
رى الوخد دابا م مقلا بمتازل الطَْعَات وَالإِخْسَانٍ 
قا رال بزل في الْوَقَاءِمَنَازِلُا وَهي الطْرِيئٌ لَه إلى الوَحْمَن 
الموحد متنقل في منازل الطاعات من صلاة وذكر وقرآن وصدقة وصيام وعلم وأمر بالمعروف 
وخبي عن المنكرء والمعبود عنده واحد لا يتنقل فيه . 
EE E E‏ كا هقاعِئْكةرَئَان مَعْْودَانِ 


2 3 8 


e‏ سے ب ل 
2 فوله YS‏ 


مكحل ا 
في مثل المشرڪ والمعطل 


٤‏ - آي الَّذِي قَدْقَالَ في مَلِكِ عَظِي 

ا ا الك 
05- ما فِي صِنَاتِكَ مِنْ صِفَاتٍ الْمْلْكِ شي 

: كلها مش وة الْونَانٍ 
7- فَهَل اد EEE‏ انفلك أ ظ 


عقت E‏ 0 و -- 
24517 أو فلك رة الغا 
يا أؤ تفش بلنْظَّة ييِان؟ 


۸- أؤ گنت ذا اتر E‏ 

معنن لع وان وعدن الللسبدان؟ 
48- أو گت دا تفع وَذَا صر وَذَا 

EE‏ رضران؟ 
6 اؤ کت فط مُكَلَنَا نتَكَلّهَا 

مُتَصَرَفًا بالفل كل رَمَان؟ 
١‏ أؤ كت حب افاعلا بمشية 

وَبُذرةٍ أفغال ذي الشْلْطَانٍ؟ 
NE EES A‏ 

فغل الْنِيمَدْقَمَ ِالأَدْمَان؟ 
10 - فغفل يموم بغر قاعلو مُا 

ل غي مغ تول E‏ الإنشان 
15- بل خَالَة الْفَعَالٍ قبل وَمَع وَبَهف 

متهي الي كات يلا فر تان 
06 - الله فت بفاءِ ل ًا إذا 

مَاكَانَ شاك منك هذا اسان 
7- لا داجلا فك ا لسك بارج 

كك ل دُرْتَ في اذفان 
601 فَبَأَي شَسيْءٍ كلست فاا مالا 


شخ اتيك ةا وه اة ج مدن اج انين 
ملا مُطَْاعَا قَاهرَ الألطان 
4- اما وَرَشْمًا لآَحَقِيفَة حه 
قاد الوك أجل ِن ذا الان 
48- مدا وَنَانِ قال نت ملكا 
ويسوَاكَ لا رصا مسن شلْطَانٍ 
إِدْ حُرْت أؤصاف الْكَمَالٍ جَمِيعهًا 
ولال ذا اتلك التَقلانٍ 
-١‏ وَقَدْ اشَوَيتَ عَلَى سرير الْمُلْكِ واش 
1 لَك بسك ليش يف اة افر 
7 ودل لاوا وال اب وال 
فا أف الوب وَالإخْسانٍ 


4- أفيشتوي هذا وَهَذا عِنْدَكُمْ 
اا اال ى الان 
0- وَالْمُضْرِكُونَ أف في كُفْرَانِهِمْ 
كلامم امن شية الشَيطَانٍ 
7- إن الْمُعَضٍِ ل بالااوة قائ 
e‏ 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْهُ: 
قوله: (فصل في مثل المشرك والمعطل) فالمؤلف يرى أن فتنة التعطيل أشد من فتنة الشر ك وهو 


0 سد ۳ ىه وا ر 7ه 
شرج القصيد ةة يلم (45) وام العامة جمدانصاح مين 
شخ اعود ت ول لا ولق مص ا 
أبِنَ الَّذِي قَدْ قال فى مَك عَظي م لت فا فط ذا شلطَانِ 
ما في صِفَاتِكَ مِنْ صِمَاتٍ المأ لك نبي كلما مه مشالوبة الو خان 
يعني : : مسلوبة الوجود ومقصرة» من هذا؟ هو ا معطل. 
نهل افر على مت الملك أن EO‏ والقت اطاة؟ 
هذا الأسكهاء لكي ي انك م تسشوعل اجر ؛ لأن المعطلة ينكرون استواء الله على عرشه. 
أو فاشك فن ها س ا عا E‏ 
القرآنء أ و نطقت بلفظة ببيان هذا عموم الكلام. ٠‏ 
أو گنت ذا أفر وَدًا هي ون E EE EEE‏ 
هذا أيضًا تابع النفي» يعني: أنك لم تأمر ول تنه ول تكلم؛ لآن الأمر والنهي من خصائص القول» 
وهم يقولون : إن الله لا يقول ولا یتکلمء إِذن فهو لا يأمر ولا ينهى. 
أو كنت ذا مع وَذَا بر وَذَا علم وَذَا خط وَذَا رِضْوَانِ؟ 


هذا ا 
هذا ايها اكا ق الى 


أو كتييت عييدا فافلا نة وة أفال ذِي ال لطان؛ 
أؤ كنت تَفْعَلُ مَائَمَاهُ حَقِيمَة ال فل الذي قَدْقَاَلْأَدمَانٍ 
هذا أيضًا داخل في النفي؛ لأنهم ينكرون أن الله يفعل» ويقولون: إن فعله مفعوله» وليس له فعل 
قائم بذاته؛ لأنهم لا يرون لله أفعالا تتعلق بالمشيئة» فيقولون : إنه لو قامت به أفعال تتعلق بمشيئته 
لقامت به الحوادث وما قامت به الحوادث فهو حادث» وکل هذا سابق والحمد لله . 
فغل يموم بتر تاعلومكا ل عير مغفول لذي انان 
يعني: أنهم يقولون : إن فعل الله مفعوله» فيرد عليهم المؤلف بأن هذا محال أن يكون فعل يقوم بغير 
الفاعل . 
بل حالة الْمَعَالٍ قَبِلُ وَمَغ وَبَغ کل ھی الى کات با قران 
يعني : ال الفعال قبل أن يفعل وخ فعله وعد أن فل كلها إدا يتسحيييا الفاعل دون الغو 
والله فت يقَاعِل ًا إذا E E‏ 
يعني: أنه لا يمكن أن يكون فاعّلا شيّئا إذا كان شأنه هذا الشأن . 


شرج المصيك وة 
لا داجلا فيا وشت بارج عَنَاخَيالا ذُوْتَ في الأَذْمَانِ 
يعني أنهم يقولون: إن الله ليس داخلًا فينا ولا خارجًا عناء إِذنْ عدمًا وخيّالا في الأذهان. 
أي سَيءٍ كنت فِينَامَالِكَا 'مُلْكَامُْطََعَافَاهِرَ الس لطان 
فاو ا ی اة ا ان 
يعني: شأن ا ملك في الدنيا عمومًا أي ملك -ليس لنا منه إلا اسمه ورسمه فقط. 
مَنْ يعني بالثاني: المشرك 
ذا قافتال اليك كك EEE E‏ 
لأن المشركين يقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق» وأنه بيده ملكوت السياوات والأرض؛ 
ولهذا قال المؤلف يَيَدَاننْهُ: 
اا ار الشااش ااا 
وَقَدْ اشتَوَيت عَلَى سَرِيرٍ الْمُلْكِ وائ وليت مغ هَذَاعَلَى ايدان 
لكن حصل الخلل عندهم في قول المؤلف يدانه عنهم: 
كن بابك ليس يعْسَهًامروٌ إنْلغهيجيئ بالشّافع الْمِعْوَانٍ 
هنا حصل الخلل من المشركين قال: إن الله لا بد أن يكون بیننا وبينه شفعاء؟ لآن بابه عظيم لا 
چ 


5 باه المت دتا ل 


ويول لواب والحجاب وال شفعاء أفل اقرب وَالإِخْسَانٍ 
يعني: أن بابك لا يدخله أحد إلا بشفيع يذل له الطالب الذي يطلب القرب منك فقوله: (ويذل) 
معطوفة على يجيء. يعني: إن لم يجى وإن لم يذل. 
اشر مَذَاوَمَذَاِنْدَكُمْ وَللَهمَا اويا لى الإنْسَانٍ 
الإشارة هنا إلى المعطل والمشرك. ١‏ 
وَالْمُْرِكُونَ أَحَفٌ في كفرانهم ‏ وكلأمُمامِئ شيعة السَيطَانٍ 
قوله: (وكلاهما من شيعة الشيطان) أي: المشرك والمعطل. 
إن اللمُعَضٍِم بالْعَدَوَةِقَائِمْ ‏ في قاب اريه للرَحمَن 
يعني: أن المعطل ملبس عليه؛ لأنه يقول: أنا أقول هكذا تنزيبًا لله حتى لا يشابه المخلوقين. 


فيما أعد الله تعالى من الاحسان 


للمتمسكين بكتابه وستت رسوله ملو 
عند فساد الزمان 


۷- هذا وَلِلْمْتَمْيِكينَ بشكة ال 

مځار واوو ى الان 
EAA‏ - اجر عظيع ليس يفير قَذْرَ؛ 

E E‏ الالمحسماز 
۹“ - قفَرَوَى .بُو داد فى سكن لَه 

1ه ايفتيت] RI RE‏ 
- ثرا صك أَجْرَ حَمْسِينَ امْرَءًا 

مِنْ صخب أخمد خِيرَةٍ الرَحْمَنٍ 
١‏ -إشتادة حَسنٌ ومضتاق لَه 

ذ : وه ل THE‏ و ُ 3" أن 
۲- إن الْعِبَادَةَ وَفْتَ هرج مِجِرَةٌ 

E كردق‎ E E 
هَذَا فَكَمْ مِنْ مِجْرَةٍ لَك أيها ال‎ - 81/7 
E هَڌا‎ -4 


6- هذا ومضداق له فى اليَّرِمِذِي 


شرج الفصيد د اة واد جاه العامة مان عاج بين 


ی مححزة لهذ ا 


4415- في اجر مُځيي سَئَةِ مات هَذَا 
كح اوش ول رَفيفَة بِحِنَانٍ 
لالاااة مهدا شدای ا اند 
44 تف ام و بعيث اول | 
ةوخ رهف ق بان 
4- قَلِدَاكَ لآ يثري الَّذِي هُوَمِنْهُمَا ظ 


قذخ ص بالتفضيل وَالوْجْحَانٍ 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَإِننْه: 
قوله: فصل في أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله اة متى؟ عند فساد 
الزمان. 
لأنه إذا كان الزمان صا َاء وكان الناس فيه على الاستقامة سهل على الإنسان أن يستقيم» لكن إذا 
كان الزمان فاسدًا وكان الناس فيه على غير الاستقامة» فإن الاستقامة تكون صعبة» لأن الإنسان إذا 
استقام في مثل هذا الزمان وجد نفسه غريبًا بين الناس» ولكن «وطوبى للْعْرَبَاءِ''' وهذا أمر واضح 
فانظر إلى ابن صالح مثلا في بِيتٍ أهله غير صالحين» فسوف تجد هذا الابن الصالح في التعب والمشقة 
والمعاناة؛ لكن انظر إلى رجل صالح في بيت أناس صا حين تجده يسهل عليه الصلاح بل يرى الغريب 
أن يفسد, لأنه بين .0 صا حين فإذا صلح الإنسان عند فساد الزمان كان عند الله أعظم أجرًا ىا 
قال المؤلف کزان تعالى: 
عجن الكفييحي اش ةة ال و 
قوله: (ذي الأزمان) ذي بمعنى هذي فهو اسم شارة» وليست من الأسماء الموصولة» والمعنى أن 
للمتمسكين ببذه السنة عند فساد الأزمان لهم ىا قال المؤلف: 


(۱) صحيح: رواه أحمد فى مسنده ( 550٠١‏ )» وانظر الصحيحة .)١519(‏ 


ale TY Re‏ وك ره هذى 5 مال ا 
شج لصي ة وة واي اج _للعلامة جمددن ام مين 
الك عسي ی ق ق اللي وان 

يعني: هم أجُر ليس يعلم قدره أحد ولآن الذي أعطاه للإنسان هو الله عز وجل. 
فُرَوى أبُو اود في شئن لَه ا ااي 


۸ 


ر 
ما 7 2 
8 


أَنّوًا تَصَمَنَ أخرّ حَمْسِينَ افرَأ 2 مِنْ صخرب أَحْمَدٌَ خيرَةٍ الوَحْمَنٍ 
يقول: روى أبو داود والإمام أحمد كاه ثرا يتضمن: أن المتمسك بالسنة عند فساد الزمان له أجر 
خسين من أصحاب النبي بي » وهذا أجرٌ عظيم» يعني: إذا كنت متمسكًا بالسنة متبعًا لها عند 
فساد الزمان ومخالفة الناس هاء فلك أجر خمسين امرأ من أصحاب النبى ييا ويقول المؤلف: إن هذا 
ال اا ۰ 
و الذي في مسلم: 
إن ال اة وت مزج مِجرَةٌ اا ق 
يعني: أنه عليه الصلاة والسلام أخبر فيها صح عنه أن العبادة في زمن الهرج» يعني: الاختلاط 
والقتل كهجرة إلى الرسول با . يؤيد ما رواه أبو داود والإمام أحمد ييدث بأن للمتمسك بالسنة 
أجر خمسين من أصحاب الرسول كَل. 
E‏ وات N‏ اسان 
يعني: إذا كانت العبادة في زمن احرج كهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فا أكثر المجرات 
التي تكون لك أا السني» وقوله: (السّني) بالضم نسبة إلى السّنَة لكن السّني نسبة إلى الس بالتحقيق. 
قوله: (بأمانى) يعني: بالتمني فهي هجرة حقيقة ك) قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومراد 
النبي يا من قوله هذا سواء ما رواه الإمام أحمد وأبو داود أو ما رواه مسلم الحث على التمسك بالسنة 
والصبر عليها وإن أوذي الإنسان؛ لأنه لابد أن يؤذى إذا كان الزمان فاسدًا ولا بد أن يسخر به 
ويتغامز به من مر به من المجرمين قال تعالى: نالرت أَجَرمُوأ کاو مالین اموأ کد )ودا 
مروا بم سامون € [المطففين: ۲۹» ٠‏ 7]» أحيانًا يسخرون من لباسهم» وأحيانًا من لاهم وآحانا من 
هيئاتهم» وأحيانًا في ورعهم وتجنبهم المشتبهات وغير ذلك المهم أن المتمسك بالسنة لابد أن يؤذى 
عند فساد الزمان. 
هَذَاوَكَمْمِنْهِجِرَوٍلَهعْلِمَا ‏ قَالَالرَسُولَوَجَه فِي الْقُرْآنٍ 
وقوله: (هذا وكم من هجرة لهم 1ا) الضمير في لهم يعود على الصحابة» فالصحابة هم هجرات كثيرة 


e 


(١رواه‏ الترمذی 068" ), و أبوداود 5١1(‏ 57 )»و آم حبان ( ٠١8/7‏ )ء برقم ( ۳۸١‏ ) » وانظر الصحيحة (45: ) . 
. بو صحيح أبن حت بردم 
(؟)رواه أحمد فى مسنده ( 0/ 16 ) » برقم ( ۲۰۳۱۳ ) » وقال الشيخ شعيب رحمه الله تعالى : إسناده صحيح . 


و سل مارم يا 0 
شرج المصيدة النوييّتة واد اه العامة جمدنصالح امان 
ونحن لنا هجرات كثيرة أيضاء كل مسألة شرعية تفعلها عند فساد الزمان فإنها كهجرة للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وما أكثر الذين هاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله. 

هذا ومضداق له في اليم ذِي EE‏ عِيتَان 


في أجر مخيي تة مث فَذَا َع الول رَفِيِقَهُ بجِنَانٍ 
أ حي شب سنرول عا السات وا عقت فإنه رفيق النبي يكل في الحنة. 
ذا يضاق له أيضَاأَنَى فلن الفوعوى ا ا 
يت بج يبا منْ هو وآ ,ره فَمْنْ 'مَبهَانٍ 
ننذاك لأ ری ای فد خط بِالتَّمْضِيلٍ لجان 
يعني: أن النبى عليه الصلاة والسلام شبه أمته بالغيث لا يُدرى أوله من آخره”” » يعني: أنهم 
متشابهون أول الأمة وآخرها؛ لأن أول الأمة هم السبق والفضل ونقل الشريعة» وآخر الأمة لهم حمايتها 
عند فساد الزمان» فكلهم أخذ من حماية هذه الشريعة بنصيب؛ فلهذا لا يُدرى أوهم من آخرهم. 
* قوله يَدَانَهُ: 
- وَلْمَد آتى أَنَوْ بأ الْمَضْلَ فِي الط 
عيطي لمحي راا ق 
-0١‏ وَالْوَسَطُ ذُو تبج فَأَعْوَج هَكَذًا 
جه الوا م :ذا هيوان 


7- وَلَقَدْ أتى في الْوَخي بضدَاقٌ لَه 


47 - أفل الْيمين فة مغ ملا 
والشجنائرن افجبل حي ال ان 
4- ما داك إلا أن ت ابعهم مم ال 
س راء لست غزب ة الأوط ان 
AUD)‏ 
( مسيم اط ر م اا 60 


زو هھ 72 و5٠‏ 
مو جَمَل ينصح شين 


عام للعلامة 


شرج اليك و اوي 
060- لکنا وله عرب ة ائم 
بالحرين يو عاك ال يطان 


7- فَلِذَاكَ شيهم بو وغه 
في الفُزبتين وَذَاكَ ذو يان 
۸۷ لم يشيفوقع في جوع أفررمغ 
من كئلتبجوليس سْكَويانٍ 
4- فَالنظر إلى تَفْسيره الْعْرَبَاءَ بال 
حم شاه بل رمان 


84 - - طُوبى لهم وَالسَّوْقٌ يحْدُوهُمْ إل 
ا الف وَمُحْكَمٍا 


EEE 


- طُوتى لهم لم يغبؤوا بِنُحَانَةِ 
آفگار َو وا لدان 
۹1 طون لقم روا على مش الْعْرًا 
ِم قَاصِ بين لمطم الإيممانِ 
1- طُوبَى لَهُمْ لم يغؤوا شيا بذِي ال 1 
اا اا ن 
۳ - طُوبى لَهُم وَإِمَامُهُمْ دُونَ الْوَرَى 
هن جا بالإيَان والقرانٍ 
4 وَالله ما افوا بسَخْصٍ دوه 
الإا اللخ ينن 


في الاب آنَاز عَظِيم أنه 
أغيث عَلَى الْعُلَمَاءٍ في الأزمَانِ 


شرح القصيكةالنويّكة_ وام اه لالم جمدنضاح دين 
5- إِذْ امع الْعْلَمَاءٌ أن ضَحَابَةَ أل 

فختار حير طْوَا ف الإِنْسَانٍ 
1- ذَا بِالصَّرُورَةٍ ليس فيه الْخُلْفْ بي 


- فَلِذَاكَ ذِي الآثار صل أَئدِهَا 

وَبَعَوا لها التأويل بالإخسانٍ 
8- فَان مغ إذَا اويل ا وَافْقِفة لا 

تبجل ب رةٍ يثك أو نُهْرَانٍ 
5- إن هدار برو هَيءٍ لغ تحط 

عِلَهَا بون ببإلَْوالْحِوْمَانٍ 
- لفل من ة مُطلق وميد 

وَمممالأففل اقل مزان 
۲ - وَالْمَضْلُ ذُو افيد ليس بمُوجب 

تفلا عى الإطلاق بن إلشسان 
۳- لآ يوجسب افيد أَنْ يفضي لَه 

بالاشَواءِ فكِف بلوجْحَان؟ 
4- إِذْ كاد ذو الإطلاق حار مِنَ الْمَضَا 

بل فؤق ذي افيد بالإخشان 
06- فَإِذًا فَوَضْئا وَاجِدًا فَدْحَازَنَؤ 

فاع يز لف الان 
5- لم يوجب التَخْصِيصُ مِنْ فَضْلٍ عَلَيِ 

نه ولاق وة ولا تقض نان 


يحي خيس ل ا ےد mn‏ هري ملا لم5 ث, 
شرح المصي دة النوبيّة عام جم دن الح مين 
- مَاخَلْقٌ آَم بالَيِدَين بمُوجب 
شك ال ت قان 
- وَكَذَا خَصَائْضٌ مَنْ أَنَى مِنْ بَعْدِهٍ 
ينكل زنل اله لزان 
8- فَمُْحَمَدٌ أَغْلآَمُمْ فَوْقَاوَممَا 
حَكََثش لَه بمَزِي ةالوجْحَانٍ 
- فَالْحَائِرُ الْخَمِيسيه باكيم 
١١4غ-‏ - ل خازها في بنرا عدار 
ا تنا 


حو ا ا الوا 


۳ - وَالوبُ ليس يضيغ ما يحمل ال 
رن ا وو ا 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يََالنْهُ: 
قال ابن القيم: [ 
وَلقَدُ أتى أَنَرْ بأن الْمَصْلَ في الط فين أغتتي أؤلا والشتحاني 
قوله: (الطرفين). يعنى: طرفي الأمة أوها وآخرها. والمعنى أنه قد أثر بأن الفضل في أول الأمة وفي 
آخرها؛ أما الفضل في أولما: فواضح للسبق والجهاد وتبيين الشريعة ونقلها للأمة» أما في آخرها: فمن 


(4011 نفل العلامة محمد خليل هراس: 
فكذلك الحائز لأجر سين رجلا من الصحابة ل زهاني جيع اعمال الإيمانية حتى يكون أفضل أو مساويًا للصحابة 
فإنه لم يحزها في بدر ولا أحدء ولا في فتح مكة ولا بيعة الرضوان تحت الشجرة» وإنم) حازها بسبب غربته وفقده للناصر 
المعين» على حين كانوا هم يجدون على ا حق أعوانًا. 


چو د م لر م اا 1 ہے مہ وا و 7 
شرج لصي ك ة النوييَةٍ مو جمدنصالح امین 


أجل ما يحصل في آخرها من الفتن والضلال »يكون الصابر على هذه الفتن والضلال مأجورًا أجر 


قوله: ذو الج يعني وسط اللي وظهورة:. 
وَلَمَدْ أتى فِي الْوَخي مِضداقٌ لَهُ ‏ ذف 0 


ا 


يشير إلى قوله تعالى: أت تن بين اق لییو ف رود € وقوله تعالى: ل 
اا 0 صخري © [الواقعة:٠1].‏ 
أف مين َة مغ مشلا والتشابكون افر تبس لخن 
فالسابقون وهم أيضًا قال الله فيهم: : # ل الارلت )وليل ين لحري [الواقعة:٤٠]؛‏ وإذا 
جمعنا هاتين الآيتين بعضها إلى بعض تبين أن أول الأمة أفضل من آخرها. 
وهم أيضًا أفضل من وسطها هكذا؛ لأن الله قال في أصحاب اليمين:ل تله مرلن )ونل 
لخي 4 وقال في السابقين: « لله الأول )لاخر € إذَا ثلة الآخرين أقل من ثلة 
السابقين؛ لأن الله قال: 8 لار ليت 25 كلمن اريت ». 
مَاذَاكَ إلا أن ت ابعهم مم ال راء ليث رة الأو ان 
لدينا غربتان: غربة الدين» وغربة الوطن»ولكن غربة الدين أشد من غربة الوطن» إذ إن غريب 
الوطن ربا تزول غربته با يحصل له من الفرح والسرورء بتجدد الإخوان والأصحاب» لكن غربة 
الدين هي البلاء وهي التي تحتاج إلى الصبر . 
كا وله عر ة ائم لين بسن عَسَاكِرٍ الشَّيِطَانٍ 
فَلِذَاكَ شيهم بهم وهم نعي الفسركن وَذَاكَ ذو يتان 
يعني: ا الشيطان كا شم النبي ع الصلاة والسلام قال: (يَدَاَ الإسْلام 
عريبًا وسیعود غَرِيبًا قَطُوبَى لل د . إذنْ الغربة في أول الإسلام وفي آخره» فأهل 
الإسلام غرباء في الأول وغرباء في الثاني. 
وقوله : (بمتبوعهم) يعني: رسول الله وَك. 
َم يشْبهُوهُمْ في جَميع أمُورهِم ‏ مِنْكْلوَبجوليس يشكويان 
يعني :أن الغرباء في الآخرلا يشبهون الغرباء في الأول من كل وجه» بل ليس يستويان. 
قانظر إلى فيرو ياء بأل 2 مخيينَ كه بل را 


(۱) سبق تخريجه قريبا . 


َع لتويك النويية_ ماد العامة يعدن 
يعني: أن الرسول ية فسر الغرباء بالذين يحيون سنته بين أهل البدع» أو يقومون بطاعته بين هل 
الفسق» والغريب معروف مأخوذ من الغربة »وهو ألا يكون للإنسان من يشابهه في مجتمعه. 
طُوتى لَهُع وَالشَّوْقُ يخدُوهم إلى أ ذِالحَدِيثِ وَمُحْكَم المُرآن 
قوله: (طوبى لهم) اختلف المفسرون في قوله تعالى: #طُوي لهم وخسن ماب ب * [الرعد:۲۹] فقال 
بعضهم: : اما شحرة في الجنة سير الزاكن: فيبظلها مانت ي عام لا يقطعهاء وقال بعضهم: بل إن طوبى 
علي وزن فعلى مأخوذة من الطيب» والمراد بها الجنة» فالجنة كلها تسمى طوبى باعتبار أنها طيبة» ونقول 
نخحل؛ : إن الأخير أعم من الأول ويكون إطلاق طوبى على الشجرة من باب إطلاق العام على الخاص. 
طُوبَى لَهُمْ لغ يغبؤوا اة توا أفكَّار أؤ بزل ةالأدْهَانٍ 
طُوْبَى لَهُمْ رَكِبوا عَلَّى مش الْعَرَا يم فَاصِدِينَ لمطلّع الإيمانٍ 
يعني: أن المتمسكين بالقران والسنة لم يفعلوا مثل من خالفوا الحديث والقرآن في أسماء الله وصفاته 
وغيرهاء ثم إنهم لم يتوانوا ولم يتأخروا بل ركبوا مطايا العزائم . 
غو لقع نه ينها را شيا ا آرَاءِ إا فا ن 
طُوبَى 0 وَإِمَامُهُمْ دُونَ الْوَرَى 2 مَنْ جه بالإيمانٍ والقراآنٍ 
واطاف تقح وا شجحي يق ٠‏ :لآ إن اديه يبدالا 
: يعني: أن هؤلاء المتمسكين بالحديث ومحكم القرآن إمامهم دون الناس محمد و فلم يأتموا بأحد 
سواه بل كان هو الاما المقتدى به في العقائد والأخلاق والأعمال فعلا وترگا. 
في اتاب ناز عطي اها اع غاي الا ء في الْأَرْمَانٍ 
قوله: (في الباب) أى: في هذا البحث. والباب يطلق عند العلاء إذا قالوا لم يصح في هذا الباب 
شيء يعني: في هذه المسألة أو في هذا البحث أو في هذا الموضوع. 
وقوله: : (أعيت) يعني: عجر فادرا ها ووجة ذلك: 
إِذْ ا الغلَماءُ أن صحَابة ال مختار حير طَوَاقِفِ الإِنْسَانٍ 
وهنا بالاتنان ا ا «١حَْدُ‏ الاس فزني ثم اليذين 
و . وهذا لا إشكال فيه. 
ذا بالضوُورَة ليش :يه الخلمو بيد . سن اين ما كيت ولان 
لِدَاكَ ي الآثارٍ أغضَل آمرمَا ويوا لها التأويل بالإخشان 
يعني: امتنع أمرها وشق على الناس. 


. )76717( رواه البخاري (9١90١)؛ ومسلم‎ )١( 


تا ل اد أده إلعلامة جمد ا 


لد امم ا 


فَاْمَمْ E E‏ جل ب رولك أؤ ران 
أراد المؤلف تكذآثة أن ينبهنا على تأويل هذه النصوص. والجمع بينها فقال: (لا تعجل برد) ثم ذكر 
بيتا ينبغى أن يكون نبراسًا يسير عليه المرء هوقوله: | 
إن اقتاز برو شي لع تغط علا شبك إلى الحزفتان 
يعني: أن كل شيء لا تحيط به علا لا تباد بردّه؛ وما أكثر ما نرد الشيء ثم نندم إذا تعجلنا برده 
أحياناء مثلا: قد حتى في كتب العلم أن المؤلف يطلق العبارة فتقول: لاذا أطلقها؟ ثم تقول: هذا 
الإطلاق فيه نظر. فإذا با مؤلف يقيد في آخر الكلام عبارته. 
أيضًا يتكلم معك أحد من الناس فتبدر منه كلمة تظن أنها خطأ؛ فترد عليه فيبين لك مراده فترجع 
في حكمك» فيقول: اصبر لم يتم الكلام» فكون الإنسان يتأنى ولا يرد الشيء إلا بعد أن يتبين له الخطأ 
لاشك أن هذا من العقل. 
وقوله : (إن البدار برد شيء) البدار يعني: المبادرة»من بادر يبادرمثل قاتل يقاتل قتالّا ومقاتلة. 
إن الكدار رة A‏ فاا ب شنيت إلى اومان 
إذنْ ماذا أعمل؟ أنتظر وأتأنى؛ حتى إذا استكلمت الأمور وصار هناك جال للرد رددت. 
E OL‏ رك د سراد 
إنَ امار برذ هَيءٍ لغ تحط عِلْمَابهٍسَببٌ إلى الحزمانٍ 
لل نة نة ومُمالأفل لْمَضلٍ مَرتسانٍ 
: يعني: الفضل الذي يوصف به الإنسان مطلق ومقيد: مطلق يعني: على كل حال» ومقيد: في حال 
ايف اله إل عدا فحنا اقول هذا الرجل أفضل من هذا الرجل على سبيل الإطلاق» ثم نقول: 
والرجل المفضول أفضل منه في كذاء وإذا وجدنا رجلا عانًا كريً) شجاعًا كان فاضا فضا مطلقًا على 
من ليس كذلك» لكن قد يفضله الثاني ر بحسن الخلق ودماثة الأخلاق» فيكون الفضل إذن ينقسم إلى 
قسمين مطلق ومقيد؛ وسيذكر المؤلف مثالا واضحًا يقول: 
وَالْمَضْلُ ذو افيد ليس بمُوجب ضلا عَلَى الإطلاق مِنْ إِنْسَانٍ 
يعني : أ اف القيد ج أن كون الفاقيل أف ن دى النفيلق الي لذ الفضل کا 
قلنا نوعان :فضل مطلق: يكون هذا الإنسان أفضل من غيره على الإطلاقءو فضل مقيد: أن يفضل 
غيره في شيء معين.فهل إذا فضل الإنسان غيره في شيء معين يسلتزم أن يكون أفضل منه على 
الإطلاق؟ لا ولهذا قال: 
وَالفَضْلُ ذو افيد ليس بفوجب20 فَضل على الإطلاقٍ يِن إِنْسَانٍ 
يعني: ليس بموجب فضلًا على من فضله مطلق. 


لكين 


شج المصي دة وة مام اج العامة مصاع ابر 


أبوعمية القند ان لصيس له بالإشێواءِ نكف لجان 
صحيح يعني: : أن الفضل المقيد لا يوجب أن يكون مساويًا لذي الفضل المطلق فضلًا عن أن 
يكون أرجح منه وأعلى منه» مثلا نحن نقول: التابعون أفضل من تابعي التابعين على الإطلاق. لكن 
قد يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين» لكن هو فرد معين» كذلك الفضائل في 
شخص معين قد يكون هذا الرجل له فضائل عديدة فيكون أفضل من غيره على الإطلاق» ويكون 
غيره له خاصية أطول من الأول منه؛ ولهذا لا يوجب أن يكون الثاني أفضل على الإطلاق» يقول: 
إِذْ كَانَ ذو الإطلاق حار مِنَ الْمَضَا ثل قوق ذِي اليد بالإختان 
هذا تعيين لقوله: فكيف بالرجحان؛ لأن ذا الإطلاق حاز من الفضائل فوق ذي التقييد 
بالإحسان» فمثلا :هذا له مائة فضيلة وهذا له فضيلة واحدة لا توجد في ذي امائة الأول فسمي الأول 
فضا مطلقّاء والثاني: فضلًا مقيدّاء فالذي أخنص بفضيلة لا توجد عند صاحب الفضائل الكثيرة لا 
بوجت غاا آن بكرن افش فن الاول: ش 
فَإِذًا فَوَضْئَا وَاجِدًا قَدْحَارَّنَوْ عَالْهيِحْرْهُ فاضِ ل الإِنْسَانٍ 
لم يوجب التَّخْصِيصُ مِنْ فَضْلٍ عَلَيِ واولا اوا ول قان 
مَاحَلْقٌ آدَمَ بِالسِدَينِ بمُوجب فصلا عَلَى الْمَبغوث بِالْقُرَآنٍ 
هذا من أوضح الأمثلة أن آدم عليه الصلاة والسلام امتاز بفضيلة لم تكن لغيرهءوهي أن الله خلقه 
بيده الكريمة»وهذه الفضيلة لا توجب أن يكون أفضل من محمد صل الله عليه وسلم؛ لأن فضل 
محمد صل الله عليه وسلم مطلق» وفضل آدم مقيد بشيء معين »فلا يوجب أن يكون هذا المقيد مساويًا 
أو راجحًا على ذي الفضل المطلق. 
وَكَذَا حَصَائْصُ مَنْ أَنَى مِنْ بده من كل زشل اله اومان 
تف د أفلافع فقا ؤفا" . حكمت لهم بعزية الأجخان 
يعني: أن الأنبياء الذين جاءوا بعد آدم هم خصائص ليست لمحمد عليه الصلاة والسلام» فموسى 
يلقي العصا فتكون حيةء ومحمد صل الله عليه وسلم ل يحصل له ذلك» وإبراهيم يم ألقي في النار وخررج 
سااء وحمد صلٍ الله عليه وسلم لم يحصل له ذلك» عيسى عليه السلام يقف على القبر فيخرج 
صاحب القبر حيًا »ومحمد صل الله عليه وسلم لم يحصل له ذلك» فهل هذا يوجب أن يكون هؤلاء 
الرسل الكرام الذين خصوا بهذه الفضائل أفضل من محمد صل الله عليه وسلم ؟ لا؛ لأن فضلهم هذا 
مقيد بفضيلة واحدة» فليس كمن كان فضله على الإطلاق. 
حاير الْحَمِسِينَ أَخِرَانَمْ يح هَافِي جَمِيعتَرَائِعِ الإيمانٍ 
يعني منْ عمل عملا صا ًا في آخر الزمان - في زمان الغربة ‏ له أجر خمسين واحد من الصحابة» 


العامة مدن صا امن 


شخ اليد ةالويَة ‏ واد 4ا 
لكنه لم يحزها على الإطلاق بل على التقيبد في هذا الزمن - زمن الغربة - ولكن هذا الفضل المقيد لا 
يستلزم أن يكون أفضل تمن حازوا الفضائل في بدر؛ واد 

هَل حَارَمَا فِي بَذر اؤ أحُد واد فح الْمُبسين وَبَيعَةٍ الْرََضْوَانِ 

ما رها فطعابل حار ای ا ۰ 

بل حَارَهَا إِذْ كَانَ قَدْ عدم الْمُعِي ى وهم ققد كَانُوا أولي أغوَانٍ 

يعني: أنه حازها؛ لأنه ليس له معين يعينه على العبادة» وأما هؤلاء لهم أعوان يعينونهم فلا يحوزون 
فضل الغربة كا حازها هو؛ فصار هذا له أجر خمسين في هذه العبادة فقط» وليس له الأجر الكامل 
المطلق؛ لأن لهم فضائل عديدة ما شاركهم فيها أحد. 

و ا ا و كد كا 
يعني: أنه ا لحمد لله لا يضيع الله عز وجل أجر المتحملين من أجله؛ الذين صبروا وأوذوا وصاروا 
غرباء بين الناس» ومع ذلك هم ثابتون على دينهم» فهؤلاء هم أجر عظيم لا يضيعه الله عزوجل. 


* قوله يَنَإننْه: 
4- فَتَحَمُلُ الْعَنْدِ الضعيف رِضَاهُ مَغ 
فور ا ووت الأعنيوان 
06- يماي دل عَلَى يقِين صَادقٍ 
' ة اران 


ىة وَحقة 
8415- يكُنِيه ذلا 2 22 
الق از نتن عا ال طن 
/1- في كل ي ؤم فِرْفَة تَمْرُوهُ إِنْ 
4- قَسَلٍ الْغَرِيبَ الْمُسْتَصَامَ عن الَّذِي 
ات همزا نديقة الموف NE‏ 
عَهِدُ الذي مو مُوجث الإختان 


شج المصي دة وة ڪاه لامو جمادان صا اسمن 
- وَلِذَاكَ گان كَمَابِضٍ جَمْرًا فل 
اا يوق ان 
-0١‏ وَالْهأَغْلَمْ الذي في قَللِهِ 
ا ا 
1- فِي الْقَلْبِ الك لي ني قله 
الأ الي ا الا 


۳ح - بير وَنَوْحِيِدٌ وَضَبْرٌ مَعْ رضا 
الشكؤ رليم للف زآنٍ 
ا 

قال العلامت ابن عثيمين كاده 

يبين المؤلف يماش فضيلة هؤلاء الغرباء حين عبدوا الله عز وجل على حين غربة» فقال يََانهُ: 
تَحَمُلُ الْعَنِدٍ الضعيف رضَاه مَعْ 2 فيض الْمَدُوَ وَقِلَةٍ الأغرَانٍ 
يماي دل عَلَىيقِينٍ صايق ‏ وَمَحَيِ ووَحَتيفَ ةَلْعرْفَانٍ 
فول فل الا الوخد أي الدى لين هه ادل وخرت من النامن رض با 
وقوله: (مع فيض العدو) فيضه يعني: كثرته» وقوله: (وقلة الأعوان) ما يدل على أن يقينه صادق» 
ولا شك إذا التفت يميئًا وشمالَا وإلى كل الناس على خلافه» فإن ثبوته على ما هو عليه دليل على يقينه 
الصادق ومحبته لله عز وجل وقوله: (وحقيقة العرفان) أي : أنه عارف بالله حقيقة. 

كيه ذلا واغيراب اقل ال أنصار بين عا الشّيطانِ 
يعني: أنه ذليل بل هو عزيز با أنعم الله به عليه من العبادة والتوكل على الله واحتساب الأجر من 
الله» وإن كان غريبًا ذليلا باعتبار الظاهر للناس. 

في كل ي ؤم فِرْفَةٌتَكْرُوهُإِنْ 2 ترجغ يوافيه اقيق الكاني 
يعني: أن الناس يغزونه من كل وجه. فغزوه هذه الفرقة بالسنة ظاهره كظاهر السلف الصالح 
فاللحية موفرة» والثياب مرفوعة عن الكعب» والهيبة والوقارء وتغزوه طائفة أخرى في العقيدة؛ هذا 
تمثل وهذا مجسم وهذا حشوي وما أشبه ذلك تغزوه فرقة من جهة الأخلاق وترك اللغو والبعد عن 
ضياع الوقت فيقولون: هذا منعزل منطو على نفسه لا خير فيه. المهم أن الفرق: فرق الشياطين 
شياطين الإنس تغزوه من كل جانب وهو مستعين بالله وثابت. 


م دا 


2 #شررياق 


تيع الريك ةة لومز تداع إن 
َسَلٍ الْعَرِيب الْمُنمصَامَ عَنٍ الذي فاه بين دى بلا شان 
الغريب يعني: الذي ليس معه أحد .المستضام أي : المضيق عليه. 
ذا وقد بد المدى وتطاول ال بعهد الى هو موحت الإشتاتن 
قوله: (بعد المدى وتطاول العهد) أي: العهد بينه وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ طويل 
لأنه كلما قرب العهد من زمن الرسالة فإنه يكون أقوى إيماتا وأصح إسلامًا. 
وَلِذَاكَ کان كَمَابيضٍ جَمْرًا سل أخشَاءة عن حر ذي الْرَانٍ 
يعني: أن الرجل القابض على الجمر”'أيجد من ا حر ما لا يعلمه إلا الله. 
وال غلم الذي في قله يكنيهعِلم الْوَاجِدِالْمَنَانٍ 
في القّلب هر ليش يفيرفنرة الأالزي آنا للإان 
بۇۇۇجيدوضنۇقغ رصا لكر والشخكيم لزان 
قوله: (في القلب أمر) يقصد به: البرو التوحيد والصبر والرضا والشكر والتحكيم للقرآن. 
يعني: ستة أشياء والبرٌ ليس المقصود به بر الوالدين» بل البر من آمن بالله واليوم الآخر كا ذكر الله عز 
وجل في سورة البقرة. 
3 0 رڈ : € € E‏ 


85- سبْحَانَ قاسم فَضْلِهِ بَينَ الْعِبَا 

دِهَذَاكَ مولي الْمَْل وَالإِحَْانٍ 
05- قَالْمَضْلُ عِنْدَ الله ليس بضورةٍ ال 

ا ا 
5ه وَتَفَاضْلُ الأَغمَالٍ تْبَعٌ مَايمُو 

م بقلب صاجرها هن الإحسان 
۷- ّى يكُون الْعَايِلانِ كِلأهُمَا 

في ةت ولاعيان 
4- هذا وَبَينَهُمَا كَمَا بين الما 


(١)روى‏ الترمذى فى سننه 777 ) من حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله با قال : «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم 
على دينه كالقابض على الجمر»» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )۸٠٠۲(‏ . 


شج الفصيد اة واد ڪاه لمعم جْمَدنَصا مين 
وَالأَوْضُ في فصل وَفِي رُجحَانٍ 
848- وَيمُونٌ بَينَ نَوَابٍ ذَا وَنَوَابٍ ذَا ۰ 
- هذا عَطَّاءٌ الوب جل جَلانُةُ 
رباك شفرف جكممة الرخمن“ 


اشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَالنْه: 
سبْحَانَ قاسم قضله بَينَ الجا دِفَذَاكَ مولي الْمَضْلٍ والإخسان 
قوله: (سبحان). يعني: تنزيبًا لهءحيث قسم الفضل بين عباده ولم يقسمه عن عبث ولكن عن 
حكمة» ىا قال تعالى: اعدم حَبَت جل رسَالتَهُ: 4 [الأنعام: 1115 . 
والقضل عنْدَ لله ليس بضورةٍ ال أغمالٍ بل بِحَقَاتتٍ الإيقَانٍ 
أي: أن الفضل بحقائق الإيهان لا بصورة الأعمال» فالصورة على اسمها صورة مثا تجد الخوارج 
الكفرة يصلون أفضل مما نصليء ويصومون ويتصدقون 2 5 فصورة أعر لهم أفضل من 
صورة أعمالنا كا قال النى يَكلك: «يْقرٌأحَدُكُم صَكَاتَُ مع صَلَاتهِما ومع ذلك هم من أبعد الناس 
عن رب العالمين» نسأل الله العافية» فالمنافق ك) قال تعالي: 1000 ّمع لِم [المنافقون: .]٤‏ 
من حسنه وهم أبعد الناس عن الإيمان»ثم يقول: 
Ey‏ ل EE E‏ 
وكا E‏ يِعْمَايفُو ‏ ُمْبتَلْب صاجبها مِن ارعان 
حى يکود الْعَامِلانٍ ا .قي تيدر اتسا وان 
هَذَا وَبينَهُمَا كما بَينَ الما الأ فِي فَضْل وَفِي رُجْحَانِ 
يعني: د كله انق يدان معا خا وجار بع لكن بين كل واحد والآخر في الفضل في 


(011 قال العلامة محمد خليل هراس: 
يا عطازدر لضا إلى اليه إن أخل انر ين للق روا SE‏ تن وك اواك عالق SL‏ 
وتفاوتها تبعًا لذلك ني الجزاء» قال تعالى *9 و کل درت تا يلوا و م امهم وهم لا يامو 4 [الأحقاف: 1]. 
وقال شخان یی سورة ل ران م م ر عند ات" 2 با يس ے € [آل عمران: ١57‏ ]. 

(۲)رواه البخاري (٤۱٤۳)؛‏ ومسلم .)1١54(‏ 


جرع القونيكة اة لملم تدحا لشن 


هذه الصلاة ى) بين السماء والأرض؛ وذلك لا يقوم بقلب صاحبها من الإنابة إلى الله والويهان به 
والصدق والطمأنينة وغير ذلك. 

يكوك بَينَ نَوَابٍ ذَا وَنَوَابدًا ‏ رُنَبمُضَائَفَة بلا حجان 
يعني: أنه قد يعمل العاملان العمل الواحد» لكن بينهما في الفضل عند الله والثواب رتب عظيمة 
متباينة. 

ماعطا الوب جل جَلاة وباك تغرف حِكْمَةَالوَّحْمَنٍ 
نسأل الله أن يعطينا وإياكم من فضله إنه جوا د كريم. 


ڪه سل ب ل 


ول 


فيما أعد الله تعالى في الجنت لأوليائه 
المتمسكين بالكتاب والسنت 


-١‏ ياخاطب الْحُور الْحِسَانٍ وَطَالِيَا 

وض هن بج الْحيوان 
7 لَوْ كنت تَذْري من خَطَبتَ وَمَنْ طَلدٍ 
4 4- أ كنت دري اين مَشكْنُهَا جَعَل 

ت الشغي منك لَهَاعَلَى الْأَجِمَانٍ 
4- وَلَمَدْ وَصَفْتُ طَرِيقٌ مَشکنِهَا فَإِن 

زاوال فخلا كعن الوا 
- أسرغ وَححتٌّ اشير جَهْدَكَ إِنّمَا 

ا ا اة ل ان 
5- فَاعْشَقٌ وَحَدَّثْ بِالوصَالٍ التَّفْسَ واب 


و و ەس لا م ہے مہ ره زي هھ ا 5ن 
شرج القصيدة النويتة م حملن الم المشمين 


W/W 


ل 
۷-واجعَل صِيامَك دون ماما وَيؤ 

م الؤضل يزم الطرٍ ممن رَمَضَانٍ 
۸-واجعل نُعُوتٌ جَمَالِهَا الْحَادِي وسر 

لمق المقبارف وين ذاث امان 
ا ا تك بل اتح م 

ل E 0 ERE‏ 
- ققد برل عله كل مَسَسبَةٍ 

ولت الهج وَالأَخرَانٍ 
-0١‏ سجن يضِيقٌ بصاجب الإيمَانٍ ل 

ترفك التسارق لذىق الْكُفْرَانِ 
1- اها فل الخال تة وَالْبَطَا 

حجن ةيناف ا ن 
4 - 0 


قال العلامت ابن عثيمين اة 

يقول المؤلف يَدَاَنْهُ: (فصل في أعد الله تعالى في الحنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة)» أفادنا 
بقوله: فيا أعد أي أن الجنة الآن موجودة وهو كذلك كا قال الله تعاى: لاأَهِدّتْ إِلْمكَقِينَ 14ل 
عمران:"11].وأفادنا في قوله اعد دك لس وس ل مد وهؤلاء 

هم المؤمنون المتقون» کا قال الله تعالى الا رك اوا آنل لا حو عله ولا هم روت 
رس مثا وڪاو سقو € [يونس:77357]. 5 

ثم قال: يا حاطب الحور الحسان إلى آخره. ولا شك أن هذه الدعوة من المؤلف دعوة حميدة» كل 
. يريدها ويريد الوصول إليهاء لكن هناك ما هو ألذ وأنعم من الوصال إلى هؤلاء الحور وهو الوصال 


الق اة ال 
ممع دوو 5 هو سم صر دنا LC‏ مرم 


إلى رضا الله ورؤية الله عز وجل» ولعل المؤلف سيذكره فيا بعد لكن ذكر هذا والله أعلم ‏ من باب 
التشويق والمقدمة» فقال: 
يا حاطب الْحُور الْحِسَانٍ وَطَالِئَا ‏ لوص الهنٌ َة الْحِوانٍ 

ال حور يقولون: لا تكون المرأة حوراء إلا إذا ابيض وجهها واسودت عيناهاء فسواد العينين في 
بياض الوجنتين هذا هو الحور. 

قوله: (بجنة الحيوان) أي: بجنة الحياة؛ لأن الحيوان هنا بمعنى الحياة» ى) قال الله تعالى: لوك 
ألدَارالأيخِرَةَلَهِىَالْحَيوَانُ 4 [العنكبوت: 14]. 

يعنى: أننا لو كنا ندري لبذلنا كل ما نحويه من الأثان ومن الأعمال» ولكننا لا ندري خقيقة هؤلاء 
النساء ندري ان حور حسان خيرات الأخلاق وأنبن مقصورات في الخيام وأغبن قاصرات 
الطرف؛ وهذا تأملوا الآيات التى في آخر الرحمن لم ذكر الله المأكولات والمشروبات فرق بين الجنتين» 
فقال في الأولى: لفيا عن تجريانِ4 [الرحمن:٠0‏ ]و فيا منك كه روان € [الرحمن:57 ]وني 
الثانية 9 فيه ماعيتان تَضَاحَمَانِ © [الرحمن:17] #فِييسَافَكهَة َكَل وران 4 [الرحمن:78]فهى دون الأولى 
لكن في النساء» قال عزوجل: فين صرت ارف يهن إل ملهو جا 4 [الرحمن:7 5 ]وقال 
في الثانية:إفيينَ َرَت حِسَانٌ € [الرحمن: ٠‏ ]والفرق بين الخيرات والحسان أنهم خيرات في أخلاقهن 
حسان في خلقتهن» فالخلقة حسنة؛ والطبع جيل خيّر» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

وقوله: (لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت)» بمعني: أننا لا ندري» عن الحقيقة» أي: حقيقة 
ما بالجنة فلا يعلمه أحد ‏ ا َم فس ما فى َم من ذوعن [السجدة:1] فإننا مع عملنا نسأل 
الله أن يعاملنا بعفوه؛ لأن عملنا عمل الجاهل» ولقد قال الله عز وجل: « دم بعد ذلك لیر * 
[المؤمنون:6١]‏ فأكد الموت بإن واللام مع أنه واضح وكلنا يقر به» لكن عمل الناس عمل من لا يؤمن 
بالموت بل من يستبعد هذاء فنحن نعلم ما في الجنة من نعيم» لكننا كأننا جاهلون؛ لذلك نسأل الله أن 
يعاملنا بعفوه وإحسانه. 

أو كنت تغرف أين مشكتهًا جع .ست الشغي منك لها عَلَى الأَجِمَانٍ 

فالسعي لما يكون على الأجفان لا على الأقدام»لأنه سعي للمحبوب المطلوب» ولكن على 
الأجفان خاصة. 

وقوله: (لو كنت تدرى أن مسكنها). فمسكنها في جنات عدن وفوقه عرش الرحمن جل جلاله» 
فهو أعظم مسكن وأعلى مسكن وأطيب مسكن» فإذا علمت هذا المسكن جعلت السعي منك لما على 
الأجفان أي: أجفان العيون التى هي أرق شىء في الإنسان» ولكن تتحمل هذه المشقة بالسعى على 
الاد أجل الرضيوك إل هنا سكي 


ران و ف 
العامة حمدن 


چ 


شح العَصيدةالويّة_ ماي چا عمو جمدلا بين 


ولذ وَضَفْتُ طَرِيقٌ مشكيها إن رفك الوضال قلا تكن بالواني 
قوله:لا تكن بالوانى أي ا ی خل ريع و في الطلب» ولكن 
كا قال نبينا وإمامنا عَكلةِ: «اخرض على ما يَنَفُعُكَ واسْتَعِنْ بالله)” لا تعتمد على نفسك فتخذل» 
بل استعن بالله عز وجل في كل مطلوبك. 
أشرغ وَحُتٌ السِيرَ جَهْدَك إِنّما مَعْرَاك هَذا تحاف شان 
قوله: (ساعة لزمان). أي: أن كل الدنيا ساعة من الزمن» فلو جعلت الليل والنهار كله عملا 
للوصول إلى هذا المكان لانقضى بسرعة»ء وكأنه لحظات وساعة من نهار. 
فَاعْسَّقُ وَحَدَّتْ بالْوصَالٍ النَمّسَ 2 ِذُلْمَهْرَهَامَادُمتذَاإِمْكَانٍ 
قوله: (فا عشق) يعني: كن بالنسبة هذه ال حور محا شديد الحب والعشق طاء والعشق من أعلى أنواع 
ا ل ل ا ا 
ومحمدًا صلوات الله عليهما وسلامه. وقوله: فاعشق؛ لأن الانسان بلا عشق لا يتحرك فالإنسان 
الذي يتح رك لمرأة يريد أن يتزوجها فإنه يحبها ويعشقهاء ويتحدث داتًا عن وصاهاء أما أن تعشق ولا 
تحدث نفسك بالوصال فاعلم أنك لن تسعى للوصالء فلو أن شخصًا عشق امرأة ولكن يعلم أنه لو 
خطبها من أهلها ما أجابوه ولا أجابت هي» فهل يعمل لهذا أم لايعمل؟ لا يعمل؛ لأنه يعلم أن عمله 
ضائع» فإذا لم يكن هناك محبة وتحديث النفس بأن هذا المحبوب يمكن الوصول إليه» فإنك لن تسرع 
ولن تعمل لهذا. 
وقوله: (وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان) ومهرها هوالإيان والعمل الصالح» أعاننا الله وإياكم 
عليه. 
. وجل صِيائَكَ دون اكا وي ؛َالْوَضلٍ يوم الْفِطْرٍ مِنْ رَمَضَانِ 
أي: اجعل صيامك قبل لقيها أي: قبل أن تلقاها؛ لأنك إن مت قبل أن تصوم عن المعاصي ما 
وصلت إليهاء فصم عن المعاصي في هذه الدنيا قبل أن تلقاهاء ويكون الفطر يوم القيامة يوم الوصل. 
وَاجْعلُ نوت جَمَالِهَا الْحَادِي وسر تلق الْمَخَاوفَ وَهْي ذَاتُ أمَانٍ 
قوله: (اجعل نعوت جاها). هذا أمر لكننا لا يمكن أن نصل إلى نعوت الال إلا عن طريق 
الوحيين الكتاب والسنة» وقد ذكر المؤلف يياه في كتابه «حادي لأرواح إلى يلاد الأفراح» من 
أوصاف الحور ما يكفي لمن له همة أن يعمل للوصال إليهن. 
اولك مسرن وجيت ينه أيدي البلى مذ سَالِفِ الأَرْمَانٍ 


قوله: (لايلهنك منزل لعبت به). يعني: بهذا المنزل الدنياء والمعنى: ألا تجعل الدنيا تلهيك عن 
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الآخرة. 
وقوله: أيدي البلى يعنى: الفناء والتلف. 
وقوله: (لعبت مذ سالف الأزمان). أي: مما مضى» فقد ترك الناس لك الدنيا بعد أن غادروها 
وعدا انندوها ار اتوم ول يق إلا ا 
لذ ئرل عَنه كل رة وَقِدَلَت المع وَالأخْرَانٍ 
يعني: أن هذه الدنيا لا تدوم مسراتها بل تتبدل بالأحزان. 


يقول الشاعر: 
انعو r, E‏ 
.ويقول الآخر: 


لا طِيب لِلْعَيْشٍ مَادَامَتُ مُتَقُصِةً ‏ لَذَتُهُبادَكر الْمَوْت وَالْهَرَمْ 
وقد صدق الأول والثاني» فلا تكاد يمر بك يومان وأنت مسرور لم ينخصك شيء؛ إما من خاصة 
نفسك أو من أهلك أو من أصحابك أو من المجتمع» ولو فرض أن الإنسان في أطيب ما يكون من 
العيش وأبعد ما يكون عن المشاكل» فهو إذا فكر ساعة في المآل سيكون أحد أمرين: إما موت أو هرم 
إن مت فقد فت» وإن هرمت فقد تعبت وأتعبت؛ ولهذا تجد أن ال حرم الذي يصل إلى حد الهذيان يمل 
منه أهله ويضعونه في زاوية من البيت يتكلم ويصيح فلا يأتيه أحد من أهله. 

سرب ساعن ادك ٠‏ بن جك العارئ لدي رن 
قوله: (سجن يضيق بصاحب الإيان). يعني: أن المؤمن سجنه الدنياء لوجهين: الوجه الأول: أنه 
لا يرى فيها ما يسره من حيث الإيان والعمل الصالح إلا نادرًاء الوجه الثاني: : أنه يرتقب دارًا أنعم 
وأكمل وأطيب من هذه الدنيا كما قال الله تعالى:8 الزن دو وهم اليك طِيِينَ بقووت سکم میک 
EE SSN I‏ را انل 
وتقول هم الملاتكة سلام عليكم ادخلوا الجنة الآن؛ ولهذا إذا كان الإنسان المؤمن في قبره وسيل ثم 
انفتحت له أبواب إلى الجنة فينظر إليها فيعلم أنه كان في عذاب . 

وهذا يعني: أن الدنيا جنة للكافر؛ جنة بالنسبة لما يلقاه من العذاب؛ ولأن الكافر لا يتقيد بشيء في 
الدنياء لن كل شيء عنده حلال فيزني ويسرق ويشرب الخمر ويلبس الحرير» وکل شيء منعم به» أي: 
الدنيا فهى له جنة ولكن هى للمؤمن سجنء يقال إن ابن حجر كاش كان قاضى القضاة في مصرء وكان 
إذا أتى من بيته إلى العمل أو ذهب يميا وشمالَا يركب العربة ‏ والعربة في ذلك الوقت بمنزلة سيارة 
الكاديلاك ‏ تجره البغال أو الخيل» فمر ذات يوم برجل زيات من اليهود- مودي يبيع الزيت- وكلٍ 
ثيابه مدنسة بالزيت وسخة» فأوقفه اليهودي- أوقف ال حافظ ابن حجر- وقال له إن نبيكم يقول إن 


شي القصي دة وة ماد ماج لاام جمادن الم بين 


الدثًا سجن ا مؤمن وجَنَة الكافر»'. وأنت الآن فيا أنت فيه من النعيم في الدنيا وأنا اليهودي في| أنا 
فيه من العذاب عذاب الزياتت أبهذا صدق نبيكم؟ قال ابن حجر: نعم صدق رسول الله بيا فما 
أنعم به من الدنيا الآن هو بالنسبة لنعيم الآخرة سجن» وما أنت فيه من البؤس في الدنيا هو بالنسبة 
لعذاب الآخرة نعيم» فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. سبحان الله إن هذا 
هو الحق الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 
E EES‏ اف كاز 

قوله: (أهل البطالة) أي: ليس عندهم عمل وأهل السفاهة: أي ليس عندهم حكمة بل هم سفهاء 
وقوله: أنجس السكان. أي: ليس فيهم طهارة» وكل هذا أوصاف لسكانها الذين آثروها على الآخرة 
أي: لسكان الدنيا وهي فيها الأنبياء وفيها الصديقون وفيها الشهداء وفيها الصالحونء إذن المؤلف 
ل 

كلهم عَيشافأجهلهم بن ق الله م عَقَائقٍ القُرآن 

يعني: ل ل الإیان؛ لأنه ميت قلبه»لا يبحث في أساء الله ولا 
في صفاته» ولا في أحكامه. ولا في الإيمان به» فأعماله مبيمية بل هو أضل من البهيمة. 

مسألة: : كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام أن الدنيا سجن ا مؤمن» وبين قوله تعالى: : # من 
عل سان رار انی مفو نوكه یر يه طبه 4؟. 

الجواب: الحياة الطيبة لا تة تقتضى كثرة المال» ولا كثرة الأولاى ولا القصور المشيدة لكن الحياة 
الطيبة هي ما طاب عيش صاحبها ولو كان أفقر الناس؛ و هذا لم يقل الله عز وجل: # مَنْعَِلَ صَدِلِحًا 
| ين دكر أو أن وهو ممن #فلنرزقنه أي: نكثر أولاده ونكثر ماله ونحسن مسکنه» بل قال: 
فلتحِيسة تعر » رس متاك عد الزين التقی - ولو كان من أفقر عباد الله- تجده من 
أطيب الناس قل : 

مسألة بالنسبة للخلة ين البشر» هل لبش أن يتخذ لبعضهم بعضا خليآد؟ 

الجواب : نحن نسأل الله أن يجعلنا متخذين محمدًا خليلًا لناء يعني: نحن نجعل الرسول خليلًا لناء 
لكن كون بعضنا يجعل لنفسه خليلا هذا فيه نظر؛ لأني أخشى أن تتطور هذه الخلة حتى تكون محبة مع 
الله» وإذا كانت محبة مع الله - أعاذنا الله وإياكم من ذلك- صارت نوعا من الشرك» قال 
تعالي : بوت مكح آله € [البقرة:١٠٠]»‏ فالإنسان يجب عليه أنه يضبط نفسه في هذه المسائل» ولا 
يتخذ خليلا إلا محمدًا كله من البشر؛ ولهذا يقول أبو هريرة: سمعت خليلي بي يقول 
كذا وکذا اومان ع ون 


(۱) رواەمسلم ( ۹۲ ) . 
(؟)رواه مسلم )۲٠۰(‏ . 


شع القصيكةالوية ‏ ماد ا العامة جْمنَضاع بين 


چ سے ب لله 
* قوله ییاه 


414- عَمُرَتُ بهم هَذِي الدَيارٌ وَأفْقُرَث 
لهم روغ اليل م والإيفان 

6- قَذ آثروا الدُنْا وَلَذَّةَ عيشها ال 
ماني على الْجَنَات وَالرَهْوَانٍ 

5- صَحِبُوا الأَمَانِي واوا بَحُظُوظِهمْ 
وَرَص وا بكُ |[ مَذَلْةوَهَوَانٍ 

1- كَأْحًا وَكَدًَا لَا يِفَرْعَنْهُمْ 
فافيوينغًووَهِن أخرَانٍ 

4- وله لو شَاهَدْتَ هَاتِكَ الصدُِو 
۰ ر راا كَمَرَاجِل البورَانٍ 

4- وَوَقُودُهَا الَّهَوَاتُ وَالْحَسَرَاتُ وَالْ 
آلا لا تخو مى E‏ 

0- داهم أَْدَاتُ اتيك اللو 
ين اللا قوت نسم الأبتدان 

-0١‏ أَرْوَاحْهُمْ في وَحْشَةٍ وَجُسُومُهُمْ 
في كذجهالافِي رِضَاالويَحْمَنِ 

5- هَرَيُوام مِنَ الرَق الَّذِي حُلِقُوالَهُ 
را اا ا 

۳- لا تَوْض ما اخْتَارُوهُ هُم لوهم 
قد ارتو بالل وَالْجزمانِ 

45- لَوْسَاوَتٍ الدنيا جاح بَعُوضَةٍ 


شرج القصيكة النؤيَة لاام مدن ام اين 
م شق ما الوب ذا الْكُثْرَانٍ 
0- لكا والله احق ر عله 
1 ممن ذا الج اح الْقَاصِرالطْرَانٍ 
و ولت غد عَنْ أَضْحَابهَا 
فال غد ماحل في الدَبَرَانٍ 
۷- لا يزنجَى مِنْهَا الْوَفَاءُ لِصَبَهًا 
أي الْوَقَاهِنْغاير خَوَانٍ 
- طعت عَلَى كدر فَكَيِفٌ يلها 


بده عدن سنا فص IER‏ 
۹-ياعاشق الدُنْيا اث لل ِي 


قال العلامت ابن عثيمين اة 
عَمُوَتْ بهم هَذِي اليّيارُ وَأفْقَرث منهم ريوع الهلم والإيمانٍ 
قوله: (عمرت بهم) أي: بسكان الدنيا الذين آثروها على الآخرة. 
فذ آنَرُوا الدُئْا وة عيشها ال ني عَلَى الْجَنَاتِ والرضوان 
قوله: (آثروا الدنيا) أي: على العمل الصالح والإيان فا مهم إلا لذاتهم في هذه الدنيا. 
صجبوا الأماني واوا بِحُظُوظِهِْ وروا ل مدل وران 
يعني: أنهم عاشوا على الأماني» وقد قال النبي كل «الْعَاجِرٌ م من ابع تفْسَهُ هَوَاهَا وتمنى عَلی الله 
الأمإني» ” 35 . ومن ذلك أن منهم ٠‏ من إذا نصحته وقلت له: اتق الله وأدٌ ما عليك. قال: الله غفور رحيم 
أو تلا عليك هذه الآية: # إن الله لا يف رن فرك بو وَيَغْفْرمَادورت ذلك لمن ياء € [النساء:۸٤]‏ 


(۱) ضعيف:رواه الترمذي (7159), وابن ماجه (57750) » وأحمد (17/174): وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)٤١١١(‏ 


بق )ام لاک مہ ا( م م دصرم هلاي 5. سر مر 
شرج المصيكة اة حلم )٠٤:(‏ حا العامة جمدنصاح سيين 
وكأنه لم يفهم قوله: لمن ياء 4 نقول له: ما الذي أعلمك أنك ممن شاء الله أن يغفرله؟ فالله عزوجل 
یرما دوت دل ك لمن اء 4 حسب ما تقتضيه حكمته» فلست أنت على جزم بأنك من يغفر 
له فأنت متم على الله الأماني. 


ENS‏ حي عو وين عدن 
يعني: أنهم يكدحون» أي يعملون ويكدون ويتعبون أنفسهم» ومع ذلك قلوبهم مملوءة بالخم 
والحزن. 
َال لو شاهذك ايك الو ر راا مرا جل التران 
قوله: (المرجل) أي: القدر على النار موقدة عليه» تسمع له أزيرًا وصوتًاء فقلو مم والعياذ بالله مثل 
مراجل النيران لما فيها من ا حر والغم والهم. 
ولذلك نحن نقول: إنك لا تظن أن هؤلاء الكفرة من الغربيين وغير الغربيين في نعيم» والله نهم 
في جحيم» فقلوبهم الآن ملأى من الجحيمءو مهما دانت م الدنيا فهم في جحيم» لكن يغروننا با 
يدعون أنهم فيه من النعيم ونظن أن هذا حقيقة. 
وان لو تامدك فاي التو زاغا ارهن 
وَوَقُودُهَا الشَّهَوَاتُ وَالْحَسَرَاتُ وال آلا لاتنضفِوه دىالأزمَانٍ 
قوله: (وقودها) يعني: الذي توقد به هذه القلوب من شهوات وحسرات على ما فاتهم من الدنياء 
كل واحد منهم يريد أن يكون مثل الثاني» فإذا فاته ما للثاني ازداد هما وغنًا وحسرة» والآلام القلبية 
والبدنية لا تخبو مدى الأزمان. 
أَبتائهُ أَْدَاتُ اتيك الفُو ‏ ساللَاءمَدْقِرَتْمَعٌَ الأبِدَانٍ 
قوله: (أبدانهم أجداث) يعني: أن أبدانهم قبور اتيك النفوس والأرواح الخبيثة التي ليس عندها 
إلا الهموم والأحزان. فأبدانهم هي قبور هذه الأرواح. 


- 
+ ع کو ت 


أزواحهُم في وَحْشَة وَجُشومهُم في كَذجها لا في رِضَاالرَّحْمَنٍ 
قوله: (في كدحها) وني نسخة أخري في كدها وعلى الوجهين معناهما واحد. 
وقوله: (أرواحهم في وحشة)؛ لأا لم تأنس بالله عز وجل؛ ول تأنس با ترجوه من رحته» فهي في 
وحشة من الله وني وحشة من عباد الله» فأنت مثلا الآن إذا فعلت معصية تجد نفسك تستوحش من 
الناس» وكأن الناس يقرءونها على صفحات وجهك» فتجد أنك خجلان من الناس مع أنهم ما 
علمواعنك شيينًا. 
| 


ا هاعو د و ر 


رُوَاحْهُمْ في وَحْشْة وَجُسُومُهُمْ في كَذْجِهًا لا في رضا الرَّحْمَنٍ 


یکدی ور ك ملم لیلد 


انا مِنَ الرَقٍ الذي حُلِقُوالَّهُ لوا برق الستفي وال يطانِ 
هذا لمك ل كي «الته I I O‏ 
قوله: (الرق) يكون لله عز وجل» بأن نكون عبيدًا له» ونسأل الله أن يجعلنا عبيدًا له» وقوله:وبلوا 
برق النفس والشيطان. أي صاروا عبيدًا لنفوسهم وللشيطان فهم ممن قال الله عنهم: 
ابر ورت الى هو آذ بآرم هحر 4 [البقرة:11] فهم هربوا من الرق الذي يعتبرحرية 
هم وهو عبودية الله إلى رق الشيطان الذي هو الذل والخسارة في الدنيا والآخرة. 
ا تَوْض ما اخْتَارُوهُ هُمْ لوهم قد ارْتَصَوا بالل وَالْحِرْمَانٍ 
يعني: أن العاقل لا يرضى با رضيه هؤلاء لنفوسهم» وإنما يرضى با رضيه الرسل وأتباعهم» 
جعلنا الله وإياكم منهم. 
لْؤْ سَاوَتٍ الذُنيا جاح بَعُوضَة لحو ريلد E‏ لوث الكندران 
وهذا معني قول الني يك الَو أن لديا اوي عن لله جتاح بَُوصَة ما ّى نه كافرا شرب 
ما '. لأن الكافر ليس أهلًا لذلك مع أن الله ينعم على الكافر في الدنيا؛ لأنها ليست شيتًا عند الله. 
ك و ادا الاح الْقَاصِرِ الطيرَان 
ا أنبا أحقر عند الله من جناح البعوضة؛ وهذا قال يَكدرَكعمَا الْمَجْر حبر مِنَ الدّنيا وَمَا 
' '. كل الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى وهاتان الركعتان» كم تستوعب من الزمن؟ حمس دقائق 
EE EM N‏ 
وَلَقَدْ تَولث بَغذ عَنْ أضحابها فالتغد مها حل في الدبران 
قوله: (تولت عن أصحابها) أي: إذا صار الإنسان ما له حظءقال بعض العوام: هذا مثل فقير 
النصارى لا دنيا ولا دين» نعم فهي تولت عن أصحابها حقيقة إذا كانوا لم ينعموا فيهاء أو حك إذا 
كانوا قد نعموا فيها لاً: نهم سيفارقون هذا النعيم عن قرب . 
لآيزتجى مِنْهَاالْوَفَاءٌ لِصَبَهَا أين الْوَفَامِنْ غَادِرٍ حَوَانِ؟ 
الحواب عليه: الغادر الخوان لا يمكن أن يفي لك. 
طبعث عَلَى كدر فَكيف يلها صَفْرٌ أَمَذَاقَطٌ في الإنَكَانٍ 
الجواب: لاء ما دام قد طبع في طبيعتها الكدر» فكيف تصفو؟! وكان شيخ الإسلام اث يتمثل 
كثيّرا مبذين البيتين : 
طْبِعَت عَلَى كدر فَكَيِفٌ يلها صفوًا أَمَدًَا قط فِي الإمْكَان؟ 


(۱) صحيح : انظر صحيح الجامع ( 5145 ) . 
)۲( رواه مسلم ( )۷۲١‏ . 


7 زيم هھ 


00 


شَالفَصِيْدَةالنوييّتَةَ وام لا 
ا ي ا ا فشان 
فهذان بيتان عظيمان يسلى بها الإنسان نفسه فابن تيمية ماه قد ناله من الكدر ما لم ينله أحد من 
الناس إلا قليلاء لكن هذا الكدر الذي ناله َيدَْتُهُ صار صفوًا؛ لآنه صار إمامًا للناس إلى اليوم» فالناس 
يقتدون به ويأخذون بأقواله َا وألحقنا وإياكم به وبالصالحين. 
ا ا ق ا ان 
هو الموت.فتأهب له لو بقيت ما بقيت في الدنيا فالرحيل حتمٌ لازم. 
أو ما سَمِعْتٌ بل رَأيِتَ مَصَارعَ ال شاق مِنْ شيب وَمِنْ بان 
الجواب: بلى رأيناء فالدنيا يموت فيها الشيخ» ويموت فيها الشباب» ويموت فيها الكهول» 
ويموت فيها الأغنياء» ويموت فيها الفقراء» وليس شيئًا مقررًا أن الناس يصلون إلى حد معين من 
ند ا ل ل ا ا 
قال: أو ما سمعت قال: : بل رأيت» والرؤية أبلغ من السماع» و نحن نرى ونسمع مصارع الناس من 
شيب ومن شبان وأنهم لن يبقوا في هذه الدنياء أحسن الله لنا ولكم الخاتمة. 


© سے مہ ل 
* قوله .رعراله: 


قصك 


في صضْيٌّ الجن لتي أعدها الله 


ذوالفضل والمنت لأوليائه المتمسكين 
بالكتاب والسنت 


ا الإختّان 
65- هى جَنَّة طابَثْ وَطَاب نَعِيمُهًَا 
کو :5 ا .0 
فتعيمْه اباق ولیس بفانٍ 
1 قال العلامة عمد خليل هراس: 
فإذا كنت مشوقًا إلى معرفة أوصاف تلك الدار التي هي مسكن الحور الحسان» ومستقر الرحمة والرضوان» وأوصاف 
مناز هما وغرفها صاحبة الجمال والإحسان فاعلم أنها جنة طيبة قد تمحض طيبهاء فلا يلحقها خبث ولا آذى» وطاب 


نعيمها فهو باق لا يبيد ولا يفنى. وهو صافٍ من كل شوب فلا بهازجه كدر ولا يعرض له عطب ولا عفن» ولا تبلل 
جدته ولا تذبل نضارته. 


ذه 5. سا 5 
مو ادن صالح اهتين 


ا 7 ا وس هه 
شم المصيدةالنويَة 


14- فَالدَارٌ دار سَلَامَةَ قَوَخَطَابهُمْ 
يهالم اشم ذِي الْمْْرَانٍ 
فصل 
قي عد د د د رجات الجني وما بين كل د رجتين 
06- دَرَجَانُها مائ وَمَابَينَ اث 
3 فل الذي بين الكسماء تیه 
ذِي الأَرْضٍ قَوْلُ الصَادِقٍ الْبْومَانٍ 
17- لكِنّ عاليها هُوَ الْفِرْدَوْس مَس 
قوف بععزش الْحَالِقٍ الرَحْمَنٍ 
- وَشسط الْجِبَانٍ وَعُلْوْمَا مَبِدَاكَ گا 
aT 4‏ ال 
الج 
قال العلامت ابن عثيمين يدنه 
في هذا الفصل بَيّنَ المؤلف شه أن درجات ال حنة مائة. 
دَرَجَائّها ماقَةٌ وَمَابَينَ اني ن فاك في انَّحْقِِقٍ لِلْحْسْبَانٍ 
يكل للدي نين التنشاء رموه E,‏ نوب الضادف لفان 


ومن أجل أن الجنة طيبة كانت دار الطيبين» فلا يدخلها إلا من صلح وطاب كما قال تعالى من سورة الرعد جك عن 
ler‏ 


يدخلونهاوَمّن صلم ين ابابو وازوجهم درت 0 [الرعد: ۲۳]. 


شي الفصييك ةالو لمن جمدن صا مين 


والذي ب بين الساء وبين هذي الأرض خمسائة عام» فإذا كانت حمس مائة وبين كل واحدة 
والأخرى خمسمائة فيكون الجميع خسين ألمًا. 
لَك عَاليها هُوَالْفِرْدَوْش مش موف بعزش الْخَالِتقٍ الرَحْمَن 
قوله:مسقوف. يعني: أن سقفه عرش الله عز وجل» وعرشه سبحانه وتعالی على سماواته مثل 
القبة» والقبة يعني: الخيمة. 
وط الْجِنَانٍ وَعُلْوْهَا نَِدَاكَ كا ذنثْ ية من أخسن ايان 
يعني: كانت الفردوس -جعلنا الله وإياكم من أهلها_مثل القبة» وفوقها عرش الرب عز وجل. 
منة مجر ساي الان ار فال مَبْبُوعٌ مِنْهةنَزاَزلا بان 
قوله: (نازلا بجنان) أي ينزل؛ لأا هذه أعلى درجات الجنة وللجنة كا قلنا مائة درجة ودليل ذلك 
قوله عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 55: دن المْتَحَابِينَ لعرى عُرَفَهُمْ في الجن الگو گب 
الطالع الشزقي أو الْعَربِيَ يمَال: من هَولاءٍِ فيقال: هَؤُلَاء المتَحَابِونَ في الله عر وجل فيها فيها 
أيضًا من حديثه HE‏ في الجن مائ دَرَجَةُ وَلَوْ اَن العَالَمِينَ تمقو في حامر 
وَسَعَنْهُم)”". وفيه أنه أيضًا ككل قال: «بْقَالُ لِصَاجب الْقُْآنِ إِذَا دَخَلَ الجنّة اقرا واضعذ ففرا 
وَيِضعَدُ بك آيةِ دَرَجة” CSS EES‏ 0000 
وفي الخاوف أن النبى يقال من حديث أبى هريرة: «إِنَّ في الجن ماب دَرَجَةٍ أعذمًا الله 
لْمُجإِجِدِينَ في ٫‏ 9 صبيله بين كل درجي كما بين الشماء وألأزض فَإِذا ألم لله ألو ادش 
ها وط الْجَبةِ وَأعلَى الْجَنّهِوَفَؤْقة عش الخمن وَمِنْهُ تُفَجَر نْهَارُ الْجَنَّهَا. 
وهذا الحديث دليل علي عظم الجنة. 
هذا بالنسبة للفردوس» أما بالنسبة لكون درجات الجنة مائة فلا يؤخذ من هذا الحديث؛ لأن 
الرسول قيد قال: «ماَة دَرَجَةٍ أعدََّا الله لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبيل الله)”؟). وليس كل المؤمنين مجاهدين في 
سبيل الله. 0 
بحث في عدد درجات الجنة وقد جمع فيه بعض الروايات: 
أو :قال البخاري ماشه تعالى: حدثنا بجی بن صالح قال: دا فلع عن عات بن عل عن 
عطاء بن يسار عن أبى هريرة الغ قال: قال النبي كك: من آم بالله وَبرَسُولِق وام الصَّلَاة وَصَامَ 
رَمَضَانَ گان حَقا على الله أن بذجل اجج جامد في سيل اله أو جَلَسٌ في ار التي وَل فيها» فقال: يا 


(۱) رواه أحمد ف مسنده ( ۱۱۸٤۷‏ ) » وقال الشيخ شعيب : إسناده ضعيف لانقطاعه . 
(۲) ضعيف: رواه انظر ضعيف الجامع ( ٦٤١۷‏ ) . 


(۳) صحيح: انظر صحيح الجامع )815١(‏ . 
(4) رواه البخاري )۲٦۳۷(‏ . 


تيع القصيكةالفييّة وى © ملم ادوع اليد 


e‏ إن ني ان ائه َرَج اعدا اله دين في سبي الله ما ين 
جتن كنا بين السَّاع َالأَرْضٍ دا ساتم الله الوه الفردَوْس الأعل انه ا 

17 ا قال: «(وفوقة ع الحم و ندا أخر جه البخاري في كتاب الجهاد في 
اوا ف وسيل ا ا عكر برقن الفن ی ر 
وأخرجه أيضًا ني كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظيم في الفتح المجلد 
الثالث عشر صفحة أربعمائة وخمسة عشر برقم سبع آلاف وأربعائة وثلاث وعشرين وأخرجه النسائى 
في سننه الصغرى المجلد الثالث صفحة عشرين» من حديث أبي الدرداء بلفظ: إن للْجََج مائة و 
وأخرجه أيضًا في اسئنه الكبرى» المجلد الثالث أربعة عشر من حديث أن الدرداء بف «إنَّ جب مائة 
دَرَجَةَ » وقد قال الحافظ ابن حجر في قوله مائة درجة: أنه ليس ف سياقه التقرين ,أن العدد الملكور هو 
جميع درج الجنة من غير زيادة» إذ ليس فيه ما ينفيهاء ويؤيد ذلك أن ني حديث أبي سجيد المذكور الذي 
أخرجه أبو داود وصححه الترمذي وابن ماجة: : ايقَالُ صَاحِبٍ القرْآنٍ افر وازی ورل كما كنت رتل 
في اليا قن ملك عند آخر آية تَفرَوْهَاا . وعدد آي القرآن أكثر من ستة آلاف ومائتين» وقال الإمام ابن 
القيمٍ ماشه تعالى في كتابه" حادئ الأرواح إلى بلاد الأفراح» : أنه ثبت في «الصحيحين» عنه اة أنه قال: 
اَي ماله رَجَةٍ ما بن کل حرجي کا بين السا وَالأزض». وهذا يدل على أنها في غاية العلوى 
والحديث له لفظان هذا أحدهماء والثاني: «إِنّ في الجن مان مرج ما یی کل درکن كا ين السا 
وَالَْرْضٍ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِلِهِ) . وقال: إن شيخه يرجح اللفظ الثاني» وهو لا ينافي أن يكون 
درج في الجنة أكثر من ذلك» ونظير هذا قوله في الحديث الصريح: «إِنَ لله يِسْعَة وَيَسْعِينَ اسا مَنْ 
أَخْصَاهًا محل اج '. أي من جملة أسرائه هذا القدرء فيكون الكلام ٠‏ جملة واحدة في الموضعين. 

إِذَا أفادنا ابن حجر نا نه أن قوله يا« إن انه مَأنَهُ رج . لاينافي أن تكون أكثر؛ لأنه ما في نفي 
آنا أكثر لکن ني النفس من هذا شيء. 

مسالة: هل الحديث الذي ذكره ابن حجر يدل على الحصر؟ 

اوا ن ن الغا ات ا 


. )۲٦۳۷( رواه البخارى‎ )١( 
. )771/9( رواه البخارى ( 5986 ) » ومسلم‎ 2 


/51 26 راوسا تسق ا ات 


فى النّضّ وَهُْى لِضَاحِب الإحْسَانٍ 
-١‏ بَابُ الْجِهَادٍ وَذَاكَ أَلامًا وَبَا 
بُ مدر يذعى الاب بالأيانِ 
EE E‏ 
a N E ON‏ 
كتعنها ذا رح غا ال ن 
6 م مِنْهُمْ أو بكر مُوَ الصَدِينُ ذا 
3 خييتة الم وت قران 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين دة 
هذا الذي ذكره المؤلف صريح» فيه أحاديث رواها البخارى وغيره منهم أبو بكر؛ لان أبا بكر 
ا ل ل را 
ضرورة. يعنق يعني: أن يدعى الإنسان من باب واحد ما في ضرورة» ثم قال أبوبكر: فهل يدعى أحد من 
جميع تلك الأبواب؟ قال: : نعم رجو أَنْ تَكُونَ منهمه7'". لكن ممكن أن يقال: ليس المسلم يصلي 
ويصوم ويحج ويجاهد ويتصدق؟ فكيف يقال من كان من أهل الصيام ومن كان من أهل الجهاد ومن 
كان من أهل الصدقة؟ يقال: من كان أكثر عمله وأحسن عمله الصيام مثلا دعي من باب الصيام» 
ومن كان أكثر عمله وأحسنه الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان له صيام وله صلاة» ومن كان 


(١)رواه‏ البخاري (۱۷۹۸ )» ومسلم .)1١١11(‏ 


شرج الفصيكة لويد واي ابع العامة جمدن مام بين 


أكثر الناس صلاة وأحسنهم صلاة دعي من باب الصلاة. 


5 سے ب بل 
* قوله صَنَاللهُ: 


في مقد ارما بين الباب والباب متها e‏ 


ماوع - سَبِعُونَ عَامًا بَينَ كُلٍ انْنَينِ مذ 

هَافُبدَرَت بالعَد وَالْحْسْبَانٍ 
5- هَّذًا حَدِيتُ لَقِيط الْمَعْرُوف بال 

كبر الطويل وَذَا عَظِيمْ انان 
01- وَعَلَيِهٍ كل جَلالَةٍ وَمَهَابَةٍ 

واكم حَوَاهُ بغ دين عفان" 

في مقد ارما الباب الواحد 

2 00 كك ا 


زوا الاق التبا 


4۹“ في مَل بالرفع وَهُوَ لمُشلم 


(1۹۷91)1: قال العلامة محمد خليل هراس: 
يعني أن المسافة التي تفصل بين كل بابين من أبواب الجنة هي مسيرة سبعين عامًا مقدرة بالعد والحساب كا ورد في حديث 
لقيط بن عامر الذي رواه الطبراني في معجمه أنه خرج وافدًا إلى رسول الله لاف قال: قلت يا رسول الله فما الجنة والناره 
قال: العمر إلهك إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب ببنهما سبعين عامّاء وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهن 
بابان إلا يسير الراكب بينهي| سبعين عامًا». 
والحديث طويل وهو عظيم القدر جدًّا وفيه من أنواع المعرفة ما ينبغي أن يجد كل أحد في تحصيله » فليرجع إليه من أراد. 


شر المَصِيْدَة لوبي 
- وَلَقَدْ رَوَى تَفدِيرهُ بَااَقَةٍ 

Ee‏ الْعِوِمَانٍ 
-0١‏ أغني الْبِخَارِيٌ الرَضَا هُوَ مُنَكَرْ 

وَحَدِيتُ راوه فو کسان 


2 


عام العامة جمدانصالح سيين 


قال العلامت ابن عثيمين يناده 

في التقدير ما بين البابين ثلاثة آثار: الأثر الأول حديث لقيط أن بينهما سبعين عامّاء 
والثاني: بينهما مسيرة أربعين» والثالث: بينههما مسيرة ثلاثة أيام والأخير منكر. قال البخاري 
مث : إنه حديث منكر وصاحبه له مناكير» فإِذًا يسقط هذا ويبقى النظر في التقدير بأربعين 
والتقدير بسبعين »الفرق بينهما من سبعين إلى أربعين حوالي النصف» فكيف الجمع بينها؟ أن 
يقال: أن السير يختلف» فليس سير الإبل المحملة كسير البريد السريع» فيكون أربعين عامًا 
باعتبار السير السريع وسبعين عامًا باعتبار السير البطيء هذا إذا صح حديث لقيطء أما إذا لم 
يصح فالعمدة على ما رواه الإمام أحمد مرفوعا وأخرجه مسلم موقوفاء لكن ابن القيم يقول: 
هو مرفوع بوجه ثانٍ وهو أنه مرفوع حکًا؛ لآن مثل هذا لا يقال بالرأى. 

مسألة: أليس الفرق بين أثر السبعين وأثر الأربعين» أن السبعين يكون مقدار مابين البابين» 
والأربعين يكون مقدار ما بين مصراعي الباب؟ 

الجواب: الأثر الموجود أن مقدار ما بين مصراعي الباب أربعين. 

والمهم: كلام ابن القيم» أما إذا كان ما بين مصراعيه» فالأمر واضح ولايشكل؛ لأنه يكون سعة 
الباب أربعين» وما بين البابين سبعين» لكن الكلام على النونية؛ ولهذا قال:لكن بينهما مسيرة. كأن هذا 
استدراك من قوله: سبعون عامًا بين كل اثنين» يقول لكن بينهما أربعون في رواية الإمام أحمد ومسلم. 


- هدا وَفَبْحُ الاب ليس بمُمْكِنٍ 
إلأببئقاحا على أئ تن 
47 - مِقْتَاحُهُ بشَهادَةِ الإخلآصٍ وَالتْ 


0 شح لحك فاد الإيسحتان 
4- أَسنَائُ الأغمَالُ وَهْي شَرَائِمُ ال 
إشلام اليف اح ان 
-٥‏ لأ لْغِينْ هَذَا الْمِمَالَ فَكَمْ به 
مِن حل إففكال لني الْعِرمَانٍ 
الشترح 
قال العلاميّ ابن عثيمين كَدَأْلنْهُ: ْ 
لا ذكر أبوابها ‏ اة - ذكر المفتاح» ومفتاح هذه الأبواب مفتاح الجنة: لا إله إلا ايله فقال: 
المرجئة مفتاح الجنة لا إله إلا الله» ولا دَخْل للأعمال في ذلك. وقال السلف : إن المفتاح لا يفتح إلا 
بأسنان» وأسنانه شرائع الإيهان» فمن جاء بالصلاة والزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام فتح له 
ومن لم يأتِ فلا. 


(۱) صحيح البخارى (۱/ 515 ). 


5غ- 


- ۷ 


- A۸ 


8- فقو 


-۰ 


-۱ 


- ۲ 


-۳ 


-٤ 


هذا وهن دحل فسن بداخل 
إلا بے وحن ا 

ولاك يكب لى لذخُوي ب 
من قل ئؤقيان هوان 

إخذاققا بعد الات وغوضن أذ 
واح الجِاهٍ ب هوعَلى الدَيانٍ 

ب الْعَرْشٍ جل جَللَه 
للاي وَهُْمْ أولسين التحريان 

الام ني ايان يكب ذا و 
وان اجان مُجَاورٌ الْمَنَانٍ 

ROE ملحن‎ E 
وة المبغفوث ب لفُرَآنٍ‎ 

فإذا انى لِلجشر يوم الْحَمْرٍ يف 
طى للد خول إذا كا ائان 

عنوانۀ ڌا کاب من عزي 
زاجم إِفْلانٍ بن فلن 

فَدَعُوهُ يذل جَنَّةَ الْمَأوى الَّبِي از 
تفخت ول الفط وف ذُوآن 


ا 
5 0 
3 


شرج ا لصي دة الو ا ۵ 55 للعلامة جما نالم تین 
e -٥‏ 
ااام هل ولادَةالإنشان 
7- بل قَبِلَ دَلِكَ وَهُوَّوَقْتٌَ الْمَنِضَنَيِ 
ن كِلآهُمَالِلْعَ ذل وَالإِحْسَانٍ 
۷- سبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وال 
إخلال والإاكرام وَالْْبْحَانٍ 
4- وَاللَهأكِر الم الأشسرار وال 
إغلان والح ات بالأجفانِ 
8- وَالْحَمدُ لله الييع لسار أل 
ش اا وين ادن 
-٠‏ وَهْوَالْمْوَحَدُ وَالْمُسَبَحُ وَالْمْمَجْمَ 
خجبة والعييية (التتدول الجر اذ 
١‏ وَالأَمْرُمِن قبل وَمِنْبَمْدِلَه 
س بحَائَكَ الهم ذا لش لطن 
ای 


قال العلامت ابن عثيمين كیاد 
هَذاوَمَنْ يذخل فليس بِدَاخلٍ إلا بتَوِْعمِ نَّالورَّحْمَنِ 
قوله: (إلا بتوقيع من الرحمن) التوقيع معروف وهو: أن يعطي الإنسان كتابًا ويوقع عليه المسئول» 
فالله عز وجل لا يدخل الجحنة أحدًا إلا بهذا التوقيع الذي ذكره المؤلف . 
وا بک ل رة س نبل تؤ كان ردان 
اهاعد العفات وع ا ذواح الاد به عَلَى الستيان 
دول ا E PE E‏ 


KE‏ ص 


لبن 
ال صا 


جور و 


| ال لا ا وساف 26 
شرج الفصيد ‏ النوبيّة للم 
ذا الاسم فى الذيزان يكت داكي وان الجتان تخناون لمان 


يوان لين أضحاث الْقّرَا ووش امبف وت بالفران 
عذايكب أو EE‏ قال الزلف تإذا مالك الإنساد E‏ تمض روحه وتصعد ما إلى 
السياء؛ حتى تكون بين يدى الله عر وجلء ثم يقول: ls‏ 
يقول: «و أَعِيدُوهُ إلى الأزض فإني نها خلفئة وفيا أعيده وَمِنْهَا أخر جه تاره ار 3 
فَإِذَا انى لِلجشر يوم الْحَشْرِ يف طى لِلدُحُولٍ إذا كَكَابانَانِي 
قوله: (اللجسر يوم الحشر) هو الجسر المدود على جهنم يعبر الناس عليه على قدر أعمالهم. 
وحسب قوتهم وأخذهم لشريعة الله» فمنهم من يمر كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من 
يمر كالريح» ومن هم من يمر كالإبل» المهم أنه يمر الناس عليه على قدر أعمللهم فيعطى كتايًا. 
عُنْوَانُة هذا الاب ممن عزي تدرو جسم فبلا نين تلان 
فَدَعُوهُ يذْحُل جَنَةَ المأوى الَّنِي از ول الفط دون 
أي: : يعطى كتابا عند الصعود على الصراط بأنه كتاب من عزيز رحيم لفلان بن فلان» وربا يشهد 
لهذا قوله تعالى 9 زان عموردّجی 4 [فصلت Gs‏ 
يقول المؤلف: إن الجنة ارتفعت ولكن القطوف دوانء والقطوف جمع قطف وهو الثمر #إقطلوقها 
دَنيَةٌ € [ال حاقة :] ءأي: أنها مع علوها دانية» فإذا اشتهى الإنسان ثمرة من هذه الثمرات فيميل 
الغصن له حتى تكون الثمرة بين يديه» فلا يحتاج إلى تعب ولا إلى عناء کا قال تعالى: «فطوفهاداية 4 
[الحاقة:77] اللهم اجعلنا من أهلها. 
هَذَا وَقَذ كِب اشمة مذ كَانَ في ال أزحام قبل ولأدَةِ الإنْسَانٍ 
أنه إذا تم له أربعة أشهر أرسل إليه الملك» ويؤمر بأريع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو شي وا لیت هذا ھور وهو ديت عدا تعره لله 
َل قبل ذْلِكَ وَهْوٌَوَفْتٌ الَْبِضََبِ ن كِلآَهُمَا لِلْعَذْلٍ وَالإِحْمَانٍ 
لأن الله جل وعلا قبض قبضتين من بني آدم فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي”'» وهؤلاء للنار ولا 
أبالى. 


سُبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وا إجلالٍ وَالإِكْرَام وَااشُبْحَانٍ 
قوله: سبحان. أي تنزيًا لله عز وجل. 


. ) 161/5( صحيح:انظر صحيح الجامع‎ )١( 
, )73075( (؟)رواه البخارى‎ 


شاو وی © اساي 
معان القوة وجبر الضعيف والعلو قال المؤلف في ذلك: 

وله مستى تلت وُو الف لو فَليِس يَدْنُومِئْةمِنْإِنْسَانٍ 
راز عَالِمْ الأشرار وال إغلان وَاللْحَطَات بِالأَجْمَانٍ 
الف فال عر نار :الب a‏ 
وَهُوَالْمْوَحَدُ وَالْمسَبَحُ وَالْمْمَجْ خاو E‏ شرن E‏ 

قوله: (الحميد) بمعنى الحامد» وبمعنى ا محمود فهو حامد لمن يستحق الحمد وهو محمود. 
والأفر ين بل وَمِنْبَعْدِلَه شخحانك الع ذا الس لطانِ 

قوله: (والأمر) هذا من قوله تعالى: لله ألْأَصْرٌمِن مَل وَصنْ بعد 4 [الروم:٠4].‏ 


2 8 


* قوله راد : 


أهل الجن 5 


0- هَذَا إن ضفْوفَهُمْ عِشْرُونَ مَعْ 

مائة ولي EE EE‏ 
لادوم يوريو غفا رة كك 

زط الضَجيح بِمُشْئدٍ الياني 
84 وله شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ ابي هري 

رة وان مَشْعُود وخب ر رمان 
0 أغي ابن عاي وَفِي إِسْنَادِه 

عل ف عت دى ان 
Ek‏ وذ أَنَنَا فِي الصَجبح باتهم 


شج الفصيدة اة مام ماه العامة جمادن صلم اين 
مطررَمااللفّْ ان مُخْتَلَِان 
0 إِذْ قَالَ أَرْجُو أن تكُونُوا شَطْرَهُمْ 
4 أَغْطَاه رَثُ الْعَرْشٍ ما يدجو ورا 
دمن الْعَطَاء فال ذي الإِخْمَانٍ 
ا 


قال العلامت ابن عثيمين يدانه 

قوله: : فصل في صفوف آهل الجنة) وقد ذكرأن أهل الجنة صفوفهم عشرون ومائةءوأن هذه الأمة 
الثلثان» فيكون من هذه الأمة ثانون صماء ومن غيرها أربعون صما ثم ذكر المؤلف كاه بعد أن 
صحح هذا الحديث ما ظاهره المعارضة وهوآن النبي يكلم حدث أصحابه فقال : إن الله الى يناي 
يوم القيامة يا آدم. قيقُولَ: ل َيقَول: أخرج ون ديك بعك لتر قَالّ: وَمَابَعْتُ التار؟ 
قال: تسعيكئة وَتِسْعَة وَتَسْعُونَ بالف كُلَّهُمْ في التار إ ا مِنَ الألف. فعظم ذلك على 
الصحابة. وقالوا :يا رسول أينا ذلك الواحد فقال يك أ زد فى تين ما ككفي نوا 
گنرئاف يأو وَمَأجُوج , مهم آلف وَمَِكُمْ وَاحِدٌ ثم قال: ١ن‏ رجو أن تَحُونُوا رُبْعَ اهل اة 
فكبروا. فقال: أَرْجُو أن تكونوا لتهُم». فكبروا فقال :« أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شِطْرَهُمُ) فكوا فرشي 
بذلك.و هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة الشطر أي: النصف. والحديث الأول يدل على أنهم 
الثلثان» فجمع المؤلف بينهما جمعًا حسنًا ويقال: إن الذي ف لطر قر رج نارول رن 
TT‏ 


)1( رواه البخاري (۳۱۷۰) » ومسلم (۲۲۲) .. 


3 سس ب ل 
* قوله صَتَاللهِ: 


في صضت أول زمرة تد خل الجنت ا 


48- ڌا وَأول رُمْرة فَوْجُوحُهُم 
لت رلا ال دن 


۰ السَابقُونَ مُم وَقَذ كَانُوا ها 


E SE E اناا‎ 
الت‎ 

قال العلامت ابن عثيمين يَدَادْهُ: 

قوله: (زمرة) لأنهم يحشرون إلى ال حنة زمرًا؛حيث قال تعالي ‏ وَسِيقَ ازب اَمَو رمم الجن 
رما [الزمر:"77]» أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وليلة البدر هي ليلة الرابع عشرء 
وفيها أكمل ما يكو ن القمر أبدارّاء وهذا لا يلزم أن يكونوا مثله لكنهم على صورته في البهجة والإضاءة 
ER‏ ارزع دا لقا N‏ 
عند كثير من الناس في قول النبي بالا «إن الله حل آدم على صُورته ES E‏ 
صورته كان ماثلا له» ولکننا نقول: على صورته ولا يلزم أن يكون ماثلا له کا في هذا الحديث. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۱۲) . 


قصل 


في صطب الزمرة الثانيي 


ادق وا اللخوى ادا کب 
فى الأفق تظؤزةٌ به الع ان 


- أَمْشَاطْهُمْ ذَهَبٌ وَرَنْْحُهُمُ فوش 
عدا عتدالض ييا ذلخة سيان 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَْنَذْهُ: 
مسألة: هل يدل قوله: في صفة الزمرة الثانية . علي أنه لاتوجد زم رأخري؟ 
الجواب: قد يكون هذاء وقد تكون الزمرة الثانية كلهاء لكن يعني كل آهل الجنة زمرة الثانية في 
کے کک ٣‏ 


مستوى واحد لكنه خلاف الآية# و وسبق ی الیب اتقو ريب إل اة زمر * [الزمر:٣۷]‏ .فيكون ما 


بقى من الزمر مسكوتًا عنه. 


a‏ ھم 


2 د قوله ریخالل4: 


0- وَيرَى الَّذِينَ 0 7 00 


1 - 


لهم وللقيق ذِي الإيمادنٍ 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَذْهُ: 

لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنهم يتراءون أصحاب الغرف كا يتراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق من بعده وصفائه ونوره قالوا: يارسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يسكنها أو لا ينالها غيرهم. قال:٠‏ بَلَ وَالِذِي فيي بيو ِجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّكُوا 
ا . آمنا بالله وصدقنا برسلهء هؤلاء هم أصحاب هذه الغرف وعلى رأسهم ووم 
هم الأنبياء لا شك في هذا؛ لأن الأنبياء كلهم آمنوا بالله ورسله قال الله تعالى: امن اسول 
يمآ ندل مِن ريف وَالْمَؤْصنونَ 07 ءامن باتو ومر كو وکو وسلو 4 [البقرة:785]» والأنبياء 
السابقون لمحمد بيه أخذ عليهم العهد أنه بعث ليؤمنن به ولينصرنه فوافقوا على هذا 
وأعطوا الله العهد والميثاق على أنه إن بعث محمد فهم تحت لوائه من جنوده» فكل الرسل آمن 
اا وه أعلى أهل هذه الغرف. 

Bê @ 


)١(‏ رواه البخارى 27208170 ؛ ومسلم ( لام ؟). 


* قوله يَدَاننْ: 


فصل 


في ذكر أعلى أهل الجنت منزلت وأدناهم 


0- هَذا وأغلامُم فَنَاظِرُ رَبَهِ 
في كل يزم وُه الطرفانِ 
75- لَك أذْنَاهُم وَمَافِيهم دَنِي 
ي ليس في الْجَنَاتٍ ِن نُقُضَانٍ 
7- فَهْوَ الذي تُلْمَى مَسَافَةَ مُلَكِهِ 
ب یا آل ان گام ان 
4- قیری بِهَا أَقَصَاهُ حَمَا مِْلَ رُوْ 
ِو لأذتا القريسب الثاني 
8- أو سيكت بأن آخد أهلهًا 
يغطيه رَبُ اعرش ذو الْعُْرَانٍ 
E E‏ اانا مي E‏ 
تال لهاس بحَانَ ذي الإخَانٍ 
2 
قال العلامت ابن عثيمين يدانه 
قوله : (هذا وأعلاهم) أعلاهم منزلة فناظر إلي ربه.أي: أعلاهم منزلة هو الذي ينظر إلى الله 
تعالى كل يوم في الصباح والمساء» فهذا أعلاهم منزلة. على كل حال المعنى: أنه لا يضطرب وهو 
الذي يكون مسافة ملكه ألفي عام یری أقصاه کا یری أدناه» وهذا دليل على کال حياتهم وقوتهم إذ 


إن الناس في الدنيا لا ينظرون. ولا نسبة هذا النظر» لكن هو لكمال نعيمه حتى يكون محيطا بملكه. 
فيرى أقصاه كا يرى أدناه لا يختلف. وآخر أهلها دخولا هذا الذي يعطيه الله عز وجل مثل الدنيا 


ل ت وو ا وو ت 
ليست كنعيم الدنيا المهدد با خطر والزوال والنقص» بل نعيم لا ينفد ولا يزول فتجد الفرق العظيم. 

المهم: أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحنة؛ لان نعيمها لا يعادله شيء؛ 
وهذا صح عن النبي با آن: ركعي الفَجْر بر من اليا وَمَا فيا" . يعني: سنة الفجر وهما 
ركعتان خفيفتان خير من الدنيا وما فيهاء ولكن الناس الآن يذهبون يمينا وشالا وفي شدة ا لحر وفي 
شدة البرد؛ لينالوا شيئًا زهيدًا من الدنياء وهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيهاء نسأل الله أن يعيننا 
وإياكم على طاعته. 


۱- ندا وسم فلات مغ قلا 
5- وَصِغِْيرُهُمْ وَكَبِيِرْهُمْ فِي ذَا عَلََى 

حي سوا ماس الْوِلْدَانٍ 
- وَلَقَذ رَوَى الْخُذري أيضًا أَنّهُمْ 
4 - وَكِلآَهُمَا فِي اليَرمِذِي ولیس ذا 

بتَائْضٍ بل خا ا أففرانِ 
a‏ حَذْفُ الث ونيف بَعْد العفو 

وزز ذلك علذَمُم سيان 


() رواه البخارى ( 5707 )» ومسلم )۱۸٩(‏ . 
)سبق تخريجه . 


شرج المَصيد و الوب بد 
015 عِنْدَ باع فِي الْكَلام فُعِنْدَ ما 


ع ت 9 ١‏ 
اا ايا 
الشترح 


وج العامة نصح بين 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْهُ: 
قوله: (هَذا وَسنْهُم ثلاث مع ثلاثين) أي أن: سنهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة» وأن الصغير والكبير 
في هذا على حد سواء» يعنى: حتى من مات وله عشرون سنة فإنه يكون ابن ثلاث وثلاثين سنة عند 
دخو انه وم مات وله خسن ھکر ای لوت و ان س هلان مول اة 
الولدان الذين هم حدم الجنةء وهم ليسوا من المكلفين الذين يدخلونها بأع اهم »بل خلقوا في الجنة 
للجنة وهذا هو المتبادر من كلمة الولدان» ىا قال تعالى: # وب ف کرم راان سأ ين و 
مور © [الإنسان:9١].‏ 
قوله: (ولقد روي الخدري) حيث روى الترمذي في «جامعه» أيضًا في حديك أبى سعيد أن 
النبي كَل قال: ١م‏ من مات ِن اهل اجن من صَِير أَوْ كر يرون بني لاي سه في اج لا ريدو 
علا بدا ولك اَل الا" 
ولقد روى أبو سعيد الخدري أن آهل الجنة يدخلونها أبناء عشر وعشرين أى: أبناء ثلاثين» وهذا 
لا يناقض ما سبق من أنهم يدخلونها وهم أبناء ثلاث وثلاثين؛ وذلك لأن العرب قد يسقطون ما زاد 
على العقود يعني: ما زاد مثا على العشرة أو على العشرين أو على الثلاثين بل قد يحذفونه. مع أن المراد 
ما زاد» فيكون الذين اقتصروا في الرواية على الثلاثين حذفوا ما زاد عيها؛ ولهذا قال: (ها هنا أمران)» 
وهما واضحان في قوله ياه 
حف الئّلآثِ ولي بَغدَ العو «ِوَدِكُْرْدَلِكعِنْدَهُمسِيَانٍ 
عند باع فِي اكلام قد ما ياوا بتخرير تَِالمِيرَانِ 
فإذا أرادوا التحرير فهم يذكرون العدد الزائد على العقود. 


(611 فا العلامة محمد خليل هراس: 
قال المؤلف ب َه في كتابه حادي الأرواح: امإ اد هذا عفوظ ل باقن ما قبله تإن العرب إذ! درت بعددة له يج فزن فم 


طريقين تارة يذكرون النيف للتحرير وتارة يحذفونه» وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم»ا.ه. 
022 ضعيف : انظر ضعيف الجامع ( 08057) . 


EY‏ والطول طُولُ أبيهم ونل 
کن عرد ا م بع ب لا نے ان 

4ه الطول صح بغر شَكَ فِي الصَجي 
جين ادن ممالا شفتان 

4- وَالْعَرْض لم تَعْرِفُهُ في إِحْدَاهُمَا 
يخ رَوَاهُ آم الأباني 


۰ - هذا ولا يخْمَى الَّنَاشْبٌ بَينَ هَ 

ا التسووي والطمول انيم الان 
١‏ کل على مَفُدَار ضاجبه وَذَا 

ييز فن َة الإسّان 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْهُ: 
يقول المؤلف ينث إن طول أهل الجنة ستون ذراعًا في الساء» وأن عرضهم سبعة أذرع حتى من 
مات صغير الجسم. فإنه يبلغ هذاء وحتى من مات كبير الجسم بالنسبة لما نشاهد يبلغ هذا أيضَاء لأن 
الله ينشأهم نشأة أخرى تناسب الأحوالء وذكر المؤلف ماشه أن الستين في الطول ثابتة في 
الصحيحين"» أما في العرض فرواه الإمام أحمد. لكن ذكر أنه مناسب للطولء لأن الطول ستون 
ذراعًا لو كان على حسب العرض الذي نعرفه الآن لم يتناسب لكن سبعة متناسبة مع الطول» فنسبة 
السبعة إلى الستين وسدس العشر هذا متناسب مع الطول. 


. )۲۸٤۱١( ومسلم‎ ۰) ۳۱٤۸( صحيح البخاري‎ )١( 


لدت الدنو يش ولس اب لشي 
هد الشُعْور مُكَحُلُو الأَجمَانٍ 

#مموك هن كمال لخن فى اشارهة 
و ل ا ن 

الشترح 

كال للدم ابن عثيمين ناه 

yy‏ لي 

6 3 


* قوله يَدَالنْهُ: 


00 الجتّي 


E EE‏ الشهان لياق 
-٥‏ لَك في إشنَدِهِ ظز قفي 

هرو ان ِوَتَهَاهُمَاتتَانٍ 
07- أَعْنِي الْعَلاءَ هُوَ ابن عَمْرِو ثم بخ ظ 


ن الأشعرى وذان مَعْمْ ورزانٍ 


4 وا الم 


سد لهو 


ا 00 
عل العامة جمدنصالم امان 


TEESE 
الشترح‎ 


قال العلامي ت ابن عثيمين يَدَالنة: 

هوالظاهر والله أعلم أن لسانهم هو اللسان العربى؛ لأن أفضل الكتب باللغة العربية ولآن أتباع 
النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أهل الجئة»وإن كان في أتباع النبي ية من ليس بعربي» لكن الواجب 
على غير العربي من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف العربية؛ لأنه لا بد أن يعرف معنى 
القرآن والسنة» وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة اللغة العربية . 


. سے ب ن 
* قوله ريواللهة: 


فصل 


في ريح أهل الجن 
من مسيرة كو يوجد 


۷ - زالريع تود من ميسيزة أزتعن 

و ا ركان 
-٨۸‏ وَكَذَا روي سَبْعِينَ أيضًا صح م 
4- مَافِي رجَالهما لَنَا مِنْ مَطعَن 

وَالْجَهْعٌ بين الكل ذو إِنَكَانٍ 
4ت و ی و ا يقت 

ی ضَرْبُهَا مِنْ عير مَانئْفْضَانٍ 
0ه إن ضح هدا قَفْوَ أيضًا وَانَّذِي 
57- إمَا بحَئب الْمُذْرِكِينَ لِريجِهًا 

فُوَاوَبُهَدَاتمَاهُمَاس سيان 
7 - أو باختلانٍ قارا وَعُلَوَهَا 


وت )ا لاک مہا )پا ر 2 7 5ن 
شرج المصيد ة الور لملم جمدنصالح المشمين 


أيِصاوَدِْك وَاضِمٌ التيان 
4 أو بِاخْتلافٍ الشير أيضًا فَهْوَ أذ 


وام بم ذر إطَاقَةالإنَانٍ 
0 مَابَينَ أَلَفَاظٍ الوَسُولٍ تَنَافْضُ 
ل داك في الأنهِاء وَالأذْمَانِ 
الح 
قال العلامي ت ابن عثيمين كانه 
ذكر َة أن ريح الجنة يوجد من مسيرة أربعين عامّاء وني أثر آخر من مسيرة مائة عام» وني أثر 
اشام مدير تانة عام وإذا تاونق إلى الترف يت ا ا عام و 
ا لخمسمائة نبذة ابن القيم كث4 فيبقى النظر بين الأربعين عامًا والسبعين والماثة» يقول ماشه ما بين 
ألفاظ ا وجل ذلك غل ار الات إما باختلاف المدركين لريحها؛ لأن 
الناس يختلفون في إدراك الريح» فتجد بعض الناس يمشى من عند البيت. ويقول: أهل البيت يطبخون 
كذا وكذاء والثانى: يجعل أنفه في كوة الباب ولا يشم شيئًا فيكون التقدير الأكثر بالنسبة لمن شمه 
ضعيفء والتقدير الأدنى بالنسبة لمن شمه قوي هذا من وجه الوجه الثاني بينه قوله المؤلف كَاثة: 
أ باختِلاف قَرَارِمَا وَعُلُوَمَا ّا وَذَلِكَ راضخ الان 
أي: باختلاف قرارها وعلوّهاء ومعلوم أن الجنة درجات» وإذا كانت درجات فلا بد أن تختلف في 
الرائحة» وكلما كانت الرائحة أطيب كان شمها من بعيد أقرب» أليس كذلك؟ فإنسان مثا متطيب 
بطيب بارد وآخر متطيب بطيب حار المتطيب بطيب حار يشم من بعيده والثاني لا يشم إلا من قريب. 
الوجه الثالث : باختلاف السير» فرب مسيرة مائة عام تكون لشخص آخر سبعين عامًا أو أربعين 
عامّاء فالسير يختلف. وهذه الوجوه الثلاثة التى ذكرها ابن القيم كلها محتملة» وهم شيء أن نعلم أنه 
لا تناقض بين أقوال الرسول وَل وإنم| التناقض الذي يظن بحسب الأفهام يكون بعض الناس فهمه 
ضعيفًا فيظن التناقض» وليس كذلك والله أعلم. 
شط 


5 سس م ل 
* قوله رصوالله: 


5 أسبق الناس دخوتًا إلى ینن 


5 وَنْظِيِرٌ هَذًا َب أل الْمَمْرِ لل 


ل ره 0 
ينعت ل لصوي اران 


۷ - اة كيس ضَرْيْهَا أو أبعي 
ن كلاَمْمَافى ذَاكَ مَحْمُوظَان 
۸- فأو هُرَرَةَ قَذْرَوَى أولاَهُمَا 
زوئ لت ال اا وت ايان 
۹-- ها بحسب تَفَاوْتِ الْقُقَّرَاءِ فى اش 
يِحْفَاقٍ بقهم إلى الإختان 
۰ - أو ذا بحسب تَمَاوْتٍ فى الأغْنِيا 
و #اأقشية] ا ل ودن 
(00- مَذا ولم دولا حيو حل 
ا ا 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يدانه 
ذكر المؤلف أيضًا أول الناس دخولا الجنةوهم الفقراء قبل الأغنياء» إما بخمساثة عام وإما 
بأربعين عامًا والفرق كبيّر جدًا فكيف الجمع؟ ذكر الجمع ييدث من أحد وجهين: إما بحسب الفقراء 
وأن بعضهم أشد من الآخر» فينظر إلى أشدهم فقرًا بالنسبة إلى الأغنياء» ويكون ما بعد الخمسائة 
حسب الفقر أو بالعكس» يعنى معناه: إن الفقراء يسبقون الأغنياء وأن الأغنياء يختلفون» فبعض 
الأغنياء قريب من الفقراء فتكون المسافة قصيرة فتكون أربعين» وبعضهم بعيد فتكونه المسافة خمسائة» 
وهذا ليس فيه هضم حقوق الأغنياء» فمثل ما أنهم في الدرجات يختلفون اختلافًا عظيّاء ومع 


2 5. سمط م0 
بو جمد ناما عور 


شرج الفصيكةالوييَة ‏ واد ماج العامة 
ذلك لايرى أحدهم أن غيره أفضل منه. 

قد يقتضى هذا أن الفقراء أفضل من الأغنياء» أي: دخول الفقراء ا لجنة قبل الأغنياء؛ لأن سبقهم في 
دخول الجنة بسبب ما حرموا من النعيم في الدنيا؛ لأنهم ذاقوا البؤس والتعب والجوع والعطش.وقد 
يكون أقل منزلة من الغني» يعني: قد يكون الغني إذا دخل فوقه بمراحل» فلايقال أن دخول الفقراء 
قبل الاغنياء على سبيل العموم. 

لكن قد يكون الفقير أقوى إيأنا من الغني وبالعكس» وليس كل حال يدخل الفقير الجنة قبل 
الغني» إنما قبل ذلك لأن الغالب إن الفقراء أقرب للإيمان من الأغنياءء هنا إشكال إذ كيف يدخلون 
هؤلاء إما ê‏ عام قبل الأغنياء أو بأربعين عامًا؟ 

روى أحدا عن أبى هريرة انه أن رسول الله ل قال: يذل فقرآء الْمُلمينَ إلى الجن قبل 
أغنيّاء a a‏ و EE E‏ 
0000 عن جابر أنه قال: ايذخل فقَرَاءٌ أ مني انه قبل الأَغياءَ بابي حَرِيقاه. وني 
صحيح ملم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله بك يقول: إن راء لومي يفون اليا 
م القاقة برعي ا . وروى الطبرانى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: إن 

ففرا اومن يَدْخُُونَ اث بل أيهم يضفي يوم وََلِكَ يأ عام الحديث بطوله» والذى في 
الصحيح أن سبقهم لهم بأربعين خريقاء فإما أن يكون هو المحفوظ وإما أن يكون كلاهما محفوظاء 
وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم من يسبق بخمسائة» كا يتأخر مكث 
العصاة من الموحدين في النار بحسب جزاء 5 


* قوله يَرَاننْة: 

001- اوا فغتولا ا 

ق الله من فذ خط بالفرقانِ 
۲ 0- والأنياءُ على مراتهق مسن ال 

تفصيل تلك راهب الان 
#وكاقك. واا ارق ى ا 

قي الْخَلْقٍ عند دُحُولهم بِجِنَانٍ 

(۱) مسند أحمد ( 8007 )» وقال الشيخ شعيب : إسناده حسن . 


(0) سنن الترمذي (737807 ) . 
(9') صحيح مسلم ( 7910/5 ) . 


مع القصيدةالويية ماد لم مامه نييلع القن 
0€ 0۹- وَاحَمَي ا 1 مهم إلى ال 


06 ه- ولا أو بكر مُوَالصَديلُ أشن 
بَقَهُمْ ولا فقول ذي الْبْرِهَانٍ 


1 وَرَوَى ابن مَاجَة 


00 وَيكُونُ ولغ دُُولا جَنَّة أل 
فِرْدَؤيس ذلك فايع الْكُمْرَانٍ 
4- فَارُوقٌ دين الله از قَوْلهِ 
ا یر ا ن 
E E E Ee -004‏ 
روځ يس مّى خالا بيان 
-٠‏ لو صح كان عُمُوْمُهُ الْمَخْصُوصٌ بالض 
يق قط اغَير ذِي نُكْرَانٍ 
اس 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَانه: 
ابن القيم تَيَدَْته ذكر أن أول الناس دخولًا من هذه الأمة أبو بكر وأنه روي حديث ضعيف أن 
أول من يدخل الفردوس من هذه الأمة عمر بن الخطاب. ولكنه ضعيفء قال: فإن صح فعموم قوله 


e‏ يعني :أوهم بعد ابی بكرء وإذا كان عمر أولهم بعد أبى بكر فالأمر 
ضح؛ لأن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر عمرٌ بن الخطاب جولث . 


2 قوله ياس 
وَأ 


-١‏ هذا وَأَوَلْهُْمْ دولا فهو حم 


اذغ اللات لل خن 


رنيج لكين 


شج المصِيدةالنوبية_ واد كاج معام جمدن صا امد 
- إن كان فِي السَدَاءِ أضبَحَ حَايِدًا 

أؤكَانٌ في الصو ادان 
۳- هذا الي هُوَعَارِفٌ لهه 

فاته وكماله الراني 
4- وکا الشُهيد فس فة ميقن 

وَهْوَالْجَدِيرْ ب ذَلِكَ الإخْسَانٍ 
06-- وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ جين يقُومُ بال 
7- وکا قير ذو عِيالٍ ليس بال 

ام 


قال العلامت ابن عثيمين اة 

كل هذه التي ذكرها المؤلف هي أوليات نسبية؛ لأنه لو لم نقل بذلك لكانت الأحاديث متعارضة» 
فيقال: هو أول بالنسبة لهذا الصنف» مثلا الفقير ذو العيال نقول هو أول الفقراء» كذلك العبد المملوك 
الذي قام بحق الله وحق سيده هو أول الماليك» وهكذا نجعل الأولية نسبية؛ حتى لا يحصل التعارض 
بين هذه الآثار. 


- ولحل اشع الجن وهي كثيرة 
E E EE‏ 
4ه ذَهَبِينَانٍ بل مَاحَوَنَاهُ مِنْ 
حلي وَآتي ةوه ْن بيان 
4 وَكَذَاكَ أيضَافِضَةٌ ثكَانِمِنْ ٠‏ 
لي و او وسيل اراو 
لَكِنٌ دار الْخُلْدِ وَالْمَأوى وَعَذ 
والتعسلام إضاافةٌ لمان 
وَصَافُهَا اشتَذعَث إِضَائَتَهَا إل 
اخ في غاب الان 
-- لَكِنَّمَا الْفِرْدَوْس أغلاَمَا وَأز 
7 أغلاة مَيْزِلَةَ لأغلى الْحَلْيٍ مَن 
حبرلا حب لفرت ا 
4- وهي اويه في أَعَلَى رة 
خَلْضَتْ لَه فَصْلا مِن الرَحْمَن 
الفح 


أ 


-ه٠ءالا‎ 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَاننْه: 
: يريد أن يقول المؤلف في هذه القطعة: إن الجنة ها أسماء متعددة» لكن أصلها أربعة : جنتان من ذهب 


7 
۰ 3 


2 2 


شج المصيد و وة واد العامة مدن صاج امم 
آنيتهما وما فيها» وجنتان من فضة آنيته) وما فيهما “هذا الأصل وما بقى فإنه أوصاف لموصوف 
واحد» فجنة المأوى وعدن ودار السلام وما أشبههاء فهذه أوصاف لموصوف واحد, أما الفردوس 
فهو أعلى الجنة. ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة» وسكانه صفوة عباد الله من الرسل والأنبياء 
والصديقين والشهداء وأعلاهم محمد رسول الله بي الذي أعطي الوسيلة؛ وهى أعلى درجة 
في الجنة» قال النبي كَكة: «لا ينبي أَنْ تَكُوْنَ إلا لبد من عب لله وأزجو أَنْ أكون آنا هر“ . 


BER 


* قوله ییاه 

0 وَلَقَدْ أَنَى فِي شور الّحْمن تف 
- هي أَزْبَعٌ ان اض ان تم 

م ليها بان مف ولان 
۷ لاز لان الفش لان لاو 

شر ويغش ر نَظْمُهَا ب ورَانٍ 
4- وَإِذًا تَأكلتٌ السَياقٌ وَجَدْتَهَا 

mm SS E 
سْبْحَانَ مَنْ غَرَسَتٌ يداه > جَنَةَ اڵ‎ 4 

فزدؤیں علد تَكَامل لبان 
۰ - ويذَاهُ أيصا أئقَنَثْ ت لبتائا 

مارك الرخمَن اغ م بان 
-0١‏ هي فِي الْجِنَانٍ كام وَكِلآَقُمَا 

SE‏ متا الان 
۲ - لَكِنّمَا الْجَهْمِي ليس لَدِيهِ يده 


(۱) صحيح: انظر صحيح الجامع ( ۱( 
(؟) صحيح البخارى (/1941 ) . 


يا 


لامو جمادن اج تمن 
ذا القضل شيء فَفِوَذُو نَكْرَانٍ 

2087- وَلَدٌ عَمُوقٌ عق وَاِِدَهُوَلَمْ 

-- تكلأهُما تأئه تُذْرَتِهِ وَأ 


شرح اليد ة اة 


6ه- إل همم 
فل غ ةر تنه E‏ 


قال العلامت ابن عثيمين كناد 
يقول المؤلف يََانْة: 
EST EEE‏ شيل الجتَان ممصلا تيان 
و يجوز تفضيل الحنان مفصلاء لكن الأول أحسن لأجل أن تحصل على معنيين؛ أحدهها 
التفضيل» والثاني التفصيل. 
هي أَزْبَع كان اض لانم م ليها ان مَتْضْولأآنٍ 
الأؤيان الْقُضايانٍ لأ جه عَفْر ؤيغش زر تَظْمَهابِوِرَانٍ 
ليته لم يعسر. 
وإذًا تاق السياق و ةا فيه تلوح لمن لْهعينَانٍ 
نجد هذه الأوجه العشر مذكورة لابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» يقول: قال معمر كاه 
وقال: كان عموم من حَافٌ مام ر جَنَانِ4 [الرحمن:47]. فذكر اسمهاء ثم قال: ومن دوا 
جَسََّانِ € [الرحمن:17]. فهذه أربعة قالت طائفة: من دونه) أى: أقرب منها إلى الأرض» فيكونان 
فوقهم| وقالت طائفة: تحتهه| وهذا في لغة العرب وني الصحاح دون نقيض فوق» ويقال: دون هذا أي: 
أقرب منه والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من وجوه؛ أحدها قوله: #دَوَاَآ أَفَآنِ * 
[الرحمن:/5] . جمع فنن وهو الغصنء أو جمع فن وهو أصناف شتى من الفواكه وغيرهاءولم يذكر ذلك 
في اللتين بعدهما. 
ماذا قال في اللتين بعدهما قال تعالى: فما فَكهَهٌ متَلوَرْعَانُ © [الرحمن:18].وهذا مقابل قوله 
تعالى: #ؤييمَا سكل مک4 [الرحمن:؟5]. 


شي المصيدَةالنويّيَة_ ولي [223ة) ماد لا تدوع بون 


الثانى قوله: فيما عبان تجربان) [الرحمن:٠0].‏ وفي الأخريين قوله: فيه ماعيتان 'ضَّاحَنَانِ )4 
[الرحمن:17]. وهي الفوارة والجارية هي أحسن من الفوارة؛ لأنها تتضمن الفوارة 500 

الثالث: فما منک هردان € [الرحمن :0 وفي الأخريين قال: فما فكهة وكل وران 4 
[الرحمن:58].و لاريب أن الأول أكمل. 

وكذلك8 دَوَاتَآ أَقَآنِ» [الرحمن:48]. يقابلها # مُدَمَآمنَان4 [الرحمن:14].وقوله: #فييما فَكهَةٌ 
وَكلُوَرْمَانُ * [الرحمن:18]. والذي يقابل قوله: «فبيمَافَكهة ول ومان € [الرحمن:14]) يقابلها قوله: 
ضما مكل هروجا بجَانِ #[الرحمن: 57]. 

و لا ريب أن الأول أكملء قالت طائفة: الزوجان الرطب واليابس» وفيه نظر. وقالت طائفة: 
صنف معروف وصنف من شكل غريب. 

والظاهر: أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر؛ لأن اختلاف أصناف الفواكه أعجب وألذ للعين 
والفم والله أعلم؛ الرابع قوله: ل متكي عل فرش باينا من إِسَتَبرَقٍ 4 [الرحمن:4 0]» وهذا تنبيه على 
فضل الظهائر وخطرهاء وني الأخريين # 2 ل رَفْرَفٍ حص وَعَبْمرِيَ حِسَانٍ € [الرحمن: 77]. 
وفسر الرفرف بالمجالس والبسط والفرش» وعلى كل فلم يصفه بها وصف به فرش الأولين. 

الخامس: # وى الْجََدينٍ دان 4 [الرحمن :0] .أى: قريب سهل يتناولونه كيف شاءواء ولم يذكر 
ذلك في الأخريين؛ السادس: فين و صرت ألطَرفٍ € [الرحمن:57]. أى: على أزواجهن فلا يردن 
غيرهن وقال في الأخرين: #حود مَمَصورت فى ليام 4 [الرحمن:77]. ومن قصرت طرفها على 
زوجها أكمل ممن قصرت بغيرها. السابع: ل قَصِرَثٌ لطَرَفِ 4 [الرحمن:51]. أي: هن قاصرات 
أطرافهن على أزواجهن هذا معنى» المعنى الثاني: أن أزواجهن أيضًا لا ينظرون إلى غيرهن لكاهن 
وحسنهن» فهن قاصرات على أزواجهن. فعلى الوجه الأول يكون الطرف قاصر؛ فهو من باب إضافة 
اسم الفاعل إلى فاعله» وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله؛ والآية تحتمل هذا وهذاء والقاعدة أننا 
نحملها على المعنيين» فهن قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن» وهن كذلك 
يقصرن أطراف أزواجهن عليهن بحيث لا يريد الإنسان سوى هذ ه الزوجةء أما الأخرى فقال: 

حورممَصور ت فى الَا € [الرحمن:07]» أي: هن مقصورات. 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه. 

فائدة: قوله : في الخيام ما تؤدى إلى التفضيل في قوله: #مَعصُورَاتٌ في ايار € [الرحمن:77]؛ لأن 
الأول لم يذكر في( الخيام) فهن سارحات في الخيام وفي الرحبات وفي كل مكان ومع ذلك هن 
قاضرات الطرف + فالظاهر أن قوله في (الخيام) لا يدل غل التفضيل . 
السابع: اميه نه يت كو لام ا N‏ 
بعدها. الثامن: # هَل جرا امسن إلا الْإِحَسَنُ ) [الرحمن:٠٠]‏ وهذا يقتضي أنهم من أهل 


شي المصيكةالنوبيّكة_ وا ينابصاح مين 
الإحسان المطلق الكامل» فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 
التاسع: أنه جعلهم| جزاء لمن خاف مقامه» والخائفون نوعان: مقربون وأصحاب اليمين. فذكر 
العاشر: أنه قال: ومن دْوْنْهِمَا سان € [الرحمن:17] والسياق يدل على أنه لا نقيض فوق» فكان 
للمقربين منهم الجنتان العاليتان» ولأصحاب اليمين اللتان دونباء والراجح أن لكل واحد جنتان» 
وقيل: أن جموع الخائفين يشتركون فيهاء ويرجح الأول قوله باة: «شأنان في رياض الحنة إحداهما 
جزاء لآداء الأوامر والثانية جزاء اجتناب المحارم» انتهى كلامه. 
فإن قال قائل: في النتين الأخريين قال: #فِينَ حَيرت حِسَانُ © [الرحمن:٠۷].‏ ولم يذكر ذلك في 
الأوليين قال: فين قَصِررتُ الطََرَفِ © [الرحمن:57]. فالجواب أن قوله فين # مع قوله في بقية 
الآيات فسا #تدل سن أن أوصاف الحور في الجنان الأربع كلهاء يعني: خيرات حسان تشمل 
الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين» فتمتاز الأوليين بأمن قاصرات الطرف في مقابل مقصورات في 
الخيام أما يرك حِمَانُ 4 خيرات الطباع جسان الوجوه» فهذه شاملة للجنات الأربع؛ ولهذا تجده 
هنا قال: فين حَرَتٌ سان €[الرحمن:٠۷].‏ وني تفسير الجلالن قال: فيهن لا تعود إلى الجنات 
الأربع» ولكن فيهن أى: في قصورهن» والصحيح ما أشرت إليه؛ وهذا لم يذكر ابن القيم َه هذه 
الجملة أنبا خاصة بالجنتين الأخريين. 
«مسألة:» الجنتان في الآيتين هل بينها تقابل؟ 
«الجواب:)لا الظاهر والله اعم أن هذه مثل قول الرسول «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجتتان منه فضة آنيتهم| وما فيهما '. وأن الأوليين للمقربين والأخريين لأصحاب اليمين. 
قال المؤلف: ٠‏ 
وذ تأفليتك التصياق سد كي ا لفط ا كيان 
E E E‏ فزدؤي علد تکافل الان 
وتا او ا ف انها مارك الوَحْمَنٌ أَعظَّغ بَانٍ 
هي فِي الْجِنَانٍ كَآدَمِ وَكِلآمُما 2 تَفْضِيلَهُ مِنْ غ أَجْلٍ ڌا الشان 
قوله:هى. أي: الفردوس في الجنان كآدم في البشر» أي: أن الفردوس خلقها الله بيده وآدم خلقه الله 


بيذه. 
هي في الْجِنَانٍ كام ااه لطبي لايق الكل ا ان 
ما هذا الشان؟ أن الله خلقه) بيده. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


و 


رلالوي واد ا 


SSE 
حيث إن الجهمى لا يثبت لله اليدين» ولا يثبت أن الله خلق آدم 5-5 ولا خلق جنة الفردوس‎ 
بيده» ولكن يرى أن المراد باليد القوة والقدرة؛ وههذا قال:‎ 
َكِنّمَا الْجَهُمِي ليس ديون ذَاالْمَضْل تيء فهو ذو كران‎ 
وَلَّدٌ عَمُوقٌ عق وَاإِِدَهُ وَل يش بذ افضلاعَلّى الشَيطَانٍ‎ 
صدق يما فالجهمى عق والده آدم؛ حيث أنكر هذا الفضل الذي ميزه الله به» وهو أنه خلقه‎ 
بيده فقال: إن الله خلق آدم بقوته وخلق الشيطان أيضًا بقوته؛ إذنْ لا فضل لآدم على الشيطان؛ مع أن‎ 
»]۷٥:ص[‎ 4 الله أشار إلى هذا الفضل في قوله: #مامتعك أ ن شَجدَلِمَا حَلفْتُِيَدَقٌ‎ 
لاما تايز رتوا يرلن ليش تع يتان‎ 
022 ااا ت‎ 


هذا رأى الجهمي. 


4 2 

5 لما قضى رب العباد العَرْشَ قا 
A۷‏ 0- قذ لح الْعَنِدَُ الَّذِي هُوَمُؤْمنٌ | 

مَاذًا افَحَرْتٌ لةه من الإخشان 
۸- ومذ رَوَى حَمّا أو الدَرْدَاءِ ذا 

ك ريوز اظ مم انان 
4ه يهر قَلْبُ الْعَنِدٍ عِنْدَ سَمَاعِهٍ 

ححا ليه هيو ار 
0۰~ ما ةا ايفتال راب 

ف 2 
0۹۱- فيه النُرُولُ تلات سَاعَاتٍ فإ 


شرح الف E‏ وَالنوييَة اد للام مدن ضح أله 5ن 


- 00 5 ت 
لاه نظي في الاب الشانى 
5- يمځو وَيثبتٌ مَايشاءُ بِحِكْمَةٍ 


۳- قَتَرَى الْفَتَى يمسي عَلَى حَالٍ وَيض 

بح في يِوَاهَا مَاهُمَامِئْلانٍ 
‰- موتائ TE E‏ 
فبلا ولا يدري اة الان 
ووا الع إلى عدن متنا 

ي 
E -‏ 
۷- ااي واه ما عيئ أك 

5ت ا ا 
۸- قلا وَلا قل بو خَطَّرَالْوِنَا 

:تع الى اذو ال لطن 
84- وَالسَاعَةٌ الأخْرَى إِنَى هَذِي الما 

ِيِفُولُ مل من اب نَلْمَانٍ 
500 آو داع اؤ فف أو ائ 

ا 
-١‏ عَنَّى يصَلَى الْمَجْرْ يشْهَدُهَا مَعَ ال 


ء و سے 
| 


ملاك تلل هاده الهزآن 


شخ القصيك ةالوبيّة ا لاائ جملرن ياح متم 


۹۲ 0- هدا الحسديك بطولِه ورسياقه 


م سمل 


(1) 


وَتَمَاِهٍ في َة الطبرانسي 


الت 
قال العلامت ابن عثيمين يدانه 
يقول المؤلف يََالنه: 
لما قَضَى رب الْعِبَادٍالْعَرْسَ قا ل تكَلّمِي فََكَلّمَت بيان 


قال: تكلمى. يعني: الجنة» فتكلمت فقالت: لق أفلح امور د 9 الین هم ف صَلَاعيم حاتم 3 
اين من الو نروت © ودين SNOT)‏ 
روجهم ا ومام کت ايم نیم عر موی ن أبس ای وراه کلک ولك هم ادود )ل هر 
1 متي رکد کو رال مر ع سارت اور 4 [الومنود ۹-۱۰ هذه سبع صفات عليك 
مها ثم قال: «9 لِك هم لور ) ادس يدرس 4 [المؤمنون :۰ ]1١-‏ ثم ذكر حديئا يقول: 

وَلَقَدْ رَوَى حَما أو الدَرْدَاءِ ذا ك ويور أقَوًا عَظِِيمَ الان 

كوله تولقة ررق ا ا أي: أن أبا الدرداء روى هذا الأثر موقوفًا عليه» ومثله 
لايقال بالرأى. 

قوله: أو كان «أى: أو كان قاله : برأيه» فيا أهلًا بذلك ولفظه: : یرل الله تال في آخر ثلاث سَاعَاتٍ 
قي ِن اليل فظو اله في السّاعٍَ الأول في الاب الّذِي لا يَنْظرٌ فيه برحو ما ياء وُت 
ير في السَّاعة الي في جَنَّ عَذنِ وي مشكّة الي لا کون مََهُ يها خد إلا اانا وَالشّهَداة 
وَالصَدَيفُونَ» وبا ما يه اح ولا حَطرَ عل لب بكر" م يبط آخر سَاعَةٍ مِنَ الليل» هيول ألا 
مستغفر يستغفري هاعر لَه لا اول ناي اة آلا ام يغوي قيب له حى بطع 
ا 

على كال حال: إذا صح هذا عن أبو الدرداء فإن مثله لا يقال بالرأي» وأبو الدرداء ليس ممن عرف 
بالأخذ عن بني إسرائيل فيكون له حكم الرفع. 


( تال العلامة محمد خليل هراس 

وأما في الساعة الثالثة فينزل إلى خلقه يبسط همم يد رحته وعفوه حتى تصلي الفجر التي يشهدها الله وملائكته» كما قال تعالى: < 
ن قران المج كارت مسوا € [الإسراء: ۷۸]. 

(۲) كنز العال (7508). 


* قوله يَدَإلنَه: 


-٠‏ وَبِنَاؤُهَا اللَبَنَاتُ مِن ذُمَبٍ وَأ 


رى فة توعان مُخْتَلِقَانٍ 
4- وَقُضورُهَا ِن لُوْلُوْ وبرج 
فحت رع بالف ا ن 
6 - وَكَذَاكَ مِنْ ذُر وَياقُوتِ به 
هع الا بِعَايِ ةالإنَْانٍ 
0001 وَالطية مك ا أو زغقةا 
EE.‏ حزان حمر لان 
07 - ليسا بِمُخْتَلِفَينٍ لآ تتكِزمُما 
يها ال ك احجان 
0 
قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَأدْهُ: 
يقول كنث#: أو خالص العقيان هو الذهبء وقوله: الطين مسك أو زعفران »ليس بينهم| تناقض؛ 
لأنبما يكونان مخلوطين؛ ويملط به البناء فلا تنافي بينهما. 


ات سے ب ل 
* قوله اة 


في أرضها وحصبائها وتريتها ا 


4- وَالْأَرْضُ مَزْمَرَةُ كَكَالِضصٍ فة 

ولحل اا او اين 
۹- في مُسْلِم تَشْبِيهُهَا بالدَرْمَك الض 

صافي وبالمنك الْعَضِيم الان 
- هذا لشن اللَّوْنٍ لَكِنْ ذا لطي 

سب ٍالرّيح ضار هُنَاكٌ تَفْبِيهَانٍ 
E E -0۱‏ 
0 وَتْرَابُهَا مِنْ زَعْمَرَانٍ أؤمِنَ ال 

يدك الي فعا اش يعن خدزلان 

ا 


قال العلامت ابن عثيمين يياه 
المقصود بالدرمك الأرض الجيدة التي يضرب لونها إلى صفرة مع نعومتها. 
وهو معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن مجاهد أن أرض الحنة من فضة» وترايها المسك» فاللون في 
البياض لون الفضة. والرائحة رائحة المسك. 
يقول يََانْه: 
راا مِن رَعْمَرَانٍ أؤمِنَال وِسَكِالَّذِي ما ال مِنْ غِرْلنٍ 
وذلك لأن المسك يقولون: إنه دم نوع من الغزلان» كما قال المتنبى: 
لين تمق الأتامُوَأنت مهم فن السك بض ذم الْهَرَالٍ 
وأن هذا النوع من الغزلان يروض على صفة معينةء ثم بعد ذلك يطارد حتى يتعب» فإذا تعب نزل 


| اليس اک م اا ےہ ره 70 م[ 7 
شخ لقيو ك 4 dh 4Y‏ مض حم ا اين 
E‏ ب و اا 
فيموت. ثم ينزل مسكًا في وعائه» وعاؤه ما هذا؟ الجلد الذي انفصل» وهذا النوع من المسك يقولون: 


35 ہس م ل 
* قوله كَنَالله: 


- عُرْفَاتِهَا فِي الْجَوَ ينْظَرْ بَطْنُهَا 
:1 نْ ظَهْرِهَا وَالظم م بطد ان 
4- سَكَانَهَا أل القيام مَعَ الصّيا 
م وَطَتِب الْكَلِمَاتِ وَالإِحْسَانٍ 
06- ينان خالصٌ حقّه سُبِْحَانَهُ 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَإْندْهُ: 
لأن 1 سول سئل عن ساكنيهاء فقال: «مَنْ أَطَالَ العام ودام الصّّامَ وَأْطَابَ الكَلامَ وَأَطْعَمَ 
الَا '. فالقيام والصيام حقه - سبحانه وتعالى ے وطيب الكلام وإطعام الطعام هذا للعباد على 


اننا نرى أن طيب الكلام يشمل الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك» فهو أعم من كونه حقًا خاضًا 
للانسان. 


ع 


(۱) صحيح: انظر صحيح الجامع (7177) . 


۷- سُونَ ميلا طُولُّهَا فِي الْجَوَّ في 

E EE E EK 
يعْشى الْجَمِيعَ فلا يسَاهِدُ بَغْصَهُم‎ -0 

بغ او مالائ اع مان 


848- فيهَا مَقَاصِيرٌ بها الأبُْوَابُ مِنْ 


- وخيامه ا مَنْضويَةٌ برياض ا 
وَموَاطِىُ الآزقِار ذِي الْجَرَانٍ 

-0١‏ مَافِي الْخِيام وى التي لَوْ قَابَلْتْ 
لل رينٍ لقث مُنْكَس فَانٍ 

2 لله مَاتِِكَ الْخِيامُ فم بها 
الل غل ون مجان 

0۳- فِيهنٌ حور قَاصِرَاتٌ الطَّْفٍ حي 
رات SST‏ 


SS 1 


€ 0- خَيرَاتٌ ارق خسان 
فال 5 مان 


شي اليك اة ماد مه العامة جتنو انين 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَأْننْه: 
بين المؤلف رحمه الله بأن فيها خيمة من لؤلؤ مجوفة» والذى صنعها الرحمن عز وجل» فهي مقتضى 
رحمته ستون ميلا طولها في الجو والميل كيلو ونصف تقريبًاء إذن تسعين كيلو طوها في الجوءوني كل 
الزوايا أحمل النساء سواء كن من الحور أو من نساء الدنياء قال الله تعالى: #حور مَمَصورَاتٌ فى ليا # 
[الرحمن: 17]»يغشى الجميع» يعني: الرجل يغشى الجميع يعني بالجماع» فلا يشاهد بعضهم بعضًاء 
وهذا لاتساع ا مكانء ولا يجعل الله عز وجل بينهم من السترء (أما وخيامها). 
فيا مَقَاصِيرٌ بِهَاالأَئِوَابُمِنْ ‏ دب ودر زین ار ن 
فاص وصور :الله ییا ریا بن هف ود راو ر ادرا اد س اا جل 
مثل هذا الحسن مها بلغ تخيله في القوة. 
وخيام ا مَنْضوٍبَةٌ برياضها ٠‏ وَنَوَاطِنٌ الأنْقَارٍ ذي الْجَرَبانٍ 
يعني : : أن الخيام بالرياض وعلى شواطئ الأجار. 
ما في الجيام سوى التي لو قَبَلَتْ لِلئْرينٍ لمك متك مان 
نساء لو قابلت الشمس والقمر» لقلت للشمس وللقمر انکسف من نورها وبهائهاء أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم منهم. 1 
لله اتيك الْخِيِاُ تك هبقا لقب ين علق وَمِنْ أَشْجَانٍ 
يهن حوز قَاصِرَاتُ الطُزف ا 
خیرات أخلاق ج ارک ا ان مُتَمَْانِ 
أفادنا المؤلف أن قوله تعالى: #فينَ َرَت حِسَانُ € [الرحمن:٠۷]ء‏ أن اخيرات تعود إلى الأخلاق 
والحسان تعود إلى الوجوه» فهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه إذًا كاملات ظاهرًا وباطنًا . 


2 قوله ریا : 


65- فِيهًا الأرائك وَمُى مِنْ سور عَلَيِ 
E E‏ للا 
5- لا تجن اشم الأَرَائِك دُونَ هَا 
تيك الْحِجَالٍ وَذَااكَ رض لان 
17- بَنْسخَائَة غوت ا بان فنا 
رس وهر ظَهز ابت ذِي الأزكَانٍ 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَالذْهُ: 
الأرائك: هى السرر التى عليها الحجال» مثل الخيمة الصغيرة ولكنها كثيرة الألوان» السرر لا 
تستحق أن تسمى أريكة إلا مبذا الحجال. 
بَشْخَانة يعو يا بلسانٍ فا رس وَهْوَ ظَفْرُ ايت ذِي الأزْكَانٍ 
ومعنى كلامه أن البشخانة في لسان فارس هى في اللغة العربية ظهر البيت» ذي الأركان هكذا يظهر لي. 
قال الناظم في «حادي الأرواح» : قلت ها هنا ثلاثة أشياء؛ أحدها السرح» والثاني الحجلة. وهي 


البشخانة التي تعلق فوقهاء والثالث الفراش الذي على السرير» ولا يسمي السرير أريكة حتى يجتمع 
فيه ذلك كله. 

وفي الصحاح الأريكة: سرير متخذ مزين في قبة أو بيت» فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة» وفي 
الحديث أن خاتم النبي ية في زر حجلة» وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارها. المهم إنها 
هي الحجال التي تسمى البشخانة في لغة فارس. 

قد يقول قائل : سبق في حديث النبي يلل أن الإنسان له في الجنة ملت يرى أقصاه كما يرى أدنام» 


(۱) ضعيف: انظر ضعيف الجامع (1781) . 


ا 


للم ڪمن 
5 صر ”ثب 1L‏ مرم 


شَيَمالمَصيْكَةالنويّكة م 


وهنا يقول أنه في الجنة» يعني الزوايا لا يري بعضهم بعضًاء فكيف الجمع؟ 
نقول: هذا لاتساع المكان؛ ولا جعل الله بينهم من السترء يعني يمكن أن يرى الرجل زوجته؛ ولا 
ترى إحدهما الأخرى» هذا هو الظاهر والله أعلم. 


5 سس عي بلا 
* قوله رة 


فصل 


في أشجارها وثما رها وظلالها 


4- أنْجَارْهَا وغان نها ما لَه 
في ِو ال دنا َال دان 
64- كَالسِدْرٍ أضل البق مَخْضُودٌ مَكَا ظ 
الوه ين نقح ترق اران 
-٠‏ هَذَا وَظِلّ التِدْرِ مِنْ عير الظّلاً 
ل وَتَمْعْ اق رويحٌ لِأَبِبذدَانٍ 
اواو رقنا بصا ذَوَاتُ مقافِع 
مِنْبَعْضِهاتمْريحُ ذي الأخْرَان 
7- وَالطّلْح وهر الْمَوْرُ مَنْضُودٌ كمَا 
و اع وتان 
OTE,‏ ۰ 
حفلا مَكَانَ الوك في الأَعْضَانٍ 
85- وَكَذَلِكَ الدِمَانُ وَالأَعْمَاتُ وال 
تل الي يِنْقِالْقُطُوف دَوَانٍ 
- هَذَا وَنَوْعٌ مَالهُ في هَذِهٍ الد 


-۳ 


شع القديكةالتوقّة 5 ملي (ت) مزع لابو ولع ن 
- يفي من النَّعْدَادٍ قول إِلَهِنَا 
۷- واا ماني انون 
E E E EE‏ 
لهت ازا له متابة في الإنم فم 
E ER E EE‏ 
8 اوا وط خا 


-0 ° 


-١‏ لَك بَهْجَتهَاوَلَدَةَ طَعْوِهَا 
أ وى ها الى دهن 
5- فَيلَذْهَا فى الأكل عِنْدَ مَثالِهَا 
وَتَدَهَا من َب وه الان 
الحم 
قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَانْهُ: 
يقول المؤلف َم تعالى:«فصل في أشجارها وثارها وظلاها» . وأشجارها ذكر أنها نوعان؛ نوع 
له في الدنيا نظير» ونوع لا نظير له في الدنياء ومثل الذي له نظير في الدنيا قوله: 
كَالسَدْرٍ أضل الق مَخْضُودٌ مَكَا ن الوك من تعدو ذوي السيوان 
السدر- هو شجر النبق- فيه شوك لكن في الحنة لا شوك فيه» قال الله تعالى: وف ب سِدَرِخَصُووٍ 4 
[الواقعة:۲۸]» و مخضود يعنى: ليس فيه شوك.وإنا مكان الشوك ثمر ذوو ألوان. 
هَذَا وَظِل اليَدْرٍ مِنْ خَيرٍ الظِلا ل وتفغة ال زويخ لِِأَنِذدَانٍ 
قوله: (هذا وظل السدر) يعني ظل السدر في الجنة يكون من خير الظلال وأبرده» وفيه أيضًا 


شج المصي دة التو العامة جمارن صاع مين 


ترويح للبدن» حيث يجد الإنسان فيه نشوة ولذة » ومن المعلوم أن الجنة ليس فيها شمس» فإذا لم يكن 
فيها شمس وليس فيها برودة ولا حرارة» وإنما هي معتدلة فإنه يكون فيه الترويح للأبدان والتنعم» 
وثمار السدر أيضًا ذوات منافع. 
ؤثازة أيِصَاَوَاتُ افع من بَعْضِها تريح ذِي الأخرَانِ 
يعني: أن ثمر السدر له منافع كثيرة» ويمكن الرجوع في هذا إلى كتب الطب» من جملتها أنه يفرح 
الحزين ويخفف الحزن عليه. 
الط وهو العو رة كما نفدت يد بأُضابع وان 
يعني : : كا أن اليد منضودة بالأصابع أيضًا الطلح منضود الموزه لكن ليس كنضد موز الدنياء بل هو 
أعظم بكثير» وألذ للعين وأشهى للنفس. 
أو آنه سجر اراب روا :خملا كان اشرك فى الأطْضان 
شجر البوادي معروف بالطلح» تجدونه في الشعاب وفي البوادى» ففيها إذا قولان: القول الأول أن 
0 شجر الموزء والثاني أنه شجر البوادي» لكن بدلا من الشوك تكون ثار شجر 
البوادي» وكلكم يعرف أنه ذو شوك عظيم مثل الإبر. 
کل ن اغات ولك ا ا فرت دران 
وقوله: (وكذلك الرمان) يعني: مما له نظير في الدنيا. 
كما قال تعالى: في ماكهة وغل وران 4 [الرحمن:1]» أمًا الأعناب ففي قوله تعالى: لوجت من 
أَعَنَابِ » [الأنعام:49]. ٠‏ 
هَذَاوَنَوْعٌ ماله فِي هَذِوِالذ ‏ انظ يوك ييرَى بِعِيِانٍ 
يفي من التّعَدَادٍ فول إلا من كل فَاكِقِةِبِهَارَوْجَانِ 
يعني: كل فاكهة أي: ما يتفكه به الإنسان مما يوجد في الدنيا وما لا يوجد فيها زوجان» والزوجان 
اا أنبها صنفان متنوعان من كل فاكهة. 
زاوا اها ا ت تيف الطّفوم E NE‏ 
قوله: «وأتوا به متشايًا». قال الله تعالى في سورة البقرة : واوا پو 508 [Yo:‏ 
يعني: يؤتى بالفواكه متشابهة إذا رأيتها ظننتها شيئًا واحدًاء فإذا أكلتها وجدتها تختلف في طعمهاء 
وا ا فيه انساظ او رهز أذ يكون ويم ونون ا ولكنه اف طح غيل 
الآن أن بين يديك طبقًا فيه فاكهة تظنها شيثًا واحدّاء ثم إذا أخذت كل واحد وإذا هي تختلف عن 
الأخرى» فيكون هذا ألذ ما لو جاء طبقا واحدًا على صنف واحد يقول: أو أنه متشامًا. إن كان 
متشايبًا فقد أتى به المؤلف على سبيل الحكاية» وهو في القرآن منصوب لا مرفوع» فيكون أتى به على 


شس القصيك ةلود ماد تلاقو جملدن جاع رن 
سبيل الحكاية؛و إن كان «متشابة» بالرفع فقد أتى به على الإعراب» يعني متشابه خبر أن. 
أو اليه EES‏ تلد افو كاك نول لحان 
الأول متشابه في اللون وهذا متشابه في الاسم» لكن طعمه يختلف. فالرمان مثا الاسم واحد 
والطعم يختلف. 
ا الفَخل مله ليس ذا يان 
المتشابه بمعنى: الوسطء ولعل المؤلف أخذه من قوله تعالى: سه رل لَحَْسَنَ لَذَرِيثِ كنبا 
متها © [الزمر:۲۳]. 
فإن قيل : معنى متشابها يشبه بعضه بعضًا في الاسم. 
قلنا: متشابا أي: يشبه ما عندنا في الدنياء ولكنه لا شك أنه يخالفه» وهذا قال بعدها: 
كن بهجيها ولل EES‏ أمَر وى هذا الذي تدان 
يدها في الأقل عند مالا رتفا فس فل الان 
قال ناين زمابائجئةال غليايزىأنتاومائريان 
يكي ممن التِغجّاج فَوْلإِلْهَنَا 2 من كل فَأكِمَةِبهَارَوْجَانِ 


* قوله يناننة: 

2147- قال ابن عباس وَمَا بِالْجَنّةٍ ال 

E 1 لكك 0 لك كه‎ ١ 
يغني الْحََائِنٌ لآثْمَاائِلُ هَذِهٍ‎ -4 

وَكِلآمُ َافف وي الإئم ميان 
06- ياطِيبَ هَاتِيكٌ الثِْمَارِ وَعَوْسِهًا 

فجي E E CE‏ 
5- وَكَذَلِكَ الْمَاء الذي يشقى به 

ياطِي ب ذَاكَ الوزدٍ لاان 
۷ - وَإِذًا تاوت التَمَارَ أَكَتْ نظي 

رها فحلث وت ا بان 


شَْحالمَصِيدة النويييّة 
04- لَمْ تنقَطِغْ أبِدَا وَلَمْ تَْشْبٍ مسي 

ر المي مِن حمل إلى مِيِرَانٍ 
4- وَكَذَاكَ لم تُمتغ وَلم تَحْنَج إلى 

أن توي لقنو فِويالْعِيِدَانٍ 

غك لزغت اهل الإنئكان 


dd eT -۱‏ 
ذب رَوَاهُ اللي بيان 

- قال ابِنُ عباس وَهَاتيك الْجُذو 
فين أخسسن الألْوَانٍ 

0۳- وَمُقَطّعَابُهُمُ ه من الْكَنوت الذي 
يه اومن تعةمن لفان 

‰- وَيْمَارْهَا مَا فيه مِنْ عَجَمٍ كأ 
سثال الِْلاآلٍ فَجَل ذو الإِخَْانٍ 

06- وَظلالها مد تفده لفحت تيحن 
ح راوَلآًَمساوكته ان 

نوكن شوق ين أن راسد 
في ولي ير الراك ب الْعَمْلانٍ 


-0١05 


۷-- مائِةٌ سيين قُدَّرَتْ لآ تَنْقَضِي 

ما اليم الأضل وَالأنْقَانٍ 
010۸- ولد روق لتر اف أن طو 

ىذ رمَامائة بلاقصان 


30 ر Al‏ 
لمديدةالتويّكة يلي 007 واي العامة جمدان لح اين 
۹ - ته TOT ET TE‏ 
مته بهن ااا مسين ارون 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَأننْه: 
يقول المؤلف ييَدَاننْهُ: 
تال اتنا اين و علا تسو ا 
يعني : : ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فالرمان ليس معناه أن رمان الجنة كرمانناء بل اسمه 
رمان والحقيقة تختلف؛ لأن الله تعالى قال: $ اتدل تقس ما خی مرو [السجدة 5: [NY‏ 
o‏ رامال ل اديت لدم ١أعْدَدْتُ‏ لِعِبَادِي الصَّاحِنَ ما ا عن راث وَلا أن سَمِعَتْ 
ولط عل لس '. ولو كان ما هناك كالذى هنا لكنّا نعلم ما فيها من قرة الأعين؛ وهذا قال: 
ليس فيها إلا الأسماء.قاله ابن عباس شه . 
يقول: 
ا نوو وا قب او فنا 
في نسخة متحدان» والمعنى واحد. 
ياطِيبَ اتيك البّمَارِوَغْوِسهًَا في المشك ذَاكَ انَُرْبُ يتان 
لأن طيب الثهار يكون من طيب الأرض ومن طيب الماء»و أرضها طيبة لأنها مسك» أما الماء: 
وَكَسَذَلِكَ الا الى يتسقى به ياطِيب ذَاكَ الْورْدٍ لِلظُفآنِ 
ماء غير آسن. 
وااو ا اث نظي وتنا مفلل ذُوَنَهابمَكَانٍ 
سبحان الخلاق العليم! إذا تناولت الثمرة من الشجرة نبت فورًا مكانها ثمرة بدون تعب» وبدون 
انتظار إلى زمن» ولهذا قال المؤلف يَرَنْهُ: (حلت دونها بمكان). 
لَه تَقَطِغْ أبِدًا ولم برقب فس رالشَّمْيس مِنْ حمل إلى مِيرَانٍ 
يعني: أن الثار عندنا لها وقات معلومةو في غيرها لا توجدء أما هناك- اللهم اجعلنا تمن يجنيها- 
فإنك إذا أخذت ثمرة نبت بسرعة بدها في مكانهاء ومع هذا يقول: 
وَكَدَاكَ لم تمغ ولم تختخ إلى أ رقي لينو في ليان 


. سبق تخريجه‎ )١( 


شَيْه لجرك الؤيتة كام العامة جماان صا مين 
يعني: لا أحد يمنعك» يقول: انتظر ولا تحتاج إلى أن تصعد إلى القنو» والقنو يعني: ما نسميه نحن: 
القنا والعذقءفلا يحتاج يرقى مثلا للنخلة أو للشجرة؛ لأن قطوفها دانية. 

تل دلت تلك الفطوق كتا ٠‏ ت ات فت اتل الأنكان 

يقول العلماء: الإنسان إذا رأى إلى ثمرة من ثهار الجنة واشتهاها تدلى الغصن إليهء وأخذ الثمر سواء 
كان جالسًا أو مضطجعًا أو على أي حالء قال الله تعالى: #قطوفها دة ) [الحاقة:۲۳]» وقال: 
#وَدُللَتَ مطُوفُهائْليلَا4 [الإنسان:؛ .]١‏ 

ا ا ,و | لش هة 

فساق الشجرة من الدع أمّا الجذوع. 

قال انق عباس وَهَاتِكَ الْجُدُو ع رَمُدْدٌ مِن أخسن الألرَانِ 
لو تصورت الآن أمامك شجرة ساقها ذهب وجذعها من الزمرد. تخيلت منظرًا عيبا يبهج 
النفس مع أن الذهب الذي هناك كالذهب الذي هناء ولا الزمرد كالزمرد سبحان الله! كيف نميل إلى 
الدنيا؟! بل كيف نعيش بها ونحن نؤمن ونشهد الله أننا نؤمن بهذا الذي وعد الله المتقين ؟ ومع ذلك 
كأننا في سكرة! كأنا في غفلة! فنسأل الله أن يعاملنا بالعفو. 

قال: ۰ 

وَمُمَطْعَائَهُمْ ي الكزم الذي فبها ومن سغف من فيان 
مقطعاتهم يعني: ما يلبسون من المقاطع. 

وَممَطَعَائَهُمْ من الْكَزم الذي فيهَاوَمِنْ سَغف من فيان 
الكرم هو العنب» وله أوراق معروفة» فهم يأخذون مقطعاتهم من هذا الكرم. 

إذا الكرم فيه عنب وفيه ثياب. 

وَبْمَارهَا مَافِيِهٍمِنئ عَجمٍ كاف تال الْقِلالٍ فَجَلَّ ذو الإخسشانِ 
ثارها ما فيه عجم» والعجم النوى. 

وَبْمَارَهَا ما فيه من عَجم كاف َال الْقِلآلٍ جل ذو الإخْسَانٍ 
قوله: (القلال): هي جرة يجعل فيها الماء» لكنها جرة كبيرة تسمى عندنا الزير» ما أدري هل هي 
لغة عام أم لا؟ وهي من الفخار وهذه من الثار! أنتم الآن لو تصورتم هذه الثار لقلتم هذه كبيرة ما 
تنشد ها النفس» لكن إذا كان الإنسان طوله ستون ذراعًا وعرضه سبعة أذرع» تكون هذه الثمرة 
مناسبة ولا شك» ثم على فرض أن أحدا في الجنة لم يتلذذ برؤية شيء ما أو طعمه» فسوف يتحول إلى ما 
يتلذذ» قال الله تعالى: فيه امَاَقَكه يه الامش وََكذالْأََيرك 4 [الزخرف:١/].‏ 
وكلالكا سد حسمت يو ا 


قوله: (ذان) أى: الحر والشمسء والاستفهام هنا للاستبعاد» يعني: ما فيها. أو بل للنفي» أي ما 
فيها شمس ولا فيها حر» بل هو ظل مدود» قال أهل العلم: كا يكون الظل فيا بين طلوع الفجر 
وطلوع التتضينايعتي: نور لكن لا ریش 
أو ما سيعت بِظِلٍ أضل واج فيه ييي الاب الْعَجْلاَنٍ 
ماِة سيين فُزَرَتْ لا فضي مذالعظِيم الأضل وَالأَفْنَانٍ 
يعني: في شجرة يسير الراكب العجلان فيها مائة سنة» لا يقطع ظلهاء وهي شجرة من أشجار 
كثيرة في مكان صاحب الجنة. 
ولد وو المسدرئ أرمننا أن ظط بى فَذْرُهَا مَائة بلا فصان 
SL, SLES‏ يتن الالدوان 
شجرة طوبى كبيرة واسعة طويلة» فيها أىام مثل كم طلع النخلء تنفتح عن لباس متنوع في 
ألوانه» يلبسه آهل الجنة» اللهم اجعلنا من يسكنها من عندك وكرمك. 


5-5 سے ل 


0- قال ار عكنابين ورا نينا 
ا دا اون 
-١‏ فيز أَضْوَائًا تلد لمشمع ال 
شان كَالئْعََاتٍ بالأؤرَانٍ 
رين N‏ الأ ماع ا نَتَعَوّضضِي 
ب اة الأؤت ار ال ا 
ازفا وت ماع فهنا عدا 
ءالخ ور بالا ات والألانٍ 
-‰٤‏ وَامَالِذَياكَ الماع فَإلة 


-0 ۳ 


الى 20 و 2 
العامة مضا امین 


6 


م9 قر ا ابوج 2ط 
شج الفصي دة النوبييّة 


قت به لاان بالإخ انا 
06- واا نياك الماع وطيبه 

مِ نين لأنْمرعَلَى أَغْضَانا 
5- وَامَالِذَياكَ الماع فَكَمْبِه 

اقب من رب وين أَْجَانٍا 
17- وهُا لِذياك الماع ولغ آفل 
4- ماظن سَامِعِةٍ بِضَوتٍ أطيب ال 


1١ 


ا 
١‏ 


0 


أضوَاتِ من حور الْجِنَانٍ حِسَانٍ 

8- تخل النَّوَاعِمُ وَالْخَوَاِِدُ حيرا 
ت قلات الحُشسن وَالإِحْسَان 

4< ليا تفوت ولا تحاف :وما نا 
|4 ا ER E E‏ 

-١‏ طُوِتَى لَمَنْ كُنَا لَهُ وَكَذِاكَ طُو 

077- في ذَاكَ تار رُوينَ وَذْكْوِهَا 
في لير مذي ومجم الطَبرَانِي 

7۳- وَرَوَاهُ يخيى شيخ الأؤرَاعِي تف 
سا للفظطسة وخ وَن» ا 

( 5 5۱۷۳ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
ولقد وردت الآثار أيضًا بأن الحور العين يغنين في كل صباح بأعذب الألحان» روى الترمذي بإسناده عن النعمان بن سعد 


عن علي قال: قال رسول الله بَلْ: [إن في الجنة لمجتمعًا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن 
الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكنا له]. 


شج اليك ة اة وار اهي تلم جمدنن صا اب 


ر 


4- نره سَمَاعَكَ إِنْ أَرَدْتَ سَمَاعَ دي 
ياك الماع نْهَإوالألحَانٍ 

0- لا تُؤْيْر الأدْنّى عَلَى الأغلى فش 
حر ذا وذلابسحا وة المرمحيتان 

7- إن اخْتِيِارَكَ لماع النَازْلٍِ أل 
لخ لكر EE ENE‏ 

/ا١ه-‏ والله إن سَمَاعَهُمْ فِي الْقَلْبٍ وال 
E EE ۰‏ تقض EE‏ 

۸- والله ما الْمَكٌ الذي هُو دأبُة 
۰ تام الإْرَاكبِالوحْمَنِ 

4۹-- قَلْقَلْبُ بيت الوب جل جَلّالُ؛ 
خا وإج للا مع الإختسان 

05- فَإِذًا تعلق بِالمَاع أُصَارَةُ 

-١‏ حب الاب وَحُبُ أَلْحَانٍ الْهِنَا 


وروی الطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله َة إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما 
سمعها أحد قطء وأن ما يغنين به:؛ نحن اخيرات الحسان أزواج قوم كرام» ينظرون بعشرة أعين. وأن مما يغنين به: نحن 
٠‏ الخالدات فلانمتنه» نحن الآمنات فلا نخفنه» نحن المقيات فلا نظعنه». وروى أبو نعيم في وصف الجنة من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية «إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلق فتهب ها ريح 
فيصطفقن. فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه». وروى الأوزاعي عن شيخه يحيى بن أبي كثير في تفسير قوله 
تعالى (يُحبرون) قال الحبرة السماع في الجنة. 
فوا هفتا على ذلك السماع الذي تمتلئ منه الآذان لذة ونشوة. وواهفتا لذلك الساع وطيبه حين تنطلق به حناجر احور 
الحريرية وتتمايل عنده رءوسهن كأنها أقهار على أغصان» وواهفتا لذلك السماع الذي ملا القلوب طربًا وشجتاء ولم أقل 
بذياك بصيغة التصغير تحقيرًا له وتبويًا من شأنه» فما ظنك بأطيب صوت في أعذب لحن يخرج من أجمل امرأة» لا شك أنه 
قد اجتمعت له كل عناصر اللذة والإمتاع. 


التييكة اة 6 أ ترز كن 
7- تقل الكَِابُ عَلَيِهِمُ لَمَارَ 


وان دبول ب قلت عَلَيِهِمُ لَمَارَْوا 
فا ةين طسرت رمن ألْحَانِ 
4- فوت القوي وَإِنَّمَا الْمَّرْآنُ قُو 
ت الب الجى رق الثر تبان 
06- وَلِذَاتََاهُ حَظ ذِي التْقْضَانٍ كال 
جŞجهال‏ وَااضصِِ يان وَاليْنْوَانٍ 
5- وَالذَهُمْ فيه أقلَهُمٌ من ال 
۷- يِالَّذَةَ الْفْسَاقٍ لشت كَلَذَةِ ال 
أن رار في عَفل وَلا فزانٍ 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَالدْهُ: 
هذا الفصل في ساع أهل الجنة» وذكر َة أنه نوعان: النوع الأول من الأشجار؛ حيث يرسل 
الله عز وجل ريِحًا تز ذوائبهاء فتثير أصوانًا لذيذة على المسمع كأنها النغمات لا تؤثر الأدنى على الأعلى؛ 
والنوع الثاني غناء احور العين» نسأل الله أن يجعلنى وإياكم من يسمعهن. 
ای على الأعلى انعد ر ان 
قوله : فتحرم ذا. يعني: الأعلى والأدنى؛ لأن من آثر الحياة الدنيا حرم الدنيا والآخرة؛ لأنه لم 
يستفد من دنياه ودينه» ولكن إذا آثر الأخرى على الدنيا ربح الدنيا والآخرة؛ وهذا أقسم الله عز وجل 
بالعصر» فقال: لوَالْضر 7 إن اسن لني حر إلا لذبن ءامو وعَيلوا ألصَّلِحَتٍ وتوَاصَوَا 
ألْحَيّ وَتَوَاصَوَا يألصَّررٍ 4 [العصر:٠-۳].‏ يقول: 
إن اختِيِارَكَ للسماع النَّازِلٍ ال انى عَلَى الأغلى مِن اللْقُضَانٍ 


و و ا RN‏ 22 د ا ا 
شي المصيد الو 6ج العامة جمدنصالح شين 


قوله : (من نقصان) أي العقل والدين» فالذي يختار السماع النازل على الأعلى ناقص العقل 
وناقص الدين . 
والله إن سَمَاعَهُمْ في القَلْب وال اانا بل الج في الأنِدَان 
يعني: E Gu CN‏ 
الإنسان إمساكه. فيسرى في البدن بسرعة وبقوة» وانظر إلى اللديغ إذا لدغ كيف يسرى السم في بدنه؟ 
ولا يستطيع أحد أن يوقفه» هذا مثل ساع الأغاني ‏ والعياذ بالله © يسرى في القلب فيفسده وفي 
الإيهان فيفسده | يسرى السم في الأبدان. 
ااك لذي هو رأة اقا الك بالوّحْمَن 
أقسم المؤلف يناث أن الذي يكون دأبه الغناء لا ينفك من الإشراك بال رحمن» E‏ 
المؤلف يدنه 
ْلب بيت الوب جل جلاله خب اوإجلالا ممع الإختان 
فَإِذًا تعلق الماع أضارة بالكل فلآنَةوَفُلانٍ 
وهذا تجد المفتونين بأهل الغناء لآ يكون في قلويهم إلا أولئك القوم الذين فتنوا بهم» فتكون محبتهم 
مزاحة لمحبة الله؛ فيكونون مشركين مع الله في ا محبةء نسأل الله العافية قال تعالي: ¥ وم لاس مَن 
بوچ مكحب أله 4[البقرة:170]» وهذا وجه قوله: 


يلخد من دون اله آندادا بو 
وَاقَذقا انلمك ل ُو 1 بدا مسن م الإاشراك بالورّحْمَن 
ثم قال المؤلف ناته : 
حب الاب وخب أَلْحَانٍ الَا في فلب عَبِدٍ ليس يجتيعان 
لا فهل هما نقيضان أو ضدان؟ لا. ضدان؛ لأنه قد يكون فيه حب ثالث لا ألحان الغناءء ولا 
القرآن بل يحب مثا المال على محبة الله» فالمهم أنهم| ليس يجتمعان» لأن حب القرآن يوجب للإنسان 
التعلق بالله عزوجل» بخلاف حب الألحان. 
mS EE‏ 
إذا سمعوا الألحان أصغوا ا وإذا سمعوا القرآن لد الآنك يعي: 
الرصاص المذاب والعياذ بالله. 
توت و اننا لقتو ي ا ان 
قوله: قوت النفوس. يقصد الطرب والألحان هو قوت النفوسء أما القرآن فهو قوت القلوب. 
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وا جه ؤي اللتضاة كاد ,سال وال ان اران 
فترى الطرب والألحان بحبهم ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان. 
أما العقلاء لاجو و سروت 
ولمم يه ألم من ال عَقْلٍ الشجبح قل أَحَا الْعِرفَانٍ 
قوله: (فسل أخا العرفان) يريد نفسه. والمعني: اسأل خبيرًا؛ لأن ألذهم فيه أقلهم من العقل 
الصحيح. 
اق كلد الت أبوَارٍ في عَفْلٍ وَلَافْرْآنٍ 
مسألة:هل الآثار فيها أصوات الأشجار وغناء ا لحور صحيحة؟ 
الجوان:أما الأشجار فهذا أثر عن ابن عباس» وابن عباس ئه ممن عرف بالأخذ عن بنى 
إسرائيل» ولكن نحن عندنا آية في كتاب الله وهي قوله: متهيو الكش ا اليرت 4 
[الزخرف:۷۱]ء فمثلًا إذا اشتهى الإنسان شيئًا من هذا فلا مانع من أن يكونء ولكن قد يقال: إن 
الإنسان لا يشتهى إلا شيئًا جعله الله في هذه الجنات» فإذا طالب بصحة النقل فلابد من تصحيح 
النقل؛ ولهذا نريد من الإخوة تصحيح الحديث في مسألة غناء الحور. 
ا ا قا ...2 الفدور الا ت و ن 
إلى أن قال: 


فيص :ذاه التخاز رون ود ا في الذي وَمُعْجَم الطَبرَاننِي 


2 Ê 


0 سے ب ل 
E‏ فوله رصواللة: 


۸- هارما من عير أُخْدُودٍ جَرَتْ 

ف ان عق مُمِسكهًَا هن الْقَيِضَانٍ 
8- مِنْ نَحْتِهِمْ نَجْرِي كَمَا شَاءُوا مج 
- خسنل مُصَفَى فم مَاء فم خف 


شخ الفصيدةااوية و ( ت حزم لعل دساح مين 
جيه لجخ E‏ 
1- وا اتلك الهوَاةٌ كيل 
05- هذا وَبَينَهُمَا سير شاه 
وَففواشزرااققام لادان 


قال العلاميّ ابن عثيمين يََانة: 

أخبار الجنة تجري بلا أخدود, والأخدود هو الشيء القائم الذي يمنع الماء من الانحراف يميئًا أو 
يسارّاء وكذلك أيضًا من غير أخدود محفورة تحفر بالأرض» فليس ها أخدود قائمة ولا محفورة» فهي 
تجرى کا يشاء صاحبهاء يصرفها حيث يشاءء ثم هذه الأنمار عسل مصفى وماء غير آسن» وخر لذة 
للشاربين» ولبن لم يتغير طعمه آنہار ما هي تأتى بأوانى أنهار بيد الله عز وجل. 

الله ا بلك الْعَوَادُ كيذه لكِنْهُْمَافِي اللّفْظِ مُجْتَمِعَانِ 

يعنى: المواد اللبن والعسل والماء والخمر ليست كمواد الدنياء لكنه) اشتركا في اللفظ فقطء أما 
اة خلت ى تالف الداع الارن ا اشاق أل المت + انه زولا هذا 
الاشتراك في أصل المعنى ما فهم المعنى» فأصل اللبن هو هو لكن وصفه ومادته ليست كوصف ومادة 
لبن الدنياء كذلك أيضًا نقول بالماء والخمر والعسل. 

مسألة: ما الفرق بين التشابه والاشتراك؟ 

الجواب: لا اشتراك في اللفظ والتشابه في المعنى تشابه لا تساوى الاشتراك في اللفظ» فالاشتراك في 
اللفظ معناه: لفظ واحد يدل على عدة معانى» هذا الاشتراك مثلا: عين تطلق على عدة معانٍ: على 
العين الباصرة والعين المنقودة ( ذهب) والعين الجارية (الماء). 


*# فوته راد 


قصك 


في طعام أهل الجذنىن 


464- وَطَعَامُهُمْ ما تَشْنَهِيهِ نُقُوسُهُمْ 

ووم طيرتاعم وَسممَانٍ 
0- وفواکة شی بحشب مُنَاهُمُ 

يا شبعَةٌ كَمُلّث لذي الإيمَانٍ 
75- لحم وَخَمْرٌ وَاليَسَا وَفَوَاكِةٌ 

وَالطِيِبُ مغ رذح ومغ رَيحَانٍ 
۷- وَصِحَافُهُم ذب تطوف عَلَيهمْ 

باک خاام ين الولتان 
۸- وَانْظْرْ إِلَى جَغل اللّذَادَةِ لِلْعيو 

ا 
4- لين مِنْهالَدة تذغو إلى 

راتا بالفیں الا ران 
۹-- سَببُ اناو َو يوچ لَذَه 

7 ا الْعَيَانٍ 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين ية 
قال تعالي : وفيا ما عْكه يه لامش وَبَلَدٌ اَم € [الزحرف:٠۷]ء‏ فالعين إذا نظرت 
تلذذت بهاء فإذا تلذذت اشتهت النفس» فإذا اشتهت النفس تناول الإنسان. 
ال مو اكه لم ب اك و 
على الحقيقة ما في شك حقيقته» لكنه ليس كحقيقة ما في الدنيا بل أعظم بكثير» لا مثلًا إذا ذكر النار 


e 2‏ ا ¥ 3 e‏ 
اکر الفصِدة النويكة 
و E‏ م سا 


والإحراق فهو علي الحقيقة لا شك . 


7 2 ر 5ه 
اكلام جُمَينْصج اتن 


05 لهمي ل 
2 فوته ريواللة: 


OE‏ يسقَوْنَ فيه امن رجي حَثْمُهُ 

ا ا ول ان 
5- من خَمْرَةٍ لَّذَتْ لِشسَارِبِهَا بلا 

ول ولا دَاءِ وَلآنقُصَان 
۳- والخمر في الدنيا فهذا وصمها 

تال غفل الف ارت الس گران 
4- وها من الأَدوَاءِ اهي أله 

ياف من عتم لِذِي الوجدانِ 
6- قى لَنَا الوَحْمَنُ أَجْمَعَهَاعَنِ ال 
- وَشََرَابُهُمْ مِنْ سَلْسَبِيلٍ مَرْجَهُ ال 

كَافُورُ دالا راب ذي الإخسَان 
7- هَذَا تقراك اي البمين ولكن ال 

ا تسو ف تات ان 
۸- يذعى بِتَسْنِيمٍ سَدَمٌ شرابهم 

زب المرب خِييرَةٍ الرَّحْمَنٍ 
8- صَفَى الْمُهَدَبُ سَغيهُ فَضَفَالَهُ 


شرح الفص دة اة ی )]01١[‏ اد العامة جمدنصالم امین 
داك ارات فيلك تض فيان 
00 َكِنّ أضحابَ اليمين قال مَرْ 
ج بالهباح ويس بالْيضينٍ 
١‏ مُرِج الشَّرَاتُ لَّهُمْ كما مَرّجُوا هُمْ اذ 
أغق ال ذَاكَ امزح بالْمِيرَانٍ 
ا و ا ۱ 
الم فيو لر + الان 
لشت 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَأننْه: 


قوله: (مرجّی) لأنه قال: # E RE FO‏ 4 [التوبة:7١٠]؛‏ نعم مرجى بالألف عندنا؛ 
لأنه من رجا يرجى» ولكن القاعدة: إنه مرجّى بالألف؛ لأن أصلها مرجأ بالهمز لكن سّهُلتَ للوزن. 
هدا وذو التُخْلِيطٍ مربجى أَفرهُ ولحم في وإرَتَوِالدَيانٍ 


۳- هذا وَتَضْرِيف الْمَآكِلٍ مِنْهُمْ 
فرق يفيض الخ ون الأنحنتان 
5- كَرَوَائْح الْمِشِكِ الذي ما فيه خَل 
1 طعَِوهُهن سار الألوَانٍ 
06- فَتَعُودُ هَاتِيِكٌ امون ضَوَامًا ظ 
تبي الطّعَامَ عَلّى مَدَى الأزقَانٍ 


الد و العامة حملن صالح امان 
شم اا لمو بيد إلولامه جمد ص 


5- لا عاط فيقاولا يؤل ولا 

قط ولا تسق بحن الإنُشَسان 
-١7‏ وَلَهْمْ جْشَاءٌ ريحُۀ شك يكو 

نب هتما الهم للإنسان 
6- هذا وَهَذَاصَم عَنْهُ فَوَاحِدٌ 

تنب ا و لاان 

اشر 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَاْننْهُ: 

هذا الفصل واضح المعنى» وهو أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا 
هو الذي يسمى عندنا باللغة العامية: تغرة مثل رائحة المسكء بين| التغرة عندنا مستكرهة ويحصل فيها 
رائحة كريهة» لكنها لأهل الجنة تكون رائحتها رائحة المسك» ويكون بها تمام الهضم» وكلا أكلوا 
وشربوا وشبعوا فإنه يفيض عرقاء وتبقى البطون ضوامر فيأكلون داتاء وإنما جعل الله هم ذلك من 
أجل أن يتلذذوا بالطعام والشراب؛ لأهم إذا أكلوا وشربوا تلذذواء وإلا فلو شاء الله عز وجل لجعلهم 
لايحتاجون إلى أكل ولا شرب» ولكن من أجل أن يتم سرورهم وتتم نعمتهم صار يحصل لهم هذا. 
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89- وَهُمُ الْمُلُوكُ عَلَى الأسِرَةٍ فَوْقّ هَا 

تي كَالورُءُوس مرخ اجان 
-١‏ وَلِبَاسُهُمْ مِنْ شندس خضر وَمِنْ 

إس تبرق توعان مَعْوُوفَانِ 


-0١‏ مَاذَاكَ مِنْ دو بَنَى مِنْ فَوْقِهِ 


شرح الفصريكة النويييَة عام لمعم جمدن اح سيين 


لل ايوت وَعع ا دا طيران 
لآلا - گلاولا جت عَلَى المثوال تش 
۳- لل شق ثِمَارَهَاعنها فت 

E E 
بيض وَحُْضْرٌ نم ضفر نم خف‎ - ۴ 

معدو فف ا قان اتان 
- لا قبل الدَنّسَ الْمُهَرَبَ لِلبلّى 

مقاللبنى أب دابهنٌّ يدن 
7- ولصيف إِخَْدَامُنٌ وَهُْوَ خِمَارُهَا 

حك ل ةة اناف E‏ 
۷- سَبْعُونَ مِنْ حل عَلَيِهَا لا تَعُو 

ف الف عن فح ورا الب يمان 
4- لكِنْتَرَاهُمِن وَرَاذًا كله 

فل الراب لدي جاج أَوَانٍ 

ا 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَالنه: 
هذا أيضًا لباس أهل الجنة كا قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لمن سنس وَإِسْتَبرْقٍ 4 
لا نعرفها ماما لکن لا شك آنی ی انض رن یه 
و ی و تنك ER E‏ 
يشير إلى أن الحرير يكون من دود القز وهي دودة مثل الدودة التي تكون في التمر وغيرهاءو يخرج 
منها هذا الحرير الذي ينطوي عليها وفي النهاية تموت. 


TY ANI‏ اليه دصرم هذه 5 سا ا 
شرج القصيد اللوي ابي العامة مدان صاع اين 
گلا ولا نُسِجَت عَلَى الْمِنْوَالٍ تند سج ابا ب الفط رَالْئان 

لآن ثياب الحرير التى في الدنيا لا بد أن يكون فيها خلط من الكتان والقطن. 
خلا اعاعا کے وا ا ا 
يعني: أن أن هذه الحلل تأتي من أشجار الجنة وقال: 
بيش ضرم ضفر ْم خها سر بهت بشقائق الأعمان 
يعني: هل رأيت شقائق النعمان؟ وشقائق النعمان نوع من الزهور الطيب الذي يروق للعين رؤيتها. 
ثم قال: 
لاقي الندمن ES TE‏ نا للحي افذاييت: منذان 
يابنا هنا في الدنيا تتمزق مع طول الزمن وتتوسخ أيضًا؛ أما ثياب ا حنة فإنها لا تقرب ذلك» ثم قال: 
جاجد وق و رها ١‏ ال اناهن الأنفتان 
يعنى : أفضل من الدنيا كلها. 
سَبْعُونَ مِنْ حل عَلَيهَا لآتغو ق الطزف عَم مح وَرَا البَيِقَانٍ 
يعني: الواحدة من ا حور عليها سبعون حلة» وهذه الحلل لا تمنع الطرف عن مخ وراء السيقان» 
يعني: يرى مخ سيقانها من وراء ذلك» ولا تظنوا أن هذه الرؤية كرؤيتنا في الدنيا نحنء لو رأينا المخ في 
السيقان ربا كرهنا ذلك ونمجه. لكنه في الآخرة على خلاف ذلك. فيراه الإنسان فيتلذذ لرؤية هذا 
المخ ف الساق؟ ولهذا قال: 
لک اة م وراو اة يفل الشَّرَابٍ لِذِي يُجاج أُوَانٍ 
أي: لو وضعت شرابًا في الزجاجة رأيت الماء من ورائهاء ولكنك تراه في أحسن مرئي. 
مسألة: ما صحة ما يقال من أن في القرآن كلما ت غير عربية مثل: سندس؛ وإستبرق؟ 
الجواب: في القرآن الكريم كلمات دخلت على العرب لكن لما نطقوا بها صارت عربية» وكل 
العرب الذين من بني إسماعيل كلهم أخذوا عربيتهم من غيرهم؛ ولحذ | يسمون العرب المستعربة» 
كرا عق الاين إن القرآن فيه من العجمة نقول: لا هذا خطأ؛ لأنه لما استعمله العرب في خطابهم 
صار عربيًا. 
مسألةهل المقصود بالخمار في الآخرة هوا مار المعهود في الدنيا؟ 
الجواب: نعم ما تغطى به الرأس 
«فائدة » أحوال الآخرة لاتقاس بأحوال الدنياء فالإنسان في الجنة إذا تمنى ولدًا حملت امرأته 


* قوله يَرَانهُ: 


-٠‏ مَرْفُوعَةٌ قوف الأيبَةٍ كي 
وا حب لحَبي ب بِخَلوَةٍ وَأَمَانٍ 

-١‏ يِتَحَدَّنَانٍ عَلَى الأَرائِكِ ما تَرَى 

7- ڌا وَكَمْ زري ة وََمَارِقٍ 
وَوَسَائِدٍ قث بلا حُشبَانٍ 

ا 


قال العلامت ابن عثيمين اه 
0 ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين بأ) سيدا شباب أهل 
»مع أن أهل الجنة كلهم شباب؟ . 
1 هذا باعتبار أنهم شباب في الدنياء فهه| سيدا شباب أهل الجنة في انا مع وجود شباب 
وشيوخ الصحابة وذلك في عهد الرسول بيا فتلك السيادة هي في الدنياء فهذان الرجلان سيدا 
الشباب لأهل الجنة الذين في الدنيا. 


.) ٤۷( صحيح: انظر صحيح الجامع‎ )١( 


۳- والحلي أضفى لؤْلْو وَزَبَرْجَدٍ 
0 أ ورَةٌ من ليان 


TEE‏ لإلذكران 

- التَارِكِينَ لِيَاسَهُ في هَذِوالذ 
۲ 0- 

۷- وَهَذَا وُضْوعٌ أبي هُرِيرَةَ كَانَ قَدْ 
ارت ب و لضان والئاقان 

#الالاوت. E E E‏ 
مَاالسَاقٌ مَؤضغ جلية الإلْسَان 

898- ما ذاك إلا مَوْ ضغ الْكَعْبَين وَالرْ 
ون دين لا الان وَالْعَصْذدَانِ 

- وَلِذَاكَ أل الْفِفهِ مُخْتَلِمُونَ فِي 
اوي وعم دهم ف وْلانٍ 

-١‏ وَالوَاجِمُ #الأفوىق ايها وُضوينا 


يسع يو 


<Y e 8‏ مره و ف ل ا 
ل لبد د دالنويكَة للام جمد نضا تمن 


0 / و6 


7- هَذَا الَِّي قَدْ حَدَّهُ المَحْمَنُ فى ال 


مرْآن لايل عن الفُزآن 
۳- وَاحْمَظْ دود الوَبّ لا تَتَعَدَّهَا 
وَكَذَاكَ لا بفتخ إلى الْقُضَانٍ 
0 وَانْظز إلى فِعلٍ الرَسولٍ تَجِذَهُ كذ 
E.‏ اة وَجََاء باليتيانِ 
- وَمَن اشتطاعَ يطيل غُرَنَهُ فَمَو 
قوف على الراوي هُو المَوقاني 
0- ابو هری رة قال ذا ِن كيه 
فَعَذدَايمَمِ ره اتان 
۷- وَنْعَيمْ الرّاوِي لَه قَدْ َك فِي 
رفع الحَدِيثٍ كا رَوَى الشيباني 
- وَإِطَالَةٌ الْعُدَاتِ ليس بمُنكن 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَاننْهُ: 
SS‏ 
اون آل اة لأا نحت الجا من فضة»ء ولؤلؤ» وذهب وإذا تخيلت هذه 
الأصناف على الذراع وجدت ها منظرًا عجيبًا؛ فهي لؤلؤ صافٍ وذهب خالص وفضة خالصة يكون 
ها منظر لا يمكن أن يبلغ تصورك مدى هذا المنظر» ويقول ابن القيم يََْهُ: هذا لا يختص بالإناث بل 
يشمل الإناث والرجال» حتى الرجال يتحلون بالذهب وبالفضة وباللؤلؤ؛ لأهم تركوا هذا في الدنيا 
فألبسهم الله إياه في الآخرة . 
ERT‏ ف ان اء وَصوبَهم وران 


شرح القصيكَة اة 0ه ) هام للعلامة جمدنصالم اشن 


والوضوء ينتهى إلى المرفق في اليد وإلى الكعب في الرّجَلء وقد قال النبي كو بلع الحليةٌ مِنَ 
الؤمِنِ حَيْتُ يَبْلمُ الوضوء ع06. قال 
EET EY‏ فعازّث ننه العفييتان والتنناتان 
العضدان في اليد والساقان في الرجلءو كان أبو هريرة إذا توضاً يبالغ حتى يصل إلى قرب 
المتكب» وكذلك في الساق يبالغ حتى يصل إلى قرب الركبة» ولكن يقول ابن القيم: 
وَسِوَاه گر ذا عله قَاللا ما الاق مؤضع جِلية الإنتاذٍ 
يقول الرسول بلا بلع ا لجيه منَ المؤمن».والساق لا ىء فالحلية تكون في الرجل في أسفل ولا 
تكون في الساق. 
مَاذَاكَ إلا مؤضغ ا .ر لاان ولان 
E‏ ل o lL‏ 
الذراع هذا فيه عظان؛ فلكل إنسان أربعة أزناد في كل يد اثنان العضد ما فوق المرفق والساق أيضًا 
فوق الكعب ثم قال ناه : 
وَلذَاكَ أل الْفِفْهِ مُتْتلِمُونَ في هَذَاوَن هِعِمْدَهُمْ ولان 
القولان عند أهل الفقه: هل يسن مجاوزة محل الفرض أو لا يسن؟ يعني: هل ينبغي للإنسان إذا 
توضأ أن يغسل العضد كا يغسل الذراع؟ وهل يغسل الساق كا يغسل القدم من الرجل ؟ فيه 
خلاف» والمشهور عندنا في مذهب الحنابلة: أنه تسن الزيادة على محل الفرض» لكن ابن القيم يقول: 
وَالعَاجِمُ الأَقُوَى اليه اء ءوُضْويَنَا لليرققين كذإِك الْكَعانٍ 
راجح في النظر والأقوى في الدليل» فالراجح نظرا وليل أنه إلى الكعب في الجل» وإلى المرفق 
في اليد. 


- 


م 


هَذَا الْذِي قَذ حَدَهُ المَحْمَنُ فِي ال ET‏ 
لأن الله تعالى قال: ايديم إِلَ الْمَرَافِقٍ € [المائدة:]» وقال: «وَأَرْمْلَحكم ل لكين 4 
[المائدة:1]. فالله حدد فلا تعدل عن القرآن. 
وَاحْمَْظ دو الوب لا تَتَعَدَّهَا ‏ وَكَذَاكَ لا تجتخ إلى النْقُضَانٍ 
و الناس في الحدود ينقسمون إلى قسمين: قسم يتعدى الحدودء وقسم يقصر عنهاء فأنت لا تتعد 
ولاتقصر. 
وَانْظُرْ إلى غل الرشول تَجِذَهُ قَذْ أَبِدَى اراد وجا بايان 


(۱) رواه مسلم .)59٠0(‏ 


شج لصي النوييّتة جام وام المد جْمَدْنِياج تين 


صلوات الله وسلامه عليه فإن النبي يل في جميع الأحاديث التي وصفت وضوءه لم يذكر أنه كان 
يشل العشيد أو سل الماق» بوغاية ما نالك ما أخربجه ميل" ' من حديث أبي هريرة أنه غسل 
حتى أشرع في العضد وحتى أشرع في الساق» وقال: هكذا رأيت النبي بيه يفعل. وذلك لأنه لا 
يمكن أن يتحقق بلوغ الماء إلى الكعبين إلا إذا شرع في الساق» وكذلك بالنسبة للعضد أما أن يبلغ حتى 
يرتفع» قال: 
ومن اسْتَطَاعَ يطِيِلُ عَُنَهُ فَمؤ2 قُوف عَلَى الراوي هُوَ الْمَؤْمَانِي 
يشير إلى قوله ية في الحديث: من اشتطاع نتكمْ أنْبْطيل عه و تحجيله ينمل *"' 
يقول: : هذا موقوف على الراوي الفوقاني.ومَن الراوي الفوقاني؟هو أبو هريرة؛ لأنه هو منتهى السند. 
ا ريك كمال دا سين سيد د E NE‏ 
يعني: جاء به من عنده بقوله:( فمن استطاع منكم أن يطيل). وإلا فإن النبى ب م يقله. 
ولعي الوٌاوي لَه قَدْسَكٌ في رفع الحَدِيثِ كَذَا رَوَى الشيباني 
نعيم المجُمر الذي روى الحديث عن أبى هريرة يقول: قد شك في رفعه» وقوله: كذا روى الشيباني. 
الشيباني يعني به: الإمام أحمد بن حنبل. أي أن رواية الإمام أحمد شك نعيم فيها هل هذا من قول 
الرسول بو أو من قول أبى هريرة؟ ثم قال: ٍ 
وَإِطَالَةٌ الزات ليس بمفكن أبِدًا وَذًا في غاية التيان 
إطالة الغرات لا يمكن فالغرة هي الوجه» وهل يمكن للإنسان أن يطيل وجهه؟ لا يمكن 
فالمنتهى: إذا وصل الغسل إلى الأذن لم تكن الأذن من الوجه؛ أو صعد به إلى فوق الناصية لم تكن 
الناصية من الوجه إذا إطالة الغرات التي ذكرت في الحديث: ١قَمَنِ‏ اسْتَطَاعَ منم أن يطبل عر 00 
ممكن يعني: لو أمكن إطالة التحجيل لم يمكن إطالة الغرات؛ والنبى عليه الصلاة والسلام لا يمكن 
أن يتكلم بكلام غير ممكن» فكلام النبي َك لا يمكن إلا أن يكون واقعًا موافقا للحقيقة. 
والخلاصة الآن: أن أهل الجنة يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤ ومن فضة ون الحلية تبلغ إلى حيث 
يبلغ الوضوء؛ ففي اليدين إلى المرفقين وني الرجلين إلى الكعبين ‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء . 
هَذَا وَلَيسَ الْقَاصِرَاتُ كَمَنْ غَدَثْ 2 مَفُصورَةً قَهْم ا إذا فان 
قوله: (كمن غدت مقصورة) يشير إلى إلى الجنتين الأخريين قال تعالى: # حور مَعْصويَاتٌ في 
ياء € [الرحن:۷۲] وني الجنتين الأولين قال: فين قَصِرتُ لسري € [الرحمن:01] فليس 
القاصرات المقصورات وهذا صريح» فهم إذًا صنفان :صنف مقصور وصنف قاصر. 


)١(‏ رواه مسلم (55؟). 
() رواه البخاري ١77‏ )» ومسلم (155؟). 


شرج المصي دة النوبيّيَة وام لمعم جمدان ساح مين 


E e‏ جُرَدْنَ عَنْ حشن وَعَنْ إخسانِ 

قوله: ( في الألى) يعني : اللائى» والمراد نساء الدنيا. 

قوله: (في الألى جردن عن حسن وعن إحسان) قوله: (عن حسن) يعنى: باعتبار نساء الجنة؛ لأن 
حسن نساء أهل الدنيا مهما كان لا ينسب إطلاقًا إلى حسن نساء أهل الحنةء وكذلك الإحسان في 
النساء قليل ولو أحسنث يومًا أساءت دمّراء هذا الغالب عليهن؛ وهذا أمر النبى عليه الصلاة 
ا بأن نصبر على النساء وقال: إن لِقنَ مِنْ ضلع أغوج وَأَعْوَحُ شَىْءِ في الصلحَ أَعْلامُ إن 
دََبْتَ نُِيمَهُ سر ون اسْتَمْتعْت ہا استمتعت بها عل عوج ٩‏ 

5 25 $ 


* قوله يَدَاندْهُ: 
۷- لآ بيك صورَةٌ مِنْ تَحْتِهَا الذ 

دَاءُ ال دوي توء بالخشران 

- يث خَلَائِقُهَا وَفُبَح فِغْلَهَا 


8-ه تَنْقَاة للأنڌال وَالأَرْدَال هم 

أكَمَاوما من دُونٍ ذي الإخشّا 
حح مَائَمٌ من دِين وَلَاعَفْلٍ ولا 

لق وَلَاحَوفٍ هن الوَحْمَنٍ 
-0١‏ وَجَمَالَْهَا رُورٌ وَمَدْ مَصُْوءٌ إن 

ركه لع تطخ لها لعي ان 
۲- طبِعَتْ عَلَى ترك الْجِمَاظ فَمَا لَهَا 

بوفاءِ ق البغفل قَطَبََِانِ 
۳-- إن فصر الاعي عَلَيها سَاعَة 

قالنث: وَل أؤْلَيِت مِن إخسشان؟ 


1 


. )۱٤٩۸( ومسلم‎ ») ١1717 ( البخاري‎ هاور)١(‎ 


5 7 س ا 5ه 3 


جود 


شج الیک وة ماد اه ل 
4- أو رَامَ تفُويمًا لَهَا اشتغضث وَلْمْ 
تفل يسوى التُفويج وَاللَقُصَانٍ 
ه1ه- أَفْكَارُمَا فِي الْمَْرِ وَالْكَيد الذي ۰ 
فذخ ارب ويك رَةٌالإشَانٍ 


5- فَجَمَالهاقشز رَقِيِك تة 


۷-- نقد رَدِيءٌ فَوْقَهُمِن فة 
تحير ظح م انان 
- تقَالئَاقَدُونَ يرَوْنَ مادا تَحَْهُ 
اا ا ف جين الان 
4۹- أنَا جَميلات الْوُجُوو فاا 
ت بغ وهن وئ للأخشتان 
الشت 


قال العلامىي زافن تتن اة 
هذا الذي ذكره ابن القيم كث في وصف النساء لعله يريد بهذا النساء الباغيات» أي: اللاي بحُن 
أزواجهن بالزنى واتخاذ الأخدان وما أشبه ذلك» ولا يريد بهذا جميع النساء؛ لأن الله تعالى قال في 
كتابه: فا لص لحت قرت حفْظ ت َيب ما حَفِظ أله 4[النساء:؛ ]و كم من امرأة ليست 
على ما وصف ابن القيم ي نه في هذاء لكنه يريد بذلك البغايا اللاتي يخدعن بج امن الذي هو زيف 
تجميل وليس جمالًا في الحقيقية فهو قشر رقيق تحته البلاء» والناقد معناها: البصير بالشيء الذى يدري 
ماذا تحته والناس أكثرهم من العميان. ٠‏ 
7 # قوله يَرَلْلنْه: 
- وَالْحَافِظَاتُ الْعَيّب مِنْهُنّ الي 
تند و و ا ان 
-0١‏ فانظز مَصَارعٌ مَنْ يليك وَمَنْ خَلَا 


ا 0ن بن : َو من صا امن 
شرح المصيد: الوب العم جماد ن صا 


مور 


06 وَارْغَبْ بِعَقْلِكَ أن تيع الاي ال 
ماقي بذا الأأنى الذي مُوَفَانِ 
۳ -- إن كَانَ قَدْ أغياك خُودٌ مِثْلُمَا 
متحي ولب تحر الس ذا الآذ 
1- فَاخْطْتٍ من الوَحْمن خُودًا ْم قَدْ 
دم مَهْرَماماأفنت ذا إنكان 
6- دال الاح عَلَيِكَ أيسَرُ إن يكن 
لك نيسب ليلم وَالإيمَانٍ 
17- والله لم تَخْرْخ إلى الدنْا لذ 
فَوِعَيشِ ها أو لخ ام القفاني 
1- لکن خَرَجْتٌ لكي نِد الراد ِل 
أخرى نت بأئبح الفتتراة 
88 0- مكلك جَمْعَ مم الرَّادٍ حَنََّى قات َل 
قات الذي الاك عن ذا الان 
8- الله َو أن الفليوت اة 
EEE‏ يجيا الحزتكاة 
- لكِنّهَا سَكْرَى بحب حَياتِهَا الد 
الج 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْه: 5-00 
يقول: إذا أعياك في هذه الدنيا خود يعني:امرأة مستورة طيبة الَلتقٍ ولق (فاخطب إلى الرحمن) 
يعني: قدم المهر إلى الله عز وجل لخطبة الحور العين وذلك بالإيهان والعمل الصالح» والعمل الصالح 
مهر أيسر من مهور نساء الدنياء وهو أيضًا يطيب به القلب وينشرح به الصدر وتنبسط به النفس.فلا 
حياة لذ من حياة هل الإيهان والصلاح أبدّاء حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما 


2 


AK 


2 ل صر وار هن 


شج المصيك ية وام (580) ولي للل 


نحن فيه لخالدونا عليه بالسيوف . والملوك وأبناء الملوك سرورهم ورفاهيتهم سرور جسد لاسرور 
قلب» ورفاهية جسد لا رفاهية نفس وإن كانوا منعمين ويِحْدَمُونَ وتقدم لهم أطيب الفواكه والأطعمة 
والفرش والأيرَة لكن نفوسهم ليست مسرورة فنفوسهم في حبس وني ضيق» لكن قال الله 
تعالى:# من عمل صلحا م SEZ‏ د وهو ممن فَلدْحَبِيسَّه َيه طبه # [النحل:917]» حياة 
طيبة ا يقل لنوسعن عليه في الرزق والقصور والمراتب» بل نحيبه حياة طيبةءفتجد قلبه منش رحا منعا 
مسرورًا دات لا ينغلق»حتى إنه إذا انغلق فتح الله له باب الاستغفار» ك) قال النبى عليه الصلاة 
والسلام:«إنه ليران عَلَ لبي وَإِفْ لَأَسْتَمْفدُ الله سَيْحَينَ مر . فتجده دائًا منشرحًا؛ لأنه يقول 
بلسان الحال: إن فاتتنى الدنيا أدركت الآخرة وإن لم تفتنى جمعت بين الدنيا والآخرة» فهو يترقب دارا 
أكمل من داره التي هو فيهاء أكمل بكثير لأنه يؤمن بها فيترقبها ويسعى للوصول إليهاء ومع ذلك 
يجعل الله في قلبه من السرورء فالبهجة وطيب العيش ما لايحصل لغيره» يقول ابن القيم: 

وَاللَه لَه تَخْرْج إلى اليا لذ دة عيش ها أو لِلْحْضَاه الغَاني 

هذا صحیح»فما خرجنا لنعيش في الدنيا كالبهائم نأكل ونشرب ونام فقطء ولكن خر جنا لكى نعدٌ 

الزاد للاخرة»ک] قال الله تعالى :وما حلفت لين والإنى إلا يعون #[الذاريات: 51] وقال تعالى: 
eT:‏ فحی تماما خلفتگم عا وا 1 اکا لاعن © مَل لاحن 4 [الومنود. .ولق 
7 تعاللى وتعاظم أن يخلقنا عبثا لا نرجع إليه ى) قال: ایی آل نسَنُ تک كايح إل ريك كدح 
فملقيه) [الانشقاق: ]٦‏ سوف نقف بين يدي الله عز وجل ملاقاة ويحاسبنا ثم نق تی الكتب بالأيان أو 
بالشهائل ‏ نسأل الله أن جعل كتابنا باليمين يقول: 

أن حرجت لكي ثد الراد لل أخرى فَجِئْتَ بأقبح الخُشران 

أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان 

إِذَا فاته کک زاد ا 2 الذي ا کک کک ا الدنيا 


ا 


ليق یما ا ع وز 4 لد ل مل أذ یت ارال مل اي۲ 
والله إنه جهل منا يا إخوان» جهل وغفلة وتغافل» كيف نفضل الدنيا على الآخرة مع أننا نحس بها 
SD‏ 1119 شرك اع باد وال الصا 13 الدنيا والآخرة قال 
تعالى: فل إن لسرن الد یروا اض نفسهع وأهلمم بوم ليم آل ذلك هو كران لمن * [الزمر:5١]»‏ 
SS LS‏ 


. )۲۷۰۲( صحيح مسلم‎ )١( 


شرج المصيدة النويّتة_ ڪاه للم مدن الم اله 
ألهاه عن هذا الشان؟ إنها الدنيا. 
وان تجو نا E E CE E E CE‏ لجان 
أقسم ‏ وصدق والله ‏ لو أن قلوبنا سليمة لتقطعت أسفًا من الحرمان» فا أكثر الساعات التي تمر بنا 
ونحن نحرم منها لا نستفيد منها تذهب سبهللة والعمر والزمن أغلى من الذهب وأغلى من الفضة» 
فالذهب والفضة لو ذهبت يأتى بدها شىء لكن العمر والزمن ¿ لا يأتي بدله شيء؛ إذا ذهب ذهب ما فيه 
قال تعالی :نوراف سادا جا جلها وأ مامت 4 [النافقون :۱ قال تعالى: # حَوَهَإدًا 
جاء دهم الْمَوبُ قال رب أرجمون )لعل عمل صا سَارَكت کد اة شر فل با مين رتاوم 
لل ستو 4 [اؤمنون:49. ٠٠١‏ قال تعالى: TET‏ ادف وا كن من 
الین € [امنافقون ٠:‏ أنت الآن في مهلة فاغتنم الوقت» واجعل لنفسك حزيًا من كتاب الله عز 
وجل» واجعل لنفسك وقنًا للعمل الصالح» ف وخر اللي وار تفاع ور الجر نا ربت 
وادعه فإنه تعالى ينزل إل السكاء الدثيا يقول فص يَدَعْوق فان لثمن من يلق فأعطية» مَنْ 
يَسْتَغْفِرْن فَأَغْفِرَ ' N‏ ا 0 
نسأل الله أن يرحمنا برحمتهء لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل» لكن أفلا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط 
نذكر الله فيها؟! فتتوضأ ونصلى ما شاء الله ونوتر» هذا أمر أظنه بسيطًا جدًا؛ كذلك أيضًا نجعل حياتنا 
كلها ذكرًا لله» فإن المؤمن الكَيّس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرًا لله؛ لأن في كل شيء أمامنا آية من آيات 
الله فإذا ذكرنا هذا الشىء الذي أمامنا من آيات الله ذكرنا بذلك الله عز وجل» ذكرنا الله فيكون الإنسان 
دات يذكر الله عز وجل با يشاهد من آيات الله الكونية بل بها يشاهد من نفسه وتقلباتها. 
فقلوبنا على وتيرة واحدة دائ فهي في غفلة أحيانًا وفي إنابة أحيانًا في تذكروأحيانًا في حياة بينة» 
أحيانا يحيا قلبك حياة تتمتع تع بها مدة من الزمن تتذكرها ربا تتذكر حالة وقفت فيها بين يدي الله عز 
ع عر ل و ا ق 
هذه الأشياء ينبغى أن نستغلهاء وألا نغفل فالغفلة موت وهي قسوة للقلب وموت للقلب» يقول: 
اهو ا الألسوت تيلف" "لتحت افا الان 
حزنًا تتقطع من حرمانها . 
لكا سَكْرَى بحُت حَياتِا الذ 2 فل ازوف تفي بَهْدَرَمَانِ 
صدق» فالقلوب سكرى بل بحب حياتها الدنيا تسعى للدنيا أولا وآخرًا ينام الإنسان وهو يفكر 
في الدنيا ويستيقظ وهو يفكر في الدنياء ومتى تفيق؟ قال: وسوف تفيق بعد زمان. 
فمتى هذا؟ عند الموت يفيق الإنسان» ويقول: ليتنى فعلت ليتنى فعلت وأشد من ذلك إفاقة إذا 


(۱) سبق تخرجه . 


ضرعا لتويك ةالنوية وار العامة جمدن ياح بير 


كان يومٌ القيامة» قال تعالى: کک لالم ل بد ويس اقث مح ارول ل سیل 
ویک لی راعذ ھاگ الیک لقدأض لع تاس ددجن و ڪا سيط الاس 
[الفرقان:۲۷:۲۹]» أو يقولها القائل نفسه الذي عض عليه يقول «#وحكات القَّيِطدنُ للإضدن 
دولا 4 [الفرقان: ۲۹] وهناك لا ينفع الندم عند الموت» أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلني 
وإياكم ممن يغتنم الأوقات بالأعمال الصالحة» وأن يثبتنا عند المات وبعد المات» وني يوم يجعل 
الولدان شيبًا إنه جواد كريم. 


* قوله يَدَاننَهُ: 


ضد 


-0١‏ فَاسْمَعْ صِفَاتِ عَرَائِين الْجَنَاتِ ثُمْ 

ماحز تيك يا أحَالعِرْمَانٍ 
7 ور خسان قد كفن لاا 

وَمَحَايسئًا هن أكمل التوانِ 
87 حَتّى يحَارٌ الطّزفُ فِي الْحْشِنٍ الذي ش 

قفَذ ا فسالطرف كبالكيران 
- ویول لقا أن باه ها 

شنحانِ مُغْطِي الخشن والإختان 
0- وَالطّوِفُ يشْرَبُ من كوس جَمَالِهَا ش 

فوا يتتسل ال ارت اران 
امد كبلق خونها اکا د 

کال تر لحل ات و دان 
%۷ 0- ا تجري فِي مَحَايِنٍ وَجْهِهَا 

ا تخت ا الأغْضَان 


دننام لكين 
العامة جمد 2 إل صر 1 pm‏ 


2 ورل فان الذي ١‏ فة 

سْبْحَانَ مقن صَنْْعَةٍ صَعَةٍ الإنَان 
ووم اللا يرا ا فقت ع 
- ا بِطَرْدٍ لجل 

ص احبانِ كلامم ا اران“ 
وَكِلآَهَُامِرَآةٌ اجه إذا 


۳ - فیری مَحَايِسنَ E‏ 
0€ لالدو ورهن E‏ 

وؤ الْغيِون فوا الأَجْمَانٍ 
6- وَالْمَوْقُ ينِدُو جين يِئِسمْ تُعْرْمَا 
فضسِيءُ سكف القَضر بالْجْدْرَانٍ 
امرك لذو رجا آنا لامعا 


۸- له لآم ذلك افر ا 


[٥۳١٠ :٠۳۰۰[)۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
روى أبو سعيد الخدري عن النبي ب في تفسير قوله تعالى # نن لوث وَالْمربجَانُ 4 [الرحمن: ]٨۸‏ قال: ينظر إلى وجهه 
في خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضى ما بين المشرق والمغرب» وأنه ليكون عليها سبعون ثوبًا ينفذها 
بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. 


شض اليك و اوي (05) ا العامة مصاع مين 


E E EE 

"فت ا افا م اا 
ب فعض ها بأأفاء ڏو جَرَيانٍ 

-لَمَّاجَرى مَاء اليم بعْضنهًا 
حمل لار ية الألْوَانٍ 

١ه‏ فَالْوَرْدُ وال اح وَالوِمَانُ في 
عضن تَعَالَى E E‏ 

۲- كمي المي اللَّدْنِ فِي 
حن قرام كأؤط الْقَضبان 

۳ - ف مَعْرَس كالاج د تخسّبٌ 2 
الي الا أؤ واجذد الْكُِانٍ 

O E E SEAT 
باو اك قلغن أو دون‎ 

05- لكِ هن گؤاءِ ب وراد 
تبصنصزنة تمجبالع ا 

065- وَالْجِيِدُ ذو طُولٍ وَحْسْن فِي بيا 
فل واف دل لجتتن ذا ن 

۷- يف كو الْحُلِيٍ بِعَادَهُ فَلَّهُ مَدَى ال 
يام وض وّاش من لجان 

- وَالْمِعْضَمَانٍ فَإِنْ تََأْشَبَهْهُمَا 

[٥۳١١:۳۰۹1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
وهي أيضًا طرية الجسم بضته» تكاد تتفجر شبابًا وصحة وامتلاء» يجري ماء الشباب في جسمها الممشوق فيزيده لينا 
وطراوةٌ وحُسناء فهي بيضاء باكرها النعيم وجرى ماؤه في غصنها الناعم الرخيم» فحمل من كل الثهار ففيه ما شئت من 


ورد على الخدود وتفاح على الجبين ورمان في الصدور؛ فتعالى الله غارس ذلك البستان الذي أودعه من كل ما تشتهيه 
النفس وتلذه العينان. 


اید ةة ولي 6 وي وینماان 


5 ارۋال قى تُعُومَةٍ مَل 
ا در ورت ورَانٍ 


5200 - اذز ميغ لى بَطَنٍ لها 
ل 


1س ماني E‏ شوو هِي مَجِمَعْ ال 

سحخضرين فَذْغَارَتُ ممن الأغكان 
1 - حل مسن الاج انار وَحَوْل؛ 
۳-- وَإِذَا الْحَدَرْتٌ رَأَيِتَ أَفْرًا ائاد 
0 ال ناا وَلآَبَؤوْلٌ وَل 

تيء من الآفاتٍ ِي لوان 
0 - فَحَذَانٍ EEE‏ 7 

a TT دبالخةتحي‎ 
E ET ETET تاا‎ - 5 

هماو حل طَعَهةٌ ال الطَان 
/071- وهو الْمُطَعٌ ير لاينتهي 


0 وَجِمَاءْهَا قَهْوَاليَِفَاءُ لِصَبَهًا 
الب منه ليس بالضجرانِ 
89- وَإِذَا يَجَامِعْها تَعُودُ كما انتشَّتْ 
بكْرَابمِ رهم وَلَآنْمْصَان 
۰- و هو الهئ ا هلأ يشي 


E RE 


قَذدْجَةءًَ في «يسس» دُونَ بان 
77ه- شغْلُ الْعَرُوس بِعْرْسِهٍ مِنْ بَعْدِمَا 
كت ب وهوالأَثْوَاقُ طول زَمَانٍ 
۳- بال لا تال عن أَفْغَله 
احا الك E ١‏ كذ 
5- وَاضْرِبْ لَه مَثَلّا بصب عاب عَنْ 
برع E‏ ابم الثألدان 
6- وَالشَوْقٌ يرْعِجه إِلَيِدِوَمَالَه 
7- وَافَى إِلَِهٍ بعد طول مجيه 
فتحة فيك الزف عي ان 
۷- وة إن صَاَرَدًا نُكْلٍبه 
لأ والبجزي أغشّى بلا شان 
۸-یا رَتُ غفا قد طت افلامتا 
يار EE EL‏ 
اشن 
قال العلامت ابن عثيمين ياد 
د 2 كا ا اك 0 لكر 
يقول ابن القيم يََانُْ: حتى إن الحلي وهو على الصدر يشكو من جود جيدها فهو دائر من هذا 
ا هجر في هم وقلق. 
)۳۲۸1 ۳۳۰ ] قال العلامة محمد خليل هراس 
وأما جماعها فهو الراحة الكبرى واللذة العظمى لعاشقها الولحان» اختص با واختصت به من دون الرجال والنسوان» 


وهو لايمل أبدًا جماعها ولا يكسل عنه» بل كلما نزل عنها تجدد له نشاطه کا كان» فهو يشتهيها دائًا وعضوه لا يعتريه انثناء 
ولاغيضان. 


شرج الفصيدة اة مو مان صالم اسمن 


م 


يارَبُ عفرا فَذ طَمَث ألما اه 

اه هذا صحيح» فلقد طغت أقلامه فهو يعتذر إلى الله من الطغيان في الأبيات هذه» وإن شاء الله 
لا يأثم بها فهو يقصد بهذا التشويق إلى ما في الجنة من ا حور العين» وأنه ليس ما في الجنة كا في الدنيا 
هن أزواج لكنهن أزواج مطهرة؛ فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط فأراد المؤلف في هذا 
الوصف العجيب الغريب أن يشوق الإنسان إلى هؤلاء الأزواج حتى يعمل لمنء نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من أزواجهن وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 

مسألة : هل نساء الدنيا في الجنة يشبهن الحو ر العين؟ 

الجواب الحور ما هي من الإنس» فالحور نساء خلقن في الجنة لأهل الجنة» لكن نساء الدنيا يكن 
أحسن من ا حور في الجنة وأفضل منهن أيضًا. والحور خلقن بكلمة (كن فيكون). 


04 أَفُدَامُهَا من فِضَّة كذ رث 
0- والشساف مِثْل الاج مَلْمُومُ یری 

اّمم وَرَاءهُ بيان 
-١‏ وَالرِيحٌ م شك وَالْجُسُومُ نَوَاعمْ 

رال ون كالبمافوت شن 
5- وَكَلامُهَا يشبي الْعْقُولَ بنَغْمة 

زَادَثْ على الأؤترر وَالْسِذدَانِ 
7- وهي الْعَرُوبُ بش كلها وَبِدُرَهَا 

وئب بروج سل وان 
“0 - وَهْي الَّتِي عَنْدَ الجماع بريد في 

وكا ا يو ولان 


شرح فصي ف و اة 


05- لطا وَحُشن بعل وَنَمَنُْج 
و وي ايفان 
1 -- َلك الْحَلاوَةٌ وَالْمَلاَحَة أوْجَبًا 
إطلاق متا اللفظ وض لِسَانٍ 
۷-- فَمَلآحَةٌ الضوير قَبِلَّ غِتَاجِهَا 
اول وی ا الان 
۸- فَإِذَا هُمَا اجْتَمَعَا لِضَبٌ و 
د ل 
قصك 
8 لك E E EE‏ 
سة التجؤان ا 
0ه بكر قَلَمْ يأَحُذْ بَكَارتَهَا وى ال ٠‏ 
٠‏ بوب من إلیں ولاَمِن جان 
-0١‏ جضن عَلَيِهِ حارش مِنْ أغظم ال 
لحاس بأسّا شانۀ ذو شان 
۲ - قدا لش بداخل لضن وَل 
ا راه ذا إنعان 
٣-وَيځُود‏ وَهْنّا جِينَ رَبُ الحضن يځ 
رخ نة ففوكذا دى الأزان 
E E EN‏ 2 كد 
تاع بكرا لجع الاني 
[٥۳٤۸ :٥۳٤١[)۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 


وبالجملة فهي جامعة لكل صفات العروب من اللطف والرقة وخسن التبعل للزوج والتغنج له والتحبب إليه فكمال لذة الرجل 
مها بأمرين: وهم ملاحة صورتها والثاني غناجها وخسن مودتها فإذا هما اجتمعا للعاشق الولان بلغ من اللذة أرفع مكان. 


س لويد دات ماد واه لام ميا لكر 

6ه لك دَرَاجَا أَبَا الفح الَّذِي 
تنتحهد ا ا ان 

1-- هَذا وَبَعْضْهُمُ يصَجّحُ عله في ال 
تفير كَالْمَؤْلُووِ ين بان 

۷--- فَحَدِيئُةه دُونَ الجيح وا 
قف الق ييف وليشداإتان 

ي 


5 


قال العلامي ابن عثيمين 0-0 

هذا وإن ضعف الحديث في هذه المسألة لكنه ظاهر القرآن قال الله تعالى: إا اتن إنقآه 
© تھی انکر )عر ارب 4 [الواقعة:7 :]0 قال: لاجمَلتهُنَبكرا 4 يعني: عند كل جماع ولو 
كانت بكرًا في أول مرة لم يكن ها هذا الإنشاء الذي قال الله فيه: #إِنَآََأتهنَ إنتآ € يعني: إنشاء يغاير 
إنشاءه النساء في الدنيا. 

فالصحيح يعني حتى لو کان الحديث ضعيقًا آنہن ينشأن أبكارًا بعد أن جامعها ونزع منها عادت 
بكرّاء والله عز وجل على كل شيء قدير. 

* قوله يَدَاننْهُ: 

oo‏ يغطى الْمُجَامِعُ م قَوة المائة ة الي اج 


2 
م 


1 ا ع وابفهق الاتحتحان 

- لآ أن مُوْكَهنُضَائءَفُ هَكَذَا 
لانن يون لافيت الأزفيان 

“قات کون افو قدا شعن ةناد 
إيعمان والأغمال وَالإخسَان 

01 ادا SE‏ 
م واج د باقة يمن اليَِسَوَانٍ 

1- وَرِجَالُهُ شَوْط الصجيح رَوَوَا لَهُمْ 


في وودًا في مجم الطَبَرَاِي 


2 م لاک واا مه ا Hd‏ ن 
ج القصيك اة مام ابي العامة جملدنن جاح بين 


لے 


۳-مَڌا دلي 


َد لبدو جا 
ارت اوت الاب يان 
5- وپه يرول د TT‏ 
6- وَبِقُوٌَةٍ الْمِاَةٍ َي حَصَآَتْ ل 
فقن إل تة نسلا حر وَرَانِ 
7- وَأَعَمُهُمْ في هَل اليا ُو ال 
اى فاا سيق قبتي ان 
۷- فَاجْمَعْ قُوَاكَ لِمَا هناك وَغَمَضٍ ال 
فين وا زان 
ا ا | 
8- مَاهَاهُنًا إلا البعَارُ وسيّء 0 


ul 2 N م 6 4ء‎ ~0 


السو E E‏ ا 


ماوت ETT‏ فَِنْ 
تفل رجعث بزل ة وَهَوَانٍ 
قال العلامت ابن عثيمين كادة: 
فنا لنت TENE‏ الوه موه تفط 
قوله: (ما ههنا إلا النقار) أي: المشاجرة . 
مم وغم دَافِع ليشي كى الطَّلاقٍ أو الْفِرَاقٍ الثاني 


E 


00 


ورم 


شرج لصي ة وة 


ج ماو ا وو ر 
والفراق الثاني هو الموت عن زوجته . 
اذ جل البّسَاء عَوَانِا ‏ شوْعًا فُأضكى التغل وهو الْعَانِي 
لأَنؤْثِرٍ الأذنّى عَلَى الأغلى فَإِنْ تفل رَجَعَش بِذِْلَةٍوَهَوَانٍ 
قوله: (قد جعل الله النساء عوانيًا) يعنى: مثل الأسرى عند الرجال» فأضحى البعل وهو العاني 
يعني: انعكست القضية فصار البعل هو الأسيرء وكأن ابن القيم يشاهد حال كثير من الناس اليوم؛ 
فاليوم أصبح الزوج هو الأسير عند الزوجة»ء ماذا تريدين؟ فيفعل حتى إنه ليحمل ابنه ومتاعه الذي 
يشتريه من السوق» نعم ابنه يحمله على عربية يزفه ومتاعه بيده والزوجة تتندح ما عليها شيء ابدا!! 
هذا عكس الحقيقة فكانت زوجة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة» النوى: العبس أو الفصم 
من المدينة إلى بستانه خارج المدينة» هذا هو الحقيقة فهن عوان, لكن علينا أن نتقى الله فيهن» ونعطيهن 
مثل ما نحب أن يعطونا. 


© © © 00 


* قوله رعمالله: 


ا صك :ذا 

۳--وَإدًا بَدَتْ في خُلَّةٍ ِن ليها 

وا ا ا يون 
‰-- تَهْتَرٌ كَالْعُضن الوّطِيب وَحَمْلَهُ 

وَردْ قالح EEE‏ الحوطان 
0- وَتَبَخْكَرَتْ في مَشْيهَا وَيحِقٌ ذا 

ك لِمدلِهِ ا في جَنٌَّة الْحَحِوَانٍ 
Tk‏ 2 ا E‏ 

وَعَلسى شَمَائلهًا وَءَ تحن اکان 
۷- كابر لَيلَةَ تَمِهِ قَدْ حف في 

سنو دكن كراسي j E‏ 


0 کمن يده 


50 


۸- فالطرف ونه وقلهِه ولِسَانه 
في الدَهْشٍ والإغجَاب والسَبْحَان 
0 - ولت قل زقاوهنا ف ىعرم 1 
والغزشس إن رَالغزين مُتصلَانٍ 
ه- حى إِذَا مَاوَاجهَنْهُ تَمَابَلاً 
َرَت إِذْ ا الَْمرَانِ؟ 
۱- سل ال 2 يم هَل يجل الصَئْدْ عَنْ 
1 مور وميل وَعَنْ فان 
- وسل | ان له صَيْرَهُ 
في 1 وَادِ ام 1 مَكََان؟ 
۳-- وَسَل الْمُنَيمَ كيف حَالُّهُ وَقَدْ 
ش E EE‏ الان الان 


4- من مَنْطِقٍ رقف حَوَاشِيهِ ووج 
6- وسَل الْمُمَيمَ كيف عِيسَيْه إِذا 

وَهَُاعَلى فزشيهما خَلرَانٍ 
7- يتَسَافَطَانٍ لآَإكَامَتُُورَةٌ 

منئتين منظوم كتظم جُْمَان؟ 
۷- وَسَلٍ المْتَيمَ كيف مَجْلِسَهُ مَغ ال 

ل مَخْبوب في روح في رَيحَانٍ 
EY —OFAA‏ كَاسَاتٌ الوّحِيقٍ ليما 

نباف أثماره يم الولاانِ 
8- ارعان الكأس هَذَامَوَةَ 

وة اخحصنزق د کان 


تي القصية وة ماد العامة جمدنن ياح امن 


شوقن به د الْبَه د يان 
۱- غاب الوَقِِبُ وَعَاتٍ كل مُنَكَدٍ 

وَهُمَابتَ وب الْوَضل مُنَْوِلَانٍ 
1- أَيْرَاهُمَا ضَجِرَين مِنْ ذَا اليش لا ٠‏ 

وح اق رتك مَاهُمَاضحِرَانٍ 
۳-ويزي د كل بنْهْما جا صا 

جو جديا اير الأزان 
14- فوصالِة يكوه خُبابَغْدَهُ 

لت اد لا ي فين 
6- فَالْوَضلٌ مَحْمُوفُ بحب سَابقٍ 

وَبلآحج قت وَكِلآمُساص وُوَانٍ 
5- فرق لَطِيِفٌ بَينَ ذَّاكَ وَبَينَ ذَا 

يثري وذو 5 غلٍ بهذا الان 
/1- وَمَزِيدُهُمْ في كل وَفْتِ حَاصِلٌ 

٤‏ كان ذِي الْمَلَكُوت وال لشلطان 

- ياغَافِلًا عَمَا حلفت لَه اله 1 

دالإُجيل واشت بالْينَْانٍ 
8- سار الرَفَاقُ وَخَلَمُوك مَعَ م الى 

قبغوا بذ الْحَظ الْحَسِيسٍ الْقَانِي 
Oe‏ وريت أَققَوَمَن ترى مكرما 

بغ هم وريت بالجرمانِ 
١‏ لكِنْ ِت بطي عجز وجه 

مدل سد ةو مييق شت اا 


2 ا‎ i م لر مہ 3 ہے مہ ر‎ ES 
شرح المصيد و النويّتة م إلعلامة ج مدان سالج تين‎ 


مور م 


ەو 


۲ - مَك فشك بِاللَحَاقٍ مَعَ الْفُعْو 
ون الْمَسِير وراحة الأتانِ 
- وَلَسَوْفٌ تَعْلَمْ حِينَ يلْكشف الْغِطا 
تاا صت وكلست ذا إفك تان“ 
فصل 
في ذكر الخلاف بين الناس هل تحيل نساء أهل الجن أم لا 
4 والنّاس بيهم جلآف هَل بها 
حل وفي تالم ولان 
06- فاه طَاووش وإنراهيم نُمْ 
مَمُجَاهِدٌوَهُمُ ا لوان 
05- وَرَوَى الْعْقَيلِي الندوق او زز ش 
حبق ا ارت اران 
ET E EEE - ۷‏ 
ليما محم د اليم الان 
- وَحَكَاهُ عَنْهُ اليَرِمِذِي وَقَالَ إش 
حَاقُ نش إنراهيم ذو الإلقانِ 
۹- لا بُشكَهي ولد بها ولو اشكها 
لكان ذَاكَ مُحَقَكقٌ الانكان 


-٠‏ وَرَوى هشام لانو عَنْ عَاير 


٠٠ :٠4٠۰1)1(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
ورأيت أكثر الناس قد أخلدوا إلى الأرض ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وتخلفوا عن الركب السائر فتبعتهم في تخلفهم 
ورضيت لنفسك ما رضوا لأنفسهم من الخيبة والحرمان» وسلكت أشنع خطتين يمكن أن يسلكهم) إنسان» وهما خطتا 
العجز والجهل» فبئس الخطتان» ومع ذلك تمنيك نفسك باللحاق مع هذا القعود والتخلف عن السباق» ومع إيثار الراحة ' 
والسلامة على مشقة السعي والانطلاق» ولسوف تعلم عاقبة تخلفك حين يتكشف لك الغطاء وتعض بنان الندم على ما 
ضيعت من فرص كنت عندها ذا قدرة وإمكان. 


00 وك 2 ا‎ Ne TY ey 
شرح المصيد ةالو العامة جمادن مالم العشمين‎ 


4 مور م 


-١‏ أن الْمْنَعَمَ بِالْجِنَانٍِ إا اشتهى ال 

۲- فَالْحَمْلُ ثُمٌ الْوَضعُ ثَُمَ اليِنُّ فِي 
زوين السَاعَاتٍ في الأزْمَان 

۳“ إشتادة علي صجيح قذ روَا 
ة الذي وَأَعمِ الت اني 

5- وَرِجَالُ ذَا الإ شاد مُخْبَجٌ بهم 
| في !روفغ ون وإثَان 

06- لكِنْ غَرِيبٌ مَالَة مِن شَاهِدٍ 
رةس ليناد لحصين ولحاي 

لول ديك ای وريس کان ذا 

-١7‏ وَلِذَاكَ أَوْلَهُ ان إنْرَاهِيمَ بال 
رط الذي هُوَ مُتقِي الْوبَدَانٍ 

4- وَبِذَاكَ رَامَ الْجَمْعَ بَينَ حَدِيئِهِ 
وأبي رَزِين رَو ذو إِفَكَانٍ 

-مَدًا ES EET‏ 
ن إا شخي دو وَذي إنق ان 

- وَلَوْبَما ججاءت لير تمت 
وَالْعَخْسٌ في إن داك وَفْعْ لان 

له 
قال العلامت ابن عثيمين اة 
إِذْنْ فهمنا الآن أن النفس في حال لا يُشتهى فيها الولد»كى) في حديث أبى رزين العقيلي عفلئنه, 
والإثبات فيم إذا اشتهى الولد وهذا الجمع لا شك أنه يوافق قوله تعالى: فيه ماده يه الامش 


00 ل‎ I9 


و ا لت م 1 ہے مہ 
بم الفصيدة النوييّة عام - 
ASTE‏ 


TT 
في ساعات؟ ولكن هل الإنسان هناك يكون في نفسه شوق إلى الأولاد؟ الله أعلم» لكن قد لا جعل الله‎ 
له شوقًا للأولاد» ويكون نعيمه في| عنده من الحور والولدان وغير ذلك» وكذلك الذرية الذين تبعوه؛‎ 
والإنسان نجده في‎ »]7 ١: لأن الله قال: ودين امنوأ أنه دربم بیسآ لقا بم دربم 4 [الطور‎ 
الدنيا قد تطيب نفسه عن الأولاد إذا كثروا ولا يكن له هد بالأولادء فكيف بالجنة التي فيها من النعيم‎ 
ما يسلى الإنسان عن كل شيء؟! هذا نجمع بين الأحاديث الدالة على الولد والأحاديث النافية بأن‎ 
تقول: إنه إذا اشتهى فلا مانع يمكن أن يكون» وحينئذ يحمل النفي على أخهم لا يشتهون الولد وإذا م‎ 
يشتهوه لا یولد هم» لكن المؤلف أيضًا تعقب هذا الجمع؛ وقال:‎ 
مذاوَفِي َأويلِه نَظَرْفَإانْ إا لقي سق وذي إثان‎ 
وربا ججاءث لعَيِر تَحَفُقٍ العش فِي إن ذَاكَ وضع لِسَانٍ‎ 
هذا فرق بين إن الشرطية وإذا الشرطيةء يقولون:(إذا) لتوقيت المحقق و(إن) لتعليق غير المحقق»‎ 
فمثلا إذا قلت: إذا قام زيد فقم. هذا يشعر بأن زيدًا سيقوم وأن قيامك مربوط بقيامه فهى للتوقيت» وإذا‎ 
قلت: إن قام زيد فقم. فهذه شرطية؛ لأنه قد يقوم وقد لا يقوم» وكل إنسان يجد الفرق بين: إذا قام زيد‎ 
فقم» وبين إن قام هذا هو الأصل في اللغة العربية» لكن مع ذلك قد تأي إذا با ل يتحقق وإن | تحقق.‎ 


* قوله يَرَاْننْةُ: 

-0١‏ وَاحْنَجٌ مَنْ صر الْولآدَة أن ِي ال 
سات سهان وة الإسححتان 

5- وَاللَهُ قَدْ عل اين مع اليا 
من أغظم القَّهَوَاتٍ في الْفُرْاآنٍ 

۳ - وا و 
واولا خ بلا بن لوان 

4-واختَح مَنْ مع الولاة تَا 
مَلْزُو ف اران مُفتتِهان 

6- حَيضٌ وَإِنْرَالُ الْمَبِي وَذَاِكَ ال 
مرن في الْجَنَاتٍ مَفُْودَانٍ 

57- الكنّما الموجودُ نوعٌ غير مَغ 


2 کد صل اا 
شر الد اة اد على للعلامة جمدنضاج شمن 
هود فماذا النفئ والإشاتٌ متحدان] 
۷- وَرَوَى صدَيُ عَنْ رَسُولٍ الله أن 
ص إذذاة ذو مهيدان 
04- بل لآمنِيى وَلآمَجهة هَكَذا 
يزوي ليما مو الطَبَرَاِي 
84- وَأجِيبَ عة بِأنَهُ وع وى ال 
* يليه نيبن E‏ نت لتيهوان 
- فالفي لِلْمَعْهُودٍ في اليا مِنَ ال 
إي لآ وَالإ اتُ توح نان 
- وال الق تزع اين أزقّع 
ااا ل اوران 
3- دمر وَأَنْقَى وَالَذِي ف 


EN أشنا كا‎ EE A 
52-2 6 
ه- وَكََذَاكَ موود الْجِنَانٍ يجُورٌ أن‎ 4*4 
وَالأَمْرْ فِي ذا مُمْكِنٌ في نَفْسِهِ‎ -8 
[فلذاك عندي الوقف حتّى يستبي‎ - 5 
ن لي الصوابُ بفضل ذي الإختان]‎ 
اشن‎ 
قال العلامت ابن عثيمين راد‎ 
الأربعة الأنواع التي جرت على بني آدم في خلقهم هي: : الأول: من ذكر وأنثى والثاني: من أنثى بلا‎ 
ذكرء والثالث: من ذكر بلا أنثى» والرابع لا من ذكر ولا من أنثى» فآدم لا من ذكر ولا أنثى» وحواء‎ 


م لاک م ا ہے مہ ر م وا هد مي 
شرج لصي ة النوبيّة الامو جمد رضاح مشن 


m/w 


من ذكر بلا أنثى» وعيسى من أنثى بلا ذكر» وسائر الناس من ذكر وأنثى. 
RETO ET‏ ا 


رالا قفني ذا منکن فى فة وَالْمَطْع مقع ا رج ن 

جزاه الله خيرًا هذا هو العدل» يقول: يمكن أن يأتي بلا حيض وبلا إنزال» لكننا لا نقطع» بهذا 
والذى يظهر. والعلم عند الله نهم لا يشتهون الأولاد وأنهم لو اشتهوهما لحصل بدون فضلات من 
حش ار مني وال عل كل ےی کر الظاهر- رھ أعلء - أن اهل ابلق في على عن لاد 
فهم لا يحتاجون إلى بقاء النسل کا نحتاجه نحن في الدنياء فالإنسان إذا مات بلا أولاد انتهى ولا يبقى 
له ؤكر» فالأولاد هم بقاء الإنسان في الحقيقة» وأيضًا الذرية الصغار هؤلاء يكونون مع أهليهم في 
بارهم »كما قال تعالى: ودين اموا واھ دري پیم لتاب دربم وما اا لهرت 
ری اکب ر هين [الذرايات:٠۲]ء‏ فإذا كان معهم ذريتهم الصغار وعندهم هؤلاء الحور والنعيم 
الذي لا بطر عل بال أحد فهم في غنن عن الأولاده ولكن مع ذلك الذي نجزم به من دلالة لآب 
#وفيها مَا َه يه الْأَنفّسُ * [الزخرف:١۷]ء‏ أنه لو اشتهى الإنسان الولد لحصل وأنه ليس 
بالضروري أن يكون هناك حيض أو مني» ليس بضروري؛ لأن الله خلق الجنس البشري كا قال ابن 
القيم من أصناف أربعة» وهم كلهم بشر كلهم في الدنياء فكيف بالآخرة؟! قد يكون الولد من دون 
إزال ومن دوك این واا کل ارو يني اام انه يقي مده رعاجاء يه جني بن مل 


نساء آهل الجنة لا يبقى مدة والله أعلم. 


که س ا 
3 فوله رده : 


قصك 


في رؤيت أهل الجن ربهم تبارك وتعالى 
ونظرهم إلى وجهه الكريم 


37 0- وَيرَوْنَهُ سَبْحَانَهُ ِن فَوْقَهمْ 

َر ليان كممايرى قران 
- َا تَوَائَرَ عَنْ رَسُولٍ اله لم 

لتحيو إلا الان 


8 6- وان به الان ت رياوت 


شرج الفصيك ة اة وام اه العامة جمان صاع اين 


قور م 


ريصا هم ابس يق تان 
0 وَهِي الزِيادَةُ قَدْ أَنَتْ في يوني 
Sm Sg‏ 
١-وَرَواه‏ عة ملم بص جيجه 
فون ك و ا 
5- وَهْوَالْمَزِيدُ كاك رة أو 
بَكْره ولص دَيقُ ذو الإيَانٍ 
*45- وَعَلَيِهِ أَضْحَابٌ الوَسُولٍ وَتَابعُو 
6ٌُّمنبَم دهع ية الإخشان 
4- ومذ أئى ذِكُرُ اللَقَاءِ لرا الز 
رخن في شور من القرآن 
6- وَلِقَاوهُ إِذْ ذَاكَ رُوْبُهُ حَكَى ال 
مع ق جمافسنية ان 
0 - وَعَلَيهِ أَضحَابُ الْحَدِيثِ جَمِيعْهُمْ 
لوغ ال لفان 
e‏ 
قال العلامت ابن عثيمين ية 
ا هلغ ومر ا وو و جیا 
ورؤية حق بالقلب؛ لأن القلب يعلم والعين ترى» وبذلك يحصل علم اليقين وعين اليقين» وقد تواتر 
عن رسول الله بك رؤية المؤمنين لربهم تواترًا قطعيّاء وجاء في القرآن في عدة آيات؛ وهذا حكم بعض 
السلف بكفر من أنكر رؤية الله عز وجلء وقال: من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر لأنه خالف 
صحيح القرآن وصحيح السنة والنبي عليه الصلاة والسلام قرر هذه الرؤية وأنها رؤية بالعين؛ قال: 
اکم سو یکم کا رؤد رة نره وقال: نکم رون ریک م کا رون المْسَ صخرا 
لَيْسَ دوا سَحَابٌ). وهل بعد هذا التوكيد تحريف للمحرف» أبدًا؛ ولهذا نقول: إن الكتاب 
ر اا عدولا عل انات ر حل ال بق غا ون عل رونا انا 


. سبق تخريج أحاديث الرؤية سابقا‎ )١( 


پو ر ر م 4-3 0 الور هه 9 و 
شرج ا لمصيي ك ة وة للام جمادن ضام امتا 
الكفار فلا يرون الله؛ لقول الله تعالی: ‏ لِم عن رم ومن لوو [المطففین:١٠]»‏ يومئذ متى؟ 
يوم تقوم لتاس رب لمن 4 [المطففين:7]» يوم القيامة» أما المنافقون فيرون الله في عرصات القيامة ثم 
يُحجَّبٌُ بينهم وبينه» کا جاء في حديث أبي سعيد في قصة كشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن سجد لله في الدنيا ويعجز عن ذلك كل من سجد لله رياء وسمعة وهم المنافقون وفي هذا زيادة 
الحسرة عليهم؛ لأن مَنْ لم يروه أصلا أهون مصيبة من الذين رأوه ثم حجبوا عنه ليس كذلك؟بل 
ولهذا قال عز وجل: ایم ما تروت ونه نارود )وکا مله حا ) 
[الواقعة:"50:77]» ولم يقل لو نشاء لم ننبته بل قال: #الَجَعَلْسَهُ حطمًا € بعد نباته؛ لأن تعلق النفس به 


27 سم م 


بعد نباته أشد من تعلقها به بعد بذره» فإذا حرمته بعد النبات صار أشد وقعًا وقال: #أفرء 'سْمَألْمَاءأَلزى 
رو 2آ رشو و الثز آم حَنُ الشزلرة لز کنا جملكة جلا تكولا مکوت )4 
[الواقعة:74:١72]»‏ ولم يقل جل ذكره لو نشاء لم ننزله؛ لأنه إذا نزل ثم فسد صار أشد وقعًا على 
النفوس؛ لأن النفس بعد نزوله تتعلق به فإذا حرمته صارت أشد عليها مما لو لم ترهء فالمنافقون يرون 
الله في عرصات القيامة ثم يحجبون عنه» نسأل الله لنا ولكم العافية» وأن يجعلنا تمن يراه ببصره في 
جنات النعيم» يقول المؤلف: 
ا ر ا ا ن 
لا ينكر رؤية الله إلا من فسد إيمانه» وقد ذكرت لكم أن بعض السلف أطلق الكفر على من أنكر 
رؤية الله قال: إنه كافر خارج عن الإسلام لأنه مكذب لله عز وجل ولرسولهء قال: 
وَأنَى به الْقّرْآنُ تَضرِيحًا وغ رِضًاهُمابسِيقِه وان 
يعني: أن إثبات الرؤية في القرآن الكريم نوعان: صريح وتعريضء الصريح في قوله تعالى: ليبن 
أَحْسَنْوا ْلْسَي وَزِسَادَةٌ € [يونس:77]) والحسنى هى الحنةء والزيادة النظر إلى وجه الله مَنْ فسر هذا؟! 
يقول المؤلف: ۰ 
وي الزياة فد انت في يونين فير مَنْ فذ جَاءَ بالمُرآنِ 
وَرَوَاهُ عة ملم بصجيجه ‏ يزوي ييب ذا بلا كان 
إا ثبت في «صحيح مسلم» أن المراد بالزيادة في قوله تعالى: لين َحَسَئُوا سي وَزِسَادَةٌ 4 
[يونس:77]» النظر إلى وجه الله» والذي فسرها أعلم الناس بكلام الله» وتفسيره نص كنص القرآن كا 
أن تفسير الصحابى كنص الرسول عند بعض العلاء كال حاكم كانه فإنه يرى أن تفسير الصحابي 
للقرآن في حكم المرفوع» لكن جمهور العلماء على خلافه وهو الصحيح» أما تفسير الرسول للآية فهو 
كنص القرآن. 
وَهُوَالْمَزِيِدُ كَذَاكَ فَسرَه ابو بَكْرِهْرَالصِبَينُ ذو الإيقَانٍ 


001 


| اي لاک مم اا ےہ 2 
اس ينا 
شرح المصيد ة النوبيّة اشن 


قوله: «المزید» ى) في قوله ‏ تعالى -: للم تَامَآمُوت فا وديا مَرِبِدٌ 4[ق:70]» ولدينا مزيد: يعني 
زيادة» وفسرها أبو بكر بأنها النظر إلى وجه الله وما قيمة تفسير جاء من أبى بكر؟لأن تفسيرأبي 
بك رأقوم التفاسير؛ لأنه أعلم الناس بالقرآن بعد رسول الله كِ؛ِ ولحذا قال: هو الصديق في مقاله 
وحاله اله الصادق في قوله المصدق لمن قامت البينة على صدقه. 
(ذو الإيقان): الإيقان ضد الشك» فإيمان ابي بكر هته أقوى الناس أو أقوى إِيمانًا في الناس بعد 
الرسلء» قال: 
وَعَلَيِهِ أَضْحَابُ الؤشول وَتَابعُو ‏ 2ه مَبَمدَهُمْ تبي ةَالإِحْسَانٍ 
عليه أى على هذا التفسير - تفسير أبي بكر بأن المراد بالمزيد الرؤية إلى وجه الله» كل الصحابة 
والتاتعين فم حه اسان :ما هى تع الإحسان؟ الظاهرية :اقم قال: 
وَلْمَدْ أتى ذِكْرٌ اللْقَاءِإرَبََاالوُ ‏ رَحْمَنْفِي شور مِن الْقُوْآنٍ 
وَلِقَاؤْهُ إذ ذَاكَ روه حَمَى ال لجاع فِِهِجَمَاتَة بيان 
وَعَلَِهِ أَضحَابُ الْحَدِيثِ جَمِيعْهُم ‏ لَمَهَوَعْرْماليس بحل ان 
قال تعالى: تأيه لمن إن ك کوځ إل ريك كَدَحًا فملَقِيهِ4 [الانشقاق:1]» وقال أيضًا: منکن 
برج والقاء ريه فَليَعَمَلْعَمَّلا صَِِحًا € [الكهف:١١١].‏ آيات كثيرة فيها إثبات لقاء الله» فهل يكون لقاء 
بلا رؤية؟! يقول أصحاب ال حديث كلهم أجمعوا بأن المراد باللقاء الرؤية» وهذا قد يكون من 
أدلة التعريض؛ لأنه ليس فيه التصريح بالرؤية . 


ره وذ ۶ 
لاام مضا 


1- هذا وَيكُفِي أنه كانه 

صف الْوجُوة رة بجان 
8 عاذ اا قنتها قاوذا 
۹ وَأَنَتْ أَدَاةُ «إِلَى» لِرَفْع الْوَهْم مِنْ 

فر كذاك يَف ب الإلشان 
- أضَافَهُ لمحل رُؤْيَتِهِمْ بز 

ر الوجه إذقَاقث ب هالْعَينَانٍ 


١‏ - باش ماه ذا بفكروَانْبِظظَا 


ذم 5 


( ٠ه‏ 
مض 


شرج الفصيد و وة 


صا £¿ 4 


ال ل 
د 2 
5- مَافِي الْجِنَانٍ مِنَ التِظارٍ ملم 
E NOE E E,‏ 
۳ - لآ تفي دوا لَفظ الاب فليس في 


4-فا قق ذا الأضريح شيء ما الي 
يحاي بهم نْْبَفدذا الثتيان؟ 
E‏ 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين اة ۰ 

هذا أيضا من الأدلة أن الله عز وجل قال: ور بر مينر اض ا )إل ریما اظ ¢ [القيامة:۲۳:۲۲]» تَاضِرَة 
يعني حسنة» قال: لل رّماتاظرة€ [القيامة:۲۳]» ربها: الضمير يعود على الوجوه» يعني هذه الوجوه تنظر 
إلى رمهاء ناظرة بمعنى: رائية» قال أى: نظر عين» واستدل المؤلف ذا بأدلة؛ أولا: حسن الوجوه المنتظر 
هل يحسن وجهه؟ قد يحسن وقد لا يحسن المننظر للشيء المحبوب إليه» فمثئلًا إنسان وعدناه شنا وجعل 
يتنظر أحيانًا يأمل فرضًا قال: سأعطيك مليون أحيانًا يقنط ويبأس فيسوء ويسود وجهه يقول: أخاف أن 
لا يعطيني شيئًا مليون ريال! فقام وجهه يتهلهل وهو يننظر أبطأ وتأخر ترى الظاهر إن صاحبنا يكون 
وجهه كا ًا ييأس» لکن هذه ناظرة في حال نظرها إلى رمهاء كيف تكون منتظرة؟ ثم إذا قال: إلى ثواب 
رمها ناظرة قلنا : هذا خلاف الظاهر ما الذي يمنع ربنا عز وجل أن يقول إلى ثواب ريها؟ ش 

ويذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب اة حين سافر إلى مكة رأى عامًا من علماءها عل 
كرسي يحدث الناس فأعجبه حديثه وأعجب به» فلم| اراد أن يقوم - وهو شيخ كبير معتبر عند 
أهل مكة لما من على الكرسى قال: يا كعبة الله يا كعبة الله! هذا أشرك وهو لا يدري» وكان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكيّاء فلم جلس الشيخ ينتظر الإقامة مة قال له الشيخ محمد سلم عليه 
وكيف أنت؟ من أين أنت؟ قال: أنا من نجد وكلمه قال: لكن أنا أعجبني كلامك جزاك الله 
خيرًا كلام طيب» وأنا أريد أقرأ عليك من القرآن قال: تفضل يا بني. فقرأ من آخر القرآن كل 
اعود يرب لاس € [الناس:١]»‏ و فل أَعُودٌ برب اَلْسَلَقِ € [الفلق:١]»‏ #كل هو َه د » 
[الإخلاص:١]»‏ تبت» والكافرون» والنصرء والكوثرءو الماعون» ولإيلاف قريش عندما وصل 


و و ا وا 5. ر لوث 
شرح المصيدة النوية لعل جمد لصاح اشن 
e‏ و ماسج 


لإيلاف قريش قال: «لإيكفٍ فرش © إ-لفهح رح السَمَلِ لصيف يعدو ليت 
© الت لمهم ين جوع وَءَامتَهُم محف [قريش ]٤: ١:‏ قال: فليعبدوا البيت قال: ما 
هذا ليعبدوا البيت؟. قال: هكذا أنا أتعلم عليك. قال: ما يمكن لو عبدوا البيت لأشركوا والله 
ما يأمر بالشرك. قال: وما الصواب؟ قال: الصواب #فليعبدوا رَبّ هلدا أَلْبَْيَتِ © يقول هكذا 
قال الشيخ الله يجازيك خيًا ويفتح عليك أما وال رڪم 4 يقول الشيخ له: # وال 
رڪم ادعو ا ولا اد الک إو اتن لا ادعوني أستجب لكم ما هنا 
أحد يدعى إلا الله قال: ل ته 
بجع ا و شبكره ا 
فأقول يعني: إن الذين يقولون: ا [القيامة:۲۳:۲۲]» أي: إلى 
ثواب ربها يقول: لماذا لا نقول إلى ثواب ربها؟ ما الذي يمنعك؟ وهل هذا إلا تدليس؟ لو كان الله عز . 
وجل يريد: إلى ثواب رجا ناظرة ويقول إلى ربها ماذا يكون؟ يكون في هذا أعظم تدليس في الخلق» 
والله يقول: ير بين َه آَم أن تَضِنُوأْ 4 [النساء +؛ ولكان في هذا أيضًا دلالة إلى الكفر لأن 
الذين ينكرون رؤية الله يقولون: من قال إن الله يرى فهو كافر؛ لأنه أثبت أن الله جسم والقول 
بالتجسيم كفرء فهل يمكن أن الله تعالى يعبر بعبارة توهم النظر إليه عز وجل وهو يريد أن يقول النظر 
إلى الثواب؟ لا يمكن» ثم قال المؤلف ماشه قال: 
مدا E E‏ كنا صف الْوْجُوة بِنَصَرَةٍ بئان 
وأعاد أيضًا وصفها بالنضرة فقال: اررض ثم وصفها وصفًا آخر فقال: لطر 
وَأَعَادَ أيضًا وَضفَهَا ترا وذ لا مك يفم رُؤية بيان 
E‏ «إلى» لرَفْع الق كر كينا اة 
يعني: SERT ETE‏ :3 قل 
أنظروأ ماد فَِلسَمْوتِوَالْاَرْضٍ € [يونس:١١٠].»‏ أي: ل فل انظروأ مَادَافِالسََصُوتِ» نظر عين أو نظر 
ل ا افلا يظرُونَإِلَ ابل كَيِتَ كَيْفَ خْلِقَتَ € [الغاشية:/1]» 
وقال: ل أَفَلرْ ينظروأ إل السا موه ركت بها © [ق:1]» فنظر العين يتعدى بإلى ونظر القلب 
يتعدى بنفسه بدون أداة؛ ولهذا قال: 
وَأَنَتْ أَدَاه إلى لِرَفْع الْوَهْمِ مِنْ فر كاك رقفب الإنشانِ 
وَأَضَائَُ لمحل ؤي يهم ب لک س قَامَتُْ به الْعَينَانٍ 
أنا عندى لعلها وأضافه عندكم نقاط بدون نقاط إى هذا الصحيح (و إضافة لمحل رؤيتهم) يعني 
أضاف النظرء لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان. 


شي اليك اة وام نيلإ 
أضاف النظر إلى الوجه لماذا؟ لأن الوجه محل العينين» فإذا كان محل العينين» فما 
الذي ينظر هل الوجه نفسه ينظر أو العين التي في الوجه؟ العين التي في الوجه 
هي التي تنظرء قال: 
تاللهمَاهَذً بفِكر وَاليِظَا رمك ب أززؤية بجِتَان 
(تالله) أقسم بأن هذا ليس نظر فكر؛ لأنه يدل عليه السياق يعني: يدل على أنه ليس بنظر فكرء أي 
يدل على منع كونه نظر فكر» وليس المعنى انتظار؛ لأن الانتظار أشد من النار والجنة ما فيها انتظار 
وليس المراد أيضًا أنه رؤية القلب؛ لأن بعضهم يقول إلى رما ناظرة بقلوبها. وسبحان الله العظيم نمنع 
رؤية العين التي هي في الوجه ونثبت رؤية القلب وهو في الصدر هذا لا شك أنه تحريف. قال: 
اقا ا ار ,و انا قتي ا ن 
ليوا لفط اكاب تلبس فب هِحِيلَةيافِزفَةالرَوَعَانٍ 
من يعني بذلك؟ الذين يحرفون الآية ويحرفون نصوص الرؤية وينكرونهاء يقول بعض العلماء: إن 
من أنكر رؤية الله حَرِيٌ بأن يحرمهاء نعوذ بالله لأنه والعياذ الله أنكر ما أثبته الله لنفسه. 
ما قوق ذا التضرِيح شَيِءٌ ما الذي EE‏ سيق بش 1 فيان 
يعني: أن هذا تصريح واضح وهو قوله: وجو برض )ل باط رةه [القيامة:۲۳:۲۲] هذا 
صريح» (ما الذي يأتى به من بعد ذا التبيان؟) الجواب: ليس بعد هذا التبيان شيء. 
تم قال ناقالا بو انته] نبا بويد فن 
يعني: هذه طريقة أهل التحريف» يقولون: هذه ألفاظ مجملة» هذه ألفاظ غير مرادة» هذه على 
تقدير محذوف. وما أشبه ذلك اللهم اهدنا صراطك | 


* قوله يَدَانه: 

0- وَلَقَدْ أن في شورة التفِيفٍ أن 

نالوم مذ خجواعَن الرَحْمنٍ 
۷-فيدل بِالْمَفْهُوم أن الْمُؤْميِ 

سن يرَؤْنَّه في جَلَة الْحَيِوَانٍ 
- وَيذًَا اسَتَدَل السَافِعِيُ واخ 

ومموافها نتن عاي الارشفحان 
۹ 0- وای با الْمَفْهُوم تَضريحًا بآ 


يي | الس ل م امه يد مره و سلا ا 
شح المصِيدةانويّة_ واج ام العامة جمدن صح شمر 
خرها فلا تعن الْفُرْآنِ 

-0١‏ صَحِكُوا مِنَ الْكْمّارٍ يوْمَيِذٍ كَمَا 
ضَحِكُوا هُمْ نهم على الإيمانٍ 

-- وَأَنَابَهُمْ نَظََوًا إِلَبِهِ ضِدَّمَا 
فَذقَالَهفِيهم أولُوا الكْفْرَانٍ 

۳ - فَلِذَاكَ فَتَْرَهَا الأئك ة أنه 
َر إلى الروت الْعَضظِيم الشَانٍ 

5ه لله ذَاكَ الْمَهمُ يؤتيه الذي 
معو و جا ا ا 

الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَأنْه: 

المؤلف اة ذكر دلأا ثالمًا على الرؤية» وهو قوله تعالى: 3 كلهم عن رهم ومين لجو | نم 
أي: الفجار لاكَلَآإنَّ كب لجار لی سجن ا )وما درك ما جين ای )اکب سروم )اویل ومین سكين 
الي يدون م لين € [المطففين:7:١1]»‏ إلى قوله: لاعلا َم عن يهم يونين لَسْجُونونَ © 
[المطففين:١٠]ء‏ مفهومه أن الأبرار الذين هم ضدهم لا يحجبون عن الله دليل رابع قوله في آخر 
السورة: عل الراك يطرود€ [المطففين:7*0]» ماذا ينظرون؟ فسرها العلماء الأئمة أنهم ينظرون الرب 
عز وجل» وإن كانت تشمل النظر إلى ما أعطاهم الله من النعيم في الجنات؟؛ لأنهم على الأرائك: السرر 
والأريكة معروفة» عل آلأرآيكٍ ينَظرُونَ» [المظففين:7”5]» ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم 
وينظرون الرب عز وجل كما فسره بذلك الأئمة» وعلى ذلك يكون لدينا من القرآن كم؟ أربعة أدلة أو 
خمسة؛ الأول الزيادة والثاني المزيد والثالث اللقاء والرابع النظر لقوله: وه بوم اض )إل رَيهَاناظِرَةٌ 
© [القيامة:77*:77]» والخامس حجب الكفار والسادس «علآلذرآيك يرود هذه ستة أدلة من 
القرآن الكريم على ثبوت رؤية الله عز وجل» أسأل الله أن لا يحرمنى وإياكم منهاء والحقيقة أنها هي 
أكبر نعيم في الجنة» أكبر نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله؛ لأن الناس يجدون في هذه النظرة من نعيم 
القلب وسرور الوجه والأنس ما لا يجدونه في أي شيء من النعيم الذي هم فيه» وسيأتى إن شاء الله 
بقية الكلام على هذا. 


مو مض 


_-. إل رر ا ويدار فنا 


شرج اله ا و 


له کا شوم 0 3 


* قوله 
0- وَرَوَى ابن مَاجَة مُشَيْدًا عَنْ جا 
را رهئ في القُزآنِ 
0- اهم في عَيشِهِمْ وَسْرُورِهِمْ 


۷ - إا بور ساطِع قذ أشر قت 

2 2 
4 رََمُوا إِلَنِه رهم فْرَأَوْهْنُو 

رَالوْتٍ لآيغقفى على إنشان 
64- وَإِذَا برَيَهِمُ الى فَإَْقَهُمْ 

وا للتشليم بالإخسَانٍ 
- قَال: السَلامُ عَليكم فَيرَوْنَة 

جَهِرَا ةرهم نهم الان 
۷١‏ - ماف 58 ((يس» قفد ضيننه عِنْ 

چ د ا 
- من رَد ذا فَعَلى رسو لله رَدْ 


4 


ا ف غ ندا اق ان 
۳-- فى ذا الحَديث عُلوهُ وَكلامُة 


لاقل جهم صاحبا نهان لل 


)١(‏ تنبيه: هذه الأبيات لم يتعرض الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين تان لشرحها » ونظرًا لما سرنا عليه في منهج الكتاب 
أننا اعتمدنا على النسخة التي راجعها وحققها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد تست فقد نقلنا مادة الشرح التي أبان بها الشيخ 
العلامة محمد خليل هراس معاني هذه الأبيات كاملة. 

(0456[)1: 5474] قال العلامة محمد خليل هراس: 
روى ابن ماجه في سّدنه من حديث محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي يككه: «يينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 


لامو مدنا 


6 وکا حديث أب شر ذلك ال 
بر الطُوْيِلُ ى به ال يان 
ET‏ 


۷ - و5 الو STE‏ ۾ ار اه 


۷۸ ف أطيول النثين اها فلا 
4م- وَحَكَى رَسُول الله فيه تَجَدَُدَ أل 

حتفي اللي لنوت ديا لطن 
- إِجْمَاع أَهْل الْعَرْمِ مِنْ شل الإلّ 

هوَذَاك جاع على لزان 
-١‏ لآ تُخُدَعَنٌ عَنْ الْحَدِيثِ بهذو ال 
ون 
۲- أَضِحَابهَا هل التَخَدْصٍ وَالئَنَا 

ek‏ الو الان 
۲۳ - يكْفِيكَ أنكَ لَّوْ حَرَضت فَلَنْ تَوَى 
4- إلا إوَا ما لوا لِنَوَاهُمَا 

رمم ججيلا بي نَ الْعِفييانٍ 


لهم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل ال جنةء وهو قول الله عز 
وجل: 3 سَلَ َوَن ر تح 4 فلا يلتفتون إلى شيء ما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى 
فيهم بركته ونوره» ومصداق هذا الحديث في سورة يس عند قوله تعالى: «سَلمعوْلَاينْرت نحو 4 [آيس :0۸[ 

فمن رد هذا الحديث فقد رد على رسول الله َي ودفع كلامه وسوف يكون خصمه يوم القيامة. وقد تضمن هذا الحديث 
أصولًا عظيمة من عقائد الدين» فأثبت علوه سبحانه على خلقه ومجيئه وتكليمه ورؤية عباده المؤمنين له بأبصارهم. وهذه 
هي أصول الدين التي تضمنتها الآيات والأحاديث لا قول المعطلة قبحهم الله الذين ينفون علوه سبحانه وكلامه ورؤيته. 


شَيْمَالعَصِيْدَةَالويتَةَ حلم (555) ولم العامة جمدان عام مين 


0 - فرطم آي يطل كم 


و 2 86 (0e.‏ 
الله ا ا س ا 


٤۷٥1 )۱(‏ 585:6 5] قال العلامة محمد خليل هراس: 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أي رسول الله يك بلحم فرّفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نبشة 
ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامةء وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس لبعض: ألا ترون 
ما نتم فيه ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام» 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك» ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًاء فيقولون: يا 
نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبدًا شكورًا اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول نوح: إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي 
الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا م يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» فذكر كذباته» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى» 
فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبيًا فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إنازن E‏ خضالم ينص قله ظله وان يكفيي 
بعده مثله ولم يذكر ذنباء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد اة فيأتون مدا يك فيقولون: : يا محمد 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيهء ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي ويلهمني من حامده وخسن الثناء 
عليه شيئًا مالم يفتحه على أحدٍ قبلي» فيّقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تُعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا 
رب أمتي يا رب» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء 
الناس فيا سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كا بين مكة 
وهجر. أو ك| بين مكة وبُصرى»» أخرجاه في الصحيحين. 

فهذا الحديث قد تضمن أصولًا كبيرة من وجود الله فوق عرشه وتجليه وتكليمه خير خلقه وأشرف رسله محمد ل وقد 
أخبر الرسول فيه عن إخوانه من أولي العزم أنهم يخشون غضب الرب الذي بلغ من الشدة مبلعًا لم يبلغه من قبل ولن يبلغه 
من بعدء فلا تخدع أيها السّني عن هذه الأحاديث العظيمة التي تملأ القلب نورًا وبصيرة» ولا تنصرف عنها إلى هذه الآراء 
الضالة الكثيرة السقط والمراء» وهي لم تصدر عن أحد ممن يعتد بهم في العلم والمعرفة» ولكن عن قوم كثر تخرصهم في دين 


شافيك اة مام ابي العامة جمدن الح بين 
۷- أو قا سَوِعْتٌ مُنَادِيَ الإيمَانٍ ب 
بر عن مُنَادِي جَنَّة لوان 
۸- يا أَفلَهَا لَكُم لَدَى الوحمن وغ 
5- فالا أا فشنت اكا 
آغما 1 ٤ه‏ تافل ليزن 
- وَكَذَاكَ قَدْ أَدْخَلْئَنَا الْجَنَاتَ حي 


-١‏ مول ع عِنْدِي مَوْعِدٌ قَذ آذ 


07- فَيرَوْنَهُ مِنْ بَعْدٍ شف حِجَابِهِ 
جه را روا ذا ملم بان 

۳-- ولذ أنَنَا فِي ال جيحين الذي 
وھ سح لكب يغد فران 

‰4 -برواية الَقَّةٍ #الفنذون را 
بجي عن جا بافرآن 

8- ا الاد #ؤتحة مم ان 
يتنا نا البفيتان كيتنا يرَى الْقَرَانٍ 

7- فَإِنِ استَطَغْتُم كل وَفْتٍ فَاحْمَظُوا ال 
نز يق نا ندع دى اران 

07- وَلَْمَدْ رَوَى بضع وَعِشروُونَ امْرَءًا 


الله» وعظم تناقضهم واضطرابهم واشتد تهاترهم بالكذب. والبُّهتانء ويكفيك دليلًا على حيرتهم واضطرابهم أنك لن تجد 
طائفتين منهم تلتقيان عند رأي واحد إلا إذا كانا قد قلدا غيرهما فيه بلا بيئة ولا دليل» فهم كجماعة من العميان يقودهم 
أعمى مثلهم يحسب أنه بصير» فيا حنة هؤلاء مما يقودهم إليه هذا الأحمق الغرير» فهل يستوي هذا الضال اضل ومن أهمه 
الله رشده» فهو يمشي على هُدىّ من الله ونور» كلا لا يستويان أبدًا في عقل المتأمل البصير. 


اومن 


َع 2 هورم 


شج اليد ة وجمان 


مِنْ صخ أخممد خِيرَةٍالوَحْمَنٍ 
E‏ 
EE E REE -848‏ 


- 


آخجار مغ أمتَلِهَا ِي بَهْجَه الإيمانٍ"" 
0-- والله لُوْلَّا رُؤْيةٌ الدَحْمَّن فى ال 


-١‏ أغلى انيم نَعِيمُ رُؤْية وَجْهِهٍ 
وَخخطابه في جنة الحَيوانٍ 

00٠1‏ هه َد شَيءٍ فِي الْعَذَابٍ حِجَابَهُ 

(5 فقا العلامة محمد خليل هراس: 
أما سمعت منادي الإيهان وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يخبر عن ذلك المنادي الذي يُنادي أهل الجنة: يا أهل 
الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته» فيقولون سممًا وطاعة» وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا 
بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها شرعين حتى إذا تتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل هم موعدًا دجوا 
هناك فلم يُغادر الداعي منهم أحدّاء أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فتصب هناك ثم تُصبت همم منابر من نور ومنابر من 
لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم - وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء - على كثبان 
المسك ما يرون أن أصحاب الكرامي فوقهم في العطاياء حتى إذا استقرت + بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى 
النادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنجزكموه فيقولون: ما هو؟ ألم يُبيض وجوهنا ويثقل موازيئناء 
ويُدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار» فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة» فرفعوا رءوسهم فإذا الجبار جل 
جلاله وتقدست أساؤه قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنة سلامٌ عليكم» فلا ترد هذه التحية بأحسن من 
قوهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم 
فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي» هذا يوم 
المزيد فاسألوني» فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه» فيكشف هم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى هم» 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى ني ذلك المجلس أحد إلا حاضره ريه تعالى 
ُخاضرة حتى أنه ليقول له يا فلان: أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يُذكره ببعض غدواته في الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ 
فيقول: بمغفرتي بلغت منزلتك هذه ... الحديث. ولقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما أصح الكتب على 
الإطلاق بعد كتاب الله عز وجل من رواية الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم 
القيامة عيانًاء وقد تقدمت رواية الحديث» وبالجملة فأحاديث الرؤية متواترة في المعنى رواها أكثر من عشرين صحابيًا قد 
ذكرنا أسراء بعضهم وأحاديئهم فيها سبق» ولا شيء ألذ للقلوب ولا أبيج للنفوس من رواية مثل هذه الأحاديث التي 
ترك د شوق المؤمن إلى شهود ذلك الحانب الأقدس التي تنضاءل دونه أنواع المتع واللذات. 


FEE 4‏ الركة واج للم ماج اين 
۳ - وَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ نشوا الى 

مغ فيويمااالت الان 
6 60ه- فإذا نوَارَى عَنْهُمْ عَادُوا إلى 

E يكاز‎ E 

60- فَلْهُمْ نيم عِنْدَ رُؤيته وى 

هه ذا الئجي فكب اا لهرَانٍ 
71- أو مَا سَمِعْتَ سوال أغرّف خَلْقِه 
ظ جلاب ةالمبفرث بالق رِآنٍ 
۷ - موقا إلّيّه وَلَدَةَ اثر الذي 

لِجَلالٍ وجه الرَب ذِي السشَلْطَانٍ 
- فَالشَّوْقٌ لَذَّهُ روجو فِي هَذِهٍ الذ 


دان وم قا والأَبَبذدََانٍ 
8ه باز بالئظر الذي فَارَّثْ به 

دون الج وَارح مله اتن 
001١‏ احا حي د الدُنيا لذ 


0 وَكَذَاكَ رُؤْيَة‎ -١ 
وَذا‎ e لكِنَّمَاا‎ -5 

اة الوح عدر 
0۳- َالَهالْمَخْدُوعٌ TET‏ حه 

وَل اءَهُ وة الان 
6- وَكَلَامَهُوَصِ فاته وغوه 


قر 1 َك e‏ لاو 
شج الفصيد ةالنويتة ولي عام العامة حم د رصاح مين 
والزش عطلة من الرخحمَن 
06- راه في واو وشل الله في 
واو وداش أغظ م الكف ران“ 
في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجن 
GE‏ الله جتان 
-١‏ فقول جل جَلانَهُ مهل اننم 
- أم كيف لا تَرضَى وَفُذ أَعغْطَيئكًا ۰ 5 


[٥١٠١:٠۰۰1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
وأشد شيء في عذاب أهل النار هو احتجاب الرب تبارك وتعالى عنهم وحرماهم من النظر إلى وجهه الكريم» وإذا تجلى الرب 
لعباده المؤمنين في الجنة نسوا كل ما هم فيه من ألوان النعيم من أجل ما ظفرت به أعينهم من اللذة الكبرى بالنظر إلى وجه الله عر 
وجل» فإذا ما احتجب عنهم عادوا إلى ما كانوا فيه من ألوان السرور والنعيم» فلهم نعبان في الجنة» نعيم عند رؤيته سبحانه وهو 
أجلهم| وأشرفهماء ونعيم عند احتجابه بها هم فيه من ظلال وفواكه وحور وولدان إلى آخره؛ فحبذا النعييان. 
ولقد روى الإمام أحمد من حديث أي مجلز قال: («صلى بنا عمارة صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك. فقال: ألم أتم الركوع 
والسجود؟ قالوا: بى. قال: أما أني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله ية يدعو به «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة 
الحق في الغضب والرضاء والقصد في الغنى والفقر» ولذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك في غير ضراءِ 
مَضرة ولا فتنة مُضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مُهتدين») أخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهم|. 
فالشوق إلى لقاء الله عز وجل هو لذة الروح في هذه الدنيا للمؤمن. وفي يوم القيامة يلتذ بالنظر إلى وجهه الكريم الذي هو 
حظ العين من دون الجوارح كلها. وليس في هذه الدنيا لدى أهل المعرفة بالله لذة تعدل لذة الشوق إلى لقاء الله كا أنه ليس 
في الآخرة لذة تعدل لذة النظر إلى وجهه سبحانه. 
لكن الجهمي اُعطل لا يؤمن بلقاء ولا بنظر ولا بوجه» لأنها عنده من مستلزمات الحوادث» فهلاكًا لهذا المغرور الذي 
استمسك بشبّهِ واهية ظنها معقولات صحيحة: فنفى من أجلها ما ثبت بالنصوص الصريحة القطعية من الوجه واللقاء 
والمحبة والكلام والعلو وسائر الصفات» حتى عطل العرش عن أن يكون فوقه إله يُعبد ورب يُصلى له ويسجد فهو 
بإنكاره وتعطيله في وادء ورسل الله وأتباعهم في إثباتهم لكالات الرب كلها في واد. وخالفة الرسل عليهم السلام 
ومشاقتهم واتباع غير سبيلهم من أقبح أنواع الكفر الذي باء به هذا الجهمي العنيد. 


وو 


لشم 


َو مدن الم الت 


6 ال فر 


اليك ةالويَة اة 


مآ O E‏ مج ال ان 

- فَيقُولُ فصل مِنْهُ رضواني فَلاً 

-0١‏ ويڏ َر الوَّحْمَنُ وَاحِدَهُمْ بَمَا 
قذكانملة ساف الأَزمََانٍ 

يننة ةلي 3 وا 
ا تَوْيحَامَ ع العْْرَانٍ 

۳- لكش يعَرَمَّهُ الذي فذ ناله 
ممن فاه والفو والإخسان 

6 ا الرؤخمن جل جلاة 
سي روفي SS‏ 

0- وَكَذَاكَ يُْمِعْهُمْ ليد خطابه 
بخان ب تلاوَةٍ الفؤزقانٍ 

71 - كاك AE‏ فل ١‏ 
صَذارَوَاهُ الح اظ الطبَرَازئنى 

7- ڌا ماع مُطْلٌَ ماعنا ال 
حرا ي اا و ن 

- وال شيم فة بِوَسَاطَةٍ 
وبل وها تان مَغروففانٍ 

۹ - فَسَمَاءٌ مُوسَى لم يكن بِوَسَاطَةٍ 
وَسَسمَاطُنًا بو فط الإننانٍ 

- مَنْ صَيرَ النوْعَين نَوْعَا وَاجدًا 


ك2 الف للع | وَالَهُ رآ 


4 


شخ لاويد يلي( واي للام نيان ابم 


الس 


قال العلامت ابن عثيمين كاده 

في هذه الأبيات ذكر المؤلف ماشه أن الله يكلم أهل الجنة من وجهين: الوجه الأول: بيان ما مَنَّ 
الله به عليهم من نعيم فيقول لهم عز وجل : هل أنتم راضون با نتم فيه؟ فيقولون: : كيف لا نرضى وقد 
أعطيتنا كذا وكذا؟! فيقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدّاء النوع الثاني: أنه 
يحدث بعضهم بها جرى منه في سالف الزمن في الدنيا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. E‏ 
ولكن لإظهار فضله عزوجل عليه؛ حتى يزداد حبًا لله وتعظيً) له وڈ را له سبحانه وتعالى» الثالث: 
وهو على خلاف الأول أنه يُسْمِعْهُمْ القرآن جل وعلا فيقرأ القرآن وهم يسمعونه فيسمعون كلام منه 
عز وجل» يسمعون كلامه منه وهو غير ساعنا لكلامه؛ لأن ساعنا لكلامه بواسطة الإنسان وهو 
محمد بي وكل منا يسمع غيره بواسطته فالمعلم يُسْمِع المتعلم كلام الله بواسطة. وهكذا إلى أن يصل 
إلى الرسول بيا ومَنْ سوى بين النوعين؟! وقال: الكل خلوق فهو مخالف للقرآن» والذين قالوا بهذا 


مَنْ؟ المعتزلة والحهمية. 
* قوله انه 


فصل 


في يوم المزيد وما أحد لهم 
فيه من الكرامت 


۱- أو ما غت بشأنهم يم لمر 

EE اتجا‎ E ١ ١ 
ٍ ۲ح هو يوم جُمْعََنًا وَيوْمُ زِيارَةٍ الز‎ 

رخن وفت ص لابَنًا وَأذانِ 
٥۳‏ - وَالسَابِقُونَ إِلَى الصَلاَةٍ هُم الألَى 

اروا بذاك البق بالإخَْانٍ 
4- مق سبق وَالْموَجَوْ ماهتا 

اج في دبك لمان 
0 - وَالافرَبُونً إل الإمام في هم أُولُو الرْ 

E E E E.‏ ك1 


شرح العصيكة اة 
5- فرب بزب الا مله 


O‏ ولم ماب ولو ا 
ET‏ 


العامة نلم بن 


۸-- هذا وأا وا ن د 

ين ئز ذَاكَ اليك الان 
84-- مَاعِنْدَهُمْ أل الْمَمَابِرِفَوْقَهُمْ 

مِعَايرَونَ به من الإخشان 
0 فيسرَوْنَ بهم تَعَالَى جهرة 

ر الان كَمَايُْرَى الْقَصَرَانٍ 
جوت وباك لحز a‏ 

صرة الحَبيب يمول ياين لان 
۲- هَل تَذْكُرُ الوم الَّذِي فُذ كُنتَ في 

كك ا ان 
0 فقول َب أها متشت بِعْفرَه ش 


قِنْمًافَ'دَواسِعُ غ الْعْْرَانٍ 
14- فيجِيثِةُ يجيه الرُحْمَنٌ مَْفِرتِي ّي 
قذدأؤ ملك إل الخ اللاي 


الشترح 


فال العلامت ابن عثيمين كدَاننة: 


المؤلف ي اذه ر 4 بن أن الله جل وعلا يوم المزيد الذي هو يوم الجمعة هو يوم الزيارة أي: زيارة أهل 
ا ارت عر وجل ورد فى ةة اة ولارن إلى الشمعة هم الشاقرن إلى ذلك 
المكان» والقريبون من الإمام هم القريبون إلى الرحمن في ذلك اليوم» ولكن لا يرد علينا أن الإمام يتأخر 
( 6 قال العلامة محمد خليل هراس 

وقد ذكرنا فيها سبق محاضرة الرب جل شأنه لهم وأنه يسأل أحدهم فيقول يا فلان بن فلان ألم تفعل كذا يوم كذا - 

غدارته في الدنيا - فيقول يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى فمغفرتي لك التي أوصلتك إلى ما أنت فيه. 


شرج الفمصيد 3 الويَة ‏ ام 055 عم للع لامو مدن الح سيين 


إلى وقت الصلاة؛ لأنه تأخر اتباعًا للسنة» فإن الرسول باه كان لا يأ الجمعة إلا إذا أراد أن يخطب 
ويصلي فيكون بمنزلة السابق إن لم يكن بمنزلة أسبق الناس إذا كان من نيته ‏ أي الإمام أنه لولا السنة 
لكان يسبق إلى المسجد من أول الناس فله ما نوى. 

هل نفهم من ذلك أن هناك مكان معين في الجنة هو الذي يذهبون إليه؟ 

هذا هو الظاهر؛ لأنه لو لم يكن هناك مكان معين في الجنة يذهبون إليه ما كان في سابق ومسبوق 
صار كل بمنزله. 


* قوله كَدَانْةُ: 


٥‏ وَيظِلّهُمْ إذ ذَاكَ مله مَحَائبٌ 
ان اا ان 

-006٦‏ يا هُم فِي الور إِذْ غَشِيتْهُمْ 
ش بخان ملش ئها ممن الزضوان 

۷- َل تُمَطِرْهُمْ بطِيب مَا رَأؤا 
شَبَهَالَهُفِي تالف الأَرْمَانٍ 

00€۸- فَيزِيدُهُمْ هَذَا خالا قوق ما 


واج ادك E‏ 


45[1)١(‏ :6 قال العلامة محمد خليل هراس: 
روى بقية بن الوليد عن كثير بن مرة قال (إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا 
يتمنون شيا إلا أمطروا). 
وروى عبد الله بن المبارك من حديث شفي بن ماتع قال: قال رسول الله يك إن من نعيم أهل ال جنة أنهم يتزاورون على المطايا 
السحابة فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت. فيقولون أمطري علينا فا يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم». 


شرج امد مو وَالويكَة ام 1 للام جمد کل ۰ لصاح اين 


فصل 


في سوق الجن الذي ينصرفون إليها من ذلك المجلس 


4 فول جل جلالة ثوفوا إلى 

مَاقَذْدْحَرَْتٌُ لك هم نَالإخْسَانٍ 
۰- يأنُونَ شوقا لا ياغ وشترى 
-0١‏ قفذ أشلف اجار أَنْمَانَ المي 
7ه لله شوق قَذأقَاتْةالْممله 

بِكِةالكِ رام يكل ماإختان 
۳-- فيي ا الذي والله لين رأث 


ت 


.0 كك كد ا 

4- كلا وَلَّمْ يَخْطْرْ عَلَى فلب امرئ 
4 نَعَنْ همعد را بلشَاانٍ 

6 - فيِرَىاهرَأْمِنْ فَوْقِهِفِي هة 
ET‏ نحا تطحد E‏ 

3171 فَإِذًا علو يئل اإذليس يل 
ُ نط EE‏ ماحد 

000۷- اهُا لذا الوق الَّذِي مَنْ حَلَّهُ 
ال التهَاني كلها بأان 

- يُذْعَى بوق تَعَارْفِ مَافِيهِ مِنْ 
وسكي ولا مدان زلا انان 

484- وَتَجَارَةٌ مَنْ ليس ثُلْهِيهٍ تجا 
ر ولا تالاضن 

- أل الْمُروءة وَالْفُعْوٌَةِ القى 


وَالذِكْرٍ 0 
5١‏ - يام وض عة ال 

نكرت ليه ا الشيطان 
5- لَوْ كلت تَذري قَدْرَ ذَاكَ الشوقٍ لم 

ترك إلى شوق الْكَسَادٍ القاني“ 


في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم 


۳-- فَإِذَا هُمُ رجه جَعُوا إلى أيه 
۰ بِمَوَاهِ 2 لت م | وَخْمَر 
64- قا وا لهم أملد ورخبا ما الي 
أغطي م من ذا الْجَمَالٍ الاني 
000- اله لاَزْدَذُم ESE‏ قا 
قمعل هو هلها الآنِ 
0-- قَالُوا ونم وَالَذِي أنْهَا ىم 
فَدْزَِدئُمُ سد على الإحْسَانٍ 
17- لکن يحقٌ لَنَاوَفَذ كا إِذا 
لك رب الْعَرْشٍ ذي التَضْوَانٍ 
ET‏ 
[٥٥٦۲ (‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
فلله در ذلك السوق الذي نصبته الملائكة لأولياء الله وحزبه» كم فيه من تحف وهدايا ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. ۰ 
ويرى الرجل من هو أعلى منه منزلة في هيئة من الحلي والحلل تروعه وتُّدهشه ويتمنى لو كان له مثلهاء فإذا هو قد لبس 
منهاء وذلك لأن الجنة ليست دار حزن بل يجد الإنسان فيها كل ما يشتهي» فوا هفتا على هذه السوق التي من ظفر بها 
وصل إلى مُنتهى البغية وأطيب الأمل. 


وهو سوق تعارف بين أهل الجنة» فلا صخب ولا غش ولا أيمان فاجرة ولا غير ذلك ما يجري في أسواق الدنيا. 
(۲) [تعقيب] قال العلامة محمد خليل هراس: روى مسلم في صحيحه من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله 


% قوله راڈ : 


فصل 


في خلود آهل الجن ود وام صحتهم ونعيمهم, 
وشبابهم واستحالتي الموت والتوم عليهم 


48- مدا وَخَاتِمَةٌ اليم خُلُودُهُمْ 

كذ را ادو ان 
- أو ما سَمِعْتٌ مُنَادِي الإيمَانٍ بُ 

عد ا a‏ يجار 
0١‏ لم حَياةٌ مَابِهَامَوْتٌ وَعَا 

فة ا محف ولا ان 
0۲- وَلَكُمْ نيم مَابِهِبُوْس وَمَا 1 

لت بابكم مرم مى الأَرْمَانٍ 
7۳-گكَلاوَلانَوۇ وم م هُنَاكَ يون ذا 


هي مم 


زم CE‏ ها E‏ 
-هَڌا عَلِمْنَاهُ اضطرَارًا من كا 
ب الله افم مُق £ مُقُتَضصى الْقْورآن 
الشترح 
قال العلامن ت ابن عثيمين يَدَأَنْهُ: 
وذلك مصداقًا لقوله تعالی: وهو الى رڪم بالل ويَمَكمُ ما مَاجَرَحَسّم بَِلتَارٍ 4 [الأنعام: 5]» 
جنر قا اشر ارت ريال ل يوترت و ار كن ب E‏ 
نضطر إليه؛ لأنه بهدم التعب السابق ويجدد النشاط للاحق فهو يريح من عمل سابق ويجدد النشاط 
لعمل لاحق» أما في الآخرة فالأمر ليس كذلك. 
كل قال: «إن في الجنة لسوقًا يأتونا كل جمعة فتهب ريح الشهال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حُسنًا وجمالاء 


في رجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسنًا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حستا وجمالًا فيقولون والله وأنتم لقد 
ازددتم سنا وجمالا». 1 


شر القص دة النويكة للام مدان الح امن 

ل ی 

نوم التمتع يكون في الدنيا؛ لأن البدن يكون متعبًا فيتلذذ بالنوم ى) إذا كان جائعًا يتلذذ بالأكل 
والشرب. 

وهذه الزيارة كيف لا يطلبون الاستمرار؟ 

يقول: إذا كانوا يتلذذون ذه الزيارة لماذا لا يطلبون استمرارها؟ نقول: لو استمرت ما 
كان لها هذا الشوق وصارت معتادة» ما هو معلوم إذا صار موعد يتشوقون إليه ويتطلعون 
إليه ثم يحصل لهم صار ألذء وجرب هذا في شيء توعد به وشيء يكون عندك دائياء هذه 
طبيعة آهل الدنياء كذلك الطبيعة تقريبًا واحدة كل يعرف إنه من تمام اللذة والشوق والتنعم 
أن تكون المسألة تأي على فترات؛و لهذا ذكر ابن القيم في نفس النظم أن الله هو الذي يقول 
هم: انصرفوا إلى ما أعددت لكم. 

وهذا يدل على أنه لو كان الأمر راجعًا إليهم لبقوا ما انصرفوا. 


1 


* قوله يَدَالنهُ: 
0- وَالْجَهْمُْ شبح القَّوْمِ أقْنَامَا وَأ 
ىى أَهْلَهََايِ الا لقان 
7- طَردًا تفي دَوَام فغل الوب فِي ال 
لمَاضِي وَفِي مُسَمْبَلٍ الأزقَانٍ 
01/1 وَأبُو الْهُذَيلٍ يقُولُ فى كَل ما 
امن الْحَركات للشكانِ 
- وَتَصِيدُ دار الُْلْدِ مغ شكانِها 
وَيُمَادقَا كَحِججَّارة الان 
04- قَالُوا وَلَوْلاً داك لغ يثْبِث ل 
كك كك اك 
- فقَالْقَوْمْ إا جاجدو لِرَبَهمْ 
أو مك رون حَفَاقٌ الإيَانٍ 


)کہ لات مہ ا)2 بس مه 57 000 <9 
شرح | لصي و وة و جما لصاح العشمين 


ر 
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لشت 

قال العلاميّ ابن عثيمين كاة: 

أشار المؤلف إلى رأيين في دوام الجنة مقابلين لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ الرأي 
الأول: رأى جهم يقول إن الجنة وما فيها تفنى كالنار كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله وهذا بناء على أن 
التسلسل في المستقبل ممنوع كالتسلسل في الماضى» يعني تسلسل المخلوقات عندهم منوع» ما يمكن 
تبقى المخلوقات إلى ما لا نهاية له هذا رأى الجهمية . 

وأبو الهذيل هو العلاف الصوفي وقد جاء بقول عجيب يقول: تفنى الحركات ونمو الأشجار 
ويبقى الشيء كالأحجار» يعني: أهل الجنة تبقى أجسامهم لكن ليس هناك حركة» وتبقى الأشجار 
لكن ما فيها ثمار» تبقى الجنة لكن من فيها أحجار حتى الرجل إذا كان قد رفع اللقمة إلى فمه أو 
الفاكهة ثم قضى الله عليهم بقي بفاكهته رافعًا يده إلى ما لانهاية له وإذا كان على زوجته بقى عليها أبد 
الآبدين؛ لأنه يرى أن الحركات تفنى والأعيان تبقى؛ حذرًا من التسلسل. 

قَالُوا وولا ذَاكَ لغ يقث لا رك كمي لاان 

يقولون: لو قلنا بالتسلسل ‏ تسلسل الأعيان -لم يكن فرق بين الرب وبين المخلوق؛ لأن ا مخلوق 
يبقى والرب يبقى أبد الآبدين» فلو قلنا بالتسلسل لزم أن يكون الخالق والمخلوق شيئًا واحدًا وهؤلاء 
كما قال ابن القيم: 

فَالْقّوْمُإِمَاجاحِدُونَ لِرَبَهِع أَوْمئْكِرونَ حَقَابئقٌ الإيمان 

يعني: : إن أقروا بالله ولكن استمروا على هذا القول فهم ينكرون لحقائق الإيمان؛ لأن 
هناك فرقًا بين التسلسل الذي هو من فعل الله عز وجل وبين دوام الرب عز وجل» فالرب 
ال تيو اح نا a‏ بار ريال رار ااي 

ثم إن تسلسلها أيضًا يخلف بعضها بعصا عيتا الثمرة إذا أخذت جاء بدها ثمرة . وإن كانت 
مل الأعيان مثل البشر والحور وما أشبه ذلك باقية قية لكنها باقية ببقاء الله بقاءً واجبًا علا أو 
جائرًا عقلاء أو بقاء جائرًا عقا واجبًا شرعًا؛ لأنه يجب أن نؤمن ببقائهاء وأما عقلا فإنه 


يمكن أن الله مهلكها والله أعلم . 


* قوله اة 


في ذبح الموت بين الجنت والنار 


والردٌ على من قال: إن الذبح لملك الموت 
وأن ذلك مجازلا حقيقي له 


-0١‏ أو ما سَوِعْتَ بِذَئْحجِهِ لِلْمَوْتٍ بي 

E 2856“‏ الكدري وإلمنا 
هُ وموك الْمَكُ وم لِلإننان 

61م د وان م كا افلا 
يو المعناه يسرق لتنا بان 

4- يشي مِن الأَعرَاضٍ أَجْسَامًا كَذَا 


بالعكين كل قاب ل الإنکان 


6- أَقَمَا تُصَدّقٌ أنَّ أغممال الجا 

حط يزم الْعَرْضٍ فِيالْمِِرَان! 
7- ولاك تلقل تَارَة Es‏ أخف 

جى اله فين الان در تان 
۷ $ لان اه 2 كك 

واكم نن إلي هه نَظِرَنَاانٍ 
4- ما داك أفرًا مغتويا بل هُوَالُ 

سمخشوش حف اعند ذِي الإيانِ 


84- أو مَاسَوِعْتٌ بأن تَسْبِيحَ الْعِبَا 


دِوَوِك رََهُموَقِ رَاءَة لزان 
- يُنْشِيهِ رَبُ العش فِي ضور نُبَا 

ول عة يزم قيا ةالأَبِدَانِ؟ 
وهم أو ا ت ا رل ع 

ش الوب ذو وت وَدُو دَوَرَانٍ 
7- يشْفَعْنَ علد الوب جل جلالة 

َي كرون بصاحب الإختان؟ 
- أو َا غت أ لِك مُؤْنِسش 
5- في صورة الوَجُلٍ الْجَمِيلٍ الْوَجْهِ في 

نبب لكان كا دل ن 
0- أُوَ مَا سَهِعْتٌ بأ الوه في 

انحاو و اال و فجوان 
5ه يأټي يجَادِلُ عَنْكَ يؤم الْحَمْرٍ لز 
۷- في ضورة الرَججُلٍ الَّذِي هُوَشَاحِبٌ 

با ذا ناك الع البحذاي 
5< از نا مسوم عدي ی ند اتن 

في شورتين هن اول القُرآن؟ 
4- قان من طير صَوَافٍ بَِنَهَا 

وو ا و ن 
0۵ بَهُمَا بِعَمَامَتَينِ وان تدأ 


وو ا رک م اا ےہ ر e‏ هذه 7 00 
شج المصِيد و وة لاام جمادن الم بين 


2 بح مص 
ا ١|‏ ۹ ادن 
2 نوم ف 7 ١‏ ل 
5 ِ 


EOE‏ الأخر ومو فاا 

لَِاوَة الُزآنِ بالإخَانٍ 
7- أَوَمَاسَوِعْتَ بقلب وش بحَاة ال 

أغيان مه نل ونإ لوَانِ؟ 
- قَالْمَوْتُ يِنْشِيهِ آنا في صرٍرَةٍ 


4و والميوبك لوق ينون الوك وال 

لى فا فا الارن 
6- في نميه وَيِنَشأةٍ أخرى بفُدْ 

وال ق ا وا ان 


الشترح 

قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَانْهُ: 

في هذه الأبيات بين المؤلف ياه أنه يُوتى بالموت بين الجنة والنار» وينادى أهل الحنة والنار 
فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيذبح وهم ينظرون» ثم يقال: يا أهل 
الجنة خلود ولا موتء ويا أهل النار خلود ولا موت» وقوهم: هذا الموت يعنون هذا الذي 
جيء فيه على صورة كبش أبيض» وليس هو ملك الموت وإنها هو الموت نفسه» والمؤلف يقول 
ماشه والرد على من قال إن الذبح لملك الموت وأن ذاك مجاز أي أن إطلاق الموت عليه مجاز عن 
ملك الموت» قال: 

اوا سمغت بِدَبِْحِهِ لِلَعَوْتٍ ب ن الْمَنْزْلّين كَذَبْح كبش الضان 

المنزلين: منزل أهل الجنة» ومنزل أهل النار. 

. حَاسَالِدًَ الْمَلَكِ اريم ونما هُوَمَوْبَْاالْمَنْمُومُلِلإِنْسَانٍ 

حاشا يعني: أنزه أن يكون الذبح لنفس الملك» وإن) هو للموت المحتوم. 


شح لصاوي ولي( واج لتاقو جمدناع تمر 


وان ا ا ل 

قوله: (أملحًا) بالصرف والتنوين من أجل ضرورة الشعرء (ينشى من الأعراض) يعني : الله عز وجل. 
ابيز ا بالعگیں کل ابل الانگان 

بحيث يجعل الأجسام أعراضًا يعني: أن قلب الأعيان إلى أعراض والأعراض إلى أعيان أمر غكن 


قابل الإمكان؛ لأن الله على كل شيء قدير. 

افا تيف أن أفعال الا :و تحط يئ الْعرضن فى البيران 
الحراب: بل 

REECE EET‏ رى ذَاكَ في الْقُرآن ذو بيان 


مه 2 


نعم لقوله تعالى: فام م فلت موري 4 [الزلزلة:7]» وقوله: وما مَنْ حَمّتَ 
موزينه © [الزلزلة:۸]. 
لۇ لان كا فة ولكق ن إيو ئاظرانِ 
يعني: له - أي للميزان التق ا ا 
للموازين ألسنة؟ نعم أرأيتم الميزان سابقاء الميزان سابقًا عبارة عن حديدة ممدودة وني وسطها حديدة 
مركوزة» هذه الحديدية المركوزة مثبتة بمسمار كالقوس عليها على هذه الحديدة المنصوبة القائمة 
الكفتان يمين وشمال إذا رجحت إحداهما مال اللسان وظهر إليهاء وإذا خفت إحداهما خرج اللسان» 
هذا هو الميزان سابقاء ويمكن الآن معروف يعني قد يكون باقيًا في الآثار. 
كنا ذال التو امقر EE E ER‏ ايفان 
كذ دل اناف الي اا : إن الوزن يوم القيامة ليس محسوسًا ولكن المراد به إقامة العدل فهو 
عندهم أمر معنوي. 
اذا اترا رسال شوااك:. ٠‏ خرن اعد وي الان 
بل هوميزان حسي توزن به الأعمال» وإذا كانت توزن به الأعمال وهو حسي لزم أن يكون الموزون 
كلك نشد اهن ربجم ناروت ر 
أرقا تب بأن ع الا - .يفيك وبحرا اف ان 
ينْشِيهِ رَبُ العش في ضور ثجَا لعا قيامة الأندان؟ 
الجواب: بلى. 


شج القت ة وة اد للام وجمان الح لمن 
و ما سمغت باد لِك حَوْلَعَرْ ‏ ششٍالورّتَدُو وټ وذو وران 
التسبيح يدور حول عرش ال رحمن عز وجل وله صوت. 
E‏ علد الوب ا جَلالة وَيذَكَِرُونَ بصاجب الإخان 
أنه فلان بن فلان وأن هذا الذكر جاء منه. 


أي: ما يقع من العبد من تسبيح وذكر لله وقراءة القرآن ينشئه الله في صور طيز لها دوي ودوران 
حول العرش تجادل عن صاحبها يوم القيامة. 

في الحديث ما يُذْكّمن جلال الله وتسبيحه وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش هن دوي 
كدوي النحل يذكرن بصاحبهن» ذكره أحمد وذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه في الصورة 
التي يراهاء فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا عملك السيى. وهذا حقيقة لا يال 
SS mS‏ «إن 


رھ ع ہو کے ےرک ہرد A‏ 2 2 وهم چو ردو 
SS‏ ورا ادا إلى ا تاوا إا حرج ین ره ضرعمل 
5 ال ا شر ير عاي 


ّا لراك امرَأ السوعيقول: أا عَمَلْكَ فيطل به 


2 


Es‏ من أَنْتَ؟ قَوَاللّه 
حت يديل ني اار٩‏ 


أوهنا ا ان ل نز في الْقَبِر لِلْمَلُّْوفِ فِي الأَكْمَانٍ 
بن شل اا يال إل 00 إذا دفن يؤنسه» ويكون: 

فى فر الاجل الل اراق ٠.١‏ ا ع ن ا 
لأجل أن يؤنسه» ويقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير فيقول: آنا عملك الصالح. 

تابا تان أكنام اال رين قران 

يأني يجاو عك يوم الْحَشْرِ لو رَخمَنِ گي بيك من نيران 
هذا أيضًا جاءت به السنة أن القرآن يأتي شافعًا لأصحابه. 

في ضورَةٍ الَجُلٍ الّذِي هُوَ شاج ياك ةا داك الشفيغ الدَانِي 


اؤ ما سمغت حَدِيتْ صدق قد اتى في شورتين من اول الفؤزقانٍ 


(۱) كنز العمال (۳۸۹۹۳) . 


500 


شرج الفصي دة اويَة 0 
و هما: البقرة وآل عمران. 

قان من طَبِرٍ صَوَافٍ يها مزق وَمِنْه الصُوْءُ ذو تيان 

فَبَهْهُمَا بع امتين إن تا بقي اين ممالا اكان 

مدا يمال الأخجر ور فعاشا لبَلاوَةٍ القُرَآنِ بالإخشانِ 
فالمؤلف اة بيّن أن الذي يأتى يوم القيامة كأنبما غمامتان أو غيايتان“ الأجر وليست البقرة 
وآل عمران؛ لأن البقرة وآل عمران كلام الله عز وجل غير مخلوق» وإنا المراد بذلك الأجر يأي 
يوم القيامة كأنب| غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبه) يوم القيامة. 
فقراءتنا للقرآن ما هي؟ معنى من المعاني تأي يوم القيامة کا هو معلوم. 
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١ه‏ 
مين 


هورم 


مام للعلامة 


Ra 


* قوله يَدَالنه: 

NOI‏ لعفن ملت نيا 

كك کے 7 ن 
۷-- لع يفْهَم الْجهَالُ هذا كُلَّهُ 

اوا َأويلَاتِ ذي ال بْطْلَانٍ 
- فمُكَدِْبَ وَمْوَوَلَ وَمُخَِرٌ 

ممَاذَقَ طَغفعَخَلارَةٍالإيَانٍ 
۹ - لَمَافْسَاالْجُهَالُ فى آَذَانِهِ 


١3 


کم 


غم وٌوونَ تابر القزان 
۰ - فى لَنَا الْعِطْمَينٍ ٠‏ من تكيرًا 

وخ رافِي خُلَْةدالْهَِذَيانٍ 
1 إن فلت :فال الله قال سول 


شرج اليك وة واد عام العامة جْمَدنْصَاح اين 


قال العلامت ابن عثيمين يذه 

أعوذ بالله على كل حال المؤلف يتنه بن أن الذي يذبح هو الموت نفسه» وأن ذلك ليس 
بغريب على قدرة الله» فإن الله تعالى يقلب الأعيان أجسامًا كا أنه يقلب الأعمال المعاني أجسامًا ربا 
يجعل الأعمال معانى فقط 

مسألة: ما معنى قلب الأعيان إلى أعمال؟ 

الجواب: لعله يريد بهذا ما يظهر ما يضرب مثلًا للنائم في أعماله الصا حة: يرى شخصًا في 
صورة جيدة جميلة وعليه ثياب جيدة إشارة إلى أعماله ربما يقصد هذا وإلا ما أذكر شيئًا في هذا 
المعنى. 


* فوله ریاد : 


فصل 


في أن الجن قيعان وأن غراسها 


الكلام الطيب والعمل الصالح 


3ك اونما سيقت ااانا 

رش مَاتَشَاءٌ با الان الْمُاني 
۳ - وغراشها التلبيح وَالتَكْيِرٌ وال 

ميد والئؤجي د للرحمَن 
4- با ارك غرزيو اا الَذِي 

قذئاتةفي مُiةالإنگان‏ 
06- يام يقِر بدا ولا يشعى لَه 

باله فل لي كف يجتيان 
ا 

ا لوق ي و ا 
۷ - وَكَذَاكَ لو عَطْلتَهَا مِنْ بَذْرِهَا 

EET 
اقل زث الال ود‎ 

ذا قراج مُفتضّى الق زرآنِ 
E ERE‏ فد GE‏ 

بب الاح لحك لحئةة الْفُوْمَانٍ 


وا اى دعنك فى 


شرج القصيكة الو وا للم جمدن عام مين 

ك الجن ات بو الشّيحان 
-0١‏ لَنْ يذْخُلَ الْجَنَاتِ ضلا كاد 

بالشغي ينه وَلَوْ عَلَى الأَجْمَانٍ 
۲ - والله ما بَينَ النُضوصٍ تَعَارُض 

الكل مضت ماعن الرخمن 
۴ لک ا الات لابب وال 

اا ای ا ان 
4- وَالْمَرْقٌ بيه ا فَمَرْقٌ ظَاهِرٌ 

يلْرِيه ذو حظ من الْعِرِفَانٍ 

لسع 


a 


قال العلامت ابن عثيمين يََالدهُ: 

هذا الفصل ذكر المؤلف ماشه أن الجنة قيعان يعني: خالية من النبات وأن غراسها التسبيح 
والتكبير والتحميد والتهليل» ثم قال: 

يامَنْيقِوبِذَاوَلَايسَعَىلة باللهقل لي كيف يجْتَمِعَانِ 
يعدن : كيت عشم أن تقر بان اة قبعاة وأذغرانتها العمل الصائم ع لا سعي غاا هل 
هذا ممكن؟! 

الجواب: لا لأن من أقر بهذا وأن الجنة قيعان وأنها تحتاج إلى عمل صالح يغرس فيها فلابد أن 
يغرس العمل الصالح؛ ثم ضرب مثالين الأول: 

آزانت لوطل أؤضك ین غر ٠‏ ين ها الذي یی مدن الان 
لاشيء. أو: 

وَكَذَاكَ لَوْعَطَلنَهامِنْبَذْرِهَا 2 ترجو ْمَل يون كَالْكِِمَانٍِ 
الجواب: لا يمكن كيف لا تبذر أو كيف ترجو أن يكون الزرع كالكيان؛ يعني: كومًا كثيرة 


وأنت م تبذر. 


شج القصيك وَالنويةٍ 
مَاقَالَرَتٌُ الْعَالَمِينَ وده مذ ا قراج مفصى الْقُزآن 
يعني: أنك تعطل وتترك العمل وتفوز بالجنة؟! 
وَأَظُنُ بَاء الي قَدْغَْجَنْكَفِي ‏ ااك الْحَدِيثِ أتى به الشَيِحَانٍ 
في القرآ ن الكريم آيات متعددة يقول الله تعالى: دحلو نه يما َر ملو 4 [النحل: 7]» 
ا 0 € [السجدة:17 ]» وما أشبه ذلك من الآيات فأثبت أن ا يدخل الإنسان 4 


2 ١ 
ا‎ 


99 EL 
العم حملن صا امین‎ 


يدا 


56 ت 


قاو ولاأنت يارسول الله؟ قال: 0 المهمل قال: :إا لا أعمل ما 
دام العمل لا يدخلني الجنة» وإنما الذي يدخلني رحمة الله إا لا أعمل؛ ولهذا قال: 
وَأَظُنُ بَاءَ الي قَدْغَوَنْكَ في ذَاكَ الْحَدِيثِ أتى بِهِالشَيخَانٍ 
ما هي باء النفي؟ لن يدخل الجنة أحد بعمله فغرته وقال: لا أعمل ما دام الأمر راجعًا إلى 
مغفرة الله ورحمته فلا حاجة للعمل» ثم قال مبيتا وموضحًا: 
لن يذل الْجَنَاتٍ أضلًا كاد بالشغي نه وَلُوْعَلَى الْأَجِمَانٍ 
هذا النص الذي جاء بالحديث أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال: 
EY‏ ميق اللمتترمح E E E E‏ عن امن 
جملة. (والكل مضدرها) يحتمل آن تكن خالية يعن :ها فيها تعاض واطال أنها ضادرة من 
الله؛ لقوله تعالى: ولوان من عند عي اه لَوَجَدُوأَفِهِ أَخْيِلمًا كيرا 4 [النساء:۸۲]ء ويحتمل آنا 
استئنافية» يعني: وإذا كان مصدرها من ال رحمن فإنها لن تتعارض. 
قبن اا يو جنل المي شين ا ا 
يعني: باء الإثبات في قوله: : جزاء بيا كنتم تعملون للتسبيب يعني: أنها باء السببية»وني قول 
النبي :لن يَدْحْلَ أَحَدٌ اله بِعَمَلِوا. للأثمان يعني: لن يكون العمل ثمتا لدخول الجنة» ولهذا 
يسمونها باء العوض» إِذَا الإثبات للسبب والنفي للعوضء وحينئذ لا تعارض» قال: 
وَالقَوْقُ بنَهْصَاتَمَرْقُ اهز يِدْرِبِهِدُو حظ مِنَالْعِرْفَانِ 


(١)رواه‏ مسلم (۲۸۱۸) . 


5 سے ب ل 
* قوله رادة: 


في إقامت المأتم على المتخلمين 3 
عن رفقي السابقين 


06- بالله اغد ر ري هُوَمُوْمنٌ 
- بل قَلْبِهُ في رَفَدَةٍ فَإِذَا اشفا 
7- الله لو شَائَئْكَ جات النّعي 
- وَسَعَيتَ جهْدَكَ في وصَالٍ نواعم 
رواب يض الْؤْجوهٍ جسَانٍ 
4- جلث عَلَيِكَ عَرَائْس وَاللَهُ لو 
+85 ت ا و و 
-١‏ لكِنّ قَلَِكَ فِي الْقَسَاوَةِ جَارَ حَذ 
د الفحتكر#الكتفناة في افجان 
؟- لَوْهَرَّكَ الشَُوْقٌ الْمُقِيمْ وَكُنتّ ذا 
دين اننا ا و رن 


o 


۳ه - أؤ صَادَفَتٌ مك الصَمَاتُ حَيَاةَ قل 


2ر e‏ ا we‏ 2 ا 
شرح | لصي ة النوبيّة 


ديره هذه 5. را ي 
للام ج مدن الح امین 


د 5 
االاد ١‏ ب اا ان 

الود فير نشيو توك اونا 1 

۰ ذا جيل ة الْعِتَينٍ في الْخَمَيانِ؟" 


E E E E 6 
يامخة الحنتاء بِالْعغنْيانٍ‎ 

5ه اا ال هر 

۷ ياتا الدوكمن ایس بالا 
في الألف إلا واج د لا اشان 

- يا اة البَحْمَن من ذا كُفْؤُهَا 
ااار اى ا ن 

4- يا َة الدَحْمَّن شوقك کاسد 
بسن الأرَاذلل فاة الْححِ وان 

يا الوخمن اي المشترئ 

-0١‏ يا سِلْعَةَ الوّحْمَنٍ هَل من خَاطِبٍ 
فَالْمَهْو قل الوت ذو إنكانِ 

ا E E‏ 
خحْطَبِ عك وغم ذَوُو إيقَان؟ 

٥۳٤ *11(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
وما أروع قوله بيا في وصف الحنة فيم| رواه عنه أسامة رضي الله عنه: ١‏ ألا هل من مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لحاء 


وهي ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تهتز وقصر مشيد» ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة 
ومقام في أبد دار سليمة» وفاكهة وخضرء وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية). 


هھ وسر موا ر ف ى وا 5. ر 5 هد 
شيع لتويك اة بو تدا ا 
۳-- ي اة الرَحمَن اا 
حُججث بكُل مكار الإِنَْانٍ 
4 - ماکان عَنّْهَا فَطْمِنْ ملف 
وَتَعَطَْتُ دار الْجَسرَاءٍ الَاني 
امسر 


قال العلامت ابن عثيمين يانه 

ننه ا ای كلها راف لک عاو ال من ا ةاوه ان اللي قدت لكان لألة 
لولا هذا ما كان للنار أحد يدخلهاء يعني لو كانت الجنة محفوفة بالشهوات كالنار ما بقي أحد 
للنار؛ فحفت الجنة با مكاره من أجل ألا يناها إلا من تجشم هذه المكاره» قال تعالي: فلا قحم 
لم4 [البلد:١١]»‏ وهذا تجد المؤمن يكابد نفسه ويصبر على الوضوء في المكاره على الإتيان 
للمساجد» ويصبر على ما يناله من أذى الناس ويصبر على ما يناله من تعب في العبادة» وأحيانًا 
ا ا ا ار 
با مكاره» ولكنها كا قال ابن القيم عدة مرات: ما هي إلا ساعة ثم نقد Ses‏ 
قبل ساعتنا هذه كأنه ساعة كأننا لم نعش فيهاء فالمسألة أيام يسيرة ثم ارتحال ويئة ينقضى زمن العمل 
إلى زمن الجزاء» ولكن اصبر وصابر حتى تنال ما يناله الصابرونءقال تعالى: تابر سروه 
جرم عرساب ©)) [الزمر: 01٠١‏ وهذا أمر واضح» انظر إلى آبائك انظر إلى إخوانك الذين هم 
أكبر منك وانظر إلى أقرانك وانظر إلى من هو دونك كلهم رحلوا عن الدنيا وكأنهم لم يخلقوا فيها. 

تنَاأْيُهَاالإِنشَانٌَفِيوَامُخِوًا حَنَّىيُرَى رامن الأخبَار 

و ما هي إلا ساعة ثم تنقضي هذه المكاره فاصبر عليهاء أي: اصبر على كبح نفسك عن 
شهواتها واصبر على الواجبات التي أمرك الله بها واصبر على البلايا التي تصيبك من نفسك أو من 
الله عن وجل اوی النامن افر ی تكان دار :الواح ان إن کا رلک حاار 
اللهم صل على محمد. 

مسألة: الصراط على وجه جهنم هل هو من إحفاف الجنة بالمكاره ؟ 

الجواب: لا ما هي منهاء المكاره في الدنيا فقط. 


الود عاد العامة جُمَدنْضَاِح مين 


* قوله يَنَانْهُ: 
06- لها حُجبَث بل كريهة 
ليد ا ع الم ل | الى وَانِي 
۷ 0- قَانْعَتْ ليؤم مَعَادِكٌ د 
راحات + ي ْم الماد ا 


وة ڪاه 


4- وَإِذًا بت تنقاة تفشك فاه 

ائم راجغ مَطْلِعٌَالإيمَانٍ 
E LEER‏ 

قا ا غ د لادان 
۰ وَالنَّاسُ قَدْ صَلّوا "الصّبْحَ وَان 

نَظِوُوا طُلُوعَ ال میں قُوْبَ زَمَانٍ 
-0١‏ فَاغْلَّمْ أن الْعَينَ قَدْ عَمِيتْ قَنَا 

درك المفش زوف بالاختتان 
۲ - راشأ إيمانًا تاشر قَلْبَكَ ال 
#افنةاه+ ا نوو عاديا يقويك فى 

موق الح لبه كيل اون 
ره 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْهُ: - 


هذه الأبيات عظيمة في شخذ ال همم فإذا رأيت من نفسك التخلف والإباء بألا تعانق 


(١لاصلَّوا‏ ): يعني قضوا الصلاة»وهي غير صلوا التي هى فعل أمر. 


ر جمانصا المشمان 
عل صاك الصماين 


727 


م 
فَاعْلَع بأد الْعينَ قد عَمِيتُ فنا شذ ربك الْمَعْرُوفٌ بالإخشان 
قوله: (فناشد ربك المعروف بالإحسان) أي: الذي عرف بالإحسان وهو الله عز وجل. 
وَا أله إيمانًا يباشز َلك ال مَحْججوت عَنْه لتَنَظَْرَ ايان 
يعني: اسأله إيانًا يباشر القلب؛ لأن هذا هو النافع أما الإيهان الذي لا يصل إلى 
الحناجر أو لا يتجاوز الحناجر فليس بإيمان؛ لأن الإيان هو الذي يباشر القلب مباشرة» 
فإذا رأيت من نفسك أن الإيمان ل يباشر قلبك فعليك باللجوء إلى الله عز وجل و اسأله 
وأنت ساجد في آخر الليل واسأله بين الأذان والإقامة؛ وفي أوقات الإجابة أن يمن عليك 
بإيمان يباشر قلبك ويحيي به قلبك؛ لأن هذا هو الإيمان النافع. 
لكن الإييان الذي لا يتجاوز الحناجر كل يدركه حتى المنافقين كما قال تعالى: #وَإِذَا 
نهم جيك أحَسَا جَسَامُهُمْ وَإِن يفولوأ َسمَمْ لَِوِةِ * [المنافقون:4]» ولكن الإيهان الذي يباشر 
القلب ل إل الي حتى يكن بينه ورين أل م هذا نهو اللي ع فإذا: ل قد 
نفسك على هذا الوجه فاتهمهاء ومن الذي بهديك من ضلالك إلا الله عز وجل فارجع 
إلى الله ولا تيأس وتقول: دعوت دعوت فلم أجد إيانا ولا خشوعا IRE‏ كرز 
السؤال لله؛ لإنه يحب الملحين في الدعاء» وربا يكون الله عز وجل قد منعك أول مرة 
لمصلحة حتى يعلم عز وجل صدقك في الطلب؛ لأن الصادق في الطلب يلح وإذا تأخر: 
ألح وإذا تأخر ألح» وإذا علم الله عز وجل منك صدق نيتك فسيّعطيك منالك؛ لأن الله 
أكرم منك فسأله والتجأ إليه واعترف به ربا ولا تُلْحِقَ نفسك اليأس أبدًاء وتقول: والله 
أنا دعوت لكن ما وجدت الإييان ‏ يشكو هذا كثير من الناس -» وما باشر قلبي وما 
وجدت طعمه بل: الجأ إلى الله وأكثر من الذكر و الصلاة ومن قراءة القرآن ومن فعل 
الخير والإحسان لإخوانك تجد هذا .أما كون الإنسان يريد أن يأتيه الشىء بدون تعب 
نهذ لذ E AS‏ ۰ 
فَاغلَم بأد اْعينَ فذعميث ئا شذ رَبك الْمَغْرُوف بالإخصان 
Se SS‏ 


شج اليد وانوي ابي لمت جمددنن عاج مين 
EEG‏ في ENES‏ 
يعني: اسألوا الله عز وجل ولا تيأسوا من رحمة الله فإن الله عز وجل أكرم مناء فمن 
تقرب إليه شبرًا تقرب إليه ذراعًاء ومن تقرب إليه ذراعًا تقرب إليه باعاء ومن أتاه يمشي 
أناء مروا »فهو أترع إل غيدة من عيدة إل لكين الات ا إلى مضا وال اتنظار 
الفرج وإلى عدم اليأس من رحمة الله عز وجل. ٠‏ 


* قوله کیان 
4- وال قا وقي الاو إا 
8 - ای اا انی من 
كيم متا الوخي وَالْْرْآنٍ 
7- وَرضًا بآرَاءِ الرَجَالٍ وَخَزصٍها 
۷-- أي وجو أي ري إذا 
رضت عَنْ ذا الْوَخْي طُولٌ رَمَانٍ 
4 وَعَرَلقه عا أرية لأَججله 
4- صخت أن قا لا غفا 
دُبووَليس ليو من إنقان 
5مك E E E‏ 


-١‏ وَسَعَيِتَ جَهدِي في عُقُوبَةِ مُفْسِكِ 


عند ة E‏ 5 دلو ند اح امن 


قال العلامت ابن عثيمين يَنَأْنْهُ: 
الله ما توفي الذَنُوبٍ فَإنقَا على طَرِيقٍ الْعَفُو وَالْمْفْرَانِ 
يعني: ا ا ل ل 
والغفران من الله مئّة وتفضلا # إن أله لا يهر أن شرك بو وَيمْفر ما دون ذلك لمن ياء و 
شرك باه فد ائ نما عَظيمًا) [النساء:44]» و ا ال 
واحدة من رضاه يبلغ بها رضاه؛ والحسنات يذهبن السيئات» فامرأة دخلت الجنة وغفر لها 
حيث سقت كلبًا يلهث من العطش وهذا فعل يسيرء فالذنوب في الحقيقة كا قال المؤلف 
على طريق العفو والغفران لكن الخوف الذي يخشى منه هو ارتفاع الإيهان من القلب هذا 
هو الذي شى منه كثيرًا ويجب أن يكون الإنسان منه على حذر أجارنا الله وإياكم من 
ذلك ل الإيهان من قلبك فهذا هو الذي نسأل الله أن 
عنا وعنكم . 
7 ل اي امي ا 
وَرِضًا بِآرَاءِ الرَجَالٍ وَحَرْصِهَا SES‏ :يواح الجوعين 
أي: هذا أيضًا ما يخشى منه خشية عظيمة؛ لأن الذي لا يحكم القرآن منسلخ خارج 
من لااو :وام و وتعل كل الطاعات و لا كم را فإنه ا 
نود قال تخا : رين لع كر يا ار أله وک هم اكرون € [المائدة: 4 4]؛ وهذا 
قال المؤلف ياه : 


(31 6 قال العلامة محمد خليل هراس 

يعرض المؤلف في هذه الأبيات الأولى بخصومه الذين أعرضوا عن حكم الوحي ورضوا بالتقليد والتبعية الذليلة 
وعزلوا نصوص الوحي عا أريد بها من الإرشاد والبيان عزلًا حقيقيًا صرحوا به بلا حياء ولا كتمان» وقالوا 
أنها ظواهر لفعلية لا قاد منها الإيقان» وهي خطابيات لم تسم إلى درجة البرهان فأوسعوها هجرًا 
وتعطيلاء وساموها تحريًا وتأويللاء وتفويضًا وتجهيلًا بلا بينة ولا برهان» وم يكتفوا بذلك الجرم الشنيع ولا 
بالجناية على النصوصء بل سعوا كذلك جهدهم في عقوبة أهلها المتمسكين بها الذين ربأوا بأنفسهم عن 
مهانة التقليد ولم يقبلوا - وقد خلقهم الله أحرارًا - أن يكونوا من جملة العبيد. 


س اليد ة النوييّة لام جمَْصَااح مين 
كنا أَخْمَى الْسِلاحَ الْقَلْبٍ من تخكجيم ذا الوخي وَالْمُرْآنِ 
قوله (والقرآن) يحتمل أن يكون عطف مرادف على مرادفه كقول الشاعر : 
فألفى قولها كذبًا وميلا 

و يحتمل أن يريد بالوحى السنة؛ لأنها الوحي الثاني ويكون القرآن هو كلام الله عز 
وجل وأا أولى إذا دار الأمر بين كون الكلام مؤسسًا أو مؤكدًا؟ الأول؛ لأننا إذا حملناه 
على التأسيس لم يكن هناك تكرار وإذا حملناه على التوكيد صار هناك تكرار. 

وَرِضًا بآراءِ الرَجَالٍ وَخَرْصِهَا لأ كان ذَاكَ بِِنَّوَالرَحَمَنِ 

قد يقول قائل: إن الإنسان قد يُعِرض عن تحكيم القرآن ولا يحكّم آراء الرجال. فنقول: 
هذا محال لا بد للونسان من أحد طريق فإما طريقين خير وإما طريق شرء كما قال تعالى: 
#قمادا بعد الْحقّ إل اَلصَلَلٌ € [يونس:۳۲]» وجاء في اذيك «(أضدى الا ارت 
وَعَنَامُ»؛ لأن كل إنسان له همة وله عمل إذا أعرض عن تحكيم القرآن لابد أن يمشي على 
طريق فإلى أين يذهب إذا ترك القرآنء إلى هوى نفسه أو إلى آراء غيره؟! وإذا نظرنا إلى 
بعض الحكام اليوم في الدول الإسلامية وجدنا أن هذا الوصف ينطبق عليهم تمامًا فقد 
أعرضوا عن تحكيم القرآن وحكموا بآراء الرجال و الرجال الذين حكموا بآرائهم كفار. 

قد نقول: إن هذا الذي حكموا به في زمانهم ومكانهم وأمتهم مناسبًا لکن هل يبقى 
مناسبًا للأمم في كل زمان وفى كل مكان؟ أبدًا لا يمكن إلا كلام الله عز وجل وكلام 
رسولهء فهو صالح لكل زمان ومكان وأمة» لكن هذه القوانين المستوردة الشرق أو من 
الغرب كلها من وضع الرجال في وقت قد يكون مناسبًا وقد يكون غير مناسب فيكون 
مناسبًا إذا وضعها في زمانهم ومكانهم وأممهم وقد يكون غير مناسبء لأنهم غير 
معصومين ولا مدركين لكل الأمور والمشاكل» ومع ذلك يأتي هؤلاء الجهال فيتلقفون 
هذه القوانين ويطبقونها على شعب مسلم يتناقض غاية التناقض مع الأمم التى شنت 
فيها هذه القوانين؛ وهذا من جهلهم» ‏ نسأل الله أن يديم إلى صراطه المستقيم وأن يولي 
على المسلمين خيارهم. 

كذلك أيضًا أهل الكلام في العقائد تركوا الكتاب والسنة وقالوا: إن اليقين لا يحصل 
بالقرآن ولا بالسنة. فمن أين نأخذ ؟ لا بد لنا من عقيدة نأخذها من الفلاسفة ومنطق 
اليونان وآراء الرجالء أما القرآن فهو وإن كان يفيد اليقين في ثبوته فإنه لا يفيد اليقين في 


شرج اميك ة اة _ ماد اله للم جمادن صا اين 
دلالته - أعوذ بالله - يقول: القرآن ما عندنا إشكال في ثبوته ومتيقن ومتواتر غاية التواتر» 
لكن لا يفيد اليقين في دلالته. 

أما السنة قالوا: أولا ننظر هل تفيد اليقين في ثبوتها أولا ويقول: المتواتر يفيد اليقين» 
والآحاد اضربوا به عرض الحائط ولا تقبلوه ل 
الثبوت» لكن هل هو متيقن الدلالة ‏ المتواتر متيقن الثبوت ‏ لكن هل هو متيقن الدلالة؟ 
يقولزت فيه كل القرآة لبس مقن الد إذن لا يمكن أن يفيك القرآة رلا الت فاليقين 
في جانب العقائد وتكون كل العقائد المبنية على القرآن والسنة مبنية على ظن فإلى أين نرجع 
إذا لم نستفد اليقين من الكتاب والسنة؟ إلى العقول المتناحرة المختلفة كل واحد منهم 
يضلل الآخرء بل الإنسان نفسه يتناقض في مؤلفاته في أول عمره وني آخر عمره؛ فى) قال 
شيخ الإسلام في «الفتوى الحموية» : يا ليت شعرى بأي شيء يوزن الكتاب والسنة بعقل 
زيد أو بعقل عبيد » وقال الإمام مالك : أفكل| جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب' 
والسنة لقول هذا المجادل هل هذا لائق ؟ لا إذن الذي تحاف عليه كا قال المؤلف: ( 
انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن)» (ورضى بآراء الرجال وخرصها). وقوله: 
( لا كان ذاك بمنة الرحمن) هذه الجملة دعائية يقول: أسأل الله أن لا يكون ذلك بمنته. 

باي وجو قي ريي إا أعْرَضتُ عَنْ ذَا الْوَخي طُولَ رَمَانِ 

يشير إلى أولئك الخلفاء الذين آذوا أهل السنة بالضرب والحبس والقتل إذا تمسكوا 
بالقرآن وتركوا آراء الرجال نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن يجعلنا 
وإياكم من الدعاة إلى الحق على بصيرة إنه جواد كريم. 


* قوله اد2 : 
م يامُعْرضًاعَمًا يراد بة وَقَلْ 
نيد لقي 83 ادان 
رار 54 20 ۹ رل ي و ٠‏ 
س وج و ف ريه + د 2 وز : 
فكأةقذتال عقت أمان 


4- خَلَعَ الشَرُورٌُ عَلَيِهِ أَؤْفَى خُلَّةٍ 


شرج الفصي دة اة ام وه لمم جْمَدرْصاج اين 

رث جَميع الهم والأخرانِ 

-٥‏ يخْتَالُ فِي خُلل الْمَسَدَةٍ نَاسِيًا 
تع لحن والح كل يان 

7- ما سَغْيهُ إلا طيب اليش في 
اواو اض ا ازن 

107- قد بَاعَ طِيبَ اليش في دار 
م بذًا الخطام الْمُضْمَجِلٍ الْمَانِي 

4-ه إِني أَظُّكٌ لأنْصَدَّقٌ كوه 

8- بل قذ سمغت اللا قَالُوا جَنَةٌ 
أبِضَا وَنَارٌ ل لهم قَوْلانِ 

- وَالْوَفْفُ مَذْمَبِكَ الَّذِي تَخْتَارُهُ 


وَإِذَا انى الإيمان لِلوٍِجْحَانٍ 
0١‏ آم تور الأذى عَلَيه وَقَالَتِ ال 
7۲ - ابيع نَقُدًا حَاصِلًا ية 

بغد الْمَمَاتِ وَطَي ذي الأفوان 
۴- لو أنه ية اليا لَهَا 

نالفو لكِن في مَغاوئان 
4- دغ ما سمغت النّاس قَالُوهُ وُذ 

E EE EE EE E 


06 الله لى عالت ْمَك خَاليًا 


جمدنصالم مين 


بل أورس 


شَيْمالمَصِيدَة النورييّة كاج إلعلامة جمد 


يوقا تختنها نسلا رَوَغحنان 


6مك انيت يدا كايا قۇلۇ 

أمتث لالقئتةإلى الآذَانٍ 
۷ - هَذَا هُوَ الس الَّنِي مِنْ أخْله ا 

كارت عَلّيه الْعَاج ل الْمُمَدَانِي 
- تقد قد انْيَدّت إليه حَاجَة 

مِنْهَاوَلغ يخض ل لهَابهَوابٍ 
98- اة تة فى عبر 

لذي الدّار يغد قيامة الأندان 
-هَذَا وَإِنْ جزمت بها قَطْعَا وَل 

كين حَظهَا في حيزالإنكان 
۱ه - مَاذَاكَ قَطُعِيًا لها وَالْحَاصِلُ ال 


ا EE‏ عيان”" 


قال العلامي.ابن عثيمين 5-0 
يامُعْرِضَاعَمَايرَادُبة له الت لكت اكت 0د 


(0 3 ا قال العلامة محمد خليل هراس 

وهنا الذي دلت ب نین من بال هذا لوغرو وما كه آنا رسن اران لا شتی :في 
A DG‏ 
لوجده مُستقرًا في أعماقها ولكنها تخفيه خونًا من الاتهام بالإلحاد والزندقة» ولو أنها أمنت لتحدثت به في غير 
مواربة ولا حفاءء وهذا هو حقيقة السر الذي جعلها تختار هذا العاجل القريب على المؤمل البعيد» فهو متاع 
حاضر قد اشتدت رغبتها فيه وتعبت في تحصيله؛ فكيف تطيب أن تبيعه بنسيئة» لا في هذه الدنيا ولكن بي دار 
أخرى لا تجيء إلا بعد فناء هذه الأجسام وقيامها من قبورها في نشأةٍ أخرى. هذا ولو أنها جزمت بوجود 
هذا النعيم في العُقبى لكنها لا تدري إن كانت ستكون من أهله أم لا؟» فنصيبها منه غير مقطوع به» بل هو في 
حيز الإمكان» فكيف يقاس عندها بالحاصل الموجود الذي تحسه وتراه. 


قر ا اک م ا ےہ 9 0000 | 
شن المصي دة لويد ماد لام جمارن اج بين 


فول (يامعوضًا) غاي اق مرضي وكذا ارت وة لأا دكره خيز 
مقصودة»( عم يراد به) وما الذي يراد به؟ عبادة الله عز وجل ا ا 
خيرًا فخير وإن شرا فشر. 
وقول ( وقد جد المي فمعهأه دان )الم الذئ سره تحن إلى الآخرة جاد جداجْدًا 
ليلا ونهارًا يقظّة ومنامًّاء وکل من سار على الدرب وَصّلّ لا سیا راحل لا يستريح في كل 
اللحظات وني كل الساعات وفي كال الحالات؛ وهذا قال: (فمنتهاه دان). 
عَذْلآث يفحك اما مت ا E‏ لب شان رفني ميان 


قوله: (جذلان) أي شديد الفرح. 
وكأن الإنسان في هذه الدنيا لطول أمله قد نال عقد أمان أنه لن يرتحل عنها مع أن 
المنتهى قريب. 
” لع السؤوة عله اؤفى عة ودش جبية القع الارن 
يعني: أنه مغتبط بالدنيا مسرور بها طردت عنه جميع ا هموم والأحزان» لكنها في الحقيقة 
تطرد ا هموم والأحزان في لحظة ثم تعود الأحزان» فهذه المسرات هي كالدواء المهدئ إذا 
انتهى مفعوله يعود الألم شد وهذا قال الشاعر وهو صادق: 
اليك اسيك قا و اثائة بكار السوت والمبيرم 
0 إما موت عاجل أو هرم يصل الإنسان به إلى حالة الطفولة ويمله حتى أهله 
شفق الناس عليه يملونه؛ الطفل ين عليه ويحمل باليدين وعلى الأكتافء وارِمٌ يلقَى 
لأ كه ثوب عل ل تسود ب ولاو بشي ولا چون تو 
يكال في لل المنددة EM‏ لطامت اا فم نان 
يعنى: أنت الآن عليك ثياب نظيفة وجميلة وحسنة بهية والواجب أن تتذكر حلل 
الأكفان حين) ندرج بثلاث لفائف ليس فيها أكام وليس فيها جيب فيه نفقة وليس فيها 
حلي ولا شىء من الدنيا. 
فشكي إلا لطب ان ا E E E E.‏ 1 
أعوذ بالله يقول: أنا أعيش في الدنيا بسرور والآخرة ولو بالنار وهذه حال كثير من 
الناس ‏ نسأل الله العافية . 


ل ا لاک م اا ہے م جمد زيم ه 5ه 
شرح المصيدة اة ماد مال عة جمدن اح مين 
قَذ بَاءَ طيبَ الْعَيش في دار النَّعِيِ TT‏ 
والبيعة خاسرة أو رابحة؟ خاسرة غاية الخسران» فهو خسر الدنيا والآخرة فهذا 

المسكين لم ينتفع ببقائه في الدنيا ولم ينتفع بالآخرة في الآخرة. ش 
ّي أك لآنْصَدَّقُ كَوْنَهُ بالْقُوبٍ بل ظَنُ بلاإيقَانٍ 
يعنى: كأنه يخاطب نفسه يقول: لاء أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان 
تظن ظن تشكك في اليوم الآخر وليس عندك إيمان ولا يقين. 
313 شيقة الثناين #الر ان" ١‏ ا 
هكذا تقول: الناس لهم قولان في الجنة والنار» هل هي موجودة أو غير موجودة؟ حكى | 
الله عن الكفار: « رمال کرو أن إن مْعَثوأ» [التغابن:۷]» فالكفار يقولون: ما يوجد بعث ولا 
جنة ولا نار والمؤمنون يقولون: هناك جنة ونار» فالناس الآن لهم قولان في المسألة فا 
مذهبك أ نت؟ قال: 
وَالْو فك متذهك الذي تنقيا ١: ٠‏ وإذا الوح الإتسان لل جتان 


يعني: مذهبك إذا رأيت خلاف الناس توقفت حتى وإذا انتهى الإيان للرجحان لو 
كان الذي عندك الراجح هو الإيان فبقي متوققًاء والنفس لا شك الأمارة بالسوء» 
E E‏ 
LS OS‏ 
نقد وهذا سرور في الدنيا امرح وافرح واسرح؛لأن الذي في الآخرة مؤجل نسيئة» وإذا 
a‏ ذ ENE SE‏ 
e E‏ 
دغ ما سمغت الاس قَالُوهُ وَحُذْ ENE CE REE‏ 


قوله: (دع ما سمعت الناس قالوه) ماذا يريد به؟ النار والحنة هو الحزاء. 


ص 
وھ و 


بش 


القصيكةالويَةٍ ئة جمدنن صاع انين 
الله لَوْ جات نفك حَاليا ونه اب ابلارَوَعَانٍ 
0 0 الك ال الك | E EST‏ 
يعني : لو أنك خلوت بنفسك وتجردت عن الشرع وعن دليل القرآن والسنة لرأيت 
الكامن في نفسك هوأن تؤثر الدنيا على الآخرة وأن تبقى في شك من الآخرة» والمراد 
النفس الأمارة بالسوء» أما النفس ذات العقل والإيان فلا تقل هذا القول. 
هذا هو الشر الذي من أجلِه اغ سارت عَلَيِهٍ الْعاجلّ الْمُحَدَانِ 
e REE E‏ 
يعني: المحصول عليه شيء هين فهي أدركته بمشقة فآثرته على الآخرة. 


* قدله وة 
7- الث من بين شَْفْوَتِهَا وَشُب 
*7- وَاسْئَنْجَدَتُ مِنْهَا رصا بالْعاجل ال 
ادك علي المز عسوو يفيه ركان 
4- وَأَنَى من الأول كل مُلآقِم 
لمرايايارفة الإيقتان 
06- وَصَعَتْ إِلَى شبْهَاتَ أَمْلٍ الشرك وَالك 
تغطي ل تَقصٍ من اليزرقان 
7- وَاسْتَئْقَضصَتْ أل الْهُدَى وَرَأيعهُم 
ني الاس كَالْكْرَئَاء ِي ايدان 
41 - ورات عُفْوَلَ الاين اة على 
جع الْحُطَامٍ وَخِدْمَة السُلْطَانٍ 


د 


شرج المصيد 3 وة ات 
4- وَعَلَى الْمَلِيحَة وَالْمَلِيحٍ وَعِشْرَةٍ | وال 

خاب وَالأَضْحَابٍ وَالإِخْرَانٍ 
8- فَاسْتَوْعَرَتُ تز الْجَمِيع وَلَمْ جذ 

عو الد بو مم الإخسان 
-. َالْقَلْبُ ليس يقر إلأفِي إئا 

۽ فهو ذُونَ الجشم ذو جَوَلَانِ 
E‏ لك E‏ ال ا 

راه شنة الال الْححِرَانٍ 
0- فيسب هنذا قم يفوّى غير 

E‏ قلا تى الأزققان 
7- لوال كل مَلِيحَة وَرِياسَةٍ 

تعدخ طح وکن اوران 
4- بل لَؤيئَالُ بارعا الدُنْيا لما 
06- تقل فُوَادَكَ حَيتُ شفك مِن الْهَوَى 

اقيق E E‏ 
57- قَلْمَْبُ مُضطز إلى مَخبوبه ال 
/1- وَصَسلَاحُةُ وَفَلَاحُ هة وَنَعِيِمُهُ ) 
4- فَإِذًا تَخَلَى مله أضبَحَ حابرا 

ريڅ وة في ذا الْكَوْنٍ ذا هَيمَانٍ 


ا 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَالنْه: 
ما قاله المؤلف فيمن تعلق قلبه بغير الله فإنه لن يستقر أبدّا صحيح يقول يَدَلنْهُ: 
اقث ِن بین ھوتھا وَضُبِ 0 ها قِياساتٌ ين الْبِطْلَانِ 
قوله: (ما بين شهوتها) أي: هواهاء (وشبهتها) أي: جهلها يعني تولد من هوى النفس 
وجهلها قياسات من البطلان» يعنى: أقيسة باطلة في أن هذا هو الأولى وهذا هو الأولى» كا 
لفاغلا ` 
وَاشْتَنْجَدَتْ مِنْهَا رضًا بالغاجل ال أَدْنَّى عَلَى الْمَؤْعُودٍ بَعْدَ رَمَانِ 
العاجل الأدنى هو الدنيا والموعود بعد الزمان الآخرة. 
EEE‏ فلانشع.. E E ٠‏ رفة الإيفساة 
يعني: أنها اتبعت كل ما يلائمها بسبب ما غندها من هذه التأويلات والأقيسة الفاسدة 
ونسيت الآخرة . 
وضغث إلى شبِهَاتِ أل الَرْكِ ‏ تَعْطِيلٍ مغ فص مِن الْمِرْنَانِ 
واتتتفعت ا الى ابه في الئاس كَالْعْرَبَاءٍ في الْبْلْدَانٍ 
هذا هو الواقع على كثير من الناس اليوم» يستنقصون أهل الخير وأهل الهدى وأهل 
الحق ويقولون: هذا غريب ما يعرف الناس ولا يعرف أحوالهم وهذا أبله وهذا درويش 
وما أشبه ذلك. 
وَرَأثْ عُمُولٌ الاين دَائِرَةً على جمِعالْسُطَام وَحَدْمَةٍ السَلْطَانٍ 
قوله: (جمع الحطام) يعني: الدنيا (وخدمة السلطان) أي: أن يكونوا حوله؛ لأنهم 
يزعمون أنهم إذا كانوا حوله فإنهم ينالون بذلك شرقا وعلوًا. 
وَعَلَى الْمَلِيحَة وَالْمَلِيح وَعِشْرَةِالُ ‏ خياب والأضحاب والإحوان 
المليحة من النساء يعني: التى يهواها الرجلء والمليح من الرجال: الذي تهواه النساء 
يعني: النساء ليس طن هم إلا بطلب المليح» والرجال ليس لهم هم إلا بطلب المليحة من 
التبناء: 
وقوله: (وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان) يعني:ما يُستأنس به من الأصحاب 


E وتيخ كلذ موضة‎ N 
يعني: رأت أن هجر الجميع صعبًا ؛لأنما لم تجد بدله عوضًا ولو وجدت بعده بدله‎ 
عوضًا وهو الاقتصار على محبة الله عز وجل واللجوء إليه ورجائه والخوف من عقابه ما‎ 
١ . همها كل هذا‎ 
اقلت ليس يمر إلاأفِي إا فهو فون الجسم ذو جَوَّلَانِ‎ 
قوله:(فالقلب ليس يقر إلا في إناء) هذه: حكمة عظيمة فإن القلب لا يقر إلا في إناء‎ 
لكن ما هذا الإناء الذي يقر فيه؟ قد يكون إناء خير وقد يكون إناء شر لكن (فهو دون‎ 
الجسم ذو جولان)و هذا مطابق للواقع فنحن الآن جالسون هنا وقلوب بعضنا تجول‎ 
يميتا وشالا فالقلب يتجول والبدن في مكان» واحد ولهذا يقول :(فهو دون الجسم ذو‎ 
ا‎ 
hh ER الم‎ 
الزالةهو اجره وار اة رك‎ 
E EEE ف هاا وی غر‎ 
ثم ضرب مثلًا قال:‎ 
ا مَلِيحَة وَرِياسَةٍ لَه يطْمَيْنٌ وان ذا دَوَرَانٍ‎ 
يعني: لو نال كل مليحة وكل رئاسة تى أحسن من هذه المليحة»وأوسع من‎ 
الرئاسةءقال أنا مثا أمير على هذه القطعة من الأرض فيا ليت لى مثلها.‎ 
وعنده امرأة مليحة قال ليتنى عندى امرأة أحمل من هذه › لأن التي عندي كبيرة في‎ 
السن وهي تجعد شعرها و وجهها وأريد شابة مع أنها كانت في بداية حياتها معه‎ 
شابة قد أرضته لكن تغيرت ال حال فهو يطلب الأحسن منها . ش‎ 
قرب بِمَا قَذ تَالَةالْعَينَانٍ‎ EIN عن الورارا‎ 
يعني :لو يُعطى الدنيا كلها لابتغى دنيا أعظم منها فهو لا يستقر» لكن ما الذي يستقر‎ 
فيه القلب؟ قال:‎ 


قل فُوَادَكَ حَيثُ شنت مِنَ الْهَوَى 2 وَاحْتَزْ ليك أخْسَن الإنْسَانٍ 


شرج الفَصِيد و وة 


يعني: أن تكون أحسن بنى آدم . 

للب فضطرٌ إلى مخبوبه ال أغلى فلا ييه حب تان 
المحبوب الأعلى هو الله جل وعلا ‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ملا قلبه محبة الله -. 

وَضَااحة وَفلآخ هذ ونعيمُة تَجْرِيدُهَذاالحُب لِلرَحْمَن 
يعني :الذي يريد الفلاح والسعادة والمناء والراحة فليجرد حبه لله ليستريح و يطمئن 
ل ل E‏ 
المخلوق محبة الله و هذا يعتبر نوعا من الشرك قال تعالى:# ومر الاس من يلخد مِن دون أله 
َندَادا يوك أل 4 [البقرة:170] يوجد بعض النساء - كما نسمع من الأسئلة ات 
زوجها حبًا شديدًا حتى إنها أحيانا تبوح با في قلبها و تقول: أنت عندي أحب من كل 
شيء حتى من الله - أعوذ بالله -؛ لآن القلب ‏ والعياذ بالله ‏ إذا امتلأ بحب المخلوق» فنسي 
كن کیک امعد رضحف الله دكن ال ف کر و عل اج غا وار عل کک 
من الله ونور فلا عي 9 و يكن ا ولا مزال إلا رلا ای لاه وهذا آنا 
أدعى نقمي وإياكم إل إلا المحبة لله عز وجل فاجعلوا زيكم أحب شيء إليكم حى 
تحبوا من يحبه الله وتكرهوا من يكرهه الله وتستريحوا ءأما المحبة المبنية على الدنيا أو على ما 
في الدنيا فهي في الحقيقة متعبة بة» وكا قال بعضهم: الحب عذاب إلا من الله عز وجل - فإن 
محبته راحة القلب وسكون القلب؛ ولهذا يقول : 

َالْقَلْبْ شط إلى مخبوبه ال أغلى فلآيغِْيِه حب تان 

وَصَلآحُه وَفَلآَحْه وَلَعِيُُۀ تَبْرِيدُهَدًا الحبلِلرَحْمَن 
و ليس معنى ذلك أنك لا تحب أحدًا إذا أحببت الله عز وجل - فبالضرورة إذا أحببت 
الله سوف تحب من يحبه الله ولهذا جاء في الحديث «رَجِلانِ تَحابًا في الله اجْتَمَعَا عَلِيْهِ وَتَمَرََا 
عَليه»وهذا ضرورة أن تحب من يحبه الله ؛ لكن محبتك لمن يحبه الله تابعة لمحبة الله وحينغذ لا 
يمكن أن تزاحمها بل هي فرع عنها ؛ولهذا تجدك تحب هذا المرء ما دام هلا للحب في الله 
فإذا انحرف - والعياذ بالله - فإنك ستكرهه ولا تحبه ولا بدء أن تكرهه إذنْ امل قلبك 
بمحبة الله تسترح حتى أقوالك وأفعالك ومشيك ومجيئك وقعودك ونومك كله نافعًا لك 
؟لأنك ستستحضر أنك تفعله لله -عز وجل - يقول: 


ام العامة جمادنن صا اين 


شري لتويك اليه لاقم مدع لين 
E E EE CE‏ الكنؤن NEE‏ 
أي:إذا خلى من حب الرحمن ‏ عز وجل صار حائرًا هات مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا 
فعلينا بتجريد المحبة لله ومع ذلك أيضًا التعظيم لله عز وجل ؛ لأن بالمحبة يكون فعل 
الطاعة »وبالتعظيم يكون ترك المعصية ؛لأنك إذا علمت عظمة الرب ‏ عز وجل - هبته 
وخفت من معصيته» وإذا أحببته رغبت فيه وطلبته» ولهذا لا يمكن أن تتم العبادة إلا على 
هذين الأساسين :المحبة والتعظيم »ولا تقبل ولا تصح إلا بشرطين أساسيين أيضًا وهما: 
الإخلاص والمتابعة للرسول ب فهناك مبتى أصل وهناك مصحح. أما المبنى الأصل 
فهو: الحب والتعظيم فبا لحب تكون الطاعة وفعل الأوامر طلبًا لهذا المحبوب »لو قال لك 
- من تحب من البشر افعل كذا وكذا فعلى قدر محبتك يكون امتثالك وطاعتك» إذا كنت تحبه 
- لو دعاك بالليلة الظلماء أجبت و لو يقول: نم فوق السطح في الليلة الباردة نمت ؛لأنك 
تحبه و تطلب الوصول إليه ورضاه؛ لكن إذا لم يكن في قلبك تعظيم له لا همك أن تعصيه 
؛لأنك آمن أما إذا كانت محبة وتعظيم فإنك لن تعود عاصيًا له» ولهذا لا تقوم عبادة الله - 
عز وجل - إلا على هذين الأساسين أما المصحح فهو: الإخلاص والمتابعة الإخلاص لله 
والمتابعة لشرعه ‏ عز وجل -. 
و في الحقيقة هذه جواهر قد تعدل كل النونية في كل ما مر علينا من خلافات المعطلة 
و وغيرهم ويضاف إليها ذكره ما أعد الله من الكرامة لأهل الجنة وهذه أبيات 
عظيمة تنفعك في السير إلى الله -عز وجل - نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشاد والسداد . 


في زهد أهل العلم والايمان وإيثارهم 
الذهب الباقي على الخزف الطاني 
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8- لكِنٌّ ذا الإيمان يلم أن م 
أ بالطلل E E‏ فيان 

- کيال طَيف مَااسْئَئَمٌ زيارَة 
Ey‏ يجح انان 

-١‏ وَسَحَابَةٍ طَلَعَتْ بيؤم صَائف 

“لك وكزشسوؤ واقى الؤربغ بها 
الأستنجه] ا وان 

۴۳--أؤ كالشّرَاب يلوح لِلظَّمَآنٍ في 
وط الْهَجير بِمُسَْوَى القيعان 

4- أو كالأماني طَابَ مِنْهَا ذكُرْهَا 
بالْقَوْلٍ وَاسْتَخْصَارا بجان, 

٥‏ -وَهِي الْغَوُورُ روش أَمْوَالٍ الْمَمَا 
E‏ شك ا كك كك 

5- أو كَالطَّعَاءٍ يلد علد مَسَاغِهٍ 


7- هَذَا هُوَ الْمَكَلُ الي ضَرَبَ الوشُو 


لكاي مو ت ونم لیل اند 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَالذْهُ: 
قوله: (فصل في زهد أهل العلم والإثمان» وإيثارهم الذهب الباقي على خزف فانٍ) هناك زهد 
وورع والفرق بينهما أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة »والورع ترك ما يضر في الآخرة» 
والواسطة بينهم| ما لا نفع فيه ولا ضررء فالزاهد يتركه والورع لا يتركه هذا هو الفرق بينهما. 
وأما قوله خزف وذهب فالفرق بينهما أن الخزف من الطين المشوي والذهب معروف . 
لَكِن ذا ااانا ا ت اک الشال ول عيذ فان 
يعني: أصحاب الإيمان يعلمون أن ما ذكر من وصف الدنيا كالظلال ونحن نعلم جميعًا أن 
الظل يزول كلما ارتفعت الشمس زال حتى ينمحى [ 
كيال طَيِفِ ما اشم زِيارَةَ الاق زررجل+باأان 
خيال الطيف يعني: أن الإنسان تخيل طائقًا به أو أن طائفًا طاف به ثم في مدة يسيرة صار 
صبحه. 
وقول :(صبح رحيله بأذان) أي علان حيث قيل له ارحل . 
بل لا الل ماسو بوت رصان 
سحابة الصيف المعروف أنها سريعة الجري» وأن ظلها مع حرارة الشمس مفيد جدًا 
لكن سحابة الشتاء لا يُستفاد من ظلها كثيرًا؛ لأنه قد يكون الصحو أفضل من ظلها لكن 
سحابة الصيف جميلة وهى أيضًا تزول سريعًا هكذا الدنيا كذلك ى) جاء وصفها . 
رة واقين الأ رها الا ا كا ا ران 
زهرة في الربيع تكون حسنة متفتحة رطبة لكن إذا جاء الصيف زالت كلها كذلك 
كو بن عدواك تذبل وتزول . 
أو الراب يوخ لِلظّفآنٍ ِي وَسَط الْهَجِيرٍ بِمُسْنَوَى الْقِِعَانٍ 
ع : إذا كنت في قاع واسع نظن أن هذا القاع ماء قال تعالى: 8 وان ككروا آله 
اه لظَمَعَانٌ ما حَهَّه إا اء لر يجِذْهُ سنا( [النور:۳۹] وإذا خرجت في أيام 


رم کے 


الصيف وجاء الهجير ‏ وهو وسط النهار ‏ ورأيت القيعان تظن أنها ماء وليست كذلك فإذا 


ل دس م وا > ل 
شرج لصي ة التو إلعلامة جملا رصاح ا 
OTT‏ الشمس وف الكبد وفي العطش الشديد تجده يفر من هنا ومن هنا 
هذه القيعان يظن أنها ماء فإذا هى ليست بشىء هكذا الدنيا وغرورها . 
أؤ كالأماني طَاب مِنْهَا ذكُرْمَا ‏ بِالْقَوْلٍ وَانْتَمْضَارها بِجَنَان 
أي: بالقلب والأماني التمنى» فالإنسان يفكر أحيانًا و يقول: سأفعل سأكون كذا 
سأنجح ثم أَصِلُ المرتبة العاشرة ثم بعد ذلك أصير وزيرًا إلى آخره . 
ويجوز بالرفع ويجوز با لجر (بجنان) أي : بالقلب . 
ايحي لحرو نري انول الم عو اا سي مر 
المفاليس. 


أؤ كالطعام يلذعِئْدَ مَسَاغِهِ لكي عُفْاهُ كمماتجاان 


يعني : : عقباه وخيمة فالإنسان يأكل طعامًا لذيذًا فتجده يملأ بطنه منه ثم يعود هذا 
الطعام إلى تحمة وأذىٌ وربما إلى ضرر لكنه عند أكله كان يتلذذ به. 


هَذَا هُوَ الْمَئَلُ الْذِي ضَرَبَ الرّسُو 2 [ٌّلَهَاوَدًا في غَاية البَتِِانٍ 
قوله :(هذا هو المثل) يحتمل أن المراد به آخر مثل فتكون الإشارة تعود إلى أقرب مذكور 
كالضمير يعود إلى أقرب مذكور» ويحتمل أن يكون المراد من هذا جنس الأمثال السابقة» 
يعني: هذه الأمثال ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا . 
* قوله يانه 
4- وَإِذَا أرَدْتَ رى حَقِيَتَهَا فَخْلْ 
الا وا اا ان 
۹- آذخل بِجَفِدِكَ أضبْعًا فِي اليب 
-٠‏ هَذَا مه وَالدُنْيا كَذَا قَالَالَسُو 
ل تسيلا ولق ذو ان 


-0١‏ وَكَذَاكَ مَثَلَهَا ف 
د فت ازور لقال الوكُبَان 

5- هذا وَلْوْعَدَلْتْ جَنَاح بَعُوضَةٍ 
علد الإله احق فِي الْمِيِرَانٍ 

لم يشت ها كَافِرًا مِنْ َب 
مَك ًوَكَانَ أحكٌ بِالْحِرْمَانٍ 


2 9 0 
مصاع شين 
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4- الله مَاعَفلَامرؤ قَذْبَعَ ما 
وللاه- هَذَاوَ ديس ينا 

بالحَجْرٍ من سَ مه لِذَا الإنانٍ 
5- إِذْ باع يئا فَذْرُهُ قوق الذي 
١7‏ - فمن الفية حَقِيمَة إن كت ذا 

عَفْلٍ وأين الْعفْل لل كران 
6- والله لز أ اقلوب هذه بن 

EE‏ بان عمو مها الشُانِ 
اقبي الألنتاين EE‏ 

ناء بِالْعَيشٍ الطُويلٍ الثَانِي 
- يا َة الشُّرَكَاءٍ مغ عَدَمٍ الْوَمَا 

ءِ وَطُولٍ جَفْوَتِهَا مع الحِرْمَانٍ 
حمل فيك مُعْتَبِرٌ فيش لو عاش 

مقار الان ك ل تان 


| ا را م پگ ہے لم و د 0 
شج اليك ة اة ماد للم جمدبن ماح بين 
۲-اَكَن عَلَى تلك الْعْيون غشَازةٌ 

وق لارو ا الان 


7- وأخو الْبَضَائِرٍ حاض زر م بقّظ 


مقرَذعَن رُفْرَة ايان 
۷٤‏ يو إلى 5اك الؤقيق الأزقع ال 
٥-والاش E‏ فيان وَإِنْ 

بَلَحُوا يسوی الأَفرَادٍ وَالْوَحْدَانٍ 
57- وَإِذَا رَأَى ما يهي قَالَمَؤ 

عِدَكَ اجان وَج فِي لأَنْمَانٍ 
۷- وَإِذَا ری ا تش هيه تفشه 

فال انظري عْقَبَاهُ غد زان 
4- وَإِذَا بث إلا اجاح أَعَاضَهَا 

بالعلم فد عَقَائقٍ الإيمَانٍ 
4- وَيرَى مِنَ الْحُسْرَانِ بيع الدًائم ال 

تاتقي به يا وِلَةالْخَسرَانٍ 
- وَيسرَى مَصَارعَ أله مِنْ حَوْلِهٍ 

وَقُأْوبْهُمْ كَمَرَاجل اللرَانٍ 
١‏ حَسرَاتُهَا هن الْوَفُوة فَِنْ خث 

رادت يرا بلْوَقُودٍ الَانِي 
1۲--جَاءُوا قُرَادَى مِثْلَ مَا خُلِقُوا بلا 

تال ولا اول اون 


القي كو يت اب العامة ممنْصَاح شين 
۳-مَامَعَهُم شَيءٌ وى الأغْمَال ف 

ي ماج ر لئار أو لجان 
4- شى بهم أغْمَالَهُم سَوْقًا إِلَى الد 

ارين زق اليل بِالؤكبانٍ 
٥-صبروا‏ قَلِيلاً فاش سَرَاحُوا دَائِمَا 

ياعِرَة التُؤففِيٍ لِلإنَانٍ 
5- حَمَدُوا التّقَّى عِنْدَ الْمَمَاتِ كَذَا الشُرَى 

او ل 
كك وَحَدث بهم عَرْمَائَهمْ علي 

رؤا قَمَائَرَلُواإِلَى نُعْمَانٍ 
4ه - بَاعُوا الَّذِي فى مِنَ احرف الْحَيِي 
4- ورُفِعَتُ لَهُمْ فِي الير غلم العا 

ى وا اة 
5- فسا الأَقوَامُ واگ دروا لها 

ك ابق الفوتسان وم ران 
١-وَأَحُو‏ الْهُوَينَا فِي الديار مُخَلْفُ 

مع کله ياخَيبَة الْكَسَلآنِ 


0١. 


275١:7711‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس 
ونمضت بهم عزائمهم نحو العلا فسروا إليها مُدلجين ولم ينزلوا بشيء من منازل الطريق مستريحين» ولكنهم 
واصلوا السير إلى غايتهم معرضين عن هذا الخزف الخسيس مؤثرين عليه الذهب النفيس. وقد رفعت لهم في 
سيرهم رايات السعادة والهداية فتبينوا معالم الطريق» فساروا قاصدين غير مُتعثرين ولا معوجين ولا وانين 
ولامتخلفين حتى وصلوا إلى غايتهم سالمين. 


وسح )ا لاک م اا سم ل 
ERN IE‏ اة مدن مام الم 


الحم 
قال العلامت ابن عثيمين يانه 
هذه الأبيات يريد ا المؤلف يناث بيان حقيقة الدنيا ونسبتها إلى الآخرة يقول يَدَانْهِ: 
ا ق E‏ لت ةوتنالا واححة ةا اشحان 
فخ بِجَمْدِكَ أضيعا في اليم وَادْ 2 الف | E‏ 
ERC‏ ل ا دو يسنان 
يعني:إذا أردت نسبة الدنيا إلى الآخرة فاغمس أصبعك في اليم» يعني في البحر وانظر 
ا 0 فهكذا نسبة الدنيا إلى الآخرة وقد روى الإمام 
أحمد شه أن النبي ي قال :لضع سوط أحَدِكُم في الجن حي من الذي وَمَافِيهًا). 
لل : وَفْتِ الْحَرُورٍ لِقَائئِلٍ الوُكْبَانٍ 
يعني: النبي بي والدوح يعني: شجرة كبيرة استظل بها الراكب ثم قام وتركهاء 
استظل عن الحر فقط. 
هَذَا وَلَوْعَدَلْتْ جَنَاح بَعُوضَةٍ 2 علد الإله الحم فِي الْمِبِرَانٍ 
لم يشت مها كَافِوَا من شَرْبَةٍ ما وَكَانَ الح بالجزمان 
يعني :لو أن الدنيا عند الله تساوى جناح بعوضة ما سقى منها أعداءه شربة ماء. 
اله مَاعَفْلُ امْرِئْ قَدْبَاءَ ما يقى بِمَاهُوَمْضْمَجل فان 
افع بان الل مت عن ن ا اللاي ريق باللا هر او ف الها لعفل اله 
فهو أيضًا لا دين عنده. 
هذا وتاي فم تفي اهما بِالْحَفِرِيِنَ موتا الإنتسان 
يعني: هذا الذي باع ما يبقى با يفنى تجده يفتي ويقضي بأن من قدَّم الآخرة على الدنيا فهو 
سفيه حجر عليه كا حجر على صاحب المال»و وجه وجوب الحجر أو القضاء بالحجر قال: 
إأجاع انون اللي ,ينتاف ة يحو الان 


وأما البطيء الكسلان الذي قعدت به همته فلم يستطع اللحاق بركب الصاعدين بل بقي خلمًا في الديار مع 
المخلفين» إن هذا لهو الخسران المبين. 


بز مدن ا اش 


IT 
من افيه حَقِيفَةَ إِنْ كنت ذا عَفل وأين ال ن‎ 
هل السفيه الذي باع الآخرة بالدنيا أو باع الدنيا بالآخرة ؟ الأول الذي باع الآخرة‎ 
. بالدنيا أما الذي اعتاض الآخرة عن الدنيا هو العاقل الرشيد‎ 
E ETE EEE َال لو أن الوت هدن ب‎ 
. فى لراقا نا الأفان يليه كر لكان شأن آخر غير هذا الشأن‎ 
مش مِن الأنْفَاسس هَذًا اعيش إِنْ  قِستهُ بالعيش الطُّوبِلٍ النّانِي‎ 
. و التفس كا نعلم قليل جدًا بالنسبة لزمان الدنيا فضا عن زمان الآخرة‎ 
يا خِسَة الشرگاءِ مغ عَدَمٍ الْوَهَا ١ءوَطُول جَفْوَتِها مع الحرمان‎ 
يعني: ما أخس الشركاء إذا لم يكن وفاء وطالت الجفوة مع المجران للشركاء فإنه لا‎ 
شك أنهم شركاء رغبوا بالأدنى عن الأعلى.‎ 
هل فيك مُغتبِرٌ فيش لو عَاشِقٌ بمضارع الْعمَّاقٍ كل زَمَانٍ‎ 
يعنى: دحل العسسكو يدي عاق لاا وعجر اي لوقيو اله‎ 
والاستفهام هنا للتشويق.‎ 
اك قا وَعَلَسِي الفلوت اة الان‎ 
يعني: لجلا ا‎ 
أكنة النسيان.‎ 


وام للعلامة 


وَأَحو الاير حَاض,ْ مُقَييْظُ | متَفرَدْعَنْ رُهْرَةالْعِفيانٍ 
قوله: (أخو البصائر) جمع بصيرة »والبصيرة بصر القلب .والبصر بصر العين» فذوو 
البصائر هع جاضروة بسقطره عرو رد عن از العميات» 
مفو إلى ذاك الزن الأزمّع ال الي ےا ن 
0 الأرفع هو الحنة ونعيم الآخرة. (وخلى اللعب للصبيان) اللعب هو الدنيا قال 
تعالى :8 إِنَّمَالليَوْهُ الدیا لیب وکھو 4 [حمد:+*] 
وقوله: (للصبيان) يعني بهم صبيان العقول لا صبيان الأعار فهم شيوخ لكن عقوهم 
عقول الصبيان. 


0 
امان 


پک | ا رات م اا2 ےم د ره 9 
ل الفصيدة النوييّة للام ر جمد نص ا 
ولاش ونك نم فيان وَإِنْ بَلَمُوا سِوَى الأَفُرَادٍوَالْوْحْدَانٍ 

قوله: (وإن بلغوا)يعني: وإن كبروا . 
وقوله:(سوى الأفراد و الوحدان) أي: إلا الأفراد والوحدان ويقصد القلائل. 


وَإذاوأى ا ا قالَمَو عك الْحِتَانَُوَجَد فِي الأَنْمَان 
يعني :يقول لنفسه موعدك الجنان وجدّ في الأثمان . 
وَإذًا بث إلا الجماح أَعَاضَهًا بالْعِلْم بهد حَقّائق الإيمانٍ 
يعنى: إن أبت نفسه إلا أن تجمح ولا ذل فإنه يعيضها بالعلم بعد حقاتق الإيهان 
ويرجع إلى العلم الشرعي مع حقيقة الإييان وحينئذٍ يميل إلى المنزل أو الرفيق الأعلى. 
وَيرَى مِنّ الْخُشرَانِ بيع الذَّائِم ال با ا ر 
کل هذا وف للد 
وى تضازع آمل اين خزله فليم قراج ل الت ران 
يعني: من الحرارة والقلق وعدم الثبات. 
ڪر الها هن وة إن ّث راث هيا ب لوأو لاني 
يعنى: الحسرة إذا هانت جاءت حسرة أخرى فتجد صاحب الدنيا دائ في حسرة لا 
فاته من الربح أو لما حصل عليه من الخسران . 
جَاءُوا قُرَادَى مِثْلَ ما خُلِمُوا بلا عل ار 
يعني:يعود على أهل الدنيا بل وع أهل الآخرة أيضًا قال الله تعالى: # ولقد تمو 
یگ لقم اول مرت ورکیم ما خو یکم ورا هوركم 4 [الأنعام: .]۹٤‏ 
a 0‏ 0 2 
يعنى: إن كانت صالحة فهى متاجر للجنان» وإن كانت سيئة فمتاجر للنيران نسأل الله 
العافة . 
تنس بيك اعمال ونا انالك انوب الل اكان 
او ا ا ا ا ا ا 
يعني :الذين صبروا قليلًا ثم استراحوا دائ هم أهل الخير والسعادة صبروا في هذه 


و ٹیس ا س مھ ا ا 3 وا 5ه 
شرج فصي و النويييَةٍ مَوَجْمَنْصَاح مين 
LG‏ 700 
وقوله: (يا عزة التوفيق للإنسان) يعني: ما أعزها وأقلها فإن الموفقين من الناس قليلون. 
حَمَدُوا التّهَى عِنْدَ الْمَمَات كَذَا عند اجاح ف ڌا الْحَمْدَانٍ 
يعني: أنهم لما حضرهم الموت حمدوا ما أنعم الله به عليهم من التقوى والإييان؛ لأنهم 
أدركوا أنهم رابحون بخلاف من حضره الموت وهو على العكس من هذا فإنه لن يحمد ‏ 


وَحَدَّث بهم عَرَّمَائُهُْ نحو الغلا ٠‏ وَسَرَوا فْمَائَرَنُواإِلَى تمان 
يعني: أنهم جدّوا في السير وَحَدَثْ بهم العزمات من الحداء وهو للإبل يعني: أنها 
اسر عت بهم. 
وقوله: (وسروا)و الشّرى يكون ف الليل. 
وقوله: ( ف! نزلوا إلى نعمان)»ونعان اسم واد معروف. 
باغوا اللي يى من الْخَرْفِ 2 س تائم مِنْ حالص الْعِقْيِانٍ 
(العقيان) هو الذهب فهم باعوا الأدنى من الخزف بالأعلى من الذهب . 
رُفِعَتْ لَهُمْ فِي الشير أغلامُ السَعَا ده وَالْهُدَى يا ذلة الْحَيرَانِ 
يعني : فاهتدّوًا بها لما رفعت لهم أعلام السعادة والحدى و بقي الحيران في ذل وحيرة. 
قَتَسَابَقٌ الأفْوَامُ وَابَكَدَرُوا لها كتسابق الْمَوِسَانٍيوْمَرهَانٍ 
يوم الرعات يعني : المسابقة بعوض وتسمى مراهنة وهي جائزة شرعا. 
وأخو الهُوبكا في التبار قلف مع شكله واي الكتسلاة 
وحاصل الأبيات:هو ذم الدنيا والركون إليها وذم أهلها ومدح الآخرة والنهوض إليها 
والمسارعة فيها ومدح أهلهاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 


5 3ه 


* قوله يَنَلنْهُ: 


في رغبت قائلها إلى من يَف عليها 


من أهل العلم والايمان أن يتجرد لله ويحكم 


عليها بما يوجبه الد ليل والبرهان» فإن رأى حقا 
قبله وحمد الله عليه وإن رأى باطلا 
عرفه به وأرشد إليه 


5م يا أيها الْقَارِي لَهَا الس مَجْلِسَ ال 

حَكَم الاين اناه الْخَصمَانِ 
7ه وَاحْكُمْ هَدَاكَ الله حُكْمًا يشْهَدُ ال ا 

غفل الصَريحٌ بو مخ الْقُرآنٍ 
‰-واضبز ولا تَعْجَل بتكفيرٍ الذي 

قنع قال ا لاي ارغان 
06- واخسبشس لساك بُوِهَة عَنْ كُمْرِهِ 

حى تُعَادضضْهًا بلا ع وان 
65 - ادا فلت فة فالا 

رال آخز دة الْفُْوسَانٍ 
۷-قفالْكُفر نيس سَوَى الْعِنَادٍ وَرَدِ مَأ 

جا الؤشول به لِقَولٍ فُلاآنٍ 
4- قَائظر لَعَلْكَ مَكَڌا دُوَنَ الذي 

لذ قال ا فور بِالْمُسرَانِ 
القن تاوالت اد 


اة جمادنن مالم بين 
ل حتفي إل مك الان 
- وَالْقَْبُ يعْمَى عَنْ هُدَاهُ كمثْلَ مَا 
تعمى وأعظش هذهو العينانٍ 
-0١‏ هذا وَإنّي غد مكحم بَأَرْ 


ES‏ ۵ سے هه 43 مہ 
شرح الفصيدة النوييّة 


ا ل E‏ مُتَمَعْلِمْ 

صم الْعِمَامَةوَاسمُ الأزدانٍ 
0/0 - مُتَفَكقٌ مُتشدَّقٌ مَل 

اجهل ذو صلع ين الْعِوْفَانٍ 
لد ى الا في ەو - 

زاج من الإيهم وَالِْذَيانٍ 
ااه سكو إلى اللا E‏ تطلفنينا 
7- من جَاهِلٍ مُتَطَبِب يفي الْوَرَى 

ويجيل داك على قَضَاالوَحْمَنٍ 
۷-عَجث فُرُوجٌ الْحُلق تم دِمَاؤُهُمْ 

SSS 
مَاعِنْدَهُ عِلْمْ وى التَكْفِيرٍ وَالتْ‎ - -- 

تييع وَالنَ ليل وَالْبْهقَانٍ 
8- فَإِذًا تين أنه الْمَكْلُوتُ ع _ 

تتقابل الْمْوِسَانٍ في الْمَيدَانِ 
۰- قال اشْتَكُوهُ إلى الْقْضَاةٍ فَإِنَّ هُم 


العم جمدنصالح اين 


ا ؤإلاً ا ل طن 
0 ولا قاي اليك 
۲--فاعقَزه مِنْ قبل اشْتَدَادٍ الأفر مذ 

ةبق وة الأ اع والأغ وان 
7- وَإِذًا دَعَاكُمْ للش ول وحكيه ۰ 

فافغوة عقو بالأذمانٍ 
4- فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِي فَالْعُطوا 

وَالْعَواإِنَمَاامحخبَّحٌ بالْقُرَآنٍ 
a 08‏ ا 

فذأض يكث بالرفق وَالإِنََانٍ 
ENI OV‏ كنت فكوا 

ربأي وَفْتٍ لبذي كان 
7۷- وَارُْوا شَهَادَنَهُمْ TET‏ 

تنا الغا غا الان ان 
۸-وإدا مم هدوا فَرَكُوهُمْ وَلاً 

كوا قول الجارح الان 
افا لي فف 
م قَبَنَثْ كث عَلَى العام بَلْ حَكَمُوا بها 

الق دخ فيه اغيز ذي إِنَكَان 
١لالاه-‏ مَنْ جا يفُدَحُ فِيهم فَليئِّذ 


9 3 امه 43 مہ 
اصدا 


شافيك اة لم جمدن ساح سيين 
ظَفِرًا كول حِجَارَة الؤان 
/الاه- وَإِذَا ُو اسْتَعْدَاهُمْ فَحَوَابَكُمْ 
ا دُحََابتَ دَوَةٍالدَيانٍ 


اشتنح 


000 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْةُ: ا 
قوله: (فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيهان أن يتجرد لله) يعني: 
وإن رأى باطلا عرفه به وأرشد إليه) وهذا هو الحقء إن رأى حمًا قبله وإن رأى باطلا رده 
لكن يعرّف به من أجل أن يستدرك ويرشد إليه قال : 
يَاأيهَا الْمَارِي لَهَا اجلش مجلس کم الاس انتاه اسان 
الڄحكَم الأمين لابد أن يكون عنده علم؛ لأنه لا يصل إلى الحكم إلا بعلم فإذا كان عنده 
علم وأمانة فهو حكم أمين. 
واكم هَدَاكَ الله حكْمًا يهد ال غفل الصَرِيحٌ بومَع لمران 
يعني: يشهد به العقل والسمع» وقوله: (العقل الصريح) هذه دات نسمعها في كلام ابن 


)١(‏ [لاه لاه : "لالاه] قال العلامة محمد خليل هراس 

وقصارى علمه رمى خصومه بأشنع التهم من التكفير والتبديع والتضليل وبمتهم بالإثم والعدوانء فإذا 
دعي إلى المناظرة وأيقن أنه مُنهزم مغلوب لخأ إلى حيلة العاجز الضعيف» وهي الجأر بالشكوى مرة إلى 
القضاء ومرة إلى السلطان وهو يستعدي عليه السلطان بأن كلامه هذا يثير فتنة تحل عقد الملك» بل تزيله. وأن 
الواجب هو عقره والقضاء عليه قبل أن يجتمع عليه الناس ويكثر أتباعه وأعوانه» وهو يوصي من معه ويرسم 
لهم الخططء فيقول إذا دعاكم إلى الكتاب والسنةء فادعوه إلى ما قال الغزالي والرازي وغيرهماء وإذا اجتمعتم 
معه في مجلس فشوشوا عليه حتى لا يُسمع کلامه» وإذا ما ساق حجج القرآن فالغوا فيها وردوها عليه بأنها 
ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» ثم استنصروا عليه بها حرر ضده من محاضر وبشهادات الزور التي أديت ضده 
بإحكام وإتقان» ولا تسألوا هؤلاء الشهود كيف تحملوها ولا عن وقت تحملها ومكانه» بل أصلحوا ما فيها 
من خلل وسووها تسوية حتى قبل وإذا هم شهدوا عليه بالزور فزكوا شهادتهم ولا تلتفتوا إلى قول - من 
يجرحهم أو يطعن فيهم» وقولوا له إن عدالتهم قطعية قد حكم بها الحكام وقبلها القضاة» فالطعن فيها 
مستحيل» ومن أراد أن يقدح في عدالتهم فليستند على ظهر متين. 


| م و اد 4 للام جمدان الم امن 


القيم وشيخ 5 اث4 والمراد بالعقل الصريح السام من الشبهات والشهوات هذا 
هو العقل الصريح » وهو مأخوذ من الماء الصريح أو اللبن الصريح الذي لم يخلط معه شيء 
فهو السالم من الشبهات والشهوات» فالشبهات منشأها من الجهل» والشهوات منشأها 
هوى مع العلم؛ > لأن آفات العقول إما جهل باحق وإما هوى يُردُ به الحق» فلو تأملت كل 
الضلالات وجدتها لا تخرج عن هذا مثلا ‏ النصارى علتهم الشبهات إلا بعد أن علموا 
الحق» واليهود علتهم الشهوات» أما العقل الصريح فهو السالم من الشبهات والشهوات» 
مع القرآن هذا الدليل السمعي. 
وَاحبش لِسَائَك بُوْمَةَ عَنْ كُفْرو ‏ حى تُعَارضَهًا بلا غُذوان 
يعني: احبس لسانك لا تستعجل وإذا رأيت فيها ما لا ترضاه فلاتكمّر صاحبها کا هو 
شأن أهل البدع حيث يكفرون من عاداهم» (حتى تعارضها) يعني: حتى يتسنى لك أن 
تعارضها وتبطل ما فيها بلا عدوان. 
ED RO ES‏ 
قوله: (إذا فعلت) يعني: جلست هذا المجلس عند الحكم عليهاء (عنده أمثاها) عند من 
؟ الظاهر أنها عند مؤلفها أي: عندنا أمثاها ما يبين به الحق. 
وقوله: (فنزال آخر دعوة الفرسان) نزال اسم فعل أمر من النزول وهى كلمة يتداعى 
بها الفرسان-عند القتال» هذه آخر دعوة الفرسان ففي الأول يتطارد الفرسان وفي النهاية 
يقول نزال أي: انزل فقد حل القتال. 
القت بغي عن هده ككل ما “تعبى واعظ ع هذه الغينانٍ 
أعظم بالتصب يعني: ويعمى عم أعظم. ' 1 
هَدَأوَإِيي يغد هتكن بأو بَعِ ووَكُلهِ شم ؤو أَضْكَانٍ 
لا ذكر ونح على الحَكَمٍ الأمين» ذكر أن هناك أربعة أشخاص» والمراد أنهم أربعة 
بأوصافهم يخشى منهم ممتحن بهم.. وقوله: (ذوو أضعاف) يعني: أحقاد. 
فَظغَلِيظ جَامِل مُكمَغبة ضحم الْعِمَامَةٍ وَاسعُ الأَزْدَانِ 
وقوله: (فظ غليظ جاهل متمعلم)» يعني: ليس في قلبه لين فهو فظ في قوله» غليظ في طبعه 
ويضاف إلى ذلك أنه يدّعي العلم. 


شج المصيد ةالنوبية واد العامة مدان اح بين 


وقوله: (ضخم العامة واسع الأردان) يعني: عمامته كبيرة وأردانه واسعة» وهي أكامه 
لا وليست ضيقة وكانوا يفعلون هذا المشايخ الكبار يكبّرون عمائمهم ويوسعون أردانهم 
وأكامهم حتى إنك تكاد أن تقول. إن هذا الكّمَّ يصلح أن يكون قميصًا من سعته أو أكثر. 
المتفيهق معناه أنه كأن) يمشي على قفاه من شدة إعجابه بنفسه والعياذ بالله. 

ا اكع بِالْجَهْلٍ ذو صلع من الْعِرْفَانٍ 
وقوله: (ذو ضلع) يعني: كا قال في القاموس والعهدة على الناقل» (ضلع وذو جلح 
من العرفان) يعني: أنه خال من العرفان ليس عنده علم. 

مُرْجَى الْبُضَاعَةٍ في الْعُلُوم وَإِنَّهُ راح من الإيهام وَالْهَذَيانٍ 
وله مرجي الفا يكي قليل البضاعة» ر قوله ال وا عة 

مُرْحَلةٍ © [يوسف:۸۸]» أي: قليلة. 
وقوله: (وإنه زاج من الإبهام والهذيان) يعني: هو في العلوم قليل لكن الهذيان والويهام 
والتشكيك هو تملوء منها 

E Ns A 05 1‏ 
ين :أنه دات يشكر اطقرق طن لان جال وعد تال كر من النامن قول باع 

الناس الحقوق أو أضاعوا حقوقي أو ما أشبه ذلك. 

من جَاهل مُتَطبِب يفْتِي الرَرى ويجيل داك عَلَى فَضَا الرَّحْمَنٍ 

هذا من أوصافه أنه جاهل متطبب» وهل هو طبيب علم أو طبيب بدن؟ الظاهر أنه 
طبيب علم» 
ثم يفتي الناس ويقول: هذا حكم الله وهذا شرع الله. 

فكت زوع الكل لا ا و وكيم لس ا 
قوله: (عجّت فروج الخلق) يعني: أنه يحكم بالأنكحة والطلاق فيقول لهذا بانت 

زوجتك منك وإذا بانت منه حلّت للثاني فيحلها لمن لا تحل له أو يفسخ نكاح من لا 


يستحق اله لفسخ أو ما أشبه ذلك. 


* قوله رده 


في حال العدوٌ الثاني 


*الالاه- أو حابي قذ بات يغلي صَدْرْهُ 

بعَدَوَتِي كَالْمِؤْجل الْكقَلآنٍ 
#لالاه - لو فلت هَذَا الْبِحْر قال مُكَزَيا 

هَذَا ال رَابُ يون بِالْتِيعَانٍ 
- أو قُلْتُ هَذِي السَّمْس َال مُبَاهِنًا 

الل ل تالجم ى دان 
5ه - أؤ قُلْتُ فال الله كَالَ رَسُولَهُ 

عضب اليك وجا بِالْكِنْمَانٍ 
/الالاه- أؤ حَدَف الْمُّرْآنَ عَنْ مَوْضُوعِهِ 

ريف كذاب عَلَىلْقْرآنٍ 
۸-صَال النُصُوصٌ عَلَيِهِ قَهْوَ بِدَفْعِهَا 

مول بال أب وَالتِ نان 
49- فكَلآَمَهُ في الت عند یلا ۰ 

من باب دفع الال الان 
- فَالْقَضِدُ دَفْع الئّضٍ عَنْ مَذْلُولِهِ 

كتحيلا يحول إذا التقتص الا عن 

الح 


قال العلامي 7 ابن عثيمين يَدَإننْه: 


هذا الثان ليس متمعلًا ولا متشيّخًا ولا عليه أردان واسعة ولا يدعى أنه عالم فذ» لكنه 


حاسد لا يريد أن يكون لابن القيم فضلء إذا قلت هذا البحر قال: هذا السراب ما عندك 
بحر أوقلت هذه الشمس قال: ما بعدٌ طلعت الشمس إلى الآن أوقلت: هذا كلام الله 
ورسوله حيتئذ يغضب - والعياذ بالله ‏ ويأتي بالكتمان.. 


إذا كان حديثًا قال: هذا ما يصح هذا خبر آحاد لا یصح» فإذا كان لا يمكن دفعه من حيث 
الثبوت ذهب يحرفه؛ ولهذا قال: 
أو حرف الُْوْآنَ عَنْ مَؤضوعِهو 2 تَخرِيف كاب عَلَى الْفُرْآَنٍ 
صَالَ النُضوض عليه هو بِدَفِْهَا ‏ فول الأب وَالتِيدَانِ 
قوله: (صال) الصواب صالت النفوس لكن جمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث لا 
سيم أن ضرورة الشعر تدعو إلى ذلك. 
والمعنى: أنه متوكل بالعادة أي: يدفعها كعادته» و(الدأب) بمعنى: العادة قال تعالى: 
«ححَدَأَبٍ َال وَعَوْنَ 4 [آل عمران:١١]»‏ أي: عادتهم, أما الدَّيدان بالفتح واضحة وهي 
. تعني: ديدنه أي دينه أنه يدفع النصوص ودأبه كذلك. 
َكَلآَمَهُ في النّضٍ علد خلاَفِه مِنْبَاب ذَفْع الصَائِلٍ الطّمَانٍ 
يعني: إذا خالفه النص» و هذا تجده يلتزم أحيانًا أشياء a‏ عند السّعة ففي 
المناظرات بعض الناس إذا أتى بالنصوص وقيل: كلامك يلزم منه كذا وكذا التزمه مع أنه 
عند السعة لا يلتزم هذا الشيء لكنء عند الضرورة والمناظرة ربا يتلزم هذا الشيء فتجده 
يقابل النصوص إذا خالفته فيدافعها كمدافعة الصائل. 
فَالْمَضْدُ دَفْعُ النّض عَن مَذْلُولهِ كيلا يول إذا قى الرَّحْمَانٍ 
خلاصة هذا العدو: أنه رجل حاسد لو يُرى الحقائق الحسية والسمعية لايقبل » وهذه 
مضادة لابن القيم كَنَلنْهُ. 


35 6ه 


* قوله يَنَانْهُ: 


في حال العد و الثالث 


-١‏ وَالئَالِتُ الأَغْمى الْمَقَلَدُ ذَينِكَ الو 

رَجُلين فَاِدُرْفْرَةالْعِمييانٍ 
۲- الل وَالتكفيه وَالتَبدِيعُ وال 

تفييل والفين سيق بالف وان 
4ه - فَإِذًا م سَألُوهُ متنا لَه 

فال ا وا قال ة اله جلان 


لشن 
قال العلاميّ ابن عثيمين يَدَأنْه: 
هذا المقلد أعمى يصف ابن القيم بأنه كافر مبتدع ضالء وما أشبه ذلك فيُقال ما 
مستندك قال: (اسمعوا ما قاله الرجلان): الحاسد والمتمعلم إذن ما عنده شيء فهو 
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* قوله يَدَإلنه: 


ول 


في حال العد والرابع 


-414 


- 6 


/1- يه 


8 0- م 


- 8 


—-0/ ۹% 


- 0۹ 


-۲ 


ذا وَرَابعْهُمْ وليس بكلبهم 

حاشًّا الأكلات الآكلى الأنشان 
خِنْزِيرُ طبع في خليقة ناطق 

مرق الي أب والبهان 


زرا كول تك الان 
لِيدُولٌ عله أَذَى الْكَسَادٍ قَينْمَق ال 

كلت الْعفوة عن فطع الان 
فبَقَاؤُهُ في الئاس آغْظَّم مختة 

مِنْعَسكر يغرى إلى اران 
هَِي بضَاعَةُ ضَارب فِي الأَرْض يد 


شرج ال ا الیم جمد صا این 


ضغي ت اجرًا ييا بالأثمان 


۳- وَج النّجَارَ جَمِيعَهُمْ قَدْ سَافَرُوا 

عن هَ ذه الان وَالأَوَطَانٍ 
- إلا الم عَافِقَة الذي تكَلقُوا 

أَنْ ينج روا يقابل أَنْهانٍ 
6- فَهُمْ الزَّبُونُ لَهَا قَبالله ارْحَمُوا 


ةلك 


7- يارَبٌ فَارْرُفْهَا بِحَقّكَ ا 
قَدْطَاف في الآفاق وَالْبِلْدَانِ 
/اؤلاه- ما كُلُ مَنْمُوش ليه أَضْفَرِ 
دف تا ختحنالض الان 
4- وكا الزّجَاجُ وَدُرَةُ الْمَوّاضصٍ في 
تَمْسِي هم َاإنْهَُاهِ ئلانٍ 
لم 


کے | شه 


قال العلامت ابن عثيمين يَدَانْهُ: 
E NEE, E‏ 
يشير إلى قوله تعالى: # سيفولون تَلمَةُرَاِيحْه لبهم * [الكهف:۲۲]ء لكن يقول هذا ما 
هو كلب بل الكلاب تنزه عنه » حاشا الكلاب الآكلى الأنتان. 
TT‏ سيو لكر اعدو كه 
يعني : طبعه طبع خنازير» ولكن خليقته خليقة إنسان. 
وقوله:( ولا متسوقٌ) من التسويق يعني: آهل معد توان 


الك ب ينهم يمد 8 أغطاء يمون وال للك ن 


EERE‏ اه العامة تناع لكين 
يتَفَكَهُونَ بها رَخيصا بس غرمًا as‏ 
هذا تابع فهو يقول ما يقوله الناس» مثل: الكلب يتبع الناس يمشمش أعظا ترمى» 
والكلاب الآن تجدونها إذا رُميْت العظام تمشمشها أي: تشمها أولا ثم تأكل ما فيها من 
اللحم» والقوم الآخرون يتفكهون باللحم. 
قوله: (رخيصًا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثان)» يعني: هذا الرجل هو الذي يغتاب 
ليس له رصيد من العلم ولا تقليد ولا هدف إذن هو إنسان يغتاب» إذا حضر مجلسًا يمارح 
ابن القيم مدحًا عظيًا وإذا حضر مجلسًا آخر يذمه ذمّاء فليس عنده قاعدة يبني عليها 
عداوة أو صداقة» لكنه كالكلب يتبع هؤلاء الناس الذين يأكلون اللحوم ويرمون العظام 
هُوَ فَضْلَةُ ِي الاس لا عِلْم ولا دين ولا تين ذِي سلْطَانٍ 
و هؤلاء موجدون كثيرًا في عامة الناس يتبعون كل ناعق وليس عندهم علم ولا دين 
وليسوا من ذوى السلطان. 
فَإذَارَأى شرا ئخول يخي ورا كرثل تك التْعبَان 
يعني: إذا سمع في المجلس غيبة شرع يتكلم ويأتي بالكذب والبهتان من أجل أن يقال: 
ما شاء الله هذا رجل بليغ في المجلس» هذا رجل له كلمة ويكون له ذكر في الناس - الله 
يكفيك لسانه ‏ وهكذا كمثل تحرك الثعبان. 
لِيرُولَ عه أَذَى الْكَسَادٍ فينفق ال كَلْبُ الْعَقُورُ على قطيع الضَانٍ 
يعني: يقول هذا وليس فيه خير ‏ من أجل أن يزول عنه أذى الكساد وأذى الكساد : 
أن الرجل إذا كان في المجلس ولم يتكلم يُقال: هذا خشب ولا يرفع له رأسّاء لكن لو تكلم 
ولو بالباطل إلتفت الناس إلى ما يقول» فهذا يريد أن يعمل عملا يُذكر به ويكون له شأن 
في المجلس فيزول كساده. 
وقوله: (فينفق الكلب العقور على ذكور الضان»)» والكلب العقور إذا وجد ذكور 
الضأن كانت فريسته والضأن معروفة بالذل والجبن فإذا أتاها كلب عقور ف فيا ويلها منه. 
قاو في النّاسٍ أَعظَع مِخْنة من عَسْكَرٍ يعْرَى إلى عَارَانِ 
قوله: (غازان) أحد ملوك التتار أي: بقاء هذا الرجل محنة» وليس في كلامه يدنه 


سح كن اميس اک م اا سے م 
شح الفصيد : النوبيّة 
اعتراض على القدر لكنه محاولة لإصلاح أمثال هؤلاء الناس. 

هَذِي بِضَاعَة ضَارِبٍ في الأرْضٍ 2 في تَاجرًا ياء بِالْأَنْمَانٍ 


شمن 


نعكاينا 


الا 2 ۶ ا 
{ 
2 م ل 44 


وَجَدَ الُجَارَ جَمِيعَهُم قَدْ سَائَوُوا عن هذه ايدان وَالأَوْطَانٍِ 
اا و ا ٠‏ أن عورا يتان ان 
و بئست البضاعة أن يكون الإنسان ممن يغتاب الناس؛ ليقع في أعراضهم في كل مكان 
وني كل مجلس يطلب من هذا دأبه إلا الصعافقة والصعافقة هم المفاليس» لكن الهراس 
قال: هؤلاء المفاليك الذين يتجرون في أعراض الناس بلا عوض ولا أثمان. 
فم الرَّبُونُ لها قبالك ارْحَمُوا 2 من بَيعَةَمِنْ مُفْلِس مِديانٍ 
يعني: كثير الديون ثم قال: ۰ 
يارت فَارْرْفَهَا بِحََّك تَاجرًا قذطاف بالآفاق وَالبْلْدَانٍ 
قوله: (يارب فارزقها)» الظاهر أنه يريد المنظومة. 
وقوله: (بحقك) توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحقه وحقه أن نعبده والعبادة من فعل 
العباد» والتوسل بأفعال العباد ليس شرعيًا؛ لأن فعل العباد لا ينفع إلا من فعله» ولكنه 
يقول: (يا رب فارزقها بحقك) أي الذي أوجبته على نفسك وهو ما قاله سبحانه وتعالى: 
وال ربكم غوف سحب دک [غافر:٠٦]»‏ فكأن الحق الذي أوجبه الله على نفسه هو 
إجابة الدعاءء فالمؤلف يدعو الله ويسأله بهذا الحق عز وجل وهو إجابة الداعي أن يرزقها 
تاجرًا ذا خيرةقد طاف بالآفاق والبلدان. ١‏ 
انبا موقو تاهاتم لواحو ناض انان 
لأن الذهب يُعرف من غيره. 
وَكَذَا الزّجَاجُ وَدْرَهُ الْعَوّاصٍ في تمزه مَاإِنْهُمَامَشلانِ 
مها أحسن الزجاج المصنوع من الخزف أو درة الغواص ؟ الثاني بالتأكيد» فهو يميز بين 
الزجاجة وبين الدرة. 
قوله: (ما إن) إن زائدة وتقديرها ما هنا مثلان» ابن مالك يقول: 
عمال لَيْسَ أَعْمَلَتْ ما دُونَّ ِن 
هنا هل تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل؛ لأن فيها إن (ما إن هما مثلان) فهو كقول 


وسو 


الشاعر: 


بسي غدائة فنا ]إن القع ذب :ولا ضريف ون آلثم احرف 


.. 


و 


E‏ للام جمادانصالح تمن 


6 


* قوله يَدَالنَهُ: 


قصل 


في توجه أهل السنيّ إلى رب العالمين 


أن ينصردينه وكتابه وسوله 
وعياده المؤمتين 


84- هذا وَنَضرٌ الدّين فَرْض لازم 

۹ - بب وتنا الان قطن عرز 
ت قبالئو ج4 وال عا بِجَنَانٍ 

-١‏ ما بعد ذا الله لِلإيِمَانٍ حت 
E E EE‏ 

5- بحياة وجهك خير مَسْؤولٍ به 
وور وَجْهكٌ ياعَظِيم الشَّانٍ 

۳- ويخ نمك اي أوؤلَيتَهِا 
مِنْغَيرمَاعِوَض ولا أنمَانٍ 

4ه وق رَحْمَتِكَ التي وَيِعَتُ جَوِي 

مهد ا ا 


ا 2 
إلعامة جمدن ص الح متم 


تنخ جحو المذح إلرَحمَن 
75- وَبِحَقق ى دك يمر عق رايع ال 

EK‏ أَمْنْعاف ذي الأكْوَان 
۷- وباك E‏ الخو قت 

بوذ الْوَرَى مُتَقَدَسْ عن تان 
۸- بل كل غود سواك بطل 

ممن دون عَرْشِك لِلفْرَى النَخكَاني 
4 وك الْمَعَادُ ولا لاد بِوَاكَ أل 
- من ذَاكَ لِلْمْضطر يسْمَعْهُ سوا 

3 يجيب دَعْوَنَهُ مح م الان 
-4١‏ إنَاة وجه ا ك لخا 

اريك طالب ا أل معان 
اوه تاجف[ تضناها تف انك ال 
۳- الْضز كِتَابِكٌ وَالوَسُولٌ وَدِينَكَ ال 

غل اى الت اا هان 
٤-وَاختَرْتۀ‏ ويلا لَِفْيسك وَاضطفي_ 


2 55 |] 


ححف تشينة معن مات الإتان 
06- وَرَضِيئَةُ دِينالِمَنْ تَرَْضَاهُ مِنْ 

ما الوَرى مو فيم الأذيانٍ 
7- وَأَقَِ عَينَ رَسُولِكَ الْمَبْغُوث بالذ 


شرج اليك ةا للام جمددن اح مين 

دين الْحَنيِف بتَضره الْمدانِي 
-١‏ وَانْضْرْهُ بالئضر الْعَزِيزٍ كفل ما 
۸- يارب وَانْضْرْ حير جِرْبَينَا على 

جزب المَلَالٍ وَعَشْكَرٍ الَيِطَانٍ 
8- يارب وا جل شر جربا فِدّى 

لخي رهم وَلِعَسْكرِ اران 
- يارب وَاجْعَلَ حِرَْكَ الْمَنْضورَ 5 

حدر ترق واي مهار 
۱- ر يارت وَارْحَمْهُمْ من ع اودع 9 

فَدْأَخيِئَت فِي الین كل رَمَانِ 
1- يارب جب بهم طَرَائِقَها الَيِي 

ابي ای ا 
55550225 

يلوا إَِِك فَيِظَْروا بجتَانٍ 
4 ارت ن لغ ولا تارا 
6- وَانْضْرْهُمْ يارَبُ بالْحَق الذي 

آل واف رل ال وان 


8555 - يارب إنهْمْمُم لاء قل 
اونا و و ايان 
امك ا كذ غناذوا لأخلك كل هد 


2 ا لاساو 43 بے مہ 
س 
وات e‏ و pe‏ 


اد عام للتلامة مدن ساح امین 


اللخ الا ادى الان 


- فذ فَارَقُوهُمْ فيك أخوَح مَاهُم 

نيا إليهم في رِضَاالورَّحْمَنٍ 
84- وَرَضُوا وَلَايكك الي مَن تَلْهَا 

E NEE EE 
وَرَضُوا پۇخيك مِنْ سواه وَمَا اْنَضَوًا‎ - 

سوه من آرَاءٍ ذِي الأذهان 
-١‏ يارَتٍ تَبِنْهُمْ عَلَى الإيمَانٍ واج 

لهم اة الاه الحيرانِ 
ه- وَانْصْرْ عَلَى جزب انما عَسَاكِرَ ال 

نات آمل الق وَالْعِوْمَانٍ 
897 وَأَقِمْ ابل الشّئَه التّبوبةٍ ال 

أنُصَارَ وَانْضْ رَمُع بل مكان 
E:‏ اقل الليئ ٠‏ أ 

واززفْهُم صَبرًا مم الإيقان 
- نهدي فرك لا باذ أَخْدنُوا 

ودق رال الاش بالغفذو ان 
-وَأعرَهُم بِالْحَيٍ وال رهم به 

اضرا عَزِيرًا أك ذو ال لْطَانٍ 
/8ه- وَاغْفِرٌ دُنُوبِهُمُ رَأضلخ هه 

لنت أل العفو وَالْمْْرَانٍ 
2044 ولك ااا كُلَّهَا 000 


شرح الفقصيد و اة عام للعلامة جمدن ماح امین 
تاك لا ی ای ا ان 
و الات الى ولارن وا 
لمَوْجُودٍ غد وَمُنْتَهى الإنكان 
05 كك E E‏ 


0- وَعَلَى رَسولِكٌ أفْضل الصَلَوَاتِ وال 
لجاع وتنك واتعتي ل الإفسوان 
57- وَعَلَى ومافافة ا 


0 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَأْنْهُ: 
وقوله: (فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده 
المؤمنين) التوجه هو صرف الوجه إلى الشئ وال معنى: أن أهل السنة يتوجهون إلى الله عز 
وجل ذا الفصل أو با تضمنه هذا الفصل . 
كبذابو اعدو لوو قوفن لاوم E‏ ةبد عن الاعيدة 
يعنى: أن نصر الدين فرض» فعلى كل واحد من المسلمين أن ينصر الدين في نفسه وفي 
أهله وني قومه وني سائر المسلمين؛ ونصر الدين بالدفاع عنه والدعوة إليه والغيرة عليه 
والجهاد دونه بقدر ما يستطيع الإنسان من قوة حسب ما وجهه الله تعالى إليه من الحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن. 
سد ونا ا 50075 ت فَبالتّعَجُه وَالدُعًا بجَنَانٍ 
يعنى: تنصره بيدك أو بلسانك أو بالدعاء؛ وهذه المراتب الثلاث هي التى قال فيها 
رسول الله ومن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيعَيرَهُ بيده فَإِنْ 1 يَسْتَطِمْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ ل يَسْتَطِعْ 
َقَليهِ» والإنكار بالقلب لا يكفى أن يكون الإنسان كارها للمنكرء بل لابد مع ذلك من 
مفارقة أهل المنكر فمن جلس معهم وهو يقول إنى منكر بقلبى فهو كاذبء لقول الله 


شرح القصردة النويكة العامة حملن صالح اام 
ال : وقد کر كك الكتي أذ إا يغام + يات أله حفر يها و یتہر يبا فلا عدوا مَعَهُمَ 


7 0 EG 


حي يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عرو إل لدا لهد مد [النساء:٠4٠]ء‏ فعليك أن تقوم» أما إن أَكْرِهْتَ 
على البقاء وهَدّدْتَ إذا خحرجت» فهذا يكون الإنسان فيه معذورًا عند الله؛ لأنه مكره على 
هذا الشيء. 
مَابَعْدَذَاوَاللَه للإيمَانِ حب بَةحزدل يا نَاصِ رٌَالإيمَانٍ 
قوله: (ما بعد ذا) يعني: الإنكار بالقلب والتوجه إلى الله بالدعاء ما بعده شيء. 
بحياةٍ وَجْهِكَ حير مَشؤولٍ به ويور وَجْهِكَ يلا عَظِيم الشَانٍ 
بدأ لمؤلف تاه يتوسل إلى الله عز وجل بحياة وجهه عزوجل ويجوز التوسل بهاء لأنها 
من صفابي و إلى الله بصفاته جائز ففي الحديث الصحبح”اللَّهُمٌ بوك الغْيبَ 
وَقَدْرَتِكَ عَلَ اللي أحْينى ذا عَلِمْتَ اليا حيرا لي وَتَوَفنِي لدا عَلِمْتَ الوَقَآة حيرا ييا 
قال بعلمك الغيب» وعلم هنا صفة . 
وقوله: (وبنور وجهك يا عظيم الشان) فنور وجه الله عز وجل لو كشف الحجاب عنه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» يعني: لأحرقت سبحاته أي: بهاؤه 
وعظمته ونوره كل شيء انتهى إليه بصره من خلقه» وبصره لوانتهى إلى كل شئ لأحرق 
كل شئ» ولكن الله تعالى احتجب عن عباده بحجب من النور حجب عظيمة» ولهذالما قيل 
للرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك قال: ١‏ نُوْرٌ أن أَرَاه) يعني: أنه حال بينى 
وبينه أنوار عظيمة وحجب. 
ال كا اا ل 2 0 لكا 
حق النعمة هو الشكر والشكر عمل صالح والأعمال الصالحة يجوز للإنسان أن يتوسل 
مها وقد قص علينا النبى ييه قصة رجال ثلاثة وقعوا في هلكة وتوسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم» وهم الذين انطبق عليهم الخار» فتوسل أحدهم إلى الله بالبر العظيم التام» والثاني 
بالعفة التامة» والثالث بالوفاء التأم» توسلوا إلى الله حتى أزاح الله عنهم هذه الصخرة 
وخرجوا؛ فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح جائز . 
وبح رَحْمَتِكَ الي وَسِعَتْ جَيي غعالْخَلْقِ مُحْسِئَهُمْ كَذَاكَ الْجَانِي 
يعني: وسعت المحسن من الخلق والجانى» وهذه الرحمة العامة فإنها وسعت كل الخلق 
حتى الكفار مرحومون برحمة الله» ولولا رحمة الله ما نزل عليهم الغيث ولا نبع لهم الماء ولا 


شرح ا صك ةا العامة حملن صالح اسمن 
a EE‏ مغبتها فقال « وَأَلَذِينَ 
كوأ ایا مَسْتَدْجُهُم يِنْ حَيتْ لا يعمو ل وأ لهم پک كيدى مين » 
[الأعراف:۱۸۳:۱۸۲]. 
ريق أسعاء لك العش معا فا تسوك ال للحن 
وقوله:(وبحق أسماء لك الحسنى) أيضا أسماء الله الحسنى يتوسل بها إلى الله عز وجل 
فقد قال النبي يكيه: «أَسْأَلْكَ يكل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ سَميْتَ بو َفْسَكَ أذ رلته في ايك أذ 
َنم أعدا من حَلِكَ أ سأرت به في عم الِب عند أن تبعل القرآنَ العظبم بن 
قَلْبي»» هذا توسل إلى الله بأسمائه» وقوله 5 لم ويه ا 
على المعتزلة الذين يقولون: إن أساء الله مجرد أعلام لا تحمل معاني فعليم سميع بصير 
معناه مسمى بهذا الاسم فقط لا متصف بصفة السمع والعلم والبصر وما أشبه ذلك 
فيقولون: إن أساء الله أعلام فقطء أما نحن فنقول: إن أساء الله أعلام وأوصاف وهي 
باعتبار دلالتها على الذات مترادفة» وباعتبار دلالة كل اسم منها على معناه متباينة؛ فالله 
الرحمن الرحيم السميع العليم تدل على ذات واحدة» إِذَا هي بهذا المعنى مترادفة لكن الله 
يدل على الألوهية» والرحمن على الرحمة» والسميع على السمع والبصير على البصر» فهي من 
حيث هذا المعنى تكون متباينة فكل اسم منها له معنى غير معنى الاسم الآخر وهذا قال : 
(معانيها نعوت المدح لل رحمن). 
وكق عمرف حر و رول ا دي ا 
قوله: (وبحق حمدك) إن كان المراد بحمده حمد الناس إياه فإن حمدهم إياه من الأعمال 
الصالحة» ويكون هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة» وإن كان المراد بالحمد حمد الله 
من يستحق الحمد فهذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل» فحمدك الآن مصدر 
مضاف إما للفاعل وإما للمفعول فالله سبحانه وتعالى حامد ومحمود. 
وباك اله الإلة الْحَنٌ مف وذ الْوَرَى فيش عن تان 
هذا توسل إلى الله بصفاته وهو تفرده بالألوهية فإن الله تعالى متفرد بالألوهية. 
بل كل مغبوو بِوَاكَ بَاطِلُ مِنْوَونٍعَرْشِكَ 0 لنُختَانِي 
أي أن: كل معبود سوى اله فهو باطل لقوله تعلق « کیلک يأك الله هو الق وات 
يدوك من دونو هو الكل 4 [الحج:17] 


00 له العام جتنتو لكين 
ويك الماد ولا ملا يبوَاك آل كات كيل مدو هقان 
قوله: (وبك المعاذ) قدم الخير لإفادة الحصر› والمعاذ يعني: العياذ فهو مصدر ميمى 

يعني أننا لا نعوذ إلا بك ولا نلوذ إلا بك» قال أهل العلم والفرق بين أنَّ العياذ واللياذ أن 

العياذ مما يخاف واللياذ ما يرجى» و على هذا قال أحد الشعراء يمدح ممدوحًا له يقول : 
يام نألوذبهفيماأؤَمَلُّهُ ‏ ومنأعوذبهمماأحاذره 


لابجب رالناس “عظما أنك كاسيرة ٠‏ . -ولااقفيضصون عظعنا انت جتايره 
و هذا الوصف لا يستحقه إلا الله عز وجل. المهم أنه قال : 
اواو يتما ن ون حدما اد 
وقوله (أنت غياث) يعني: الذي تغيث» والغوث إزالة الشدة ومنه دعاءنا «اللَّهُمَ 
أَغِنْنَاه أي أزل شدتنا. 
من داك الفط فة يتوا "2 بنجت ذغؤتة مع العضيانٍ 
قوله: (المضطر) يعنى: الذي ألحأته الضرورة إلى دعاء الله فإن الله تعالى يجيب دعاءه 
لكك غ ن ف وره جك يسدق فى اللجوع إن الله اجات الله ده وا 
إلى المشركين مثا إذا حصل هم موج: « لاشيم مو كالظكلٍ دعو آله لصن له لري لما 
َم إل الْبرِ 4 [لقمان:۳۲] أشركوا وهو يعلم أنهم سيشركون سبحانه وتعالى؛ ولكن 
لضرورتهم وصدق لجوئهم في تلك الحال يجيبهم عز وجل؛ لأنه أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين فيجيبهم مع علمه بعصيانهم ومع علمه أنهم سيرجعون لشركهم إذا نجوا. 
إِنَاتَوَجْفِنَاإِلِك لِحَاجَةٍ 2 ثزضيك طالبِها أن مُعَانٍ 
من هنا بدأ المؤلف بم يدعو به. 
فاجع قَضَامًا غص أَنْغمك التي سيعت عَلَينَا منك كَل زَمَانٍ 
ما هي الحاجة ؟ قال : 
اطي او و اا ی ع ا 
هذه الحاجة التي لناء وهذه يجب أن تكون حاجة لكل مسلم. 
E WA ۹ E E‏ 
قوله: (واخكرتهدينًا لنفسك) دل عليه قوله تعالی: #وَرَضِيتُ کم 


اليك ة لوي واد ا لمت ندا ان 
ألِإِسَلَمَ ديا # [المائدة:۳]. 
وقوله: (اصطفيت مقيمه) أي: مقيم هذا الدين وهو الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأمته فإن الله تعالى اصطفاهم على كل الخلق فهذه الأمة هي الوسط بين جميع الأمم ا قال 
تعالى 9 وَكَدَلِكَ جَعَلتْكُمْ أمَّهُ وَسَطا 4 [البقرة: 57 ]١‏ أي: عدولا خيارًا بين جميع الأمم. 
وَرَضِيئَهُ ديا لِمَنْ رامن هذا الْوَرَى ُو فيم الأثيانٍ 
قوله: (رضيته دينا لمن ترضاه من الورى) أي: كل إنسان وفقه الله عز وجل للدين 
الإسلامي فهو دليل على أن الله قد اختاره. 
وَأقرٌ عَينَ رَسُولِكَ المَبغوث بالذ دين الْحَنِيِفٍ بتضره الْمَُدَانِي 
أي: يا أخي أقر عين رسولك» ولكن كيف قال: (أقر عين رسولك بنصره المتدان) مع 
أن الرسول ككلم ميت؟ والجواب عن هذا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
تعرض عليه أعمال أمته فإذا عرض عليه النصر فلا شك أن عينه سَتْمّر بذلك صلوات الله 
وسلامه عليه. 
وَانْضَرْهُ بالئضر الْعَرِيِرْ گمڈ ‏ م نين كلبق ف نكل ران 
قال أقر عين رسولك وانصره بالنصر العزيز أي: انصر الدين الحنيف بالنصر العزيز 
كمثل ما قد كنت ناصره بكل زمان. 
يارب وَانْصَر خير جِرْتينَا على 22 جزب الضلال وَعَشْكَرِ الْيِطانٍ 
هذا من العدل من المؤلف يَْثة؛ حيث قال اللهم انصر خير حزبينا ولم يقل انصرنا أو 
انصر حزبنا مع أن حزبه هو الخير لكن هذا من باب مراعاة الخصم والعدل. 
يارَب وَانْضُو خَيِرَ جِرْبِيَا عَلّى جزب الصَّلآلٍ وَعَشكر اليَيِطانٍ 
يارَبَ وَاجْعَل شر جِرْبينَا فِدى ‏ لِخِيارهِع ونر الْقرآنٍ 
و نحن نقول آمين ثم آمين. 1 
يارب وَاجْعَلُ جِرْبَكَ المنضوز أف 2 ل تَرَاحُي وَتَوَاصْلٍ وَنَدَانٍ 
أي: لما سأل الله ل هم النصرء سأل الله أن يجعل ما بينهم على وجه الاستقامة» وذلك بأن 
يكونوا أهل تراحم وتواصلء وتدان أي: تقارب. 
يا رت وَاحمهم من البدع الْبِي قَدْ أخيئّث فِي الدّين كل رَمَانِ 


شرع القصيْدةَ اوي امه جدنع دين 
بار تيع راان لنب شاكعيا لس اران 
أي: طرائق البدع. 
يا رَتَ وَاهَدِهِمْ بور الْوَخي كي يصِلُوا إِلِكَ فيظْمَروا بجتَانٍ 
يارب كن لَهُمْوَلِيائاصِوًا واخفظهم من َة الان 
وَانْضَْهُمْ يارب بالْحَق الي أنْرََهُياهئْزرلَ الفرقان 


يارب إِنَهُم هُم الْعْربَاءُقَذْ ‏ لَجئُوا إِلَيِك ونت ذو الإخسَانِ 
قوله: (يا رب إنهم هم الغرباء قد لجأوا إليك) : هذا من باب التوسل بالحال وهو أن 
يتوسل الإنسان إلى الله بحاله» والتوسل إلى الله بالحال جائز ومنه قول موسى انيلا 
َرَت إل مِنْ حَيْ فق 4 [القصص:٤۲]ء‏ فإذا توسل الإنسان بحاله إلى الله» فإن هذه الحال 
سبب لعطف الله عز وجل عليه وعنايته به. 
عاو قد عاذو اجك كله يذ الخلتق الأ ضايف الان 
قَدْ فَارَقُوهُمْ فيك أحْوَّج مَاهُم دُنْاإِلَيهِمْ في رِضَاالرَحْمَن 
يعني: أنهم فارقوا أعداء الله مع أنهم محتاجون إليهم في أمور الدنيا لكن من أجل رضا 
الله عادوهم وفارقوهم. 0 
وروا ولاك الس مين اا تال الأمَانٌ وتال كل اماي 
قوله: (نال الأمان) ضد الخوف» ونال كل أمان أي: كل أمنية وليس كل أمان الذي هو 
ضد الخوف لئلا يكون البيت مكررا. 
وز ضوا بو حك هن سواد وما از توا سواه من أرَاءٍ ذي الأذهان 
يعني: صاروا يتحاكمون إلى الوحى لا إلى آراء الرجال. 
يارب نهم عَلَى الإيمَانٍ واج عَلْهُمْ هُدَاةَ الاه الْحَيِرَانٍ 
وَانْضع على حزن الثقاة عشاع ال .انات اهل الى والعرفسان 
وَأقَم لأفل ال الوية ال أالْصَبار وَانْضَوْهُع يكل مان 
ا ا ا و 


ص رر کر 


هذا يشير إلى قوله تعالی: ل وََعَلتا منم ية دوت اترتا لما روا وڪاو ايتا 


0 2 ی 51 و ا‎ A 
شرح لصي وا 2 للم جمد زواع ان‎ 
:ای تبدي بأمرك» يعنى: أئمة تبدى بأمرك:‎ (Y€: يوقِمُونَ 4 [السجدة‎ 
تفل بار لأ يفا قد أحدثوا دفص | ل ۾ الئاس بالْعَْدُوَانٍ‎ 
يعن اسعليم انمه يادوت جامرلة 1ب قا احددك الناس ودعو إليهبالعدر اذ‎ 
كدو الشسطلطان‎ E مق بالكل اتيف فنا‎ 
وَاغْفِر ذُنُوبهم وَأ ضلخ شَأنَهُمْ لات أهل الْعَفْم ال‎ 
aE e. EOS 
E E E E N دل الكهوات‎ 
ما لتساك د اة عدي لتحم واشية د ا‎ 
هذا يشير إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ملء السَّمَاوَاتِ وَمِلء الأزضٍ‎ 
ہے ~~ = م روي‎ 
وملء و ر مَاث شت شئت من شىء بعد؟.‎ 
وق رشولك انضل اواو م بتك اكل النفسوان‎ 
وَعَلَى ضصحايه جميعا والألّى  تَبِعُوهُمْ مسن تة بالإختانٍ‎ 
الحمد لله رب العالمين قد انتهت القصيدة النونية وعلقنا عليها ب) فتح الله به علينا ونسأل الله أن‎ 
11 rs 
أفهامنا قاصرة دونهاء وأنها أحيانا يكون فيها تكرار من أجل تثبيت المعاني» وهو كاذه يكرر كثيرًا من‎ 
أجل تثبيت 2 المعني ولأهمية الموضوع. وهذا أمر مألوف حتى في القرآن الكريم من الأشياء المكررة‎ 
معانيها ما هو معلوم» بل في بعض الآيات تجد الآية برمتها مكررة مثل قوله تعالى: تاا الي‎ 
وَينَىَ لْمَصِيرٌ € [التوبة:77] كل هذا من‎ e جله ر الڪمار وَالْمفِقِينَ وعلط عم‎ 
أجل : شيت الو أطامة ف أذهان الناس.‎ 


انتهى - بفضك الل _ااجلر الرايع 
وبه م شرح العصيدة النونبة 
للعلاعة ابن العتيمين ره الك 


الفركر س 


الموضوع 

تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) eR‏ 

فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف 
لتوعيد العطلين والمشركين 000 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) E‏ 0 
فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب 
العوان وتصاول الأقران OR‏ 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) REE‏ 
فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) o‏ 

فصل ني مصارع النفاة المعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين م 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) TEER VEE‏ 
فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة 


515 


۷۹ 


شرج الفصيكة وة واد کا المهرس 

الأساء التي ما أنزل الله بها من سلطان AS. SE‏ 
دين ينض افصلا كلام ادر E an‏ 
قصل ف کسر الصَّاعْوْتِ الذي قرا به صِفَات ذي ال لكوت 

وَالجَرُوتِ SS‏ ا 1 AO‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) 0 اانا 
فصل في مبداً العداوة الواقعة بين الثبتين الموحدين وبني النفاة 

المعطلين ASS bent‏ ا EE‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) N eld‏ 
فصل ني بيان أن التعطيل أساس الزندقة» والإثبات أساس العلم 

والإيان E‏ واس وا ا ااا 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) ال O‏ 
فصل في بهت آهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات . 

بتنقيص الرسول RSS EE:‏ ا VOA.‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) 0018 0 AA‏ 
فصل في تَعبينٍ اتباع الس والقرآن طريقًا التجاة مِنْ الَا IS o aa‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) E SRS‏ 
قصل في تيسير ابر إلى الله على التي الوحدينَ وإمتايو عل 

المعَطَّلنَ والمشر كن EE SNA ARLES‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) aa‏ ل 
فصل في ظهور الفرقٍ بين الطائفتين» وعدم التباسه إلا على مَنْ ليس 

TEY AN ESE RSE بذي عينين‎ 

كلد 


شج المصي ك ة وة 
قصل ني التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين.... 

تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) 05 *شش**51© 
فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال 


فصل ف بيان شروط كفاية النصين والاستغتاء بالوحيين 07 0 0 as‏ 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) ا ا 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) ا 
فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ an GS‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) SE‏ 
فصل ني الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيهان وذكر انقسامهم إلى 

أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران TT‏ 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي زحه الله) na‏ 
فصل ني تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيان بالدين كتلاعب 
الضبيان ا a‏ مم احا اللو لم Re‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) NE‏ 
فصل ني أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله بك ولا يبغض الأنصار 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر O ORE‏ 
تمهيد بين يذي الفصل (كلام السعدي ر حه الله) E‏ 
فصل في تعين ال هجرة من الآراء والبدع إلى سنته» كما كانت فرضًا من 
الأمصار إلى بلدته عليه السلام ERS RSS‏ 


شج القصي دة وة واد ا 


فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين 51176 
فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهلّ التعطيل والآراء المخالفة ها إلى 

E pee E 
فصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهرًا على رءوس منابر‎ 

الإسلام U SE E‏ 
فصل في تلازم التعطيل والشرك se ena‏ 
فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك SA a a‏ 
فصل في مثل المشرك والمجطل ER EE‏ 
فصل فيا أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله َا 

عند فساد الزمان ES ASS Saa‏ 
فصل فيا أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة....... 
فصل في صفة الجنة لتي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسكين 

بالكتاب والسنة ES‏ 
فصل في عدد د درجات ال حنة وما بين كل درجتين e a‏ 
تفلن الرال السا برجي a‏ 0 
قصل فى مقدار ما بين الباب والباب منها SR‏ 
فصل في مقدار ما بين مصراعى الباب الواحد لدوم لس ل ا م 
قصل في مفتاح باب الجنة O O‏ 
و ee EERE‏ 
فصل في صفوف أهل الجنة م ف SESS A‏ 
فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة 00 0111 


فصل في صفة الزمرة الثانية RE‏ 


VY 


شي لويد ةاي وام 0 م _ الطهرس 


فصل ن تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى NF Ta‏ 
فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم E. MN a‏ 
فصل ني ذكر سن أهل الجنّة NE es RL‏ 
فصل ني طول قامات أهل الجنة وعَرْضِهعْ CS Ea‏ 
فصل ني اهم وألوائهم ا ا a‏ 
فصل في إسان أهل الجن ا ا 
فصل ف ريح أهل الجنة من مسيرة كم يُوجد ا E‏ 
قصل في أسبق الناس دخولَا إلى الجن سين ا و E‏ 
فصل في عدد الجنات وأجناسها 1 E o‏ 
قصك في بناء الجنة الو ا EE SD E‏ 
فصل ني أرضها وحصبائها وتربتها ES MS‏ 
فصل ني صفة غرفاتها OE OG‏ 
فصل في خيام أهل الجنة E SRS‏ 
فصل في أرائكها وسررها O 1 1 yT‏ 
فصل في أشجارها وثمارها وظلاها A aE EEA‏ 
فصل ني ساع أهل الجنة e‏ و E‏ 
فصل ني أنمار الجنة 1 1 1 E. OR‏ 
فصل في طعام أهل الجنة لع مم مر م ا EE‏ 
فصل في شراہم يذ الح N SOBRE‏ 
فصل في مصرف طعامهم وشراءهم وهضمه سو ل E‏ 
فصل في لباس أهل الجنة نا و م ا الله 


شج المصيكةالويَة ‏ وام ا 


فصل في حل أهل الجنة AMS a O a‏ 
فصل ا RG O‏ 


قصل في ذكر الخلاف بين الناس هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا a‏ 
فصل في رؤية أهل الجنة ربمم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم.... 
فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة ae‏ 
فصل في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة EE‏ 
فصل في المطر الذي يصيبهم هناك 0 
قصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليها من ذلك المجلس ES‏ 


فصل في الهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازهم n‏ 
فصل ني خلود آهل الحنة ودوام صحتهم ونعيمهم؛ وشبامهم واستحالة 


فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والردٌ على من قال: إن الذبح لملك 


الموت وأن ذلك ماز لا حقيقة له ا اام و 
فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح 8 
فصل ني إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين e e‏ 
فصل في زهد أهل العلم والإيهان وإيثارهم الذهب الباقي على المتزف 
الفان ااا يز 1 110111 


فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد 
لله ويحكم عليها با يوجبه الدليل والبرهان» فإن رأى حقا قبله وحمد 


°۹ 


شج الفصيد وَالنوبيية المهرس 
الله عليه و إن رأى باطلا عرّفه به وأرشد إليه ES‏ 

فص كني حال العدوٌ الثاني ا لاه 

فصل ني حال العدو الثالث بولسم و ا اا ره > NE‏ 

فصل في حال العدو الرابع 1٥ rE ERS‏ 

فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله 

وعباده المؤمنين RLS‏ ذا VA.‏ 


تحت الطبع: 


التفسبر الثمين 


للعلامي ابن عثيمين 


كاب حوى: 
- فرائد العموائد 
كل مدن اسان 
- تطسير القرآن بالقرآن 
-. تطسير القرآن بالسدي 
- تمسير القرآن بكلام الصحابي 


7 مَضْبوطة 2 ص و کر م 2 O‏ 


: ف اناكم‎ 4 E. 

زو ی 

2 س 57 1 4-7 a‏ مار 
EES‏ 


4ش وت e‏ کک د 


یه مليحة - ممه 


سے 


بها 2 قاتا شد روات وتات 


کل خرف اذ 


ووا جد ية للجامة الا لاون داه 


جا e‏ يي سے 7 
غ ا OE‏ و و ۱ ا م کہء مہ ےہ ا عر 
وکر ارقا م اماف کل تاذ بث الا ري ي الاق وَاللِخقَعَلِقَدٌ 


و يان لها 
رق ا کٹ یبوا ر کاو نٹ وققا في د ؤۇاذ بذ الباق . 


2914 لز‎ NYS 

مع به ENES‏ 
که به 

ابه للف لیالد 


كذ ا E‏ 04 
2 رر 200 


١1١ SRL 
SA 


سن ) جج = 
2 مرو ب د22 رما لاس هه ص tm‏ 
من وض ال تالو الي 
RIEL‏ 
د جل واا ية 


مما وریا ناخرای زره 
و ا ارم . ` 
رماتل 


مرا سنا 


